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اثر سعة الكلاء في التهعيد النموي 
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أثر معة الخلا ؤي التقعيد النموي 
الدكتور 


زكريا محمد حريواءته 


كور 0 4 ا 
التزويد 


|0000 


ماي 
رةه ءُُ 


1 عي لدف دده 1 


اكع ع1 


اكيس سر وجوش حب أشي اتاج جاب اجن جا بن نسب عض اي كا ع ويا متنك بلج نج ب 


9 
الم يولم ا وزع 0 
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دار زهدي للنشر والتوزيع - المملكة الأردنية الهاشمية - عمان / الجامعة الأردنية 
هاتف : 0096265343052 فاكس : 0096265356219 
خلوي : 00962795555279 
5150001013310 أأطناصنه7ألطباج. (قه :أتومط-طآ 
الطبعة الأولى 
2016 


المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة 
المكتبة الوطنية 

85شك2) 


415 
حريرات» زكريا محمد 
أثر سعة الكلام في التقعيد النحوي/ زكريا محمد حريرات 

عمان: دار زهدي للنشر و التوزيع 2016 

الواصفات: قواعد اللغة// اللغة العربية. 

ردمك: 978-9957-612-26-9 [(8دا 


يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 
مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 


جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


لا يجوز بيع أو نشر أو اقتباس أو التطبيق العملي أو النظري لأي جزء أو فكرة من هذا 
الكتاب » أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع؛ أو نقله على أي وجهء أو بأي طريقة ؛» سواء 
أكانت إلكترونية » أو ميكانيكية » أو بالتصوير » أو بالتسجيل » أو بخلاف ذلك » دون 
الحصول على إذن الناشر الخطي وبخلاف ذلك يتعرض الفاعل للملاحقة القانونية 
والقضائية. 
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الإخضاء: 


إلي والدي الكريفين اللذين استبدلا بسعادتهها شقاءً. ويليلئ نهاياء 
أثرين أَنْ يغوما القيةَ الإنمانيّة. والأظاقية في نفسي. منط نعومة أطفاري؛ 
يبنا في بذور السدق والإيمان؛ أملين دَيْلَ العلو والمعوفة. فبزاهم الله 
تي ومن العلو خيرّ الجزاء. وإلى أشقّائي الشُرام. وإلي الصاحبة أَمّ تفيه. 
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فهرس المحتويات 


الفصل الاول:العلاقات الاسنادية 1 0 117010101( 
الجملة الاسمية:المبتدا ا ع د 


دخول الفاء على الخبر دون مسوّغ 1[ [ [ [ 1 1 52111010 
حذف العائد على المبتدأ 111 ك2 


حذف المبتدأ» والخبر معأ ل 


ما زال» مادامء مابرح» ما فتئ؛ ما انفك دعر وراد دا 
ملحقات بأخوات كان د 


أفعال المقاربة» والرجاء» والشروع 01000 
أفعال المقاربة: كاد؛ وكرب؛ وأوشك به 
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أفعال الرجاء: عسيء وأولىء وحرىء واخلولق 07 0 اا 
أفعال الشروع ماسج و فاه انز ظكع جه ووه اجاج بطو اوماقو واو 00 
باب ظنّء وأخواتها ا ا ا ا ا سا ا 0 
حذف مفعولي هذه الأفعال ا 
لا النافية للجنسء أو لا التيرئة 0 
حركة الاسم الذي يلي ( لا) 01-8 01 1 0 11 
إعمال ( لا ) ٠‏ ودخولها على المعرفة 62 
تكرار ( لا ) » والفصل بيتهاء وبين اسمها دب 0 10101101 
حذف اسمها ا و 710 
موقعها واسمها معًا 1 
خير لاء صورته: وحذفه؛ ودخول الباء عليه 6ا100أا1000' 
الجملة الفعلية» الفاعل موا و اال ان لبود ولو ا 1 
مطابقة الفعل للفاعل 0 01000 
وجوب تقديمه على المفعول به ا او 1 
الإسناد إلى المدلولٍ عليه 0 
حذف الفعل؛ ويقاء الفاعل 001 0[ 00001 


نائب الفاعل: دواعيه»؛ واقامة غيره مقامه مع وجوده؛ وما يقوم مقامه بعد 


الحذف د ولحو و ل ا ولط وا ا ا ا ا 179 
عمل المصادر والمشتقات». عمل المصدر ا للا ا ةا د ا 8 
عمل أسم الفاعل؛ والصفة المشيهة ااا 00 


اَم التفضييق لمان ون سه سو اه امساح سي لو د 
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الفصل الثاني: المفاعيل اا ستو م اوه ووس و او خنطا موا 1 95 
المفعول يه اع و اااي واد الو وو ل قا و 917 
حذف العامل في المفعول به م انك وو وطااج ول ا 0 
الأساليب التي تلحق بالمفعول به؛ الاختصاص ا ا 0 1 
التحذيرء والإغراء بكس امو اس اام وو سي اا 
الإغراء 00000018 0 000 
التنازع أو الإعمال» وزمنه ا و ا و11 
الاشتغال ااا 0 
المفعول فيه ف الو ا مم وما اد و مدو اه اس 120 
نوعا الظرف: ظرف الزمان» وظرف المكان 10 
ظرف الزمان من حيث الاختصاصء والإبهام» و التصرفء» وعدمه.......122 
ظرف المكان من حيث: الإبهام والاختصاصء والتصرف» وعدمه اح 100 
الفعل (دخل) مع المختصٌ :00 
بقيّةَ المفاعيل» المفعول المطلق تسميته» والعامل فيه 205 
المصادر المثنّاة ا و ا و عن ع اهارو ار 1 ا و د له 1 و 1 1235 
ما قد ينوب عن المصادر وليس بمصدر ا 15611 
المفعول معه: تعريفه» والعامل فيه عدا 100 
العلاقة بين المعية» والعطفء وحكم ما بعد الواو اح 601 1 
القول في جواز توسيطه؛ وتقديمه بب0002 0 0 ا 
المفعول لهء تعريفه؛ والقول في نصبه اح سو الا نا ولب الا ا 1 10 
تقديمه ما ا ا 00 1 
الفصل الثالث: المحمول على المفعول به؛ والمشبّه به 1 11 
الاستثناء وا 0 0 ار لان اتات اله او ل ل مامه لع وو 1/3 1 
الاستثناء من النكرة ماخ واس اح ل ا ا 10 
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تقديم المستثنى على المستثنى منه م ا ال ا اس 111 
أدوات الاستثناء ا او ا 15 
النداء: تعريفه» وناصبه؛ وأحرة و ا ا ل ا 1 19 
حكم المتادى حم ا طاو جك م فر اع ل اج مق ات ا ات 193 
مناذيات متفقة ا سس عو الي ل ا ل للخم و ع ف 195 
الحذف في النداء ا 1 
تابع المنادى 108 001 
الندبة» مفهومهاء وما تجوز فيه وما قبل ألفها ا 
قلب ألف الندية يا و ا م ا ل ل ا ا 0 2011 
الاستغاثة: والتعجب المشبه به» تعريفهماء واللام فيهما 20 
الأقوال في لام الاستغاثة ا ا 20 
الترخيم ع ااه مو لاعن و م رو ا ا ا 011 
المشبه بالمفعول به» في اللفظء الحال 0000101001011 00 
وقوع الحال مصدراء أو اسم جنس ل 2 
الحال المركبة +[ 1[ [1[1[1|[|[|[1[|[|[1[1[1[1[|[|[|[|[ز[ز[ [ 1[ ز ا 0 
الحال الواقع جملةً اا 0 
صاحب الحال» وترتيبه ومواققته العددية» واضماره 00 
الحال السببيّ مطح اا مقب طفن امشوو ام ماو 02010 
التمييز: تعريفه» ونوعاه ا مق اله 0 1ف ك1 ل نه و و 1 ا رت ل و 10 22006172812 
(مِنْ) في التمييز انوي معنن كسان وك امو لوا ل ا 1 
تمييز الكنايات: كم الاستفهامية» والخبرية» وكَأَيّن 0 
تقديم التمييزء وحذفهء وحذف المميّزء وألفاظ لا تقع تمييرًا 0 
الفصل الرابع: التوابع» الأساليبء» الإضافة؛ العدد؛ والأدوات ا 00 


التوابع ا ا 0 
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التوكيدء تعريفه: ونوعاه 1[ 1[ 00 
البدل» تعريفه» وأنواعه 20 
النعت؛ تعريفه» ونوعاه محا له لاما م1 لق نع لق وه لطا عملم ل 21 246 2021 
قَطْعٌ النعتِء وحذف المنعوت 1 0 
العطفء نوعاه؛ وتعريفهما ااه ون وأمعم ا ااعاة عوج نحطو ات واو لم60 م2010 2170 
خروف :اسلف 8 0 
حذف أحد عناصر العطف 2111113110000( 
الأساليب اا اااي ا 1 1 ااا 
القسم» تعريفه؛ وعناصره جوابه 217 
صوق فق يمان العرب 1 ذ1 1[ 1 1 ا 
التعجّب» تعريفه» ونوعاه ببببب1ب0000211 0 ا 0 
الفصل بين ما التعجبية» وفعل التعجب 0 
بناء فعل التعجب قياسًا 00100121211 1 1 اا 
أسلويا المدح والذمء أفعاله؛ وفاعلها 1 ااا 000 
إظهار الفاعل؛ والتمييز معّاء والمخصوص بالمدح والذم 20 
تركب نِعْمَء وبئسّ مَعَّ ما واوا 29 
الإضافة؛ والعدد ا بب00010101-1-71 0 0 
الإضافة» تعريفهاء ومعانيهاء ونوعاها 000001 0 100 
الفصل بين المضافء والمضاف اليه 3202 
حذف أحد عناصر الإضافة ا او 202 
العدد 0101 ا 
واحد وواحدة» واثنان» وإثنتان» بالرفع؛ واثنين؛ واثنتين» في القتصبء والجرٌ..305 
ثلاثة وأخواتها ع ارو ا ل 0 


الحملٌ على المعنى في بعض الشواهد 1 0 
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أحد عشرء واثنا عشرء ومؤئثاهما في النصبء والجرٌ ا 31 
ألفاظ العقود» وما بينهاء إلى تسعة وتسعين 1 
مائة» وألف رحا لجو المع د وا اه وده ا ا م ا 11 
مِنَ الأدوات ا 0 
الأحاديّة ل 3519 
الثنائية ا 0 
الثلاثية ا 
الرباعية ا 
الخماسيّة لام يمانتو اكد املاط امات وات اما و 0 
الخاتمة 0001021010 ا 0 ا 
المراجع م ا ا 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أ.د. يحيى عبابنة 
جامعة اليرموك 
هذا النوع من المؤلفات العلمية في النحو العربي لا يهتم ببهرجة أو زينة» بل 

يمكنني أن أقول إنّ طابع الجدّ والصرامة الذي أخذه مؤلفه الدكتور زكريا 
البطوش على نفسه منذ الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة لا يسمح بأي نوع 
من أنواع الوشي والزينة» فقد أعملَ المؤلف فكره في سبر غور موضوع خطير 
من مواضيع النحو العربي وهو (أثر مئعة الكلام في التقعيد النحوي) حتى خرج 
لنا بهذا العمل الصلب الجاد الذي كان غاية ينتهي إليها البحث العلميء ابتداء 
من الإحاطة بالمادة الضرورية لإجراء الدراسة» مروراً بطريقة العرضء وانتهاء 
إلى النتائج التي خلت من الهوى. 

والناظر في محتوى الدراسة يدرك مدى الجهد الذي بذله الزميل الكريم في 
مراجعة مصادره الكثيرة التي اتتفع بها الباحث في موضوعه الواسع؛ بعد أن نسق 
موضوعه وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي مبتعدأ ما أمكنه عن حشو الكلا 
ملتزما بالعبارة الجادة الرصينة والبعد عن الحشوء حتى جاء هذا الكتاب على 
هذه الصورة المفيدة. 

ومن المفيد أنْ ننظر إلى أنّ البحث العلمي الجاد الذي اتخذه المؤلف الدكتور 
زكريا البطوش في هذا الكتاب محكوم بفطرة باحث بدأ طريقه باحثاً عن الريادة 
والأصالة والجرأة في طرح الرأي واستخلاص النتائج؛ يعد أن مَلَكَ الاستعداد 
المكتسب والخلق الذي امتاز به» فاجتمع لديه من هذا كله طاقة مكنته من أن 
يصل إلى هذا الكتاب الذي لا أشك في أنه جهد كبير مفيد للباحثين وطالبي 
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العلم ابتداء من الباحث من أصحاب الاختصاصء وانتهاء إلى الطالب الراغب 
في الحقيقة؛ وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب؛» وأن يكون له ما بعده من 
جهود أخرى يقدّمها الضديق الدكتور زكريا البطوش. 

والله ولي التوفيق. 
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يسدم الله الرحمن الرحيم 
د. عادل سلمسان بقاعين 


لقد كان سروري بالغاء وفخاري عظيما حين هاتفني في إحدى الأمسيات 
تلميذي النابه» وأخي الأثير الدكتور زكريا الحريرات طالبا مني أنْ أجري بقلمي 
مقدمة لهذا السفر الجليل» الذي أخذ يشقّ طريقه وسط الزحام بخطى راسخة؛ 
وحضور مميز. 

قري كارن : ركزنا مكنا يفا الناتى عانم سائنة لماجا 
وعاصفة أنواؤهء بيد أنه راح يجدّف بمهارة وحذق فائقين» يغالب العقاب» ويذلل 


الصعاب» حتى عبر بفضل وعيه وحسن تدبيره إلى شط الأمان. 


لقد كان هذا الكتاب في الأصل رسالة جامعية؛ تقتم بها الدكتور زكريا 
لكلية الدراسات العليا في جامعة مؤتة؛ استكمالا لنيل درجة الدكتوراه في 
الدراسات اللغوية» وقد حظيت بشرف الإشراف عليهاء وإذ نالت إعجاب لجنة 
المناقشة؛ الذين حكموا بأنّها رسالة مميّزة» وعلى مستوى حال بما تتسم به من 
أمانة علمية» وعمق في التفكير» في تحليل المسائل الواردة في ثناياهاء فضلا 
عن اللغة الراقيةء والعبارات المشرقة» والأسلوب العذبء والمنهج القويم؛ 
فاستأهلت بحقّ أن تأخذ لها حيّزاء وتسدٌ فراغا في المكتبة العربية» في ميدان 
الدراسات اللغوية للغة العربية. أفاد الله بهذا العمل الطيب المهتمين بالعربية» 
والشادين بعلومها. 
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وقق الله الدكتور زكرياء وبارك جهده؛ فإِنْ كان فخاري به عظيماء فإِن 
فخاره بما أنجز أعظم.ء أثابه الله الثواب الجزيل» وجعل عمله هذا فاتحة خير 
لأعمال نافعة أخرى في قابل الأيام إن شاء القدير. 
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المقذمة 

بسم اللهء والصلاة والسلام على من أُوْتيَ جوامع الكلمء وكان له ذلك: 
وعلى آله وصحبه وسِلّم؛ صلاةٌ وسلامًا دائمتين» ما نطق ياالضّاد ناطق» وما 
دعا بها داعء ربٌ أنت الحافظ لهاء والمتكقل ببقائهاء بعد أنْ أنزلت كتابك 
المتواترء مُعجرًا لأهل النظم والبيان» واصقًا إِيّاه بالإعراب والبرهان. 

إنّ اللغة لا تعدو كونها - كما وصفها علماء اللغة- أصوائا يعبّر بها 
كل قوم عن أغراضهمء ولم يكن الأمر فيها محصورًا على جانبٍ دون الآخرء 
فإذا ذهبنا باحثين عن النشأة الأولى - بعد أنْ استوت اللغة على سوقها- فإثنا 
نجدُ النثر قد سبق الشعرء الذي هو تعبير شعوريٌ؛ مبنيّ من مفردات اللغةء 
متّخدًا الوزن والقافية دعامتينٍ أساسيّتين» أسهما في حفظهه ويُسْر نقله؛ ولعلّهما 
فم العوامل التي ساعدت بقدرٍ كبير على أنْ يُحفظ في الصدورء أكثر من حفظ 
النثر؛ لأنّ الشعر يعتمد الوزن؛ والإيقاع؛ وهما مما يألفه الذوق العربي. 

وعندما هب النحاة يقعدون للغة قواعدهاء واصفين واقعها الحقيقئ؛ خوفًا 
من اللحنء أَوَّلَ ظهوره؛ بعد الاختلاط بلسان العجم؛ وقد فشت فاشية اللحن» 
فجمعوا اللغة من منابعها الصافية» متخيرين قبائل بعينهاء ومُعرضين عن غيرهاء 
فأخذوا عن بعض القبائل» ممّن توثق عربيته؛ فشيدوا من تلك اللهجات البتاء 
اللغويّ؛ ممثلًا بالقواعد التي استقيت من كلام العرب» فقد بدأوا وصفيين» ثم 
استحالوا معياريين غير مفضّلين شعرًا على نثرء أو نثرًا على شعر حينذاك» 
آخذين من هناء وهناك؛ ولم يقتصر الأمر على أحدهما دون الآخرء وإِنْ تفاوتت 
النسبة الاستشهادية في تناول الشاهد اللغوي؛ ولا سيّما النحوي. 
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وبعد البحث والتتقير» وجدث النحاة المتأخّرين عن سيبويه مُقَأين من 
الشاهد النثريّ» مع أنّ سيبويه قد جعل للثر حظًا وافزا في التقعيد» والاستشهاد؛ 
غير مُفضّل جانبًا على آخر. ولعلٌ الدرس النحويّ الحديث أكثر احتياجا للشاهد 
النثريّ القصيحء بدلا من صناعة مثال حديثء رغم توافر القاعدة المطلوبة في 
الشاهد القديم؛ ممّا يربط الشادِينَ بتراثهم. 

اذا أرتأيث أنْ أخصٌّ هذا المضماز بشيء من البحث والدراسة» -وإنّْ لم 
يوْح كل الإيحاء بإبراز أهمية الاحتجاج النحويّ في كلام العرب النثريّ-, آملا 
الالتفات إليهء ومُدركًا أثني أغفلت بعض المسائل النحوية؛ لعامل» أو لآخرء 
ولعل من دواعي الإغفال عدم توافر الشاهد النثري المحتج فيه على تلك 
المسائل» فالنثر شأنٌ الشعرء لا بد من أنْ يعوز في الشاهد أحيانًا. 

أمَا المنهج الذي انبعتُه» فهو المنهج الوصفّ التحليلي» إذ يقوم على 
دراسة الماذة اللغوية» والاطلاع عليهاء ثم جِمُعهاء وتصنيفها وتحليلهاء وفقًا لما 
جاء في مدوّنات اللغة القديمة» مع مراعاة الترتيب الزّمني لهاء ولا أجرؤ على 
القول إتّني اعتمدث مصدرًا بعينه؛ ولكن أستطيع أنْ أقول إِنّ ثمّة تفاونًا في 
الأخذ منهاء ولعلٌ كتاب سيبويه كان حُمدتي؛ ولا عجب في ذلك لأهمّيته» فضلا 
عن أنّه المُكثثر من استعمال الشاهد النثريّ الذي هو موضوع الدراسة. 

ما محتوى الكتاب فقد جاء في تمهيد» وفصولٍ أربعة» ونتائج البحث. 
الفصل الأول الموسوم ب( العلاقات الإسنادية)» يقسم إلى ثلاثة مياحث: المبحث 
الأول عن العلاقات الإسنادية؛ لاسيّما المبتدأ والخبر» من حيت تعريف المبتدأ» 
والأصل فيهء ومسوّغات مجيثه نكرة» ومبتدآت لا أخبار لهاء ثم الخبر: تعريفه؛ 
والأصل فيه؛ وحكم ترتيبه الإسنادي» ومسوّغات تقديمه على المبتدأء وأيّهما أولى 
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بالحذف المبتدأ» أم الخبر؟ والحالات التي يحذف فيها الخبرء ودخول الفاء على 
الخبر بلا مسوّغ؛ وحذف العائد على المبتدأء ثم حذف المبتدأ والخبر معًا. 

ما المبحث الثاني فيتحدذث عن النواسخ؛ كان وأخواتهاء من حيث 
التعريف؛ واسم كل منها وخبرها؛ ولكنْ تمّ ذلك كلَّا على حدةء والملحقات ب كان؛ 
ثم أفعال المقاربة» والرجاء والشروع؛ تعريفها وأسمائها وأخبارهاء ثم ظنّ وأخواتها؛ 
والقول في مفعولاتها. ثم لا النافية للجنس» تعريفهاء وحركة الاسم الذي يليهاء 
وإعمالها ودخولها على المعرفة» وتكرارهاء والفصل بينها ويين اسمهاء وحذف 
أسمهاء وموقعها هي واسمها معاء وخبرها؛ صورته؛ وحذفه» ودخول الباء عليه. 

أمّا المبحث الثالث» فيتناول الفاعل» وتعريفهء ومطايقته للفعل» ووجوب 
تقديمه على المفعول به؛ والإسناد للمدلول عليه؛ وبقاءه بعد حذف الفعل. ثم 
نائب الفاعل؛ وأغراض حذف الفاعل؛ أي دواعيه؛ وإقامة غير مقامه مع وجوده؛ 
وما يقوم مقامه بعد الحذف. ثمّ عمل المصادر والمشتقاتءاسم الفاعل» والصفة 
المشبهة» واسم التفضيل» وشروط عملها. 

أمَا الفصل الثاني؛ الموسوم ب(المفاعيل)» فيقسم ثلاثة مباحث: المبحث 
الأول يتناول المفعول به تعريفه؛ وترتيبه الإسنادي» وأوجه حذف العمل فيه. ثم 
الأساليب التي تلحق به؛ الاختصاصء تعريفه» وشروطهه ثم التحذير والإغراء 
تعريفهماء وشروطهماء ثم التنازع» تعريفه» ومذاهب النحاة في ذلك. ثمٌّ الاشتغال؛ 
تعريفه؛ والناصب فيه؛ وأركانه؛ وأحكام الاسم المشغول عنه. أمّا المبحث الثاني 
فيتناول المفعول فيه(الظرف)» تعريفه» ونوعيه: ظرف الزمانء من حيث 
الاختصاص والإبهام» وأقسامه من حيث التصرّف؛ وعدمهء وظرف المكان أيضنًا 


تقسيمه؛ من حيث الاختصاص» والإبهام» والتصرّف وعدمه. 
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أنَا المبحت الثالث» فيتحدّث عن المفعول المطلق؛ تعريفهء وأنواعه» 
والعامل فيه» والمصادر المثثاة» وما قد ينوب عن المصدرء وليس بمصدر. نم 
المفعول معه؛ تعريفغ؛ والعامل فيه؛ والعلاقة يينه وبين العطفء؛ والقول في جواز 
توسطه وتقديمه. ثم المفعول له؛ تعريفه» والقول في نصبههء وحكم تقديمه. 

أمَا الفصل الثالث الموسوم ب(المحمول على المفعول به؛ والمشبّه به) 
فيقسم إلى مبحثين: الأول؛ يتناول الاستثناء؛» تعريفه؛ والعامل فيه» وأنواعه 
والاستثناء من النكرة؛ وتقديم المستثنى على المستثنى منه» وأدواته المتفق عليهاء 
والمختلف فيهاء ويتحدّث عن النداء؛ تعريفه لغةٌ؛» واصطلاحًاء وناصبهء وأحرفه. 
وحكم المنادى من حيث البناء والإعراب» ومناديات متفرّقة» وأسماء ملازمة 
للنداءء» والحذف فيه سواء كان جزءًا من المنادى» أم حذف الحرفء أم حذف 
المنادى نفسه» وتابع المنادى. ثم الندبة؛ تعريفهاء وما تجوز فيه» وما قبل ألفهاء 
وقلب ألف الندبة ياءً. ثم الاستغاثة؛ تعريفهاء والأقوال في لامها. ثمّ الترخيم؛ 
تعريفه» لغةّ وإاصطلاحّاء وشروط حذفه وما يحذف منه. 

ما المبحث الثانيء فيتناول المشبّه بالمفعول به في اللفظ: الحال؛ 
تعريفهاء وشروطهاء ووقوعها مصدراء أو اسم جنسء» والحال المركبة» أو جملة 
فعلية؛ مصذرة بماضء» صاحب الحال؛» وترتيبه» وموافقته العدديّة؛ وأضماره 
والحال السببي. أيضنًا التمييز؛ ألفاظه» وتعريفهء ونوغيهء و(مِن) في التمييز» 
وتمييز الأدوات: كم الاستفهامية» والخبرية» وكأيّنء وتقديمه» وحذفه» وحذف 
المُميّزء وألفاظًا لا تقع تمييزًا. 

أمَا الفصل الرابع» المشتمل حلى (التوابع؛ الأساليب» الإضافة» العدد: 
والأدوات)؛ فيقسم إلى ثلاثة مباحث: أمّا الأول منها فيتناول التوابع؛ التوكيدء 
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ونوعيه. والبدل؛ تعريفه لغدٌء واصطلاحاء وأنواعه: المطابق» وبعض من كل؛ 
والاشتمال» وكل من بعضء والبداء» والغلط؛ والنسيان. ثم النعت؛ تعريفه؛ وأقسام 
الأسماء من حيث ما يُنعت به أو ا ل 
وحذف المنعوت. والنعت السببي. ثم العطف؛ ونوغيه؛ وأحرقه» وحذف إحدى 
عناصره. 

ثم الأساليب التالية: القسم؛ تعريفه» وعناصره؛ وأدواتهء وجوابه»؛ وصور 
من أيمان العرب. ثم التعجّب؛ تعريفه؛ وتمَطّيه؛ والفصل بين ما التعجبية» وقعل 
التعجب؛ ويناء فعل التعجب صرفيًا لمجيء شواهد خارجة على القياس. ثم 
أسلوبي: المدح والذّم وأشهر صيغهماء وفاعلهاء وإظهار الفاعل والتمييز معّاء 
والمخصوص بالمدح أو الذم» وتركب نعم وبئس مع (ما)ء وما يلحق بهذين 
الفعلين. 

أمَا المبحث الثاني» فيتحدث عن الإضافة؛ تعريفهاء ومعنى حرف الجر 
الذي تكون عليه؛ وقسمّيهاء وإضافة المسمّى للاسمء وألفاظ ملازمة للإضافة. 
وإضافة الاسم المفرد للجملة» ثم الإضافة اللفظية؛ وبما تكون» وألفاظ مسموعة 
حُملت على الإضافة اللفظية» والفصل بين المضاف والمضاف إليه» وحذف 
إحدى عناصر الإضافة. ثم العدد؛ معروضًا بشكلٍ مفصّلء واحد واثنين؛ 
بالإفراد» والتثنية» والتذكير والتأنيث» وثلاثة إلى عشرة؛ وأحد عشرء واثني عشر 
للمذكرء والمؤنثء في حالات الرفع والنصب والجرء وثلاثة عشر إلى تسعة 
عشرء وألفاظ العقود» وما بينهماء ولفظ مائة» وألف» وتمييز كل عدد من الأعداد 
السابقة. 
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أمَا المبحث الثالثء فيتناول بعض الأدوات الحرفية؛ والاسمية: أحاديّة: 
وثنائيّة» وثلاثيّة؛ ورباعيّة» وخماسيّة» وقد سبق ذَكْرُ بعضها في باب المسألة 
التي يتيعها؛ للأهميّة التي يؤذيها حيث وُضع: أكثر منها في باب الحروف 
والأدوات» وذلك نحو أحرف الاستثناءء؛ والنداءٍء والعطفبء ولا شك في أنّ بعضها 


قد فقد لعدم وجود الشاهد. 


0 
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التمهيد 

جاء هذا الكتاب» في نشأته الأولى أطروحةٌ - استكمالا لنيلٍ درجة 
الدكتوراه -» موسومةً ب ( أثر سّعة الكلام في التقعيد التحويّ )» ومفهوم الأثر 
يقصد به القيمة؛ أو الدور الذي أذّته سعة الكلام في التقعيد. والسّعة» لغدٌ من: 
وسعه يسعه؛ ويمتعه؛ سعد بفتح السين لأجل العين» وهي نقيض الضيق؛ 
وتعني أيضًا الغنى والرفاهية؛ والجدّة والطاقة؛ واتّسع كَوْسِعَ» ومصدره اتساع(, 
ويتضمّن معاني عدم منها: الحذفء والزيادة: والإضمار» والإتباع» أو الحمل 
على الجوار» والتغليب؛ والاختصارء وكلّ ذلك يتعلّق باللفظ لا بالمعنى(2. 

وأمّا مفهوم السعة - كما بُنيت عليها الأطروحة» أنذاك- فهو تعثد 
النصوص النثرية» التي قعّد عليها اللغويون القواعد النحوية» أو استعملوها نظيرا 
لشاهد نحويّ آخرء أو كانت تشكّل مسألة نحويّة خلافية» وتشمل النصوصٌ 
نوعين من المادّة اللغوية: النوع الأول النصوص النثرية» المأثورة: المتمثلة في 
الأمثال» والحكم؛ والخطب» والوصاياء والنوادر. أمّا النوع الثاني منها فهو الكلام 
العادي المنقول عن بعض الأعراب؛ وعمّن يُستشهد بكلامهم في حديثهم العادي؛ 
دون أنْ يتحقّق له من الشهرة والذيوع؛ مثلما تحقّق للنوع الأول7©. ولا شك في أنّ 
الكلام على نمطين: هما الشعر المنظوم؛ وهو الكلام المقفى» ومعناه الذي تكون 
أوزانه كلها على روي واحدء وهو القافية» أمّا النمط الثاني فهو النثر» وهو الكلام 
غير الموزون؛ وكلّ واحدٍ منهما يشتمل على فنون؛ ومذاهب قي الكلام!*. 


(1) ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمء (2007م)» لسان العرب» دار صادر»ء بهروتلبنان» ط4؛ ج15: ص 21: 
مادة: (رسع). 

(2) الغول؛ عطية نايف» (2008) الاتساع اللغريّ بين القديم رالحديث» دار البيروني» عمان -الأردن» (دعط)؛ ص16 ص19. 

(3) عمرء أحمد مختار:.(2010م)؛ البحث اللغويّ عند العرب؛ مع دراسة لقضيّة التأثير والتأثرء حالم اللكتب: القاهرة؛ ط9» صن50. 

(4)ابن خلدونء عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن؛(ت808ه)؛ (1425ه/2004م) اللمقدمةء كتاب العبرء وديوان المبتدأ 
والخبرء في أيام العرب والعجم والبربرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر؛ تحقيق: حامد لحمد الطاهرء دار الفجر للتراث» 
التاهرة؛ 1[ ص24 7. 
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كما أنّ صناعة الكلام نظمّاء ونثراء نما هي في الألفاظ لا في المعاني؛ 
ولكنّ المعاني تبعٌ لهاء وهي أصل07. وأما فيما يتعلّق باهتمام اللغويين بالمادة 
اللغوية» فقد أهمّهم أنْ تكون تلك المادة التي يدرسونها نقيّة» أصيلة» وهذه النقاوة 
لا تتوافر مطلقًا فيما يتداوله الناس في شؤون حياتهم العامّةء من النثر» والكلام 
العادي» بينما كان الشعر بما له من خصوصية في مواقفه؛ وتعبيراته» أقرب إلى 
مرادهم» وإلى تحقيق الطمأنينة في الدراسة» بالإضافة إلى أنه يتميّز بسرعة 
حفظهء وانتشار تداوله» فموضوعاته» ومعانيه» وعباراته» ذات طابع خاص» 
تيل فييا الحفظ) وترقهقة تله يذللق" التداول» والانتكنارة ولقل .هذا "الشحب الغالنت 
على اهتمام النحاة منذ القرن الثاني من عصور الاختجاج؛ لذلك كانت الغالبية 
العظمى من الشعر. ويقال ذلك فيمن ذهبوا إلى البادية للحصول على المادة 
اللغويّة» إذ وجدوا أنّ معظم ما تحفظه القبائل أو تحتفظ به من التراث اللغوي هو 
الشعر؛ لذا فرض هذا الأمر على أنْ يكون الطابع على الدراسة النحوية» هو 
العنيد 01 

وعندما كان الشعر يُعرّف بأنّه 'الكلام الموزون؛ المقفى» قصدًا"؛ كان 
النثر لا يؤخذ في مفهومه صفات الشعر؛ أي ليس من اللازم أن تتحّق فيه وإنْ 
كان قد حمل بعضها أحيائاء بطريقة عفويّة» إذ ليس من اللازم أنْ يشتمل النثر 
على موسيقى الوزن» والقافية» باستثئاء المحاكاة المتعمّدة للشعرء في فواصل 
الأسجاع, وقوافيهاء والأسجاع ما هي إلا نوع متكلّف من النثرء وهي لا تمثل 
النثر في غالب ظروفه؛ وحالاته العاديّة» في الاستعمال بين الناس؛ فضلا عن 
أن الشعر يحمل المشاعر الجيّاشة» التي يعبّر عنها بصورة خيالية» ولا يتحقق 
هذا غالبًا في النثر العلمي» أو الحديث العادي» مما أدى أيضًا إلى الاهتمام 


(5)ابن خلدونء المقدسةء صس736. 
(6)تحمد غيدء» زددت)ء المسثوى اللغري للفصبحي» واللهجات» وللنثر والشعرء عالم الكتب» القاهرة؛ (دعطمء ض 34 1 ص5 3 1, 
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بالشعر» ولم يوجّه مثل ذلك الاهتمام للنثر من الخطباء؛ أو الكتّاب» حيث كرت 
المدوّنات الشعرية أنذاك؛ في حين تضاءلت وجودًا في النثر» ودراسته(. 

ومع ذلك ينبغي ألا يُفِهّم أنّ الشعر قد تفرّدِ وحده مطلقًا بالدراسة» فقد 
كان للنتر أيضًا وزنه؛ ومكانتهء ولكنّه وزنٌ أقل مما كان ينبغي أنْ يكون له؛ 
لافتقاره لبعض الخصائص التي تميّز بها الشعرء التي تم ذَكْرُ بعضهاء فضلا 
عن زيادة العناية في النحو؛ إذ أدّت إلى تصوّرات جائبّها التوفيق» سواء من 
حيث القيمة» أم المهمّة» أم إلزام جُملهِ» وصيغهِ نهجًا يصدق عليه ما يصدق 
على النثرء مع أنّ لكل منهما مستواه الخاص في الاستعمالء والأداء التعبيري» 
إذ إنّ الكلام الذي يدور بين الناس في حياتهم اليوميّة» لم يكن إلا نثا عاديًا 
يُرستل إرسالا؛ لتأدية التواصلء والتفاهم» وقضاء المطلوب(6. 

ولا سبيل للإطالة في الحديث عن لغة الشعرء ولغة النثر» ولكن لا بد 
من الإشارة إلى أنّ اللغويين منذ زمن بعيد لم يغفلوا عن ذلك» إذ نبّهوا على تلك 
اللغتين» وأهمية كل منهماء فمن ذلك ما قاله ابن سلام الجمحي:" والمنطق على 
المتكلم أوسع منه على الشاعرء والشاعر يحتاج إلى البناءء والعروضء والقوافي؛ 
والمتكلم مطلق يتخيّر الكلام!©. 

وما نقله أبو حيان التوحيدي من قولهم أيضًا:'من شرف النثر أنّه مُبزأ 
من التكلّف. منرّهِ عن الضرورةء غنئّ عن الاعتذار» والاختصارء والتقديم 
والتأخيرء والحذفء والتكريرء وما هو أكثر من هذا ممّا هو مدوّن في كتب 
القوافي» والعروض,لأربابها الذين استنفدوا غايتهم منها(2؛ كذلك ما قاله ابن 
خلدون:" الشعر له أساليب تخصه؛ لا تكون للمنثورء وكذا أساليب المنتور لا 
(7)مدمد عيد» المستوى اللغوي للفصعى واللهجات: صن 107 هن 109. 
(8)محمد عيد؛ المستوى اللغوي للقصحى واللهجات» ص105؛ ص129. 
(9) الجمحيء محمد بن سلام؛ (ت] 23ه)؛ (1422ه/2001م)» طبقات فحول الشعراءء تحتيق: طه لحمد إبراهيمء دار الكتب العلمية؛ 

بيروتث لبنان:(د»ط)ء ج2: ص47؟ عيدء المستوى اللغوي للفصحى رالليجات: ص117. 


(10)التوحيدي؛ أبو حيان؛ (1944-1939م)» كتاب الإمتاع والمؤانسة» تحقيق: أحمد أمين: وأحمد الزينء للقاهرة؛ (دعط)» ج 2: ص 134» 
محمد عيد: المسترى اللغوي للفقصحى واللهجات» ص7 11. 


3 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


تكون للشعر!1!). وكما أنّ للشعر أسلوبه؛ وللنثر أسلوبه» فكذلك أنّ لكل جنس 
أدبي أسلويّاء خاصًا به؛ فللنثر العلمي أسلوبء وللنثر الأدب أسلوب آخرء 
فأسلوب القصة يختلف عن أسلوب المقالة» وهذه الأساليب كلها تختلف عن 
أساليب المقامة(02. 

ويشكّل كلام العرب المصدر الثالث من مصادر المادة الغوية 
المسموعة؛ عن العرب» والمقصود بها ما أثر عنهم من شعرء ونثرء قبل 
الإسلام» وبعده» حتّى نهاية عصر الاحتجاج؛ وقد كان المأثور عنهم من جيّد 
الشعر أضعاف ما أثر عنهم من جيّد النثر؛ لأنّ الشعر - بالإضافة إلى ما تقدّم 
- له من الخصائصء إذ كان ديوان العرب؛ به عرفت مآثرهم» وحفظت أنسابهم» 
وهو أحفظ في الذهن» وأكثر ضبطاء لكنه لا ينفي وجوده ما قيل من جيّد النثر؛ 
فكما قال ابن رشيق:" ما تكلّمت به العرب من جيّد المنثور أكثر ممّا تكلمت به 
من جيد الموزون» فلم يُحفْظ من المنثور عشرهء ولا ضاع من الموزون 
حعشن'(13). 

وعندما عمد علماء اللغة إلى جمع المادة اللغوية من المرويات النثرية؛ 
لاستنباط القواعد؛ والأحكام» جعلوا لذلك خطة أنْ يجمعوا اللغة من مصادرها 
الأصليةء فأخذوها من منابعها الصافية» الخالية من شوائب العجمة؛ فحدّدوا لذلك 
مكائاء وزمائا خاصّين؛ أمّا المكان فاتخذوا له طريقين؛ هما: الأخذ عن أعراب 
البادية» من خلال الرحلة إليهم» أو ممّن وفد من الأعراب عليهمء فمشافهة 
الأعراب كانت سبيلا لجمع اللغة» ودليل ذلك ما ذُكر عن الكسائي بعدما أحاط 
بعلم أهل الكوفة أنه رحل إلى الخليل بن أحمد في البصرة؛ ليأخذ عنه؛ فلمًا 


(11)ابن خلدون: المقدمةء ص] 73, 

(12)تمام حسان» (1 141ه/1991م).؛ الأصولء دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغويّ العربيّ» دار الثقافة» (دءط)؛ ص84 - ص85. 

(13)ابن رشيق» أبو علي الحسن القيرواني» (456-390ه)ء (1401ه//1981م)» العمدة قي محاسن الشعرء وآدابه ونقده؛ حقّته؛ وفصلهء 
وعلق حواشيه: : محمد محيي الدين عبدالحميد؛ دار الجليل» ط5»ء ج1: ص20؛ محمود أحمد نحلةء (407 1ه/1987م): أصول النحو 
العربي: دار العلوم العربية» بيروت ملبنان» ط1؛ ص57. 
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أعجبه علمه؛ سأله عن مصدره؛ فقال الخليل: من بوادي الحجاز» ونجد, 
وتهامة» فخرج إلى البادية» ورجع؛ وقد أنفد خمس عشرة قنينةً حبراء في الكتابة 
عن الغرزبء سوئ ما حفط 4و 'فعيدئة كون. اللغة قد أختك عن الفضحاء 
العرب؛ من سكان البادية» الذين بعدوا عن التأشّْر بلغات أجنييّةء والذين يتتمون 
إلى قيسء وتميم وأسدء وهذيل» وكنانة؛» وطيّء؛ أي عن الذين كانوا يسكنون 
أواسط بلاد العرب؛ وكانوا أكثر توغُلاء وأبعد عن الاتصال بالأقاليم» 
والأرياف(05. 

أمَا الطريقة الثانية فهي الأخذ عن فصحاء الحضرء وهم فئتان: فئة من 
الأعراب البداة» التي اتخذت من ضواحي المدن الكبرى بالعراق مقرّا لهاء فظلُوا 
بِمَنجَّى عن الاختلاط بالأعاجم؛ والمولدّين» فسلمت لهم اللغة» وفئة من أهل 
الحضرء صحّت عند اللغويين» والنحاة سليقتهم» واستقامت ألسنتهم؛ بما حفظوا 
من قرآن»؛ وشعر» ومرويّات مأثورةل!)؛ أي عن الفصحاء من غير العرب» ممّن 
سحت سلاثقهم: .والمان العلماء إلى قوة ملكاتهم» كالضين البضبري» الذي قال 
فيه أبو عمرو بن العلاء:"'ما رأيت أفصح من الحسن اليصريء والحجّاج بن 
يوسف التقفيّ» فقيل له: فأيُهما كان أفصح؟ فقال: الحسن"77). وما جاء عن أبي 
علي عمرو بن فائد الأسواري» الذي جلس يعظ في مسجده؛ نحو ست وثلاثين 


سنة» والذي كان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب» ويحتج بهل#!). 


(14) الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله ياقرت بن عبداش الحموي الروميّ البغدادي» (ت626ه)؛ (51993)؛ معجم الأدباء» إرشاد الأريب 
إلى معرنة الأديب؛ تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي؛ بيروتلبنان» ط1ء ج4»ء ص1738!؛ أبر المكارم» علي» 
(2007م): أصول التفكير النحوي؛ دار غريب: القاهرة؛ (دءط)» ص38 

(15) المخزوميء مهدي» (423 1 ه/2002م)» مدرسة الكوفة؛ ومنهجها في دراسة اللغة والذحو؛ المجمع للثقافي: أبوظبيالإمارات العربية 
المتحدة؛ (دمط)ء ص 1 8, 

(16)أبو المكارم؛ أصول التفكيرء ص40؛ محمود أحمد نجلة؛ أصول الثحو العربي» ص59 حن60. 

(17)اين خلكان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء(681-608ه)» وفيت الأعياق وأنياء آيتاء الزمان» (د. ت)؛ تحقيقز 
إحسان عباسء دار صادر» بيروث؛ (دعط): ج2: صص70. 

(18) الجاحظء أيو غثمان عمرو بن بحرء(255-159ه)» (1418ه/1998م)» البيان والتبيين» تحقيق وشرح: عبدالسلام هارون» مطبعة 
المدني» القاهرة؛: طل7؛ ج1؛ ص 368 -حس369؛ المخزومي؛ مدرسة الكوقة»ء ص52. 
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وقد كان هذا الأمر سبيلًا لعل (أبو المكارم)» بالرّدِ على ما قاله 
السيوطيّ؛ لقول الأوّل:' إذن ليس صحيحًا ما قَرّرهِ السيوطي من 'أنّه لم يؤخذ 
عن حضريّ قط", فقد أخذ النحاة عن أهل الحضرء كما أخذوا عن أهل 
البادية"(19). كما استقى النحاة أيضًا قواعدهم من الأمثال» وما جرى مجراهاء من 
عبارات قصيرة: حفظها الاستعمالُء وشاعت على الألسنة(20, 

أمّا الزمان الذي حددوه؛ لأخذ اللغة من المرويّات النثرية» سواء كانت 
مأخوذة عن أعراب البادية» أم عن فصحاء الحضرء فقد كان في نحو ثلاثمائة 
سنة؛ منها مائة وخمسون قبل الإسلام» ومائة وخمسون بعده, ثم نظروا فيما روي 
بعد ذلك فإن كان عن أهل البادية فهو حجّةء وإنْ كان خلاف ذلك فلا حجّة 
فيه؛ كأن يكون عن أهل الحضر؛ وذلك عندما أحسُوا التأثر بلهجات المناطق 
التي يعيشون فيهاء وإنْ جاز الاستشهاد به في البلاغة؛ والدرس الأدبي!21. 

وبعدء فإنَ النصوص النثرية لا يمكن أنْ تُغفلء إذ إِنّها تشكل المعين 
الذي لا ينضب في الاستشهاد؛ لكثرتهاء والظفر بها عند عوز الدليل» فالنثر 
منطقّ العربي» في غدروّه ورواحدء يرسلّه متى شاءء وحيث كانء وفيما ينبغي. 
وإذا ذهبنا إلى المثل-مثلا- فإِنّنا نجده يمثّل صورة حيّة من صور الحياة اللغوية؛ 
والاجتماعية» والاقتصاديّة» وقد كان من المصادر التي استقى منها سيبويه مادة 
الكتاب» بغض النظر عن نسبة إيرادها. حيث نكاد نجد في كل صفحة من 
صفحاته شاهدًا نثريًا على الأقل؛ حتى بات الاحتجاجٌ النحويّ لديه بالنثرء 
يضاهي الاحتجاج بالشعرء ومعلومٌ للدارسين أنّ المؤلّف المذكور؛ قد سلك فيه 
صاحبّه منهجًا وصفيًا آخذًا بلغات متعدّدة من القبائل العربية. ولا أستطيع أنْ 


(19)السيوطيّ؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت:1 9[1ه)؛(8 1998/4141م)؛ الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعيء دار الكتب العلميةء بيروت لطبنان» ص 33! أبو المكارم؛ أصول التفكير: صن40. 

(20) السخزوميء مدرسة الكوفةء ص82. 

(21) أبو المكلرم؛ أصول التفكيرء ص41؛ محمود أحمد تحلةء أصول النحو العرييء ص60. 
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أذكر في صفحتّي التمهيد بعض المسائل؛ لأنّ ما جاء في أطروحة التمهيد يُغني 
عن الذكر ههنا. 

وبعد تتبعء فإنّني لم أعثر على قول لمُقعّدٍ نحويّ يفضّل فيه شاهدا 
شيريا نظلى: أكن سريئ وبل اق عنالاك ين اضمدوكا: بحرن في سمل الندو كان 
علي الفارسي في كتابه(المسائل المنثورة)» مادثه الشواهد النثرية» لا غير. ومن 
الملاحظ بصورة جليّة أنّ الرسالة قد ذكريث من الآيات الكريمة بضع آياتء 
وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة؛ وخلت من الشعر تمامًا؛ ومبعثُ ذلك الحفاظ 
على سيرها على وتيرة واحدة؛ لثلا تخرج عن القصد. 

ولعل هذا الأمر قد كان إحدى صعوبات البحث؛ من خلال الإيضاح 
بالشاهد النثري وحدهء الذي بات غير مألوف لبعض الدارسين وأيضًا ممًا أفقدها 
بعض المسائل النحوية» ولا بأس في ذلك؛ إذ لو خُصّصت الدراسة في الشاهد 
الشعري لكان الحال كذلك؛ وأحتيج للإيضاح بآية من الذكر الحكيم؛ أو ربّما من 
الحديث الشريفء أو من الكلام المنثور. 

وبعدء فإنّني لم أخصٌ في دراستي هذه فصلاء ولو مبحثا للضرائر 
النحوية؛ لأنّ الناثر لم يكن مضطرًا كالشاعرء ولم يدغه سياق لتجوّزٍ ضرورة 
نحويّة ماء وإنما هو في سعة من الكلام» لا وزن ولا قافية» ولا لفظ مخصوص 
بعينه يضطره؛ مما أدى لأنْ تكون المادة النحوية قليلة جدًا إذا قيس بالشعرء وما 
يبدو شاذًا من الظواهر النحوية» فقد بيّنته في ساقة كل مسألةٍ يتعلّق بها. 

وقد ارتأيث -حين عزمت على نشرٍ هذه الأطروحة كتابّاء ليصبح في 
مصاف المؤلفات النحوية- أنْ أستبدلٌ العنوان: "الاحتجاجٌ النحويٌ في كلام 
العرب النثري"؛ ب'أثر سّعة الكلام في التقعيد النحويّ"؛ ظنًا من نفسي أنّ العنوان 
المُستبدل أقريبُ إلى الذهن» وأبينُ دلالة لِمُتناوليه؛ من الناشئين الشادين معرفة 
النحو؛ وقواعده. 
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العلاقات الاسنادية 


الجملة الاسمية؛ المبتدأ: 

شرف المبتدأ بأنّه كل اسم تم الابتداءً به؛ ليكون الكلام مبنيًا عليه ولا 
يكونٌ إلا بمبنيّ عليه والمبنيٌ عليه هو الجزٌ لمتكم للفائدة» المتمثلٌ بالخبرء 
فالمبتدأ مسندٌ إليهء والآخر مسند!؟, والأصل فيه إِنَّما هو خيرء فإذا اجتمع نكرة 
ومعرفة معّاء فالأحسن في ذلك أنْ يكون المبتدأ هو الأعرقت؛ أي أنْ يُبتدأ 
بالأعرف؛ وهو أصل الكلام!©. 

ولكن قد يأتي المبتدأ نكرةء والابتداء به جائرٌ؛ لوجود مجوّزات» أو 
مسوّغات» تجيز الابتداء بهء ومن هذه المسوّغات: أنْ يكون فيه معنى 
المنصوبء فيحسن به الابتداء وإنْ لم يكن على فعلٍ مضمر7©» ومثل ذلك قول 
العرب: "شر أهرّ ذا ناب"( فشرٌ مبتدأ نكرة» مسوّغ الابتداء يه معنى الحصرء 
والتقدير: ما أهرٌ ذا ناب إلا شر(©). وعند ابن جني أنه يقبح تقديمه مبتدأ في 
الواجب» ما لم يوجّه الكلام لغير الواجب؛ أي لغير الإثباتء كالنفي» أو شيه 
النفي؛ لذا جاز التقديم؛ وكان التقدير بالنفي7©» وأنّ الخبرية عليه أقوى؛ ولو أنَّ 


(1) سيبويهء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر؛ (ت180ه): (1425ه/2004م)؛ الكتاب: تطيق: عيد للسلام هارونء الخانجيء القاهرة» 
طل؛ ج2؛ ص26 1. 

(2) سيبويهء الكتاب؛ ج1»ء ص8 32. 

(3) سيبويهء الكتاب؛ ج1؛ صس329,. 

(4) الميداني؛ أبو الفضل أحمد بن محمّد ين إبراهيم النيسابوري» (ت518ه)؛ (1419ه/ 1998ح)» مجمع الأمثتال؛ تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية؛ بيروت -لبنان؛ ج1» ص70 3. وهو مثل يُضرب في ظهور لمارلت الشرً» ومخايله. ابن منظورء 
لسان العرب؛ ج15: ص1 5: مادة(هرر)؛ أي حمله على الهريرء وهو صوت دون النباح. 

(5) سيبويه؛ الكتاب؛ ج 1[ عن329,. 

(6)ابن جني: أبو الفتح عثمان (ت392ه): (د, ت) الخصائص: تحقيق: محمد علي النجارء دار الهدى» بيروت لبتان: ط2؛ ج1ء ص 299» 
ص 319. 
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الفعل -أهز- قُدّم لم يبلغ التأكيد مبلعّه: كما هو الحال في جعْلٍ (شرّ) هي 
الميتدً2”7. ووجه آخر قد حَسّن الابتداء به نكرةٌ؛ أنّه محمول على معنى الفاعل» 
ثكّ جرى مثلا فاحثيل؛ والأمثال تُحتملء ولا تغيّر(؛ وقد عدذَهُ ابن الحاجب من 
قبيل التتاذء الذي يُقصد به القليل في الاستعمال» أو الخارج عن القياس7©. 

وقيل فيه أيضنًا إِنّ التقدير: شرٌّء وقدرٌ لا يُغالب(10)؛ ومعنى ذلك أنّه 
محمول على معنى العطف» ولعلّ العطف أحدُ مسوّغات الابتداء بالنكرة. وقيل: 
إِنّه على تقدير نعت محذوفء وأنّ النعت وإنْ كان محذوفًا فقد سوّغ الابتداء 
بالنكرو(ة1), 

ولعلّ حَمْلّه على التّفيء والاستثناء» أقوى» وأرجح. إِذْ لا يُوثّر النعت 
المحذوف بمبتدأ ظاهرء ولا شك أنّ النعت في الأصل فضلة» أو زيادة» والمبتدأ 
أحدُ جِرْآّي الجملة الأساسيين؛ والمستنتج من ذلك أنه يجوز الابتداء بالنكرة» في 
جمل الإثبات المؤوّلة بالنّفي. ومثلٌ ذلك أيضنًا قولهم في المَثل: 'أَمْتٌ في الحَجّرٍ 


لا فيك'(12)؛ وذهب الزمخشري إلى أنّه حسن الابتداء به؛ لأنّهِ في معنى النّفي»؛ 


(7) ابن جنيء الخصائص: ج1» ص19 3. 

(8) ابن يعيشء موؤّق الذين بن عليء (ت643ه)؛ (دءت)؛ شرح المفصّلء تحقيق: أحمد السيّد سيّد احمدء وإسماعيل عبد الجواد عبد الغني» 
المكتبة التوفيتية» القاهرة- مصرء مج1ء ص167. 

(9) ابن الحاجب؛ أبو عمرو عثمان؛ (646-570ه)؛ (1409 ه/989 1م)؛ أمالي ابن الحاجبء تحتيق: فخر صالح سليمن قداره؛ دار الجليل» 
ديروت - لبنان» دار عمّارء عثان* ج2٠‏ م.7174 صس775. 

(10) ابن هشامء جمال الدّين الأنصاري» (ت1 76ه)» (1425ه/2005م)» مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق: مازن المبارك؛ ومدمّد 
علي حمدالله؛ وراجعه سعيد الأفغانيء دار الفكرء بيروت لبئانء ط1[؛ ج1؛: صس440. 

(11) السيوطيء جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكرء (ت1 1 9ه)؛ (1427ه/2006م)؛ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: أحمد 
شمس الدّين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان» ط2؛ ج1: ص326؛ البغدادي» عبد القادر بن عمرء (ت1030ه/1093م)»: 
(1427هم/ 2006م)» خزانة الأدبء تحقيق: عبد السلام محمّد هارون؛ الخائجيء القاهرةء ط4؛ ج4» ص469, 

(12) سيبويهء الكتاب» ج1ء ص329؛ الفارسيّء أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغنار»؛ ١)5377-288(‏ (2001/:1421م): 
(1984/01404م)» الحّجَةُ للقرَاء الشبعة؛ تحقيق: بدرالدين قهوجي؛ وبشير حويجاتي؛ راجعه ودقّقه: عبدالمزيز رباح؛ وأحمد يوسف 
الآقاق: دار الملمون للتراث؛ دمشق؛ ط1؛ مجع2؛ ص] 34_ ص 342؛ ابن منظورء اللسانه ج1ء ص48 1 مادة (أمت): والأئت كُو 
العوج؛ ومعناه أبقاك الله بعد فناء الحجارة. 
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وفي معنى النّفي تكون الخبرية غليه أقرى اقاكن وكان أبن حِتئ قد عدّه حسمن قبل 


ذلك- أنه دعاء ومسألة» بتقدير: وليكن الْأَمْتُ فى الحجارة لا فيك 14). أيضًا 


قولهم: 'ومأَرْبٌ دَغَاكَ إلينا لا حَفاوة7”!): وما جاء بالمقل: "شر ما يُجيئك إلى 


شَةٍ حزقوب 097. 


ومن المسوّغات أن يأتي الاسم بعد فاء الجزاء؛ كما في قولهم: 'إِنْ ذَهَب 
غَيْره فَعَيْنٌ في الرّباط'(17), 


1 


فقد سوّغت الفاء الواقعة في الجزاءء أو في جواب الشرطه أنْ يُبتدأ 
بالنكرة» بل أنْ يُحسَنَ الابتداء به(18). 

وأنْ تكون النكرة خلقًا من موصوفت2!؛ و ذلك ما جاء في 
الفكل "سيف شاد 

بقزمَلّة'07). وأنْ تكون النكرةُ مضافةٌ إلى نكرة» كما في كلام العرب: 
'خْبأهُ صدق خيرٌ من يَفْعة سؤء27)؛ ف(خبأة) نكرة جاز الإبتداء بها للعلّة 


(13) الزمخشري؛ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي؛ (ت528ه)»؛ (1430ه./2009م» للمفصدّل في صئعة الإعراب؛ تحقيق 
ودراسة: خالد إسماعيل حشان؛ راجعه: رمضان عبد التؤّاب؛ مكتبة الآداب؛ ميدان الأوبراء القاهرة؛ ط2؛ ص1 7. 

(14) ابن جِنَيء الخصائص»: ج1١‏ صر8 1 3. 

(15) الميدائي» مجمع الأمثالء ج2: مس13 3. ويقل: مأرَبُهُ ومازبة» ويقصد به إنُما يكرمك لأرب له فيك لا لمحبّته إيَاكه وحفي بهء يحفى 
حفاوة: إذا اهتمٌ بشأنه» وبالغ في السؤال عنه. و ماربة بالرفع عند الميدائي؛ على تقدير: هذه ثري ومن نصب أراد: فعلّت هذه 
مارية. 

(16) الميداني» مجمع الأمثال» ج1: ص8 35. ويروى: "ما يشيئك: والشين بدل من الجيم؛ وهي لغة تميمء وللمعنى: ما ألجأك إليها إلأ شرٌ» 
أي نقر وحاجة؛ وذلك أنّ العرقرب لا مح لهء وإنّما يلجأ إليه مَنْ لا يقدر علي شيء؛: وهو مثل يضرب للمضطر, 

(17) الميدائي» مجمع الأمثال؛ ج1؛ ص25. والرياط: ما تشدٌ به الدابّة وهو مثل يُضرب في الرضا بالحفضرء ونسيان الغاقب؛ ابن منظور: 
لسان العربءج10؛ ص 349» مادة (عير)ء والعير؛ السيّد والملك؛ وعير التوم سيّدهم. 

(18) ابن مالك؛ جمال الذين محمّد بن عبدالله بن عبدالله الطّائيّ الجيّائي الأندلسي: (ت6572ه)؛ (1422ه/20014م)؛ شرح التسهيل تسهيل 
النوائد وتكميل المةقاصد؛ تحقيق: محمّد عبد القادر عطاء وطارق فتحي السيّدء دار الكب العلميةء ييرويت_لبنان» ط1ء ج1» صس282. 

(19) أبو حيّان؛ محمد بن يوسفه (754-654ه): (1418ه/998 1م)؛ ارتشاف الصَتْرب من لسان للعريء تحقيق: رجب عثمان محقد: 
ومراجعة: رمضان عبد التؤّاب» مكتية الخانجي: القاهرة؛ ط1؛ ج3؛ ص1100. 

(20) الميداني» مجمع الأمثال: ج1: ص279. وروي: "ذليلٌ عاذ بقرملة". ابن منضور؛ اللسان؛ ج12ء صس85:» مادة (قرمل): والقرملة 
شجيرة ضعيفةء لا شوك فيهاء وهو مَثُلُ يُضرب لمن التجأ إلى الضّعيف. 

(21) سيبويه. الكتاب؛ ج1: صن86! أبن هشام؛ المغني؛ ص 443, 
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المذكورة . وأنْ يكون الموضع موضع تفصيلء وتعدادء أو تنويع» وذلك نحو: 
'شهزٌ دَرَى وشهز ترّى؛ وشهرٌ مَرْعى'"» وتقدير ذلك: شهر ذو ثرى» وشهر ترى 
فيه أطراف العشب؛ فحُذف منه العائد إلى الموصوفء وحذفوا معه المفعول» 
وشهر ذو مرعى2©). واختار ابن مالك الابتداء بالتُكرة؛ لأجل العطف 237 وكلا 
المذهبين صحيح: فالتّتويع؛ أو التفصيل موجود» وأمّا العطف فكذلك موجود. 

أَنْ تفيد معنى الدّعاءء نحو: 'سلامٌ عليك": و'خيرٌ بين يديك"؛ و'ويل 
لك" و'ويحٌ لك"؛ و'عَؤلةٌ لك": و"'خينٌ له"'؛ و'شرٌ له"؛ فجميع هذه الأسماء 
مبتدآت؛ ودلالة ذلك: ومعناه حاصل فيهنٌ» من حيث إنّه تم الحديث بشيءٍ عند 
المتكأم» وليس الأمر مستجَّدًا في وقت حديثه» ويتّضْحٌ من السّياق أنّها لو 
ذكرت في حال الحديث؛ ولم يكن المخاطب على علم بشييء لكان فيها 
النُصبُ 

ولعلّ ما دخله معنى الدّعاء فابتدئ به» وهو نكرة» لا يكون إلا في معنى 
الأحداث؛ والمصادرء نحو: (سلامٌ عليكم)ء وجاز الرفع؛ والابتداء فيه من 
وجهين: الوجه الأوّل: أنّ الاسم التّكرة هو المطلوب بالدّعاء؛ حتّى أصبح 
كالمفعول المطلقء إلا أنه لم يُنصّب مع أنّه وقع موقعه؛ فكأنٌ التّقدير: (أسأل 
اللا ملاع عليك): لكن المصدن لا رنب على صدررتة الأولى» أو التي اجا 


عليهاء» كما يُتنصّتب (سقيًا ورعيًا)؛ لأنّه ذعاء مشوب بالخبر» وكأن صورته: 


(22) ابن مالكء شرح التُسهيل؛ ج1؛ ص1 28. والمثل موجودٌ في مجمع الأمثال: ج1»ء ص37. والمراد منه أنّ شهر الرّبيع يمطر أؤُلاء ثم 
يطلع النيات فتراه» ثم يطول فترعاه التعم: وقد حُذْف التنوين من: ثرى ومرعى من أجل المتابعة» وتوسّط الفعل: ترى. 

(23) ابن مالكء شرح التسهيل: ج1ء ص0 28-ص 281. 

(24) سيبريهء الكتاب؛ ج1: ص30. 
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(سلامٌ مني إليك)» فأصبح حكمُّه حكم المنعوت. ثُمٌّ قوي فيه الرَّفَمُ على الابتداى, 
ولا شك أنَّ التّكرة المنعوتة» يبتدأ بهاء إلى جانب الدّعاء(25). 

وأمّا الوجه التّاني» فإِنّ المحسّن فيه أنَّ مَنْ يقول: 'سلامٌ عليكم”؛ يريد أنْ 
يبيّن أنه مسلدٌّء ويقصد تحيَّةٌ ويكون المئّلام منه؛ لأنّه تحية» خلافًا ل (سقيّا 
ورعيًا)» فالمتكلّم ليس بساق ولا راع؛ وإِنّما هو داع من الله ذلك؛ لذا عَمِلَ دلالة 
المفعوليّة(6”). 000 ئ 

وأَنْ تكون مقصودًا بها واحدٌ مخصوص؛ كما جاء في قصّة إسلام عمر 
بن الخطابء عندما قالت قريش: (صَبأ عْمَرُ)ء فقال العاصٌ ين وائل السّهمي: 
'قَمَدْه رجل اختاز لنفسه أُمَْاء فماذا تريدون؟2971). 

وأَنْ تدل على عموم»ء غير مختصّة بشيءٍ معيّن» ومثال ذلك قول 
الحجّاج: 'قَرَقَ خيرٌ من حُبٌ"؛ وقذْره سيبويه على المعتى مؤيّدَاء فيه الرّفِع 
وجعل تقديره: (أَوَ أَمْري فَرَقُ خيرٌ من حُبٌ)؛ أمّا وجه النُصبء فيكون على أنَّ 
الرّجل قد كان في فعل؛ فيريد أن ينقله» أو ينتقل هو إلى فعلٍ آخر» فتصب 
(أوَقَرَقَا)؛ لأنَّ الكلام إجابةً على قول الحجّاج: أفرقك, وثَرَكَ الحبٌ؛ فيكون الكلام 
محمولاً على الفعل؛ لأنّه مئئل عن فعله فأجابه عن الفعل الذي هو حليه[28. 


(25) السُهيلي؛ نتائج الفكر؛ ص412, 

(26) الشهيليء نتائج الفكرء صس412. 

(27) ابن هشام؛ عبدالملك بن هشام بن أيرب الحميري؛ (ت8 [2ه)» (1421ه/2000م)» السيرة النبويةء تحقيق: مصطقى السقّاء وآخرين» 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت لبنان: ط3» ج1؛ ص87 43 السُيوطي» جلال الدّين عبد الرّحمنأيو يكر. (ت910ه)» (1428ه 
7ح الأشباه والنُظائر في النُحوه وضع حواشيه؛ غريد الشيخ؛ دار الكتب العلميّة؛ بيروتلينان» ط2» ج2» ص55. 

(28) سيبويه؛ الكتاب: ج1؛ صر.268؛ 269. ونح المثل في مجمع الأمثال؛ ج2؛ ص76 'لَرَكًا أننع من حب" وذكره سيبويه: أَرََرْقًا خيرًا 
من حبٌّ"؛ وصاحب هذا القول الحجّاج» للغضبان ابن التبَمثرى الشيبتي: ومعناه: لأ يفرق مفك قَرًَا خيرٌ من أن تحبء والقَرّق: هو 
الخوفء وقال السّيرافي: هذا الكلام تكلم به رجل عند الحجّاجء قد فعل له فعلا فاستجاده فقتل الحمّاج: أكلٌ هذا حبّا؛ أي قعلت كل هذا 
حُبًا؟. سيبريه؛ الكتاب؛ ج1؛: ص268. 
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وأَنْ تكون التّكرة دانّة على العموم؛ وقد عبّر عن ذلك ابن هشام بقوله: 
'أنْ يكون المراد بها صاحب الحقيقة من حيث هي”"؛ وذلك نحو قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه-: 'تمردٌ خيرٌ من ا وعند ابن الحاجب أنّ 
الجواز للتّكرة هنا لوجهين: الأولء أنَّ القول غير مختصٌ بتمرة مميّزةء أمّا الوجه 
الآخر: فإِنّ فيه معنى التمرية» ما يُشدُعِر بالتفضيل على الجرادية؛ وذلك ياعتبار 
كونه تمرةٌ وجرادًا» من غير خصوصيّة لمفرد عن مفردء ومعنى ذلك أنّ الذي 
جوّز الابتداء بالتّكرة هو معنى التٌفضيل(30. 

ولا سبيل عند ابن الحاجب لجغل تمرة من قبيل المعارف» أو العلميّة؛ 
وِنّما جاز الابتداء بهاء باعتبار التُعميم؛ والتّقدير: كل مدلول تمرة» أو كل لفظٍ 
تمر فيكون ذلك من قبيل الإخبار عن الأفظء وعندئذ يكون الاسم قد قَدّم 
لإضافته» تقديرأء وهو اسم جنس؛ أمّا من الوجه الثاني: فإِنّ الاسم - تمرة- 
معرّف باعتبار تقدير (أل)؛ لأنّ المعنى: التمرة خيرٌ من الجرادة» ثمٌّ عدل عن 
اللاه(!). 

وقد خرّج ابن مالك على مسوّغ الابتداء بالتّكرةٍ حإِنْ دلّت على عموم- 
قل العرب: 'خُبأةُ صدق خيرٌ من يَقْعة مَؤء'(62 


. واذا جاءت في صدر الجملة 


(29) ابن هشامء المغنيء صس,442. وقعسّةٌ الشاهد أن رجا جاء إلى حمر فساله عن جرادات قتلهاء وهو مُحرم: فقال عمر لكعب: قال حتى 
لحكم» ققال كعب: درهمء فقال عمر لكعب: إِنّك لتجد الدراهمء لتمرة خيرٌ من جرادة: وجاء في شرح التُسهيل أنّ القول لابن عبّاسء 
ج1[؛ء صن 1 28. 

(30) ابن الحاجب؛ الأمالي؛ ج22 ص582: حسن583. 

(31) ابن الحاجبء الأمالي؛ ج2» ص590: صن592. 

(32) ابن مالكء شرح التُسهيل» ج1ء ص1 28. 
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عليه وسلّم_ وبرمة على النار"؛ و:"'دخل وحبلٌ ممدود"؛ فكلٌ ذلك للاعتماد على 
ا 

ويستحسن بالمبتدأ في مجيئه نكرة -مع إصلاح اللفظ- أَنْ يكون متخُرّاء 
من حيث إنّه واقع موقع الخبر؛ الذي من شرطه أنْ يقع نكرة» وهو مبتدأ في 
المعني (34), 
1 حذف اتميتدا: 

إنّ المبتدأ والخبر يشكّلان جملة تامّة» تحصل الفائدة بمجموعهماء 
فالمبتدا مُمْتَمد الفائذة: والخبر مَحَلٌ الفائدة فلا يد من وجودهماء إلا إذا وجدث 
قرينة لفظيّة» أو حاليّة تغني عن ذكرٍ أحدهماء فيحذف لدلالتها عليه؛ لأنٌّ 
الألفاظ إنمّا يؤتى بها للدّلالة على المعنى» فإذا فهم المعنى دون ذكر اللفظء جاز 
حذقه؛ مع وضوح الدّلالة في الحكم والتّقدير» وقد اشتملت تراكيب الذّغغة على 
حذق العيئدا حيكا وعلى جذفه الخين: حيكا 20 . 

وقد يحذف المبتدأ وجوبًا في الكلام؛ فقد كثر ذلك» ولم يقتصر على 
جنس كلاميّ معيّنء وإنّما كان شائعًا. وإذا دار الأمز بين كون المحذوف مبتدأ 
أم خبرًا؛ فالمبتدأ أَوْلى بالحذف؛ لأنّه عينُ الخبر» فالمحذوف يكون عينٌ الثابت؛ 
ويكون الحذف كعدمه؛ أي أنّ المبتدأ أَؤلى بالحذف؛ لأنّ الخبر مَحط الفائدة 


0000 


(33) ابن مالك؛ جمال الدين محمد الطائي: (ت4672)» (1405ه/1985م): شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» تحقيق: 
طه مجسنء إحياء التراث الإسلامي» وزارة الأوقاف» العراق؛(د:ط) ص98 ص99. 

(34) ابن جني؛ الخصائص» ج1؛ ص317, 

(35) ابن يعيشء شرع المفصتلء ميج1ء ص182. 

(36) اين هشامء المغني» ص 574» ص 515. 
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ووجة آخر: أنَّ الخبر أوْلى بالحذف؛ لأنّ الحذف اتّساع وتصرّف» 
ويكون في الخبر دون المبتدأء إِذْ يمكن أنْ يكون الخبر اسمًا مفردًا جامدّاء أو 
مشتذاء آى #حملة بانواغيا النحظلفة: 41 الميقدا فلا يكون: إلا انيقا مفردًا أو منا 
يقوم مقامه(77). فالأواخر أقضل فيها الحذف منه في الصُدورء والتجوز في نهاية 
الكل 0 

وممّا جاء على ذلك؛ قول سيبويه عن بعض العرب الموثوق بعربيّتهم؛ 
إِنّه يُقال له: كيف أصبحدت؟ فيقول: "حمذ الله» وثناءٌ عليه"؛ حملا للكلام على 
مُضمر في نيّة المظهرء فكأنّ قوله: أمري وشأني حمذ الله وثناءً عليه» ولو 
تصب لكان الذي في نفسه هو الفعل» ولم يكن مبتدأ لِيُبْنى عليه(9©. 

والواضح أن المبتدأ محذوف وجوبّاء بدليل التّقل سماعًاء بحذفه» ورفع 
الخبر» إِذْ شاع مثل هذا دون أنْ يكون من صنع التّحاة؛ لذا لا بد في التّقدير من 
تقدير لفظ يحل محل المبتدأ» ويؤدّي معتاه. وأمّا ما جاء منصوبًا فيكون بإضمار 
فعل منويّ» إلا أنّ ذلك يكثر في باب الدّعاءء ومن دلائل الحذف الواجب» ما 
جاء في السّماع؛ في نحو الشاهد السابق على وتيرة واحدة؛ دون التردّد بين 
الحذفء والإثبات» وقد أيّد سيبويه ذلك بأنّ الاسم الذي يُرفع عليه؛ متل: (حمدُ 
وثناء)» لا يُستعمل إظهارهء وينطبق ذلك على ما جاء منصوبّاء كقول العرب: 
'مَنْ أنت زيدُ؟"؛ أي: مَنْ أنت كلامُك زيدّء قثْرك إظهارٍ الرّافع كترْكِ إِظهارٍ 
لاضف : لأله مُششل على معتادة وكات ودلا هن اللفظ بلقل (40, 


(37) السيوطيء الأشباه والتُظائر» ج1: صس52, 

(38) ابن هشامء المغنيء ص575؟ الشيوطيء الأشباه والتُظائرء ج2» ص52. 
(39) سيبويهء الكتاب» ج1؛ ص319- ص320, 

(40) سيبويهء الكثابء ج1ء صس320» ص1 32. 
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وأصل الكلام بالنٌصب عند المتٌيوطي؛ لعلّة أنّ اللّفظ جيء به بدلا من 
التلقّظ بالفعل؛ لذا لم يجزُ إظهار الفعل؛ لثلا يُجمع بين البدل والمبدل متهء أُمَا 
الرْفع فمحمول على التّصبء فالثزم إضمار المبتدأ» كما الثُرَم إضمار 
الٌأصب7/). وقد خُرّحجِ على ذلك قول العرب؛ 'سمعٌ وطاعة؛ أي سمعي سمءٌ 
غ781 ولعل .هذه تكالة عن حالاك حذف: الميقا هديرا 

ولم تكن هذه الصُورة الوحيدة» وإِنّما هنالك صور متعدّدة يحذف فيهاء 
منها: 

الحفاظ على استقامة المعنى؛ كما في قولهم: "لا سواء"47)؛ فالحذف هتا 
واجبء وتاؤلة سييوية» هذان لااسواءء أوء لأ هما سوائ وما أوجب الحتف كو 
المعنى؛ فمعناه: لا يستويان7). وممّا قد ينضوي في طيّ هذا السّياق قول 
المستهلٌ: 'الهلال واش"؛ أي هذا الهلال؛ واشاة. 

وأيضًا قول امرئ القيس: "اليو خمرٌء وغدًا أم 7 والتّقدير: اليوم 
م خمد (7). وأيضًا في سياق لاسيّما؛ أي: بعد لاسيّماء إذا كان الاسم الذي 


يليها مرفوعًاء نحو: ولاسيّما زيدٌ؛ أي ولاسيّ الذي هو زيد!*). كذلك ما جاء واقعًا 


(41) الشيوطي؛ همع الهوامع» ج1» صس335. 

(42) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص349,. 

(43) صاحب هذا القول المختار بن أبي عبيد بن مسعود النّتفى أبو إسحق؛ وذلك عندما قُتل عمرٌ بن سعد بنٌ آبي ونّاص » واينُه حفصء قال: 
عمر بالحسين» وحفص بعلي بن الحسين الأكبر؛ ولا سواءء والله لو قتلث به ثلاثة أرباع قريش ما ونوا أئملة من أنامله. 

(44) سيبويه؛ الكتاب» ج2؛: ص302؛ السّيوطيء همع الهوامع؛ ج1؛: ص 336. 

(45) سيبويهء الكتاب؛ ج1؛ ص ١106‏ ابن يعيش» شرح المفقصّلء مج1؛ ص82 1. 

(46) ابن دريدء جمهرة اللغة؛ أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي» (ت321ه)١(1426[ه/2005م):‏ جمهرة لللغةء عق عليه ووضع حواشيه 
وفهارسه: إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروث لمبنان»ط1؛ ج1؛ صس547.؛ والشاهد فيه: اليو خمرّء وعدا أمرّء اليوم 
قحافبٌ» وغدًا نقاففء والتّقاف إذا شرب جميعٌ مافي الإناء؛ وهو قولٌ لامرئ القيس لما بلغه قت أبيه؛ الميداني؛ مجمع الأمثال» ج2» 
صس417, وقثّره الميدائي: يشغلنا اليوم خمرٌء وعدًا يشغلنا أمرء وقيل معناه: اليوم خنطنٌ ودغةء وغدًا جد واجتهاد. 

(47) الأستراباذي؛ رضي الدّين محثد بن الحسن» (ت686ه)» (1428ه/2007م)» شرح كافية اين الحاجب»؛ تدم له ووضع حواشبي 
وفهرسه: إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلميّة» بيروت ‏ لبنان» طم؛ ج1؛ ص219. 

(48) أبو حيّان الارتشاف: ج3: ص1088؛ الستيوطيء همع الهوامع؛ ج1؛ ص336. 
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بعد فاء الجزاءء كقولهم: "لمر مقتولٌ بما قُيِلَ به؛ إِنْ خنجرًا فَخِنْجَرٌء وإنْ سيقا 
فُسَيْفٌ". والرّاجح فيه الرّفعء واستحسانه على التٌصب؛ لأنّ الفاء الداخلة في 
جواب الجزاء؛: تجعله مستآنقًا عمًا قبله؛ وأنّه قد حمسن وقوع الأسماء بعدها!). 
فإذا أضمر التّاصب - وهو كان - وأضمر اليّافع أيضاء فالأجودء والأحسن 
الرّفع على الإخبارء وتقديره: إن كان معه خنجرٌ حيث قتل؛ فالذي يُقتل به 
حندة (50), 

وكما أنّه قد يُحذف بعد المصدر الذّائب عن فعله الذي يُبِيّن فاعله» أو 
مفعوله يحرف الجرٌء والذي يبيّن فاعله نحو: سحمًا لك ويؤسًا لك» وتعمًا لك 
والتقدير: سحقتء ويؤستء وتَعِسسْتَء هذا الدّعاءٌ لك(1©. ولم تكن شبه الجملة 
متعلّقة بالمصدر؛ لأنّ التعدّي باللام إِنّما يكون إلى المفعول؛ لا إلى الفاعل» 
وَالثْرّمَ حذّف المبتدأ؛ ليتّصل الفاعل بفعله(2. وأمّا ما يُبِيّنُ مفعوله» فنحو: 'منقيًا 
لكء ورعيًا لك"» التقدير: اسق اللهمّ سَفيّاء وارعَ اللهمّ رَعْيَّاء هذا الدّعاء لك يا زيدء 
وشبه الجملة متعّق بخبر محذوف» ولم تكن متعلّقة بالمصدر في نحو هذا؛ لثلا 
يلزم عليه وجود خطابين لاثنين مختلفين في جملةٍ واحدة. أمّا لو كان المصدر 
ناتبًا عن فعل غير فعل الأمرء أو كانت اللام جارّة لغير ضمير المخاطب» 
نحو: 'شكرًا لك"؛ أي شكرتُ لك شكرّاء فتكون شبه الجملة متعلّقة بالمصدرء 
ويصبح الكلام جملة واحدة؛ وعلّة الحذف هي الاتّصال؛ ليتّصل العامل 
001 
(49) سيبويه» الكتاب؛ ج2؛ ص258؛ الفارسي؛ الُجة للقرّاء السبعةءج 1 ءعص 492. 
(50) سيبويه» الكتاب؛ ج2: ص259؛ أبو حيّان؛ الارتشاف. ج3ء صي1189. 
(1 5) ابن عقيلء بهاء الدّين عبدالله العقيلي الهمداني المصسريء (د. ت)+ شرح ابن عقيل علي ألفيّة ابن مالك؛ تحقيق: محمد محيي الدّين عبد 

الحميدء مكثبة الهداية» أربيل ‏ العراقء ج1؛ ص18 1. 


(52) ابن عقيل» شرح الألفية» ج1ء ص118. 
(53) ابن عقيلء» شرح الألفيّة» ج1» ص19 1. 
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ومن مواطن حَذفِه أنْ يقع اسمّ ذات» قد حُذف مضائه وأقيم هو مقامّه: 
والخبر ظرف زمان» وذلك كقولهم:"الليلة الهلال"؛ والتقدير: اليل طلوع الهلاليء 
لأنّ ظروف الزمان تأتي أخبارًا للمصادر52. 
مبتدآت لا أخبار لها أصلا: 

ثّمّةَ مبتدآتٌ ليس لها أخبار؛ ولذلك مسوّغات وأدلّةء ومنه قولهم: 'أقل 
رجلٍ يقول ذلك إلا زيدُ"؛ والتّقدير عند سيبويه في المعنى: ما أحدٌ فيها إلا 
زية(5) 
الل في (أقل» والفعل قلَ)؛ لأنَّ قل رجل في موضع أقلّ رجل» والمعنى نفسه 
ف(أقل رجل) مبتدأء وزيدٌ بدل من الموضع؛ أو من التركيب- أقلّ رجل- أو: بدل 


7 55 5 000 #ااان 9 2 5 7 ع 
؛ وفي تقديرٍ آخر: قل رجل يقول ذلك إلا زيد؛ء ويعرب زيد هنا بدلا من 


من موضع التّقدير: قل رجل؛ لأنّ دخول زيد في شيء»ء يُخرِج منه مَن هو 
سواء(56), 

فلأقل) مبتدأ لا خبر له؛ لأنّه شابه حرف الثّفيء أو لأنّه بمعنى 
الفعل(قلٌ) في قولهم: 'قلّ رجلٌ يقول ذلك إلا زيد"؛ وقد استغتى بالجملة الواقعة 
صفة المضاف إليه- يقول ذلك- عن الخبر» ولا يجوز أن تكون الجملة الفعليّة 
خبرًا للمبتدأ؛ لأنّها جَرتْ على المضاف إليه في التثنية» والجمع؛ والتأنيث؛ أي 
يمكن أنْ تتم المطابقة بين الفعل؛ والمضاف إليه!”©. 

وجوّز بعضهم أنْ تكون الجملة الفعليّة هي الخبرء وبعضهم يقول إد 
الجملة الفعليّة صفة لنكرة» وهي رجل - كما سبق- كما كانت وصفا ل (ِمَنْ)ء 
(54) الأنباريء أبر البركات عبدالرحمن بن محمد(ت577ه):(درتغ البيان في غريب الترآن؛ ضبطه وعلّق على حواشيه: بركات يوسف 
فبّودء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت لبنان؛(د.ط)؛ ج1؛ ص 313. 

(55) سيبويه» الكتاب؛ ج2؛ ص4] 3. 
(56) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛ ص14 3. 


(57) المبرّدء أبو العبّاس محمّد بن اليزيد» (إت285ه)» (1431ه/2010م): المقنضمب» تحقيق: محمد عيد للخلق عضيمةء عالم الكتاب: 
بيررت-لبنان» ج4؛ ص 405. 


21 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


في تقدير: أقلَ مَنْ يقول ذلك إلا زيد(8, ولا يجوز - كما تقدّم- أَنْ يكون زيد 


بدلا من رجل؛ لأنّ أقلّ يكون في التقدير قد أضيف إلى ذلك البدل؛ الذي هو 
مُثبت: وهو لا يضاف إلى ما ثفي الحكم عنه؛ وينتفي أيضًا من وجهِ آخرء 
بحكم التّقدير: يقول ذلك إلا زيد(59. 

ويمائل هذا القول قولّهم في المَثل: 'خطيئة يوم لا أُصِيدُ فيه" ومثله 'يومُ 
الجمعة ألقاك فيه', وأقلُ يوم لا أصومُ فيه" وأقلُ يوم لا ألقاك فيه'. ويمكن 
الإشارة إلى أنّ هذه المبتدآت لا تدخل عليها التّواسخ؛ لأنّ التّقدير يكون عند 
دخول الكّاسخ: ما يوم أصيد فيه إِلّا خطأء وما يوخ ألقاك فيه إِلَّا خَطأء وأشار أيو 
حيّان إلى أنّ مثل هذا التّقدير ليس له نظير في شعرء أو في نثر!©. 

ويُضاف إلى ذلك أنّ التّواسخ لا تدخل لِمَا فيه معنى النّفي؛ لأنّ النّفي 
مما يلزم صدر الكلام» فكلاهما له صدارة الكلام» فلا يلتقيان بصورة تقديم 
النّاسخ على النّافي» أو بما معناء!). وممًا لا خبر له ما في قول العرب: 
'"حسبّك يّنم النّاسُ"؛ لكثّه مُخْتَلَفٌ فيه فقيل في ضمّة (حسبك) إِنّها ضمّة بناءء 
وانّه اسم مُمّي به الفعل» وبني على الضممٌ؛ لأنّه كان مُعرَيًا قبل ذلك؛ ثم أصبح 
متضدرلة هاي قبل ود بعذ(62), 

أمّا مذهب الجمهورء فهو على جعلٍ الضمّة ضمّةً إعراب» باعتباره 
مبتدأ محذوف الخبر؛ لدلالة المعنى عليهء وتقدير ذلك: حسبك المُّكوت يَنَم 


6 


(58) المبرّدء المقتضبه. ج4»: من 405, 

(59) المبرّدء المقتصسب؛: ج4: ص405. 

(60)أبو حيانء الارتشاف»: ج3»ص1149 -ص1150ء وهي من أمثلة سيبويه؛ الكثابء ج1؛ صس84, 

(61) أبو حيّان؛ الارتشاق» ج3» كن1150. وجاء في الأّسان لابن منظور: ج5: ص97 مادة (خطأ)» خطينة يوم يمنٌ بي إل أرى فيه فلاثاء 
وخطيئة تمرٌ بي لا أرى فلانًا بالنُوم. 

(62) التتيوطيء همع الهوامع؛ ج1ء ص339. 
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الئّاس» وقيل: هو مبتدأ ليس له خبر؛ لأنَّ معناه: اكتفب9). وعند المبرّد - 
(حسبك) مرفوع بالابتداءء ومعناه النّهي[64). 

وقد ورد المبتدأ في صورة جملة؛ نحو قولهم: 'زعموا مطيَّةٌ الكذب" 
فالمبتدأ: الجملة الفعلية: (زعموا)» وكذلك "لا إله إلا الله'» فالجملة التي يُقصد بها 
لفظها يُحكم لها بحكم الأسماء المفردة» وكذلك الخبر الواقع جملةٌ مقصودًا 
لفظهاء لا يحتاج إلى ضميرء أو رابط يعود على المبتدأء كحاله إذا كان اسمًا 
مفرذاء كأنْ يقع جملة: "لا إله إلا الله'؛ فالرّابط هو المعنى(65). 
الخير: 

يعرّف الخبر بأنه لا يكون إِلَّا شيئًا في المعنى» قهو المبتدأ في المعنى؛ 
وقد عرّفه سيبويه: بأنّه "لا بْدَّ له من أنْ يكون المبني عليه شينًا هو هوء أو 
يكون في مكان أو زمان» ويرتفع المبني عليه" وهو الخبر بالمبتدأء كما ارتفع 
المبتدأ بالابتداء؛ لأنَّ المبني على المبتدأ بمنزلته!66). 

والأصل في المبتدأ أنْ يكون معرفة؛ وأمّا في الخبر فيأتي نكرة؛ وذلك 
لأنٌ قصد الإخبار إفادة المخاطب بما ليس يعلمه؛ وتنزيله علم المخاطب 
بالخبرا7'؛ وأصل التنكير في الخبر عليه إجماع النّحاة؛ لأنّ المسند ينبغي أن 
يكون مجهولاء ليس لشيءء ومذهب بعض التّحاة ينبغي أن يكون معلومًا كالمسند 
إليه؛ وإئّما الذي يكون مجهولًا هو انتساب ذلك المسند إلى المسند إليه!8). 


(63) أبو حيّان؛ الارتشاف؛ ج3: ص1092. 

(64) المبرّد؛ المقتضب» ج4؛ ص383. 

(65) ابن هشام؛ المغني؛ ص] 38, 

(66) سيبويهء الكتاب؛ ج2؛ ص27! ؛ المبرد المقتضب؛ ج4؛ صس127 - ص128. 
(67) ابن يعيش» شرح المفصلء مج1: ص 166. 

(68) الأستراباذي؛» شرح الكافية؛ ج1؛ صسن252. 
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وقد شاع بين الدارسين أنّ الخبر إذا كان ظرف مكان فإنه يُخْبّر عن 
اسم الذات واسم المعنى» أمَا إذا كان ظرف زمانء فيمكن الإخبار به عن اسم 
المعنى؛ دون اسم الذات» أو كما سمّاه النحويون الجُتَثء ولكنّ بعض النحاة قد 
قال بجواز الإخبار به عن اسم الذات إِنْ تحققت الفائدة» مستوحيًا ذلك من صحة 
ما جاء من كلام العرب» نحو قولهم لمَنْ سألهم: في أيّ شهر نحن؟ نحن في 
شهر صفرء ونحن في شهر ربيع؛ ونحن في يوم الخميس لِمَن سأل عن اليوم ؟ 
فمقتضى ذلك صحيح ما تحقّقت الفائدة» وهو اختيار ابن أبي الربيع» آخذا 
بصحّة قولهم: "الهلال الليلة"» دون تقديرء لطالما كانت فائدة» مضيقًا إلى ذلك 
قولهم:'زيدٌ حين الْتَحَى"» و'غلامٌ حينّ بَقِلّ وجيه'591, 

كما أنَّ الخبر قد يتقدّم على المبتدأ» وفي تقديمه خلاف بين علماء 
للد إذ تباينت مواقفهم إزاء ذلك» فمنهم مَن أجاز التقديم» وهم البصريون» ليس 
على الإطلاق وإنّما مقيد بشروط. وأمّا يعضهم الآخر ولإسيّما الكوفيّون فقد منعوا 
ذلك؛ لِعِللٍ قياسية» كان الامتناع مبنيًا عليهاء ويشمل ذلك عندهم الخبر المفرد؛ 
الواقع جملة» بحكم أنّ الخبر لابد له من رابط يعود على المبتدأء أَيّا كان نوعه؛ 
إنْ كان جامدًا فلا بد له من تأويل» يتضمُّن الرابط» وعند التقديم يكون الضمير 
قد عاد على متأخر؛ لذا يجب في ,أيهم ألا يتقدم ألبتّة!02. 

وأجاز أتباع المذهب الأول التقديمء ولا بأسّ في ذلك؛: احتجاجًا بعلّة 
الاستعمال» والسماعء والاستعمال عندهم أنّه جاء كثيرًا في كلام العرب» 
وأشعارهم؛ إِذْ يجوز أنْ يعود الضمير على متأخر سواء في الجملة الاسمية» أم 
(69)ابن أبي الربيع: عبيدلل بن أحمد بن عبيدا قرشي الإشبيلي السّبتيّء (688-599ه)ء (1407ه/1986م)؛ البسيط في شرح جمل 

الزجاجي: تدقيق ودراسة: عيّاد بن عيد الثبيتي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت ‏ لبنان» 1+ ج1ء ص601 - ص602. 


(70)الأنباري. أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيدء (577-513ه)» (2003م))؛ الإنصق في مسائل الخلاف» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميدء دار الطلائع» مدينة نصرء القاهرةء ج1ء ص 72 
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الفعلية» وأمّا علّة السماع فتتمثل باحتجاجهم بنصوص دانّة على ذلك من النثرء 
والشعر 17" ويمكن أن يكون ذلك جائراء استشعانا بعلّة المعتىء وحلّة الرتبة؛ إذ 
إنَّ الخبر» وإنْ كان متقدّمًا في اللفظء إِلَا أنه متأخر في الرتية» وأمَا المعنى فحذه 
المتلقى (72, 

وتندرج مسوغات تقديم الخبر تحت ضوابط لغوية خاصة:؛ تثبت تقديمه 
وجويّاء فمن ذلك أن يكون اسم استفهام نحو: "أين زيدٌ؟ وكيف عبد الله" 
والتقدير: في أنيّ مكان؟ وعلى أَيَةَ حالة؟ فوجب التقديم لأنّها أسماء استفهام» 
وأَطْلّق عليها سيبويه "حروف استفهام'" وأنّها لا تقع إلا ميدوعً! بهاء والجملة بها 
كأنة ذأت دلالة و[شخة 31 

وأَنْ يكون شبه جملة نحو: "فيها عبد الله'» والتقديم هنا مُشار إليه شأنه 
في ذلك شأن أسماء الاستفهام؛ وأيضًا أنْ يكون اسم إشارة يدل على معنى 
الظرفية نحو: 'ثمّ زيدٌ”؛ و"ههنا عمرو27). ومن المسوّغات أيضًا السماع؛ أي 
أن يكون التقديم حدّه السماع؛ نحو: 'تميميٌ أنا"» و'مشنوءٌ من يشنذك'(5. 

وكذلك إذا كان (كم) الخبرية» إذ إِنّها تشبه (دُبّ)ء من حيث الدلالة 
على التكثير» أو التقليل: ودخولها على النكرة» وعملها فيها الجرّء إِلَا أنّ كم اسمّ 
وربٌ حرف وقد دل سيبويه على ذلك بقوله: 'والدليل عليه أن العرب تقول: كمْ 
رجلٍ أفضل منك؛ تجعله خبرّ كم أخبرناه يونس عن أبي عمرو29. 


(71) الأتباري؛ الإنصاقء ج21 صل72. 

(72) الأنباري؛ الإنصاف؛ ج1١‏ صس74. 

(73) سيبويهء الكتاب» ج2؛ء ص8 12, 

(74) سيبويهء الكتاب؛ ج2؛ ص125! أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1107. 

(75) سيبويه؛الكثابءج2».ص127؛ الزمخشري»المفصلءصس72؟ الأتباري»الإنصافء ع1 ص72 
(76) سيبويه؛ الكتاب» ج2؛ ص1 16 ؛ أبر حيان؛ الارتشاف؛ ج3+ ص1108. 
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) 27 5 واذا 


وإذا استُخمل مقَنّمًا في مَتَلِء نحو قولهم: 'في كل واد ينو سعد 

كان المبتدأ مشتملا على ضمير؛ أو رابط يعود على الخبر» أو بعضدهء كقولهم: 
"على التمرة مها رُبْدَا'(72)؛ وعلّة التقديم هنا لثلا يعود الضمير على متآأخرء فلو 
قدت الجملة على الأصلء لكانت: مثلُها على التمرة زُيْدَا. 
وأيضًا إذا كان دالا بالتقديم على ما لا يُفِهم بالتأخير لاتصاله بلام التعجب» 
كقولهم:'لله درُه'؛ فلو تأخّر الخبر لَمَا دل على التعجبء كما تقدّم؛ والتقدير: لله ما 
تأتي به(9), 
حذف الخبر: 

وقد تقدم أنّ المبتدأ والخبر قدْ يحذف أحدهماء وتباينُ موقف علماء اللّْغة من 
ذلك في أيهما أولى بالحذف. وزيادة على ذلك موقف ابن جني الذي رأى أن 
الحذف للخبر في آخر الكلام أولى» وأجود؛ لأنّ الاتساع كما يقول في الآخرء 
أولى منه بالصدور7””). وحذفت الخبر على ضربين: ضرب جائز؛ وضرب 
واجب» والجائز مقبول؛ لعدم وجود المانع من ظهوره؛ ومثال ذلك ما جاء في 
كلام العرب: "التقينا فقلنا: سلامٌ سلامٌ"؛ وفي ذلك خبر محذوفء والتقدير: 
عليكم(!. أمّا الضرب الثاني فهو الحذف الواجب» ويكون في حالات عدة 
منها: 


(77) أبو حيانء الارتشاف؛ ج3» صسن1107. 

(78) ابن الحاجبه الأمالي» ج2؛ ص 570. 

(79)الزجاجي؛ أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق؛ (ت337ه)» (1412ه)» كتاب اللامات؛ تحقيق: مازن المبارك؛ دار صادرء بيروث:ط3: 
ص74 ابن عقيل» بهاء الدين عبدالله العقيلي؛ (ت762*)» (1402 ه/19982م)» المساعد على تسهيل الفوائد لابن مالك: تحتيق 
وتعليق: محمد كامل بركاتء ط1ء دار الفكرء دمشق» ج1» ص223. 

(80) ابن جني؛ الخصائصء ج2» ص 245. 

(81) الفرّاء» أبو زكريا يحيى بن زياد» (ت207ه)؛ (1432ه/2011م)ء معاني القرآن: تحقيق: عماد الدين بن سيد آل الدرويش: عالم 
الكتب: بيروت - لبنان» ط1ء ج1» ص 371. 
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أنْ يكون المبتدأ مُشْعِرًا بالقسم» وحاملًا دلالته» كقول العرب: 'لعمرٌ الله 
لَأفْعلنٌ» وأَيْمُ الله لأفعلنٌ' وبعض العرب يقول: 'أيمنُ الله لأفعلنٌ": فكأنٌ القول: 
لعمرُ الله المقدتم بهء إلا أنّ أيم الله وأيمنُ اللهء مجيثمها أكثر في كلام العرب» 
- وللقسم صيغ أكثر من أنْ توصفء أو تحصىء سيتم بيانها في بايهات 
والشاهد هنا أنّ المحذوف كما يقول سيبويه: "ما هذا مبنئّ عليه'؛ أي الخبر؛ 
لأه مبنيّ على المبتدأ والإشارة هنا للخبرء وهذه الأسماء في معنى القسمء 
ومعناها في الإفهام» معنى الاسم الذي دخل عليه واو القسمء ودّلك كقول العرب: 
'عليّ عه الله لأَفعنَ" ف(عهد) مرتفعة بالابتداء» وعليّ: مستقرٌ لهاء وفيها 
معنى اليمين/2*). ويمكن الإشارة هنا إلى أنّ همزة أيمن هنا موصولة» ومثلها 
أيم. وهو مذهب يونس وتبعه سيبويه انَباعًا لِمَا ورد عن العرب(63©. 

وأنْ يكون حذف الخبر لعلة إغناء الحال عنه» وأَنْ يسدُ مسدّهء ولا 
يصلح فيه أن يكون خبراء نحو: 'حكمُك سُتمُطًا7*). وقولهم أيضًا: 'أكثز شربي 
السويقّ ملتوتًا", فقد ذهب البصريون إلى أنّه حال من معمول المصدر معئى» لا 
لفظاء وأنّ العامل في الحال هو المحذوف؛ والتقدير: 'أكثر شربي السويق شربّه 
ملتوئًا", إذن يحذف الخبر وجويًا إذا سدّث مسدّه حالء» حين كون المبتدأ اسم 
تنفضيل مضافًا إلى المصدر؛ لأنّه بعض ما يضاف إليهء أمّا الكوفيون فالتقدير 


عندهم: ما أشرب السويق إِلَّا ملتوئاء ولعل ما ذهب إليه اليصريون: كالأخفش» 


(82) سيبويه؛ الكتاب» ج3» ص502 - ص 1503 أبو حيانء الارتشاف؛ ج3ء ص1090. 

(83) سيبويه؛ الكثاب؛ ج3: ص 503. 

(84) ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج1ء صن5309؟ وأورده الميداني؛ ج1 ؛ ص212؛ "حكئك مسئطٌ" أي: مرسل جائر ولا يعقّب؛ ويروى: "خة 
< حكفك مسقطًا" أي: مُجورًا نافداء والمسقط المرسل الذي لا يُرَة. 
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هو الأرجح والأشيء(”2)؛ وموطن الشاهد حذفتُ الخبرء وسدٌ الحال مكائه مع عدم 
كباتتهها كيزا 

والحال ليس صاحبه "السويق”"؛ لأنه لو كان حالّا منه لكان العامل فيه 
اسم التفضيل المضاف إلى المصدرء الذي أخذ حكم المصدر لإضافته إليه؛ 
ولأنّ أفعل بعض ما يضاف إليه؛ والعامل في الحال إِنّما هو العامل في صاحب 
الحال؛ ولو كان اسم التفضيل عاملا فيه لكان من صلتهء وإذا كان من صلته لا 
يصلح أن يسدٌ مسد الخبر؛ لأنّ الساذ عن الخبر حكمُه حكمٌ الخبرء فعندما كان 
الخبر غير الخبر الأول كان السادّ مسده غير الخبر الأول؛ لذا فإِنّ العامل في 
الحال هو فعل؛ أو شبه فعلٍ مقدّر فيه ضمير يعود على السويق» وعندئذٍ إِنْ 
قر الخبر يكون: أكثرٌُ شربي السويق إذا كان ملتونًا؛ فالمقتر ظرفُ زمانٍ 
مضافف إلى الجملة الفعلية» وتكون الجملة الظرفية هي الخبرء وعند ابن يعيش 
أنّ الجملة الظرفية متعلقة بمحذوف دلّت عليه فحُذف» ويمكن أنْ يقدّر الظرف 
بذ" فيكون التقدير: ب 'إذاء وإِذ' دون غيرهما من الظروف؛ لأنهما يكثر 
الإخبار بهما عن الأحداث(66). 

وممّا سدّت الحال مسده قولهم:'وأطيبُ ما تكون البداوة في شهرَي ربيع'» 
وبعض العرب يقول بالرفع:' أطيب ما تكون البداوة شهرًا ربيع"» والتقدير: أطيب 
أزمنة البداوة التي تكون فيه البداوةُ شهرًا ربيع"7”*؛ و'أخطبُ ما يكون الأميرُ 
واققًا"» و"ضربي زيدًا قائمًا". إلا أنّ الجملة الثانية جاء فيها المبتدأ مصدراء أمًا 
في الجمل السوابق فجاء اسم تفضيلء ولكن لا خلاف حول حذف الخبر فيها 


(85) الأستراباذي» شرح الكاقية؛ ج1؛ صس245 -.ص247؟ وجاء في المفصل للزمخشري نمِّ التول: "شربي السويق ملترثًا"» ص74. 
(86)اين يعيشء: شرح المفصل؛ مج1ء ص86 1 - عمس 189؟ ابن هشامء أوضح المسالك؛ ج: ص 201 - ص202. 
(87) سيبويه؛ الكتاب؛ ج [صن402 صن403. 


28 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


جميعًا!**). وذهب الأخفش الأصغرهء وابن درستويه؛ إلى أنّه مبتدأ ليس له خبرء 
ِذْ إنّ المصدر واقع موقع الفعل» فششربي بمعنى: شربت» أو أشربب!”. وأمًا 
الكسائي والفتاء 'وغيركما فقد. حطوا :الخال .هي الخبن وليست ساثة سلده؛ وذلك 
على تقدير: شربي السويق ملتوئًا نفسئهُ نفمئه01©. 

وأيضًا يحذف إِنْ جاء بعد واو العطف», الواقع بعد المبتدأء على أنْ لا 
يكون ما يليه إلا مرفوعًا على كل حالء كقول بعضهم: “أنت وشأئك"؛ و'وكل 
رجلٍ وضيعثه", و'ما أنث وعبد الله؟"؛ وكيف أنت وقصعةً من ثريد؟"» و'ما 
شأئك وشأنُ زيد؟"؛ فجميع هذه الأسماء المتقدمة مبتدآتء خحُدّف خبرها وجويّاء 
ولا يحتمل ما بعد الواو أن يكون منصوبًا على الإطلاق؛ لأنّ الواو لا تحتمل 
المعيّة ألبّة» والتقدير: أنت وشأئك مقرونان» وكل رجلٍ وضيعثه مقرونان» وفي 
جملة: 'ما أنت وعبد الله؟" يكون التقدير: ما أنت وما عبد الله؟ ويحتمل المعنى 
تحقير أمر الاسم الذي يليه؛ أو تعظيمه؛ وفي جملة: 'كيف أنت وعبد الله"؟ أي: 
كيف أنت وكيف عبد الله؟ والسؤال عن شأن الاثنين» وأمَا كيف فهي خبر 
ومؤدّيةٌ عملّه» ومذهب سيبويه أنّ ما بعدها لا يكون إِلَا مرفوعًاء ولا تحتمل 
55 الفعليّة(91. 

وتبعه ابن جني من حيث إنّ هذه السياقات السابقة قد توهم بأنّ الواو 
للمعيّة» وتكون شبه الجملة - المكوّنة بعد التقدير من: معء وما يليها- خبراء 
ولكن الأمر عنده ليس كذلكء فتقدير الإعراب على غير ذلك. فالواو للعطف» 


(88) الأستراباذي؛ شرح الكافية» ج1ء ص246 - ص247؛ ابن هشامء أوضح المسالك؛ ج1ء صسن201. 

(89) نقلا عن: أبي حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص1093؛ الأستراباذي» شرح الكافية؛ ج1» ص245. الأخفش هو سعيد بن مسعدة: 
(ت219ه)؛ وابن درستويه هو أبو محمد عبدالله ابن جعفر بن محمد الفارسيء (ت00347) 

(90) نقلا عن: أبي حيانء الارتشاف:ج3» ص 1093 ؛ السيوطيء همع اليوامع؛ ج1ء ص339. 

(91) سيبويه؛ الكتابء ج1: ص 299 - ص 1 30. 
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والخبر محذوف للحمل على المعنى» فكأنٌ القول متلا في جملة: 'كلّ رجلٍ 
وفك كن رجلٍ وضيعئه مقرونان» و'أنت وشأنك"؛ أي: أنت وشأئك 
مصطحبان720. وعند ابن يعيش فإنّ التقدير في جملة: 'كل رجلٍ وضيعثه'". 
على حذف الخبرء والاكتفاء بالمعطوف؛ لأنّ الواو بمعنى (مع)» فكأنٌ القول: 
كل رجلٍ مع ضيعته» مؤيّدَا أنَّ الكلام هكذا مكتفء فالواو هنا كالواو في جملة: 
"استوى الماءٌ والخشبة". إِلّا أنّ الواو في الجملة الأخيرة» مسبوقة بالفعل العامل 
في الواوء ولكن في الجملة الأولى كان العطف من باب عطف اسم على اسم 
بالواو» التي بمعنى (مع)؛ فكان العطف لفظاء والمعنى معنى الملابسة» ولكن إذا 
خْلَت واو العطف من معنى الملايسة؛: لا يجوز حذف الخير بعدهاء نحو: 'زيد 
وعمرو خارجان"؛ وأمّا في نحو الجمل المسموعة» فالخبر فيها يُحذف» والواو 
متضمّن معنى الملايسة؛ والمقارنة(03. 

وعند الكوفيين أنّ هذه الجمل تعامل من قبيل المبتدأء الذي لا يحتاج 
إلى خبرء وأنّ الواو قامت مقام (مع)؛ وعليه ابن خروف أيضّاء وذهب ابن أبي 
الربيع إلى تقدير آخر: كل رجِلٍ مع ضيعته» وضيعته معه» وينطبق هذا القول 
فيما ذهب إليه على جميع الجمل؛ ألتي تتفق مع هذ التركيب؛ إِذْ إنّ السادٌ مسد 
الخبر هو المعطوفء فحُذف من الأول ما أثبت نظيره من الثاني» وحُّذْف من 
الثاني ما أثبت نظيره من الأول047. فإِنْ لم تكن الواو ذات دلالة على المعيّة: 
أي تحتمل العطف فالحذف والإثبات جائزان» نحو: زيد وعمر مقرونان057. 


(92)ابن جنيء» الخصائص» ج1ء ص283؛ وينظر: أبو حبان؛ الارتشاف» ج3» ص1090؛ حيث عزا ذلك لابن جني 
(93)ابن يعيش؛ شرح المنصلء مج1ء ص189, 

(94) أبو حيانء الارتشاف» ج3ء ص1090؛ السيوطيء اليمع» ج1ء ص332. 

(95) السيوطي؛ الهمعء ج1ء صسن333, 
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والأرجح ما ذهب إليه سيبويه؛ وما تبعه فيه ابن جني؛ لأنّ الواو في 
نحو: كلّ رجلٍ وضيعته؛ لا عامل فيهاء وإنّما هي العاملة في إدخال اسم في 
حكم اسم آخرء أمّا في نحو: 'استوى الماءٌ والخشبة"» فالجملة ثامّة؛ لا حَذْفَ 
فيهاء جوازاء أو وجوبًا. ولعل ما دعا لمجيء الواو فيها معنى الفعل؛» الذي 
يقتضي الاستواء؛ حيث يحتاج إلى طرفي الاستواء» فكانت الحاجة له؛ لإكمال 
معنى الفعل؛ دون الحاجة إلى تقدير عنصر محذوف. وأمّا قي جملة: 'كلّ رجلٍ 
وضيعته"» فالمقتضى ما بعد الواو؛ لإكمال عنصر الإسناد في الجملة» ومثاله 
أيضًا قول علي بن أبي طالب: 'وأنتم والساعة في قرنٍ واحد"» وذهب 
الأستراباذي إلى أنّ الحذف في مثل هذاء يندرج في حُكمَين: غالب الحذف؛ أو 
نا 
وقال الكوفيون إِنْ تبع معطوفًا على مبتدأ فعلٌ لأحدهما واقمٌ على 
الآخرء فيجوز أنْ يكون ذلك الفعل خبرًا عنهماء سواء دل ذلك الفعل على 
التفاعل أم لم يدل» نحو: 'زيدُ والريحٌ يُباريها": ف(يباريها)ء خبر عنهما؛ لكونه 
يحمل معنى 0 متباريان"؛ ومثل ذلك قول علي بن أيي طالبحرضي الله 
عنه-: 'قَهُمْ والجنة كمَنْ قد رآها7”» فقد جاز؛ لتضمّن الخبر أنْ يكون لكل 
منهماء أمّا البصريون فعندهم غير ذلك؛ فالفعل في نحو ذلك كالصفة؛ وإنّما 
الجائز أنْ يكون الفعل حالا لا غيرء وهذه الجمل عندهم نظير: 'أنت 
وشأئك"707). وأيضنًا إذا جاء المبتدأ بعد لولاء وذهب إليه سيبويه؛ إذ يقول: "هذا 
(96) الأستراباذي؛ شرح الكافية» ج1ء ص251. 
(97)ابن أبي طالب؛ علي: (1429ه/2008م)؛ نهج البلاغة؛ شرح: محمد عبده» مراجعة: علي أحمد حقودء المكتبة العصرية؛ صيدا- 
بيروت؛ ج2؛ صر266. والمعنى: أنّهم على يقين من الجنة والنار كيقين من رآهماء فكأئهم في تعيم الأولىء وعذاب الثانية» والرواية 
اَهْمٌ والجنة كن قد رآهاء فهم فيها مكُمون؛ وهم والذّار كمن قد رآهاء نهم فيها معدُبون"؛ وينظر- الأستراباذني» شرح الكافيةء ج1+» 


ص 251. 


(98)سيبويه؛ الكتاب؛ ج2» ص 129. 
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في باب الابتداء", قاصدًا بذلك حذف الخبرء وأورد قوله: 'لولا عبد الله لكان كذا 
وكذا"؛ و(عبدالك)؛ من حديث لولاء وكان مرتفعًا بالابتداء» أمّا الخبر فالذي في 
الإضمار؛ أي المحذوفء وعلَّةَ حذفه كثرةٌ الاستعمال/7. 

وإذا كان المبتدأ اسم عين؛ لبيان تعيين المنزلة من قربء أو بُعدِء وذلك 
موقوفٌ على السماعء ولا يستعمل منه إِلّا ما استعملته العرب» ومِنَ استعمالهم 
قولهم: 'هو مني مَرْجَرَ الكلب”؛ أي مُهان» و"هو منّي مَفْعَدَ القابلة"؛ أي قريب» 
و'مَعْقَ الإزار”, و"هو مني مناط الرّيًا"؛ أي بعيد» و"هو مني مَقَعَدَ الخائب'(190, 

وعلى هذا الباب خُرّجَت عبارات متعدّدة» نحو قولهم: "هو مني دَرْجَ 
المتّيل' و"هو منّي فرسخان" و"هو مني يومان'» و"“هو مني فوت اليد". وأمّا قول 
العرب: "أنت مني مرأى ومسمع” بالرفع؛ فإنّما كان ذلك مرفوصًا؛ لأنّه خبر 
مياشرة يحمل معنى الأوٌّل؛ حتّى أصبح بمنزلة: أنت مني قريب. وأنْ يكون حذفه 
مسوَّعًا بالاكتفاء بالمقعول بهء ومثاله ما جاء عن العرب: "حسبت العقربب أشد 
لسعةً من الزّنبورء فإذا هو إيّاها"؛ أي فإذا هو يساويها(!"")؛ وقولهم أيضنًا:'إثما 
العامريٌ حِمَامَتّه", والتقدير: يتعهّد حمَامّته(092. 
دخول الفاء على الخبر دون مسوغ: 

إنَّ الأصل في الخبر ألا تدخل عليه الفاء؛ لعدم مستوجب لهاء لكنّ 
بعض الأخبار فيها معنى ما تدخل فيه الفاء» كأسلوب الشرط والجزاء(92!), ولم 


يكن بإجماع النحاة» فقد جوز يعضهم ذلكء» ومنعه بعضهم الآخر كسيبويه. 


(99)سيبويهء الكتاب: ج2: ص 412 ص5 41؛ ينظر: الأستراباذي؛ شرح الكافية» ج1؛: ص1 22. 
(100) سيبويهء الكتاب» ج22 صني 15-414+. 

(101))ابن مالك» شرح التسهيل؛: ج1» صى308. 

(102)ابن عقيل المساعدء ج1؛ صس,242. 

(103)السيوطيء همع الهوامع» ج1» صس347. 


352 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


والمبرّد مثلا/14)؛ فممًا قال بعضٌ السلف: 'كلّ نعمة قمِن الشه'(195). وقد سمّاه 
ابن مالك - أي هذا الأسلوب - المُشعر بالمجازاة!126)؛ أي أنّه يُشعر بأسلوب 
القترمل ومعحاة: 

ما إذا تقدّمها أداة تستوجب دخولهاء فيكون عندئذ واجبّاء ولا يكون 
الاسم الذي يليها إِلّا مرفوعّاء كقولهم: 'أمَا العبيدُ فذو عبيدء وأمّا العبدُ فذو عبدء 
وما عبدان فذو عبدّين"؛ ولعل ما أوجب الرفع فيها أَنّ ما بعدها أسماء؛ والأسماء 
لا تجري مجرى المصادر» على خلاف قولهم:"هو الرجل علمّاء وفقها"» بجواز 
نصب المصدرين» وما التقدير في المفرد ة فهو: أمّا في العبد فأنت ذو عبد 
ولكنّه أخَّر حرف الجر (في)؛ وأضمر فيه اسمه؛ وأمّا في الجمع: 'أمّا العبيد فذو 
عبيد"؛ فأصل التقدير: أمَا العبيدُ فأنت فيهم؛ أو ع ا 

بعض العرب عند سيبويه: 'أمّا ابن مُزنِيّة فأنا ابن مُرَنيّة", وقثره: أمَا ابن المُزنيّة 

فأنا ذاك1977). وأمًا لو كان في غير الجزاء فليس بجائز عتده(ة9". 
حذف العائد على المبتدأ: 

لابدّ في الجملة الواقعة خبرًا من أن تشتمل على ضمير يعود على 
المبتدأ» وقد يكون العائد معلومًا فيستغنى عن ذكره؛ كفول بعض العرب: "البْنٌ 
الكرٌ بستّين"» وأيضًا: 'السّمْنُ مَنَوانٍ بدرهم'"؛ والتقدير: الْرٌ الكرٌ منهء والسمن 


منوان منه(199). 


(104)سيبويه؛ الكتاب؛: ج1ء ص139! المبردء المكتضبء ج3؛ صن1935. 

(105) أبر حيان؛ الارتشاقء ج3؛ ص 1143, 

(106) ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج1؛ ص13 3, 

(107) سيبويهء الكتاب؛ ج1ء» صس88 3. 

(108) سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص139. 

(109)النارسي؛ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء (ت377ه)؛ (2003م)؛ الإغفال» وهو المساقثل المصلحة من كتاب(معائي القرآن 
وإعرابه)؛ لأبي إسحاق الزجاج» (ت11 3ه)؛ تحقيق وتعليق: عبدالله بن عمر الحاج إبراهيمء ج3ء ص207؛ الشائيني؛ أبو القاسم 
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وفي الجملة الأخيرة تعدّد مبتدآت» فالسمن مبتدأ أول» ومنوان مبتدأ ثان؛ 
خبره بدرهم» والجملة الاسمية: منوان بدرهم» مع المقدّر المحذوف -منه- خبر 
للمبتدأ الأول 110 

وفي الجملة: "لبن الكُرٌُ بستّين"؛ فالتقدير: البرٌ الكُرٌُ منه بسئين» 
والشاهد فيه حذف شيئين؛ أحدهما ما هو من الكلام أي جزءٌ منه» ومشتمل على 
العائد وهو (منه)» والتقدير: البرٌ الكُنٌ منه بسئّين» وموضع المقدّر النصب على 
الحالية» ولا يجوز أن يكون فيه تعنًا ل(الكْرّ)؛ لأنْ الكُنّ معرفة» والعامل في 
الحال الجارٌ والمجرورء الواقع خبرًا للمبتدأ الثاني -بستّين-؛ أمّا صاحب الحال 
فهو المضمر المرفوع في لفظ: كائن؛ إِلّا أنّه قد جاز تقدّم الحال على صاحبه؛ 
وَإنْ كان العامل معنى؛ لأنّ لفظ الحال جارٌ ومجرور؛ لذا يتّضِح من خلال ما 
سبق أنّ في التقدير ضميرين: الضمير (هو) في اسم الفاعل المقدّر ب(كائن)» 
والآخر: الهاء في (منه)» فأوّلهما ما يعود على المضمر في لفظ 'بستّين'", 
والضمير موضعه الرّفع» وأمّا ثانيهما: فهو الضمير العاتد إلى المبتدأ الأوّل»؛ 
(البزّ)؛ وهو الرّابط» وموضع الاستشهاد بالقول(111). 

وأمّا الشيء المحذوف في الجملة فهو من الكلام نفسه؛ ولكن لا يشترط 
فيه العائد فهو التمييز» على تقدير: البرٌ الكرٌ منه بستين درهمّاء ثم ذَرِك التمييز 


حمر دن ثابت» زت412كه)» (2010م))» شرح اللمع لابن جلي؛ تحقيق وتقديم: قتحي علي حسانين, دار الحرم للتراث؛ ج1؛ ص332؛ 
الزمخشريء المفصلء صس71, والكرٌ: مكيال أهل العراق» وهى ستون قفيزّاء والتفيز: ثمانية مكاكيك؛ والمكوك: صاحٌ ونصف. 
منوان: تثئية مناء مثل عصا عصوان؛ ويتقال مِنا. 
(110)الثمانينيّء شرح اللمع؛ءح1»ص 333؛ ابن يعيشء شرح المفصلء مج1ء ص176؟ ابن هشام» أرضح المسالك؛ ج1؛ ص176. 
(111)ابن يعيشء شرح المفصّلء مج1ء ص176؛ الأستراباذي» شرح الكافيةء ج1: ص208. 
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للعلم به؛ وهو من تمام الكلام/112). وإذا ما ذهبنا إلى ذكر المحذوفات جميعها 
وجدناها البرُ الكرّ بسنّين درهمًا كائئا منه(113). 

وكذلك قول امرأة: 'زوجي المسٌ مسٌ أرنب؛ والريخ ريح زرنب'(114), 
والرابط هنا ليست (أل) التي في لفظ -المَسٌ-» أو أنها نائية عن الضميرء إنّما 
التقدير: زوجي المسٌ منه مس أرنب؛ والريح منه ريح زرنبء إِلَّا أنّ طائفة من 
النّحويين البصريين» والكوفيين قد جعلوا العائد على المبتدأ (أل) النائبة عن 
الضمير (115). 
حذف المبتدأء والخبر معًا: 

قد يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا فُهمَ المعنى» ودلٌ عليهما سياق 
الحال» ومثال ذلك ما رُوِيَ عن أحمد بن يحيى من قول العرب: 'راكبُ الاق 
طلِيحان"؛ فقد قذر ابن جني المحذوف بقوله: “راكب الثاقة والثاقة طلِيحان"؛ ثم 
حذف المعطوف لأمرين هما: تقدّم ذكر الثاقة؛ أي لدلالة ما قبله عليه؛ والشيء 
إذا تقدّمَ ذكرُهِ دل على ما هو مثله؛ ونفى حذف المعطوف عليه» على تقدير: 
"الّاقة وراكبُ النّاقة طَلِيحان؛ وذلك لوجهين: أحدهما أنّ الحذف اتّساع والاتساع 
بابه أوسط الكلام» وآخرهء وليس صدر الكلام أو أُوّْلهء لما الوجه الآخر - 
باستبعاد المعطوف عليه - فيكون قد حذف حرف العطف» وبقي المعطوف 
عليهء وذلك يعد من باب الشادٌ الذي لا يقاس عليها؟!!). وتبعه بعض النحاة - 


(112) ابن يعيش؛ شرح المفصّل؛ مج1؛ صس176. 

(113) الاستراباذي» شرح الكافية» ج1» ص209, 

(114) الرّبيديء أبو العباس أحمد بن عبداللطيف»(812 -893ه)؛ (1992 م)؛ مختصر صحيح البخاري» ياب النكاح؛ حسن المعاشرة؛ اعتتى 
به؛ كمال بسيوني الأبياني؛ مكتبة المؤيّد: الرياض السعودية؛ ط1ء ص 478. 

(115) أبن هشام؛ المغني» صس466. 

(116)ابن جئي» الخصائص» جع1ء ص 250 ابن منظور, اللسان؛ ج9؛ ص30 ! ء مادتإطليح)» وناقة طليح: أجهدها السيرء وخرّلهاء وهي 
صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث, 
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كاين هشام - مُضيقا مُضيفًا وجهًا آخرء يكون فيه على حذف مضاف أي: أحد 
طليحين (117), 

ووجه آخر: اختاره السيوطي؛ هو أنّ التقدير على حذف خبر من الجملة 
الأولى»؛ وحذف المبتدأ في الجملة الثانية» فتكون الجملة: راكب الثاقة طليح 
وهما طليحان (15!). ويمكن الإشارة هنا إلى أنّ ثمّة تركيبًا مستعملا عند العرب» 
وهو قولهم: 'أمّا بعد؛ فإِنّ الله قال في كتابه"» فإنّ (بعد)»: لا تكون خبرّاء إذا لم 
تكن مضافة؛ ولا مبنية على شيء؛ وإِنّما تكون لغوًا(19. 
النواسخ» كان وأخواتها: 

وهي من النواسخ الأفعال التي تدخل - غاليًا- على الجملة الاسمية» أمّا 
دلالتها على الحدثء فقد اخثلف فيهاء مع أنَّها تحتمل دلالة زمنية» كسائر 
الأفعال» ولكن ثمّةَ نحاة قد منعوا دلالتها الحدئيّة, كالمبرد!020, وابن 
السرّاج!!2)؛ وابن جني!122)؛: في حين ذهب بعضهمء كاين خروف»ء وابن 
عصفور إلى أنّها مشتقة من أحداث لم ينطق بهاء ولكنّ السيوطيّ قد رد كلا 
الأيين محتجًا بكلام العرب»؛ إذ إِنّهم يستعملون الفروع؛ ولا تكون من الأصول 
فالعلّة في ذلك علَّة سماع؛ ومثال ما جاء به من كلام العرب: 'كوثكَ مُطِيعًا مع 


الفقرء خيرٌ من كونك عاصيًا مع الغنى207!)؛ فمن الفريق الأول ابن جنيّ» الذي 


(117) ابن هشامء المغتيء ص609. 

(118) السيوطيء الأشباه والتظائره ج2» ص58. 

(119) سيبويدء الكتاب؛ ج3» ص139, 

(120) المبردء المقتضبء ج3: صس330. 

(121) ابن السرّاج؛ أبو بكر محمد بن سهل البغداديء (ت16 3ه)» (1417ه/1996م)؛ الأصول في التحو؛ تحقيق: عيد الحسين الفتليء 
موسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط3؛ ج1٠‏ ص82. 

(122) الأصبهاتي؛ أبو الحسن علي بن الحسين اليافولي» (ت 543ه)» (1428ه/ 2007م)+ شرح اللمع في النحو لابن جنّي؛ تحقيق: محمد 
خلبل مراد الحربيء دار الكتب العلمية» بيروت للبتان: ط1ء صس138. 

(123) السيوطي»: همع الهوامعء ج1» ص 362. 
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عد أخوات كان حميديا أفعاك على الحقيقة؛ بما في ذلك (ليس)» والدليل على 
ذلك اتّصال الضمير بها كما يتّصل بسائر الأفعال!024. 

وتجمل هذه الأفعال ب: كان؛ وأَصْبَحَ» وأضحىء وظلٌ؛ وأمسىء ويات, 
وصارء وليسء وما دام؛ وما زال التي مضارعها يزال؛ وما يرِحء وما انقك؛ وما 
فتئ» ويلحق بها أفعالٌ أُخَر نحو: ونى(قْتّر)» ورام» ويحتمل أن تأتي هذه الأفعال 
تامّة وناقصة إِلَّا ليس وزال التي مضارعها يزال وفتئ التي وزنها فعِلَ وما يأتي 
من لغاتها: فتئ» فتأء أفتأ وفتؤء وحكم ما ينسب إلى التّمامء حُكْمُ ما هو 
بمعناء(025, 

وتدخل هذه الأفعال على المبتدأ والخبر - كما تقدم - وتنصب ما كان 
قبل دخولها خبرّا على أنّه خبرها حقيقة» ومفعولها مجازرّاء وهو مذهب 
البصريين1207)؛ فعندما شبّه العامل في البابين بالفعل المتعدّي شنيّه ما حَمِلَ فيه 
بالفاعل والمفعول/127). 

إلا أنّ دخولها لم يكن مطلفًا على الجملة الاسمية» وهنالك تراكيب 
اسمية» لا تدخل عليهاء كالجّمل المصدّرة بالاستفهام الكائن فيها مبتدأ؛ أي التي 
مبتدأها اسم استفهام» والمبتدأ الذي دخلت عليه لام الابتداءء والسبب قي ذلك أنّ 
هذه الألفاظ لها صدرُ الكلاء(12). 


(124) الأصبياني: شرح اللمعء صن 138. 

(125) ابن مالك: شرح التسهيل؛ ج1ء ص323؟ أبو حيّان؛ الارتشافك؛ ج3؛ ص1159. 

(126) ابن السرّاج؛ الأصول» ج1» ص82 ؛ ابن طولون: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن علي الدمشقي الصلحيء (ت953ه)؛ (1423ه/ 
02م ). شرح ألفية ابن مالك» تجقيق وتعليق عبد الحميد جاسم محمد الفيّاض الكبيسي» دار فكقب العلميةء ط1؛ ج1ء ص199. 

(127) سيبويه؛ الكتابء1: ص45 ؛ الزمخشري؛ المنصل؛ ص125. وقد عبّر سميبويه عن اسم كان يالقاعل تارة» واسم الفاعل أخرى؛ وأتا 
الخبر فستاه المفعول به حينّاء والخبر حيئًا آخر. 

(128) ابن مالكء شرح التسهيل» ج1» ص19 3. 
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ومن هذه الأنماط أيضءًا الجملة الاسمية» ذات المبتدأ المحذوفء الكائن 
خبره نعنًا مقطوحًاء وما كان غير متصرف من المبتدات نحو: 'طوبى للمؤمن', 
و'سلام عليك"؛ و'ويل للكافر"؛ وأستطيع القول إِنّ المقصود بذلك الجمل الاسمية 
التي تفيد الدعاءء وأيضًا ما ازم الابتداء بنفسه» نحو: 'أنْ تفعل"؛ فالمصدر هنا 
أقيم مقام: ينبغي لك أن تفعلء ولا تدخل على ما أقيم مقامه؛ وكذلك ما كان فيه 
المبئدأ مشتقًا بمعنى الفعل؛» نحو قولهم: 'أقلّ رجل يقولٌ ذلك إِلَا زيدًا"» فالجملة 
بمعنى: ما يقول ذلك رجل إِلَا زيد. ومنها أيضنًا المبتدأ الواقع بعد لولاء وبعد إِذ 
الفجائية» وما سبق من هذه التراكيب؛ يمتنع فيه دخول كان لمصحوب لفظئّ» 
فهنالك أيضنًا ما لزم فيه الابتداء لمصحوب معنويء نحو ما التعجبيّة» والتعجب 
نحو: 'لله درّكَ"؛ وما جاء من المبتدأ في الأمثال؛ لأنَّ حدّها السّماع؛ والأمثال لا 
تغيّره نحو قولهم: 'الإيناس قبل الإبساس'(012, 

و'العاشيةٌ تهيّجُ الآبِيّة(130). وقد تدخل كان على الجملة الاسمية؛ ولا 
تعمل في الخبرء فيبقى مرقوغاء لا سبيل للتأويل في جعله خبرّاء وذلك نحو ما 
حكاه سيبويه من قول بعضهم: 'كان أنت خيرٌ منه"” إِلا أَنّهُ تأَوَلهُ على تقدير: 
إنَهُ أنت خيرٌ منه؛ ومثلهٌُ قول بعضهم: 'ما كان الطّيبُ إِلَّا المسكٌ"؛ إِلّا أنّ 
الشاهد الأخير حمل على تقدير: “ما كان الأمرٌ الطيبُ إِلّا المسك"؛ ووجه جوازه 
إذا كان في معنى النفي» أي: 'ها الطيب إِلّا المسلك"(31!). وجاء في كلام العرب 
أن (كان)» قد دخلت على الخبر مباشرة؛ دون فاصل كقول بعضهم: 'كانني 


(129) الميداني» مجمع الأمثال»ج 1[» ص59, ومعناه: المداراة قبل الطلب؛ وآنسة: أوئعه في الأنسء ضدد الوحشة» والإبساس الرفق بالناقة 
علد الحلب, 

(130)ابن دريدء جمهرة اللغة» ج2ء ص230؛ ويُنظر: الميدائي» مجمع الأمثاله ج2؛ صر 9: المثل ليزيد بن رويم الشيباني» يقصد الإبل. 

(131) سيبويه» الكتابء ج1؛ س1 7. 
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زيدٌ" فجعلوا ذلك محمولًا على الفعل التام المتعدّي» مثل: ضربني زيدُ» ومثله 
قولهم: 'إذا لم تكُّنهم فمنْ ذا يكونهه؟'(132), 

وجاء في كلامهم أنْها قد تحذف» ويبقى معمولاها بكثرة(122اء ومثال ذلك 
قولهم: 'أمَا أنت برا فاقترب'1241) وإلتقدير: إِنْ كنت برا فاقترب» فعندما حذفت 
(كان)؛ عوّض عنها بإما)» وأصبح الضمير المتصل ضميرا منفصأك إِذْ لا 
يأتي المنفصل على حاله؛ إذا تمّ فصله؛ ولا يجمع بين (ماء وكان)؛ إِذّ لا جع 
بين العوضء والمعرّض عنه. وممّا جاء على حذفها أيضًا ما ذكره سيبويه عن 
العرب: 'أمّا أنت منطلفًا انطلقتٌ معك"؛ والتقدير: لأنْ كنت منطلفًا انطلقث 
معك» و(أمّاء وأنت)»؛ مفعولٌ لأجله؛ بدليل التقديرء إلا أنّ بعض النحاة قد زعم 
أنَّ (كان) هنا تامّة» والمشئق 'منطلقًا"؛ منصوب على الحالية(!). 

ومثله أيضنًا قول العرب:'وأمًا زيدُ ذاهبًا ذهبتُ مَعَه"ء وهذا التركيب - 
بعد حذف كان - كَثْنٌ استعمالّه حتى أصبح مُتداولا كالمتل» كما لا يجوز 
حذف(ما)؛ لأنّهُ قد جيءَ بها تعويضًا عن الفعل؛ وتؤدي معنى التوكيد» وأصل 
التركيب (أنْ» وما)(36). وممّا جاء على حذف كانء وبقاء معموليها مع عدم 
إتيانها بعد (أنْ)؛ والتعويض عنها ب (ما)» قولهم: 'لِيَ الشرٌ أقِم سواتك'!027, 
أي: ليكن الشرٌ مقدّرًا لي[28. وأنْ يكون الخبر شبه جملة نحو: "على بدءٍ الخير 


(132) الفراهيديء الخليل بن أحمدء (1416ه/1995م)» الجمل في النحو؛ تحقيق: فخر الدين قباوةء ط5» صس46. 
(133) سيبويه؛ الكثاب» ج1؛ صس293. 

(134) ابن عقيل؛ شرح الألفية؛ ج1ء صل137, 

(135) سيبريه: الكتاب؛ ج1؛ ص 293! أبو حيان» الارتشاف؛ ج3؛ ص1992. 

(136) سيبريه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص 293 حص 294. 

(137) الميداني؛ مجمع الأمثال »ج2؛ م10 2؛ السواد:الخوف وهو مثل يضرب عند التنجع إذا ظهر الشكوف. 
(138) الحموزء عبد النتّاح أحمدء (1405ه/1984م): الحذف في المثل العربيء ص 266. 
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واليمن'(*13)» والتقدير: ليكن ابتداؤه على الخير واليمن17, ولكنّ الظاهر من 
التقدير هناء أنّ المحذوف ليس كان وحدهاء وإِنّما هي واسمها معًا. 

وجاء في كلامهم أنّ اسمها قد يُحذْفْ» (وتبقى هي مع الخبر)؛ دون أنْ 
يكون ضميرًا عائدًا على اسم متقدّم عليه» بل يكون تقديره بالاسم لا بالضمير؛ 
ويُلمح من خلال السياق» نحو قولهم:'مَنْ كذّبَ كان شرا له" والتقدير: كان 
الكذبُ شرا له» وقد حذف؛ للم المخاطب؛ لقوله (كَدّب)؛ في مطلع الكلاء(04, 

وقد ا ا ل ل 
"المرء مقتول بما قتل إِنْ سيفًا فسيف», وإِنْ خنجرًا فخنجر”؛ وقد رجّحَ سيبويه 
الرفع في الآخر؛ لأنّ الفاء إذا دخلت في جواب الجزاء كان ما بعدها مستأنقًا 
عمّا قبلهاء وحَسئن أن يقع بعد الأسماءء وجوّرٌ أنْ يأتي الفعل ظاهزاء أي: !| 
كان خنجرًا فخنجرء وأشاز إلى أنَّ من العرب مَنْ يقول: إِنْ خنجرًا فخنجرّاء وكان 
التقدير: إِنْ كان الذي قَتَلَ به خنجرًا كان الذي يُقتَل به خنجرًا. كما يحتمل الكلام 
جواز الرفع بالاسمين» أي: إِنْ خنجرٌ فخنجر» على تقدير: إِنْ كان معه خنجز 
فخنجرٌ حيث قتلء فالذي يُقتل به خنجر147)ء وجاء التقدير عند السيوطيّ 
بصورة: إِنْ كان المقتول به سيفًا فسيفء وأمّا الرفع فعلى أنّ الاسم على تقدير: 


لت« اعرثى ا 


وإن كان معه سيفٌ: وهو كما ذهب إليه سيبويه» إلا أن ثقة 


اعتبار كان تامَّةء ولكنّ جغلّها ناقصة أولي(044. 


تقديرا آخرء بجواز 


(139) الميداني: مجمع الأمثال» ج2٠‏ ص32. 

(140) الحموزء الحذف في المثل العربيء ص 266. 

(141)سببويه؛ الكثابءج2» ص1 39؛ النحاسء أبو جعفر أحمد بن إسماعيل؛ (ت328ه)»؛ (2007م: إعراب القرآن» تخريج وتحقيق: محمد 
محمد ثامر وآخرين؛ دار الحديث القاهرةء (د.ط) مج1) ص233. 

(142) السيوطيء همع الهوامعء ج1١‏ صس384,. 

(143) سيبويهء الكتاب؛ ج1» ص8 25. 

(144) السيوطيء همع الهوامع؛ ج1؛ ص384, 


40 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


ع 


ومثله قولهم: 'إنْ لا حظيّة فلا أليّك0!, ومعناه: إِنْ لم تكن له في 
النّس حظيّة؛ فإني غير أليّة» فكأئها قالت في المعنى: إِنْ كنت ممّن لا يحظى 
عنده فإِنّي غير أليّة» ولو عت بالحظيّة نفسها - كما يقول سيبويه - ام يكن إلا 
نصبّاء إذا جُعلّت الحظيّة على التفسير الأوّل(!)؛ وتقدير ذلك: إِنْ لا أكن 
حظيّةٌ فلا أكون أليّةُ. 

وممّا جاء على حذفها واسمها معًا إتيانها بعد (ألا)» إِلَّا آنه ليس بكثير 
الاستعمال نحو: 'ألا طعامَ ولو تمر" أي: ولو يكون تمرّاء ويجوز أيضًا الرفع 
على تقدير: ولو يكون عندهم تمرٌء على تأويلها اسم كان» وتأويل آخرء على 
جعل كان تامّةء أي: ولو سقط إلينا تمرّء والأحسن في الوجهين ما كان أظهر 
للسامع وأوضح؛ ولكن الأرجح لدى النحاة هو النصبء أمّا إذا كان بعد - لو- 
صفة أي مشتقًاء فالرفع في ذلك قبيح نحو: 'ألا ماءً ولو باردًا؟"؛ ومهما يكن من 
أمرء فغير النصب قبيح؛ سواء الرفع» أو الجرّء ولو كان التقدير: ائتني ببارد» 
كان ذلك قبيحًاء وأمَا لو كان اثتني بتمر؛ لكان ذلك حستاً؛ وذلك لقبح أنْ تأتي 
الصفة مكان الاسه!147. 

ومثله قول بعض العرب: "ادفع الشرٍّ ولو إصنبعً"؛ وكأنٌ القول: ولو 
دفعته إصبعاء أو لو كان إصبعاء والنصب أرجحٌ من الرفعء فإذا لم يحمل على 
إضمار -يكون - ففعل المخاطب المذكور أولى» وأقرب» وهو: دفعتّه؛ حيث 


استَبْعد الرفع في نحوهء ونحو: "اثتني بدابة ولو حمار(04. قولهم: كنّك لا 


(145) الميدائي؛ مجمع الأمثال: ج1؛ ص20. والحظيّة المرأة التي تحظى عند زوجهاء وتصير ذات مكانةء وغير أليّة غير متصترة؛ ووصدر 
حظيّة: الحُظوة؛ والحظوة؛ والأليّة من الآلي, 

(146)سيبويه؛ الكتابء ج1عءص 1 26» والمثل عند سيبويه برفع أليّة؛ الميداني؛ مجمع الأمثال؛ءج1ء صس20. 

(147) سيبويهء الكتاب؛ ج1» ص 269 -ص270؛ أبو حيان؛ الارتشاقف؛ ج3: ص1189. 

(148) سيبريهء الكتاب» ج1؛ ص 271, 
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جدّك"؛ فالنصسب على تقدير: يكون جدَّكَ لا كذك» وإضماره جائز» وفيه وجه 
آخر: هو الرفع على إضمار مبتدأ؛ أي هو جِدّك1*0. وقد يقع بعدها ضمير 
العماد مهملاء كما جاء عن الفرّاء أنَّهم يقولون: "كان مرّةٌ وهو ينفع الثاس 
أحسابُهم"» والشاهد جعّل (هو).؛ عماداء لا محل له(130). 
حذف اسم كانء وخبرها معًا: 

وقد يحذف أسم كان وخبرها مع بقائهاء نحو قولهم: 'كأنّكَ بالدنيا لم 
تكن؛ وكأتك بالآخرة لم تزّلَ"» والشاهد هنا على حذف معمولي (كان)» وإثباتها؛ 
وكذلك الحال في 'لم مَوّل'/151, 

وقد تُحذف هي ومعمولاها بعد إِنْ الشرطية» المصحوبة ب (ما) الزائدة» 
ومثال ذلك قول العرب: 'افعل ذلك إمّا ل" أي: افعل هذا إِنْ كنت لا تفعل 
غيره؛ وهو تقدير سيبويه إِذْ جعل في الجمل المحذوفة اسم إشارة محذوقاء هو 
(ذا)» حُذِف لكثرة استعماله والتصرّف بهء حتّى استغنى عنه(1”2). ولا يُحدّف 
الفعل مع (إِنْ) المكسورة الهمزة معوّضًا عنه؛ إِلَا في مثل هذا السياق(053. 


(149) القرّاءء معاني القرآن: جاء ص74 -ص75, 

(150) القزاءء معاني القرآن» ج1ء ص535. 

(151) ابن الدهان؛ أبو محمد سعيد بن المبارك(ت569ه):(1432 ه)» الغرّة في شرح اللمع» دراسة وتحقيق: فريد عبدالعزيز الزامل الليم» 
دار التدمرية؛ الرياضص-السعودية؛ ط]ء ج1» ص 13؟ السيوطيء الأشباه والنظائرء ج3» من171» رأيضنًا ج4؛ ص51.: ويمكن 
الإشارة إلى الاختلاف في نسبة الشاهد في كلا المرجعين؛ فقيل لالرسول .صلي الله حليه وسلّم-» وقيل يجزم جماعة إنه للحسن 
البصري. 

(152) سيبويدء الكثاب» ج1ء ص294. 

(153) أبو حيان» الارتشاف» ج3ء ص1193. 
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زيادتها: 

تزاد كان في مواطن متعددة؛ ولا تكون زيادتها في غير ما بين 
المتلازمات» إِلَّا سماعّاء وإن زيدت فهي خالية من الفاعل عند بعض التّحا 
وعند بعضهم الآخر يكون فاعلها ضمير المصدر الدالٌ عليه الفعل الذي هو 
(كان» نحو: كان هوء أي كان الكون747)» وأمّا زيادتها في ياب السماع - ولم 
تكن بين متلازمات - فنحو قول قيس بن غالب البدريّ: 'ولدّت فاطمة الحُرشُبٌ 
الكَمَلَّهَ من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم؛ والتقدير: لم يوجد متلّهم كان 
ذلك؛ عند مَن ذهب إلى أنّ (كان) عوإنْ كانت زائدة- لا بِدَ لها من فاعل عائدء 
إنْ كان مقَدْرًا من معنى الكلام؛ ومثل ذلك قول أبي أمامة الباهلي: "يا نبي الله 


أصبح» وأضحىء وأمسىء وزيادتها: 

قد تأتي هذه الأفعال تامّة» وناقصة» وأمّا الناقصة فعلى ضربين: أحدهما 
أن تكون بمعنى - صار -»؛ نحو: أصبح زيدٌ غنيّاء وأمّا الضرب الثانيء فيقترن 
مضمون الجملة بأوقاتها(”'). فإنّها وإنْ استغيلت ناقصدء فهي للدلالة على 


(154)ابن خروفه ابو الحسن علي بن محمد بن علي الإشبيلي(ت509ه)»؛ (1419 ه)؛ شرح جمل للزجاجيء تحانيق ودراسة: سلوى محمد 
عمر عربء جامعة أمّ الترى» وزارة التعليم العالي - السعودية؛(دءط) ج1ء ص 443؛ أبو حيانء الارتشاف» ج3؛ ص1185. 

(155) المبردء المقتضسب؛ ج4: ص16 1؛ ابن خروف» شرح جمل الزجاجي؛ ج1ء ص443!؛ أبو حيانه» الارتشاف: ج3؛ ص1185؟ ابن 
عقيل شرح ألفية ابن مالك؛ ج1» ص134 , وفاطمة هي زوج زياد ين عبد الله العبسي» وهي من متجباث العرب» رأولاده: الربيع» 
وقيس وعمارة وأئسء وكان كل واحدة منهم نادرة أقرانه» شجاعة: وبسالة؛ ورفعة شن. وروي الشاهد عند ابن خروف:(... لم يوجد 
كان مثلهم), وينظر: العكبريّ» أبو البقاء عبداش بن الحسين» (616-538ه)؛ (1409ها/1989م)ء إعراب الحديث النبويء تحقيق: 
عبدالإله تبهانء دار الفكر المعاصرء بيروت للبنان» ط1ء ص1 14» والشاهد الأخير فيه منسوب لأبي كر جتدب القفاريء يلفظ:" قلت 
يارسول الله حصلى الله عليه وسلم - وتبيٌ كان؟"؛ واستحسن العكبري فيه النصبء على أن خير كان المقّم. 

(156) السنهرريء علي بن عبد الله بن علي بن نور الدين» (ت889ه)» (1427ه/2006م)» شرح الآجروميّة في علم العربيةء تحقيق: 
محمد خليل عبد العزيزء شرف دار الإسلام: القاهرة.مصرء ط[ء ج1؛ ص274. 
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اقتران مضمون الجملة بالزمان» الذي يشاركها في الحروف17”7)؛ وألّا يُقصد بها 
الدخول في الصباح؛ والمساء؛ والضّحىء فتكون عندئذ تامة/038. 

وما زيادتها ققد تباينت مواقف النحويين في ذلك؛ سوى زيادة -كان- إلا 
أنّ الكوفيين قد أجازوا زيادة أصبح؛ وأمسىء» في سياق التعجب؛ قياسًا على ما 
جاء من كلام العرب: 'ما أَصبَحَ أَبْزدهاء وما أمسى أَدْقأها!". يقصدون الدنياء 
وأمَا البصريون فقد عدوا ذلك - إِنْ ثبت - من باب القلّة الذي لا يقاس 
عليه!”!). وذهب ابن عصفور - مثلا- إلى أنّه لا يوجد من هذه الأفعال - 
يقصد أخوات كان- ما يزاد بقياس بين شيئين متلازمينء إِلّا كان وأمّا ما احتجٌ 
به النحويون في قولهم: 'ما أَصْبَحَ أَبْرَدهاء وما أمسى أدفأها!". فمن قبيل 
الشادً!00. 
ظل؛ ويات: 

ظلّ: مصدرها ظلول» وعند بعض النحاة أنها فعل مشئقّ من الظلء ولا 
يستعمل إلا في الوقت الذي للشمس فيه ظل؛ أي ما بين الطلوع؛ والغروب!091, 
وأمّا القول فيها من حيث التمام» والنقصان» ففيها خلافء فهي عند بعض النحاة 
فعل تامّء وعند بعضهم فعل ناقصء بل إِنّها لا تكون إِلَّا ناقصة» بمعنى (طال)؛ 
ويمعنى أقام نهارًا(22'). أمَا بات فتأتي ناقصة وتامّة» والثّامة على ضربين: لازمة 


(157) ابن عصغور: أبو الحسن علي ين المؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الإثعبيلي؛ (ت69 كه)؛ (1418ه/1998م) المترّب» تحقق: 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض» دار الكتب العلمية؛ بيروت -ليئان: ط1ء ص140. 

(58]) ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج1» صس324,. 

(159) ان خروف: شرح جمل الزجاجي» ج1 »ص 443 اأبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛: ص6 118. 

(160) ابن عصنفور»ء المقرّبء ص 140, 

(161) السيوطيء هع الهوامع؛ ج1» ص364. 

(162) أبو حيان: الارتشافه؛ ج3:» ص1155. 
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نحو: نزل ليلاء أي: أقام ليلاء ومتعدّية بصيغة اللازمة نحو: 'يات القوم'» أي 
نزل بهم ليلا(09. 

وبعد فإِنّ هذه الأفعال: أصبح؛ وأضحىء وأمسى» وظل» وبات؛ تدل 
على اتصاف الاسم المخبر عنه بذلك الخبر في الأوقات التي تدل عليها 
صيغهاء فمعنى أصبح اتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت الصباح؛ وأضحى 
اتصافه في وقت الضحىء وظل: اتصافه به نهازاء وأمسى اتصافه به وقت 
المساء» وبات اتّصافه. به لي164(9). وغير مستحسن إتيان المضارع منها 
ناقصة(165), 
صازء وليس: 

تأتي صار فعلا تامّاء وفعلا ناقصاء وأمّا الناقصة فهي التي تدل على 
زمان الوجود دون زمان الماضيء والصيرورة تأتي مرة في الذات» نحو: 'صار 
الطعامٌ عذرة"؛ أو في العرض نحو: 'صار الفقيد غنيًا"(066. 

وأمّا ليس فإنّها فعل ماض جامدء لا يراد به التصرّفء ودليل ذلك عدم 
تغير حركة الفاء في نحو قولهم: 'لسثُ97!). وممًا يدل على فعليتها قولهم: 
نستُ ولسناء نحو: قمتُ وقمناء ولمًا قَبَّتَتْ فعليّتُها فلا يخلو من أنْ يكون الأصل 
فَعِل» أو فعْل؛ وليس في ذوات الياء فعل؛ ولا يجوز أيضنًا أن تكون -فْعَلَ- بفتح 
العين؛ لأن ما كان مفتوح العين لا يجوز إسكانها؛ لذا قلا بدّ من أن يكون - 
فل -, فأصلها ليس نحو: صَيدًء ولكن ألزمت الإسكان تشييهًا لها بلَيْتَ عندما 
(163) أبو حيان» الارتشاف؛ ج3: صن1155. 
(1654) أبو حيان: الارتشاف؛ ج3؛ ص11155 ابن عقيل؛ شرح الألفية» ج1؛ ص24 1, 
(165) الأستراباذي؛ شرح الكافية» ج2» ص173. 
(166) أبو حيان؛ الارتشافا؛ء ج3؛: ص1156. 


(167) ابن جني أبو النتح عثمان: (-392ه)» (1419 ها/1999 م)؛ المنصف لكئاب التصريف» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان: طلء ص14 2. 
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متك جف لتقت 198 نوأتيا: لا ميل إل ناقدينة 591 ما الكوفيون "ققد 
ذهبوا إلى أنّ ليس غلّب عليه معنى الحرفية» فهي عندهم بمنزلة (ما)؛ احتجاجًا 
برفع الاسمينء بما جاء في كلام العرب: 'ليس الطيبث إلا المسلك"(179). وإهمال 
ليس مع إلا حملا على معنى (ما)؛ إِذْ هي - لمطلق النفي -» دون أَنْ تشتمل 
على ضمير وهي لغة بني تميم(!17)؛ فإتيان ليس بمعنى - ما- عند سيبويه قليل 
ولا يكاد يعرفء ولكن جوّزهِء وخرّج عليه قول العرب: 'ليس خَلَقَ الله أَشعرَ منه". 
رِجّحَ أن في ليس ضميرًا مستكنّاء كما في قولهم: 'ليس الطيب إِلّا المسك"(172, 
وزعم أبو نزار72!) أنّ الطّيب اسم ليسء والمسك مبتدأء والتقدير: إِلَّا 
المسك افتخرهء والجملة الاسمية في موضع نصب خبر ليس» وذهب بعض 
النحاة إلى أن اسم ليس ضميرٌ الشأن والطيب مبتدأ والمسك خبر» أو أن يكون 
الطيب هو الاسم والمسك بدلا منه» والخبر محذوفء فكأنّه قيل: ليس الطيبٌُ 
في الوجود إلا المسك؛ أي: أنْ يكون الطيب اسمهاء و (إلّا المسك) نعت؛ والخبر 
محذوف؛ ويكون التقدير: ليس الطيب الذي هو غير المسك طيّبًا في الوجود» 
وَحُذِفَ الخبر لفهم المعنى» ورد السيوطي ذلك يحجة أنّ الحذف أو الإهمال -إذا 
ثيت- لغة» فلا يمكن التأويل؛ وثمّة وجه آخر أن تكون حَرْفًا عاطقاء وهو مذهب 


(168) ابن جنيء المنصف لكتاب التصريف؛» ص230. 

(169) الأنباريء أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيدء (513ه-:577ه)ء (1415ه/1995م): أسرار العربية؛ تحقيق: آخر 
صلح قدّارة؛ دار الجليل: بيروتء ط1اء ص135. 

(170) السيوطيء همع الهوامعء ج1: صن366. 

(171) الأنباريء الإنصاقفا؛ ج1ء صس147. 

(172) سيبويهء الكتاب؛ ج1ء ص147. 

(173) أبو تزار هو الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار بن أبي الحسن أبو نزارء الملقّب بملِك النحاة؛ له كتاب الحاوي في التّحوه والمقتصد 
في التصريف» توقي ستة (568ه). 
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الكوفيين أو البغداديين» على خلاف بين النقلة كما قال السيوطي وأشار إلى 
ذك14), 

وقد تدخل ليس على الجملة الفعلية المصدّرة بالفعل الماضيء كقولهم: 
ليَسَ خَلَقَ الله مثله”, وذهب سيبويه إلى فعليّتهاء وأنَّ فيها إضمارًا ولولا ذلك لم 
يجز أنْ يذكر الفعل دون إعمال ليس في اسم إِلَّا أنّ الإضمار سوّغ ذلك1737), 
فلا تدخل حتى يتحقق فيها أنْ يكون اسمها ضمير الشأن؛ وأشار ابن مالك إلى 
أن مخالفتها لأخواتها في الدخول على فعلٍ ماضن (176), ولكن دخولها وعدمه 
على الفعل الماضيء قد ردّه بعض النحاة» بجعْلٍ جوازه من غير تقييدء وذهب 
السيوطي إلى أنّ المسوّعٌ لذلك أنّها تكون لنفي الحال في الجملة المقيدة 
بزمان(177), 

وقد يُحذف خبرهاء وممّا جاء على ذلك قولهم: 'متحابةٌ وليس شائة(178)؛ 
أي وليس لها شائم/”1)؛ والمحذوف واضح من خلال التقدير» إذ هو الخبر 
المقدّر بشبه الجملة. والجواز في حذف خبر ليس خاصة؛ لأنّ الكلام قد يتوهُمُ 
تمامه بليس واسمها الواقع نكرة قولهم: 'ليس أحد"؛ كما تميّزت أيضًا بجواز حذف 
الواو بعدها وإثباته وشرطه أن يكون خبّرا لاسم نكرة وأن يقع الخبر بعد (إلا)؛ 
انحو قولهم: 'ليس أحدٌ إِلّا وهو هكذا". كما يجوز ذلك في الأفعال التامة» نحو: 


(174) السيوطي؛ همع الهوامع: ج1: ص167. 

(175) سيبويه: الكتاب؛ ج1؛ ص147. 

(176) ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج1ء ص326. 

(177) السيوطيء همع الهرامع؛ ج1؛ء ص 1 36. 

(178) الميداتي» مجمع الأمثالءج1ء ص 345. وهو مثل يضرب فيمن له مال كثير وليس له آكل. 
(179) الحموزء الحذف في المثل العربي؛ ص109. 
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'ما رأيت أحدا إِلّا وعليه ثياب(180), وحذقه بلا قرينة إذا كان اسمها نكرة عامة؛ 
تشبيهًا ب (لا) (181), 
ما زال» ما دامء ما برح» ما فتئ» ما انفك: 
وهذه جميعها أفعالٌ نواقص» وشرط إتيانها ناقصة أنْ تكون منفية بثابت 

النّفيء ويكون بحرف النفيء أو شبه النفي كالنهي» والدّعاء» أو قد يكون بغير 
الحرف كالفعل - ليس - أو تركيب؛ كأن يكون جملة فعلية؛ ولا سيّما الفعطل - 
أبيتث -؛ نحو: أبِيْتُ أزال مستغفراء بمعنى: لا أزال» وقد يكون النفي بالفعل 
المكفوف؛ نحو: قلّماء مثال ذلك: قلّما يزال يذكثك؛ أي: لا يزال يذكركء وأيضنًا 
شاهد آخر على النفي بالجملة قولهم:'وما يعترينا أحدُ فنزال ثعيئُه". وقد استشهد 
أيضئًا بقول العرب: "لا ينشأ أحدّ ببلدٍ فيزال يذكره"؛ أي إذا نشأ أحدٌ ببلدٍ لم يزل 
يذكره (52!)؛ ويمكن الإشارة إلى أنّ النفي يمكن أن يكون مضمرًا!192). وسيتم 
الحديث عن كل فعلٍ على حدة. 
ما زال: 

قال سيبويه: 'وأما زيل ففعّلث؛» من زايلث» وإئّما زايلث بارحث؛ لأنّ ما 
مازلت أفعل: 'ما برحث أفعل؛ فإثما من زلت وزلث فزخ الباع 0507 ويتّضح من 
ذلك أنّ الألف منقلبة عن ياء في الأصل. وتأتي - زال - متعذّية تامّةء فيقال 


(1850) الفرّاءء معاني الترآن الكريم؛ ج1ء ص 423, 

(81)) السيوطيء همع الهوامع» ج1» ص370. 

(182) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص116؛ السيوطيء همع الهوامع؛ ج1»ء ص354, 
(183) النزاءء معاني الترآن» ج1ء صس483. 

(184) سيبويه» الكتاب» ج4» صس367,. 
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زال الشيء من الشيء»؛ مازه منه؛ أي ميّزِء والمضارع منه يزول» وزال يزيل» أمّا 
الناقصة فهي في: زال يزال1557). 

وزعم بعض النحاة أنّ التاقصة مغَيّرة من التَامَة بُنِيَثْ على فعل بكسر 
العين بعد أنْ كانت مفتوحة؛ فرقًا بين التامة؛ والناقصة؛ وأنّ عينها واوء في حين 
قال بعضهم - كابن خروف - إِنّ الناقصة من رالَهُ يزيلهء إذا مازه عنه(156), 
أي: أنَّ الألف منقلبة عن ياءء وهو بذلك موافق لمذهب سييويه. 
ما دام: 

تكون دام تامة بمعنى سكن وبقي » كقول رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم 

-: 'لا يُبِولنٌ أحذكم في الماء الدّائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه1577). وتأتي 
ناقصة» وفي حال كونها ناقصة لا تتصرّف ولا تستعمل إِلّا بافظ الماضي؛ 
ودلالة عدم تصرفها دلالة على التوقيت والتأبيد إذْ إنْها تفيد المستقبل(188. 
وشرط - دام - حتى يكون فعلا ناقصًا أيضًا أنْ يقع صلة ل (ما) الظرفية 
المصدرية؛ لأنّ المراد (ماء والفعل) معًاء ومرادهما التوقيتء والتأبيدلة!). وأمًا 
بقيّة هذه الأفعال فيُكتفى بذكرهاء لعدم وجود الشواهد النثرية. 

وأمّا فيما يتعلق في أخبار هذه الأفعال فإنّها لا تدخل على ما كان خيره 
فعلًا ماضيّاء بما في ذلك كان. أمَا الكوفييون فقد اشترطوا لذلك اقتران الفعل 


(155) السيوطي» همع الهوامع» ج1: ص334. 

(186) أبو حيان: الارتشاف» ج3» ص1158. 

(187)البخاري؛ أبو عبدالله إسماعيل بن إبراهيم؛ (ت 256ه)؛ (2004/:1425م)؛ صحيح البخاريء ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبدالياقي» 
تقديم: أحمد محمد شاكر؛ دار الهيثم؛ التاهرة؛ ط1: ص7 3؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج3» ص 158 1؛ السيوطيء؛ سع البوامع؛ ج1» 
ص 364 

(188) أبو حيان؛ الارتشافء ج3» ص1158؛ السيرطي؛ همع الهوامع» ج1؛ ص364. 

(189) السيوطيء همع الهوامع؛ ج1: صن 364. 
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الماضي ب(قد)ء ظاهرةٌ أو مقَدّرة91”!), والعلّة في ذلك إِنما دخلت على الجمل» 
لتدلَ على الزمان؛ وإذا كان الخبر يقوم بذلك فإنّه لم يحتّج إليهاء وما اختيار 
دخول (قد)؛ فلأتها تقرّب الماضي من الحالء إِلَّا أنه قد حكي عن الكسائي 
روايثّه قولهم: "أصبحت نظربت إلى ذات التنانير217). وذلك مردود عند ابن 
مالك بعلّة السماع في - كان - خاصّةٌ دون سائر أخواتها ويكثرة(192), وأمًا 
السيوطي فقد أجاز ذلك في جميع أخوات كان إلا صار والمسبوق متها بنفي 
وأنّها تدخل مطلقاء وأنّ عليه البصريين؛ لكثرته في الكلام» في النظم؛ والنثر 
والكثرة تستوجب القياس[193). 
ملحقات بأخوات كان: 

ثمة أدوات تلحق في العمل ب(كان؛ وأخواتها)ء نحو: (هذاء وهذم)» إذا 
تلاهما ما ليس له نظيرء فيرتفع الاسم؛ وينصب الخبرء ويسمّى الاسم اسمهاء 
والخبر المنصوب خبرهاء وأمّا دلالته فهو التقريب» الذي معناه: هذا أوّل ما 
أخبركم عنه!؛”). كقولهم: “كيف أخافت البردَ وهذه الشمسٌ طالعة؟", و"هذا ابن 
صيّادٍ أشقى الناس"؛ وكيف أخشى الظلمَ وهذا الخليفة قادمًا؟": فللإخبار عن 
الشمس بالطلوع؛ وعن الخليفة بالقدوم جيء باسم الإشارة تقريبًا للطلوع والقدوم؛ 
ِذْ إِنّ الإشارة لم تكن إليهما في حضورهماء فضلا عن أنّ كلا منهما معلوم؛ لا 
يحتاج إلى التبيان بالإشارة عنها”*), 


(190) النرّاءء معاني الترآن» ج1ء» صسن32. 

(191) ابن مالكء شرح التسهيلء ج1؛ ص326؛ الأستراباذي» شرح الكافية. ج2» ص174. 

(192) السيوطيء همع الهوامع؛ ج1؛ ص 361. 

(193) الفرّاءء معاني القرآن» ج1؛ ص16 2. وذات التنائير: عقبة بحذاء زيالة؛ ومثل الشاهد قولهم: "أتاني ذهب عقله"؛ أي أتالي قد ذهب 
عتله, وينظر أيضًا: السيوطيء حمع الهوامع» ج1ء صس364. وفيه: أن ذات التناتير يتصد بها الناقة. 

(194) الفرّاء» معاني القرآن» ج1؛ ص23 حس24. 

(195) السيوطي؛ دمع الهوامعء ج1ء صسن360. 
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ولم يقتصر الأمر على التشبيه ب(كان)؛ على اسمّي الإشارة السابقين؛ 
وَإنّما هنالك أفعال شبّهت بهاء حتى ذهب بعض النحاة إلى 3 نه مطرد 
الاستعمال؛ لقوة الشبه بين الفعلين؛ واستشهد على ذلك بقولهم: "جاء البْرٌ قَفِيرَينِء 
وصَاعَيْنِ"؛ بإعمال (جاء)؛ عَمَلَ كان[ ومثاله أيضًا قول يعض العرب: "ما 
جاءت حاجتك؟"؛ بنصب حاجة؛ أي: أَيَةٌ حاجة صارت حاجتك؟ على اعتبار 
(حاجتك) خبرًا للفعل؛ والضمير المستتر بالفعل اسمًا له(”*1)؛ وذهب أبو حيّان 
إلى أنَّ هذا الفعل لا يقاس عليه؛ وإِنّما حدّه السماع؛ ومقصورٌ على هذا المثل 
دون غيرو(”). وقد جاء القول بوجه آخرء برفع (حاجة)؛ أي 'ما جاءت 
حاجثك؟"؛ باعتبار (حاجئك) اسم جاءتء وما الاستفهامية خبرها مقنّمًا؛ لأنّهُ 
اسم استفهام يستوجب الصدارة» وبنصبه على أنّه خبر» ووجه آخر: أنّ ما مبتدأء 
والجملة الفعلية جاءت حاجتك خبرٌ(””!) وفي موضع آخر ذهب السيوطيّ إلى 
أنّ الفعل (جاء)ء قد أجري مجرى (ضار): فأخذ اسمًا مرقواء وحَبرَا منصوياء 
ولا ينبغي هذا للفعل في غير هذا الشاهد(00). 

ومن الأفعال الملحقة 'قعد'؛ في نحو قولهم: 'قَعَدَ لا يَسنألُ حاجة إِلَا 
قضاها", بمعنى صارء ويقتصر التضمين على صارء وحَدهٌ المتّماع عند أبي 
حيّان(!20). خلاقًا للفرّاء» الذي عّده -من قبل- مطردّاء ولكن المعنى نفسه - 


(196) ابن يعيشء شرح المنصل؛ مج2: ص355؟ ابن مالك شرح التسهيل: ج1؛ ص 329, 

(197) سيبويه الكتاب» ج1ء ص50؛ "ماجاءت حاجت؟" هي مقولة للخوارجء قالوها عندما أتاهم اين عبّاس يدعوهم للمق؛ مبعونًا من 
علي رضي الله عثهما-. 

(198) أبو حيان؛ الارتشاقه ج3؛ ص1165. 

(199)السيوطيء همع الهرامع» ج1» ص 359. 

(200)السيرطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت1 1 9ه):(8 1998/:141م)» الاتتراح في علم لصول النحوء تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعي؛ دار الكثب العلميةء بيروت لينان» ط1ء ص77. 

(201) أبو حيانء الارتشاف؛ ج3: صل1165. 
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صار-(202). ومثاله أيضًا قولهم: 'شحَدٌ شفرته حتّى قعدت كأنّها حربة”» ويروى 
أيضًا: 'أرهف شفرئّه حتّى قعدت كأتها حربة(203), 
أفعال المقاربة» والرجاء» والشروع: 

وهذه الأفعال شأنُها شأن كان وأخواتهاء فما كان مبتدأ يكون اسمًا لهاء 
وما كان خبرًا فهو خبرٌ لهاء إِلَا أنّ أخبارها لا تكون إِلّا أفعالاء مع أنّ بعضها 
يجب اقتران خبرها ب(أنْ)» وبعضها يغلب عليه الاقتران» وبعضها لا يقترن 
أليدّة(204), 

وأمّا دلالتهاء فمختلفة» فمنها ما هو للمقاربة» نحو: كاد؛ وأوشك» وكرب» 
وهلهل. ومنها ما هو للرجاء؛ء وهي عسيء وقد تكون للإشفاق أيضاء وحرى؛ 
واخلولق» ومنها ما يفيد معنى الشروع؛ متل: طفق» وطبق؛ وجعل؛ وأخذ» وعلق» 
وأنشأء وهدبّ وانبرى وبدأ. وهي الأفعال التي الْتُرِمَ - بشكل شائع من غير ندور - 
أَنْ يكون خبرها جميعًا فعلّا مضارعًا مجِرّدًا من أنْ؛ لأنّ (أنْ)» تقتضي 
الاستقبال» والشروع ينافيه وأمّا غير أفعال الشروع فلا يكون جوابه إلا فعلا 
مضارعًا(”20)ء ومن ناحية اتصاله سيأتي بيانه. 


(202) النزاء؛ معائي القرآن» ج2؛ ص254. 

(203) ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3:ء صسن529؟ أبو حيانء الارتشاف» ج3؛ ص1165, 
(204) ابن عصفورهء المقرّبء ص52 1. 

(205) ابن مالكء شرح التسهيل» ج1ء ص375. 
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أفعال المقاربة: كادء وكرب» أوشك: 

قد تدخل (أنْ)» على جواب كاد؛ وكرب؛ ولكن حذقها أولى؛ نحو ما جاء 
في المثل: 'كاد النعام يطير"؛ وقولهم:كاد العروسٌ يكون أميرا(206. وأمَا أوشك 
فالإثيات والحذف فيه سواء؛ وممّا جاء ل أَنْ في خير كاد قول عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه-: 'ما كدث أنْ أصلي العصرّ حتّى كادت الشمس أنْ 
تغرب"؛ وجاء نص الحديث بدخول أنْ في جوابي كاد!”0. وتجدر الإشارة إلى 
أنّ (كرب؛ وكاد) معناهما واحداة”)؛ كما سُمِعَ عن العرب إلحاق فعلٍ آخر بهاء 
هو (ِلمَم)؛ في قولهم: 'ضربه ما لمم القتل” وقولهم أيضاد "ألم يفعل'(770, 
بإلحاق (ألْمَ) بهاء معئى» وعملا. أمّا أوشكَ فالأعرف اقتران خيرها ب أن(210. 
أفعال الرجاء: عسىء وأولىء: وحرى» واخلولق: 

أولاها: عسى؛ وهو فعلّ جامد غير متصرّفء فلا يقال: عسى يعسىء 
فهو عاس2!17). ويكون فاعلها-كما يقول ابن خروف قاصدًا اسمها- على 
وجهين: أحدهما أنْ وصلتهاء كقولهم:"عسى أنْ يقوم زيد"» ويجوز أنْ يكون هذا 
الوجه على التقديم والتأخير» والثاني أنْ يكون اسمًا مفردّاء كقولهم:" عسى زيد أنْ 
يقوم'[012. وأا بالنسبة لخبرها فيجب اقترانه ب (أَنْ)» إلا أنّه قد ممع عن العرب 


(206) العلويء الإسام يحيى بن حمزة (749-669ه): (430] ه) المئهاج في شرح جمل الزجاجيء درلسة وتحقيق: هادي عبدالله ناجي؛ 
مكتبة الرشدء الرياض -السعودية» ط1ء ج2؛ ص1 64. 

(207) ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج1ء ص376 حن377. 

(208) سيبويه؛ الكثاب؛ ج3؛ ص159. 

(209) الفرّاء: معاني القرآن» ج2؛ ص17 8. 

(210) سيبويه؛ الكتاب؛ ج3ء صس160. 

(211) الجرجاني؛ عبد القاهر؛ (1982م)؛ المتتصد في شرح الإيضاح؛ تحقيق: كاظم دحر المرجان» هال للرشيد» وزارة الثقافة والإعلام» 
الجميورية العراقية» ج ] .ص 355» وينظر: أبو حيان؛ الارتشاف: ج3: ص1224١‏ حيث ورد قي للكثاب المذكور أنّ الجرجاني ند 
عد عسى نعلا متصرفاء وعته أبو حيان غريبًا. 

(212) ابن خروف: شرح جمل الزجاجي؛ ج2) صس835. 
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تجرّده منهاء كما في قولهم: "عسى يفعل"؛ ووجه ذلك تشبييّها ب(كاد)!213). كما 
ممع أيضًا وقوع خبرها اسمًا مفردّاء نحو قولهم: "عسى الغوير أَبؤسا"214)؛ وقد 
حمل ذلك على أنّ العرب يُجْرُونها مجرى كان77. وقيل إِنَّ الخبر محذوف» 
والتقدير: عسى الغوير أنْ يكون أبؤُممًا؛ ليكون فيه إبقاء على الاستعمال 
الأصلع(016. وذهب السيوطي إلى أنّ(عسى)»؛ في هذا الشاهد وحده تجري 
مجرى الفعل(صار)» فتأخذ اسمًا مرفوعاء وخبزا منصويًا (217. 

وأمَا قولهم: "عساني» عساك؛: وعساه'؛ فَيكْتَقَى بالنصب عن الرفع 
وذهب سييويه» وتبعه ابن مالك» إلى أن الاسم في محل نصبء وهذه الضمائر 
محلّها النتصبء وأنّ الفعل في موضع رفع؛ فيكون المنصوب اسمّاء والمرفوع 
خيرًا؛ حملا لها على العل'(219). وذهب بعض النحاة كالمبرد - مثلا- إلى أنّ 
المنصوب خبر مقَدّمء و(أنْء والفعل)؛ اسم مؤخر(”). وأمّا (أولى» وحرى) فلا 
شاهد فيهما؛ اذا يبقى اخلولق حيت تلزم (أنْ) خبرهاء فإنّه قد ممع عن العرب: 
'اخلرلقت: النماة أن ا للم 


(213) سيبويه» الكتاب» ج3: ص8 15. 

(214) الفارسيء الحجّة للقّراء السبعةء ج1ء ص77]؛ ابن دريدء جمهرة اللغده ج2ء ص108» وقيل: إن المل للؤّبَاء؛ الميدائي: مجمع 
الأمثال» ج2» ص17ء والغوير: تصغير غار؛ والأبؤس مفردها: بيؤسء وهو الشّدّة, 

(215) سيبويهء الكئابءءج1ء ص1 5/ ج3: ص158. 

(216) المبردء المقتضب» 3 صس70؛ اين هشام؛ المغنيء صس154. 

(217) السيرطيء الاقتراحء ص77. 

(218) سيبويهء الكتاب» ج3: ص 158 ص 160 ؛ ابن مالك» شرح التسهيل» ج1» ص383. 

(219) المبردء المقتضبء ج23 ص2 7. 

(220) سيبويهء الكتاب» ج3١‏ صن158؛ ابن عقيلء شرح الألغية» ج1 » ص152. 
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أفعال الشروع: 

ولا يكون خبر أفعال الشروع إِلّا فعلا مضارعًاء مجردًا من (أَنْ)» وهما 
شرطان» ينبغي توفرهما في الخبرء ولكن ممع مجيء خبر -تجعل- فعلا ماضيًا 
كما في قول ابن عباس: 'قجَعَل الرجل إذا لم يستطع أنْ يخرج؛ أرسلَ 
رسيول"(221). وحكي عن الكسائيّ أيضًا مجيء فعل الشروع نفسه؛ فعلا مضارعًاء 
كما في قولهم: 'إِنّ البعيرٌ لِيَهْرَمَ حتّى يجعل إذا شرب الماءً مَجّه"؛ وقد رُجّةَ ذلك 
بأنه أمر قد مضى» واستعمال المضارع فيه (يجعل)؛ أحسن من الماضي 1 
(جعل)؛ وحسن ذلك لأنّ الأمر يكون في الواحد على معتى الجميع؛ والمعنى: 
نّ هذا ليكون كثيرًا في الإبل/222)؛ ولعل في القول شاهدًا آخرء هو وقوع خبر 
الفعل الناقص أيضًاء فعلا ماضيًا. ولا بأس من الإشارة إلى أنّ الفعل (يجعل)؛ 
ورد بالرفع: "حتى يجعل إذا شرب مجّه"؛ باعتبار حتى ابتدائية(223), 
باب ظنّ؛ وأخواتها: 

ومن النواسخ للمبتدأ» والخبرء ظنّ وأخواتهاء إذ تدخل عليهماء وتجعل 
المبتدأ والخبر مفعولِيّها(22). وذهب السهيلي إلى أنّها ليست داخلة على المبتدأء 
والخبرء وإنّما هي ك(أعطى).؛ خلافًا لما ذهب إليه الفرّاء مِن أنّها احتاجت اسمين 
تشبيواء بما أخذ اسمين من الأفعال» وكان أحدهما مفعولًا بهء والآخر حالاء 
فشئيّة الثاني بالحال2257). وتقسم هذه الأفعال أربعة أقسام: ما دلّ على ظَنٌّ في 


(221) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج1ء» صن380. 

(222) الفرّاء؛ معاني القرآن» ج1؛ ص13 1؛ أبو حيان؛ الارتشاف»؛ ج3؛ صن 1236. 

(223) السنهرري؛ شرح الآجرومية؛ ج1: ص297. 

(224) السيوطي؛ همح البوامع؛ ج1ء صسن475. 

(225) أبو حيان؛ الارتشافه ج4 ص2097؛ الأزهري؛ خالد بن عبد اش شرم التصريح على الترضمييح على ألفية ابن مالك لجمال الدين 
أبي محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» تحقيق: أحمد السيد سيد أحمد» مراجعة: إمماعيل عبد الجواد عبد الغنيء المكتبة 
التوفيقية» ج2؛ ص 233, 
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الخبر؛ وهي خمسة: حجا مضارعه: يحجوء وعد وزعم» وجعل» وهب: وهي 
جامدة؛ لا يستعمل منها سوى الأمر فلا يأتي منها ماضء ولا مضارع؛ ولا 
وصف؛ ولا صيغة أمر بلام الأمر. أمَا النوع الثاني: فما يدل على يقِينِء وهي 
أيضًا خمسة أفعال: علم؛ ووجدء وألفى بمعنى: وجدء ودرى بمعنى: علم؛ وتعلّم 
بمعنى اعلمْ» وأمّا النوع الثالث؛ فهي ما اشتمل على الظنٌّ واليقين» وهي: ظنّ 
التي بمعنى اليقين» وخال يَخال» ورأى بمعنى: عَلِمَه واعتقد» وحَسِب» وتسمى 
أيضًا جميع هذه الأفعال أفعالًا قلبية؛ فيطلق عليها أفعال القلوب(226), 

وما النوع الرابع فما دل على تحويل» وهي: صيّر أصارء وجعل بمعنى: 
صيّر: و(وهب) بمعنى صيّرء نحو قولهم: 'وهبني الله فداك"؛ أي صيّرني, ولا 
يستعمل منها بمعنى صيّر إِلَّا الماضي فقط. ومنها أيضًا: تخذ واتخذء وترك؛ 
أكان المنقول من (كان) بمعنى (صار)» أم لم يكنء وقد تفرّدِ بها ابن مالك مع 
أنّه أشار إلى أنّه لم يعلمه مسموعًا!227. 

وقد يتضمن بعض هذه الأفعال معنى أفعال أخرى فلم يتعد لمفعولين» 
ومثال ذلك: درى بمعنى خَتَلَ فتتعدذى لمفعول واحدء نحو قولهم: 'درى الذئبُ 
الصيد' إذا استخفى له ليفترسه!28). وأنْ تأتي جعل بمعنى ظنٌّ كما في قولهم: 
'اجعلٍ الأسد تعلبًا واهجم عليه'(20؛ وروي عنهم: 'تعلّمت أنّ فلائا خا" 
بمعنى (علمث)؛ دلالةٌ على أنّ تعلّمِ المتعدية لفعلين متصرفة» وليست 


بجامد:(220), 


(226) السيوطيء همع الهرامع؛ ج1؛ صن.475- صس480. 

(227) ابن مالكء: شرح التسهيل» ج2: ص14 ؛ السيوطيء, همع الهوامع» ج1؛ ص 483. 
(228) السيوطيء همع الهوامع؛ ج1ء صس480. 

(229) أبر حيان» الارتشاف؛ ج4ء ص2103. 

(230) أبر حبان» الارتشاف. ج4ء ص2100. 
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حذف مفعوتي هذه الأفعال: 

إن ثمّة اختلافًا في حذف مفعولي ظَنٌ» وأخواتهاء أو أحد مفعوليهاء فقد 
ورد أنّه يجوز أن يحذف مفعولا ظِنّ معّاء دون أن يحذف أحدهما؛ أيْ لا يحذف 
أحدّ دون الآخرء والحذف يكون لدليل؛ ولغير دليل؛ والذي يحذف لدليل يسمّى 
اختصاراء وأمّا الذي لغير دليل فيسمّى اقتصارا!!2). ومختلف فيه إِذّْ مَتَعَه بعض 
النحاة؛ - كسيبويه - لعدم تحقق الفائدة» وبعضهم أجازه مطقًا كاين 
عضنو 11271 .وأناة الاحضنان .على احذ الفقعو ايه قلا يضية 1ن انار ا 
يستغني عن الثاني؛ والثاني كذلك؛ فإن لم يتم ذكرهما معًا فجائز!”2)؛ وذهب 
ابن عصفور - مثلا- إلى أنّه لم يَجْزْ حذف أحد المفعولين اقتصاراء وإنّما جوازه 
على ضعف241. وأا إذا كان الفعل متعديًا لثلاثة مفعولات فإنّ في ذلك اختلاقًا 
من حيث الإبقاء على الأول» ولكنٌ الأجود ذَكْرُ الثلاثة؛ كما في قولهم:" أعلمَ الله 
النبيّ الصلاةٌ خمما"؛ فالفعلأعلم)؛ يقتضي معلَّمَاء ومعلّمَاء وشينًا معلومّاء 
والفائدة متعلّقة بالجملة الثانية؛ لذا كان الأجود بالمفعولات الثلاتة (235). 

وممًا سمع عن العرب في حذف المفعولين قولهم: 'مَنْ يَمسْمَعْ يَكَل'(256/, 
وقد جْوّز الحذف هنا سماعًا؛ لأنّ من النحاة من جعل الحذف في (ظِنّ)» دون 
سائر أخواتها؛ لأنّ الحذف إِنّما يكون إشارة إلى الحديث الذي أجرته العرب 


(231)ابن بابشاذ؛ أبو الحسن طاهر بن أحمدء (ت469ه)؛ (1978م))؛ شرح المقدمة النحوية؛ تحقيق وتقديم: محمد أبو الفترح شريف» 
الجهاز المركزي للكتبء (دعط) ج2؛ ص1 31- ص12 3؛ السيرطي؛ همع الهوامعء ج1ء صن487. 

(232) سيبريه؛ الكتاب؛» ج1ء صن403؛ ابن عصئورء المقرّب؛ ص78 1؛ السيوطي؛ همع الهوامعء ج1ء ص488. 

(233) الأصبهاني؛ شرح اللمع؛ ج1؛ ص 183؟ ابن بابشاذء شرح المتدمةءج2؛ص1 31س 312 

(234) ابن عصفورء المقرّبء ص179. 

(235)ابن بابشاذ أبو الحسن طاهر بن أحمد؛ (ت469ه)؛ (1976ه)» شرح المقتمة المُحسبة؛ تحقيق: خالد عبدالكريم؛ الكريت» ط1» ج2» 
ص364؟ ابن بابشاذء شرح المقدمة؛ ج2: ص320. 

(236) الميداني» مجمع الأمثال: ج2» صس300: وقولهم: من يسقع يخُلُ: يقل خلتُ إخال؛ وهو الأفصمح: وياو أسد يقولون أخال بالفتج وهو 
القياس؛ والمعئى: من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه المكروه؛ ابن عصفورء المقزّي حصن179. 


57 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


مجرى المفعولين» وذلك كأنْ يقال: كان الأمرٌ كذاء وكذاء فيكون الجواب: ظننتث 
ك7 كما أنّ ظنٌّ قد يتضمّن معناها وعمَلها فعل آخرء وكثر ذلك بالفعل 
(تقول) مقيّدًا بشروط» ومثال ذلك ما حكاه الكسائي: "أتقول للعميان عقلا؟"؛ أ 
تظنُ!2). ويشمل أيضًا تضمين اللازم معنى المتعدي؛ كما في قول 001 
أبي طالب رضي الله عنه:'إنّ سُنْئا طلُّع اليمنَ"؛ بمعنى: بلغ» وأيضًا قول 

بعضهم:'أَرَجُبَكُ الدخول في طاعد الكرماني"؛ أي: وَسِعَكه(230. 
لا 50 للجنس»؛ أو لا التبرئة: 

إنّ لا النافية للجنس تعمل عَمَلَ (إنَّ)؛ ولا يكون ذلك إِلَّا في الاسم 
خاصّة» فيبنى معها إِنْ كان مفرداء ويعرب إِنْ كان مضافقاء أو مطولاء ولا يكون 
لها خبر لا في اللفظء ولا في التقدير» -عند بعض النحاة- ولا يتبع اسمها إلا 
على اللفظ خاصة دون الموضعء ولا تلغى بحالء ولا تعمل عمل ليسء» ومن 
أمتلة ذلك: "ألا غلامّ لي؟ وألا ماءً باردًا وألا ماءً بارد» وألا أبا لي» وألا غلامي 
لي» وألا غلامين أو جاريتين» وألا ماءً ولبئاء وألا ماءً؛ وعسلا باردًا حلوًا؟" 
وذكر سيبويه أنّ من قال: سي يقل في: ألا غلام أفضل منك 
إلا بالنصب؛ لأنّ دخول الهمزة أضافت إليها معنى التمنيء وإذا فصلّت بين 
الاسم والصفة -المشتق- منها قلا يكون في الصفة إِلّا النصب بالتنوين وذلك 
نحو: 'ألا ماءً وعسلا باردًا حلوًا؟' ف(البارد) للماء» و(الحلاوة) للعسل (240. 

وما نوع الهمزة الداخلة عليهاء فهي همزة الاستفهام» وتفيد التقريرء 
والثبوت» ولا يختلف عمل (لا)؛ مع الهمزة عمًّا كان في حذفهاء ولكتها تدخل 
(237) أبو حيان» الارتشاف؛ ع4»؛ ص8 209. 
(238) نتلا عن: السيوطي» همع الهوامع؛ ج1» صس504. 


(239) اين عقيل؛ المساعد؛ ج2؛ صس586. 
(240) سيبويهء الكتاب» ج2؛» ص307 ص09 3؛ أبو حيان: الارتشافء ج3؛ ص1317. 
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لتحقيق معنى التمني» فدخولها من حيث التأثير في العمل» وعدم دخولها سيّانء 
إذن يجوز الرفع؛ أو النُصب قبل دخولهاء وقال سيبويه: 'مّن قال لا غلامٌ ولا 
جارية» قال: ألاغلامَ وألا جارية"؛ وأما إذا كانت الهمزة متضمّنة معنى التمني: 
إن النصب واجبء ومثال ذلك قول العرب: 'أفلا ماص بالعير؟(241), 

وذهب بعض النحاة كالمبرّدِ إلى أنّ حكمهاء وهي للتّمني كحكمها وهي 
مجردة من الهمزة؛ لأنّ النفي محضء وخالصء وعندئذ يتعين أنْ يكون لها خبر 
في اللفظء أو في التقديرء فيتبع اسمها حينئذ على اللفظء وعلى الموضعء؛ كما 
يجوز أنْ تعمل عمل ليسء أو أنْ تلّغى؛ وأمَا عملها عمل ليس فلاجتماعهما في 
المعنى» ولا تعمل إِلّا في نكرة» مع عدم الفصل بينها وبين معمولها(!2. وقد 
أشار أبو حيّان إلى أنّ ما ذهب إليه سيبويه بأنّ التمني فيه يكون واقعًا على 
الاسم؛ وأمّا مذهب غيره؛ كالمبرد فإِنّ التمني واقع على الخير (242. 

وعند سيبويه أنه إِنْ لم يدخله معنى التمني فإنّه يتجرد عنه الابتداءء 
ويكون حكمه في موضع النصبء واستشهد بقولهم: "الهم غلامًا"؛ أيْ: هبْ لي 
244 
حركة الاسم الذي يلي (لا): 

اختلف النحويّون في حركة الاسم الواقع بعدهاء فذهب أكثر البصريين» 
كالأخفش إلى أنّها حركة بناء(70)؛ وتبعهم؛ والمازنيء والمبرد(2”)؛ وأبو علي 


(241) سيبريه؛ الكتاب؛ ج2» صس306 ص 1307 وورد المثل في مجمع الأمثال للميدائيء ج2؛ ص268- (ما بالعير من قماص): وقماص 
بضدمٌ القاف وكسيرها؛ ورجّح الميدانيٌ الكسرء وهو مثل يروى لمن لم يشمن جلده شيء والتماص هو الحمار؛ وكيل هو مثل يضرب 
لمن ذل بعد عل. 

(242) المبرد؛ المقتضبء؛ ج4» ص382 -صن383. 

(243) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3» ص1317 ص8 131. 

(244) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2» ص 309. 

(245) الغرّاء؛ معاني القرآن» ج1» ص25. 
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الفارسي» إذ يقول: 'إنّ الحركة حركة بناء» وهي موجودة مع عامل قد عمل ذلك 
فيه277). وذهب بعض من النحاة الكوفيّين والبصريين: كأبي إسحاق الزجّاج 
إلى أنّ الفتحة فتحة إعراب» في نحو قولهم: "لا رجل"” وردّه ابن مالك؛ لقوله وإنْ 
لم يكن من كلام العرب ما يبطله لبطل؛ بكونه مستلزمًا مخالفة التّظائر (248. 

وأمّا من جعلها حركة بناءٍ فذهابًا إلى أنّ (لا) عاملة في الاسم؛ وإن كان 
مبنيّاء فهو في محل نصبء بل ذهب بعضهم إلى أنّها لم تعمل فيه شيئاء وإنّما 
هو وحده في موضع رفع؛ وأمّا سببُ بنائه؛ فلأته تضمّنَ معنى - مِنء ولا-؛ 
أي: لتركبه مع (لا)؛ والأصل: لا مِنْ رجلء وإِنْ كان مثنى» أو مجموسًا بالواو 
والنون» وأنّ من قال إِنّ الفتحة في (لا رجل)ء حركة بناء فيجعل المثنى؛ 
والجمع؛ مبنيّا على ما ينصب به قبل البناء» ومثال ذلك: "لا ايْتتين لك» ولا بَنِيْنَ 
لك "(249), ْ 

ومن كلام العرب ما جاء فيه اسم (لا) المبني على الفتح» والظاهر 
بناؤه» قولهم: "لا جرح لآتينّك"؛ و'لا جرع قد أحسنت"”؛ وأشار الفرّاء إلى أن 
المفسرين قد فسروها بمعنى (الحقّ)؛ وأصلها من: جرمتء أي كسبت الذَّنْبِ 
الذي جرمته» وأنّه لكثرة مجيتها في الكلام حذفت منها الميمء فقالوا: "لا جَنَ أَنَّكَ 
قائم'» ونسبت هذه اللّخة إلى فزارة(250). ظ 


(246) المبردء المقتضصبء ج4؛ صض360,. 

(247) النارسيء أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفارء (ت377ه)؛ (1403ه/1982م)؛ المسائل العسكرية؛ تحقيق ودراسة: محمد 
الشاطر إأحمد محمد أحمدء مطيعة المدتيٌء القاهرة -مصرء ط1؛ ص244, 

(248) ابن مالكء شرح التسهيل» ج1ء ص,439. الزجاج هو آبو إسحاق إبراهيم بن محمدالسرّي؛ (ت311ه). 

(249) أبو حيان» الارتشاف: ج3» ص1296؛ والمثالان موجودان في الكتاب» ج2» ص282. 

(250) الفزّاءء معائي القرآن» ج1؛ صسن363, 


060 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


وعند ابن جني - واسمها لا التبرئة» ولا النافية للنكرة- أنّ الاسم مبنئٌ 
معها حتى أنّه خلط بهاء فلا تفارقه؛ ولا يفارقهاء وعدّه موضعًا متناهيًا في حسنه: 
آخذا بغاية الضتعة من مستخرج:!251, 

وأمّا إذا كان الاسم مضافاء لفظاء أو تقديراء نحو: "لا مسلمات زيد؛ ولا 
آخرء نحو: "لا سرح مسلمات"” فَقْدُمَ الاسم على الجمع ثفتح التاء» وتكون فتحة 
لبناء التركيب» وذللك على لغة من قال: "لا مسلمات', ولكن على قياس 
الأكثرين؛ مراعاة للأصل2527)؛ وذهب أبو حيان إلى جواز الفتح» والكسر» من 


)253(. 


غير دوين 2". 

وفي قولهم: "لا مسلمات لكَ"؛ بالفتح, أنّ الفتح ليس ل(مسلمات) وحدهاء 
وإنّما هو لهاء ول(لا) النافية للجنس قبلهاء ولكن يمتنع فتح التاءء ولكن إذا كانت 
لها ولغيرهاء فقد زالت طريق ذلك الخطر الذي كان عليهاء ومثاله قولهم: "لا 
سِمّات بإبلك"؛ بفتح التاء(24). 

وذهب بعض النحاة إلى أنّ المثنى» والجمع» معربات» ولا يجوز في 
نعتهما إلا النصب؛ مراعاة للفظء ويجوز الرفع حملا على الموضع؛ وأا جمع 
التكسير» واسم الجمعء واسنم الجنس» فتعامل معاملة الاسم المفردء وأمّا جمع 
المؤنث السالم فقد جعله يعضهم بكسر التاء» مع التنوين» وعند بعضهم -كما 


(251) ابن جني؛ الخصائصء؛ ج2: ص8 16. 

(252) ابن جني» الخصائص؛ ج3؛ صس305, أبر حيان» الارتشاف» ج3» ص1297. 
(253) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛: ص1297. 

(254) ابن جئي» الخصائص» ج3: صس305,. 
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تقدم عند ابن جني- أنّ التاء تكسر بغير ثنوين» وعند بعضهم وجه آخر أنه - 
وَإنْ كان جمع مؤنث سالمًا- يُبْتَى على الفتح(255). 
إعمال (لا), ودخولها على المعرفة: 

إِنَّ إجماع البصريين على أنها لا تعمل إِلَا في النكرات» كما لا تعمل 
(زبّ) إِلّا كذلك(256)؛ لأنها تفيد النفي العامء ولا تعمل في المعرفة؛ لأنّ النفي 
العام لا يتصوّر في المعرفة» وأما الكوفيّون فأجازوا عملها في المعرفة»؛ إِذْ أجاز 
لكسائيّ أنْ تعمل في العلم المفرد» والمضاف لكُنية» نحو: "لا أبا| محمد": أو 
المضاف إضافة تركيبية» نحو الأسماء المضافة لصفات الذات الإلهية» ووافقه 
الفاء في أنّها تعمل في تحو: 'عبد الله" ولكن دون سائر الأسماء المركبة؛ لأنٌّ 
(عبد الله)» قد يكون اسمًا عامّاء يطلق على كل واحدء وأمّا الكسائي فوجّه إجازته 
للأسماء المضافة» قيامًا على (عبد الله)ء كما أجاز الفرزّاء أيضًا أنْ تعمل في 
ضمير الغائب» نحو: "لا هوء ولا هي"”؛ وأنّ تعمل في أسماء الإشارة» نحو: "لا 
هذين» ولا هاتين”2777). وأمًا علةٌ عَمَلٍ (لا)» عَمَلَ (إِنّ) فلمشابهتها إيّاها في 
التصديرء والدخول على المبتدأ» والخبرء وأنّها لتوكيد النفي كما أنّ إن - لتوكيد 
الإشبات (258). 

يتُضِح مما سبق أنّ للعمل علَّتِين متناقضَدَيْنِ على حدٌّ سواء: الأولى هي 

علّة المشابهة؛ وأمًا الثانية فهي علّة النقيض» فالنفي العام المحضء» نقيضه 


(255) أبو حيان» الارتشاف: ج3ء ص1297. 

(256) سيبويه؛ الكتاب» ج2ء ص274؛ المبردء المقتضب. ج4ء صن 360, 

(257) ابن السرّاجء الأصول قي النحوء ج1ء ص6 40!؛ أيو حيان؛ الارتشافء؛ ج3: ص 1306؛ السيوطي: همع الهوامع؛ ج1ء ص 4463 
البغدادي؛ عبد القادر ين عمر» (1030 -1093ه)» (1427ه/2006م): خزانة الأدب» ولب لباب لسان العربء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء مكتبة الخاتجيء القاهرة طلج؛ ج4؛ ص8 5, 

(258) السيرطي» همع الهوامعء ج1؛ ص 463. 
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توكيد الإثبات. ويشترط في عملها ألا يفصل بينهاء وبين اسمهاء فإِنْ قْصِلَ 
بينهماء يرتفع الاسم بالابتداء. 

وروي عن يونس أنّ من العرب من يقول: 'ما من رجِلٍ أفضل منك". 
و'هل من رجلٍ خيرٌ منك؟"؛ وقَدَرَهِ: ما رجل أفضل منك؛ وهل رجل خيرٌ منك؟ 
ولم يُجز سيبويه القول: 'لا فيها رجل"؛ لجَعْلِها هيء واسمها بمنزلة (خمسة 
عشر)؛ فيقبح الفصل بينهما!27)» لأنهما معًا اسم واحدء ولأنٌّ الاسم؛ لا يُفصل 
بين أُيُعاضه(260. 

وأمّا في قوله لا يجوز الفصلء في نحو: "لا فيها رجِلٌ"» فيتضح لنا أنه 
لا يجوز أن يتقدّمَ فيها الخبر على الاسم؛ عند مَنْ زعم أنّها تأخد خبرّاء وفي قوله 
هي بمنزلة العدد (خمسة عشرّ)؛ أيْ تَزُل هي وأسمها منزّلة الاسم الواحد» 
فحالُهما حال الأسماء المركبة[!©): وأمًا حال اسمها فيأتي مفرداء ومضاقاء 
ومشبّهًا بالمضاف؛ ويسمّى مطولء وممطولأء وأمَا المضاف؛ والمطوّل؛ 
فمعربان(262) وكذلك لا يدخل عليها حرف جرّ[22, وإذا كان اسمها مفرداء أو 
غير مضافهء ولا شبيهًا بالمضافء فإنّه يبنى على الفتحء ويُقْصّد المفردٌ لفظاء 
ومعئى؛ أو لفظاء لا معنى؛ أو جمع تكسير لمذكر؛ أو لمؤْنّت2619. 

ما دخولها على المعرفة فقد سبقت الإشارة إلى ذلك من حيث الجوازء 
وعدمهء وأنَّ الكوفيين هم من أجازوا ذلك؛ وعند البصريين أنّها إذا دخلت على 
معرفة؛ فإنّها لم تعمل شينّاء ولزم تكرارهاء وأما قول بعض العرب: "لا نولك أنْ 
(259) سيبويهء الكتاب» ج2: صس276. 
(260) المبردء المقتضب؛ ج4؛ س1 36. 
(261) سيبريه؛ الكتاب» ج2» صس274. 
(262) أبو حيان: ارتئشاف الضرب؛ ج3: ص1295. 


(263) الأصبهائي شرح اللمعءج1» ص167 ص 168؛ الأزهريء شرح التصريح؛ج2؛ ص150 
(264) الأزهريء شرح التصريح على التوضيح» ج2؛ ص1 14. 
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تفعل"؛ فجَعَلّه ابن عصفور شاذّاء ومحمولاً على معناه» والمعنى: لا ينيغي لك أنْ 
تفعلَ (265), 

وأمّا ما مشمع بإعمالها في المعرفة في نحو قول عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه-: 'قضيّة ولا أبا حسن"؛ والكلام في حقّ علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه-» ففي ذلك تأويلٌ على تنكيره؛ إِذْ عُدّ الاسم واقعًا على مُسَمَّاه 
وعلى من أشبهه؛ حتى أصيح نكرة لعمومه؛ فالمعنى المقصود كأنّه اسم جنس» 
يفيد معنى الفصل والقطع» كلفظ الفيصلء؛ فحمل الاسم على النكرة وحَسُنَ فيه أن 
تعمل (لا)» وأنْ يكون المخاطب قد حَلِم أنه قد دَخَلَ في هولاء المنكورين- 
علي - وأنْهُ قد غيب عنهاء فكأنّ القول: لا أمثال علي لهذه القضيّة[256. 

وما ما حكاه الكسائي من قول بعضهم: "لا أبا حمزة لك"» أي لا مثلّ 
أبي حمزءٌ» فْمَنْعْ الاسم من الصّرف يدل على أنّه ليس على الوجه الأولء إِذ لو 
لوحظ فيه التنكير لانصرفء وقالوا إنّ ما يدل على الوجه الأؤل» ويؤيّده» وصفه 
بالنكرو27). وجاء في خزانة الأدب في قول العرب: 'لا أبا حمزة لك", أَنَّ 
الكسائي عد (حمزة)؛ معرفة»؛ لكتهم قدّروا أنّ آخر الاسم منصوب ب(لا)» كما 
تفتح اللام في (لا رجل») وقال سمعت العرب تقول: 'لا أبا زيد لك. ولا أبا محمد 
لك", وعلّة نصب (زيدء ومحمد) أنّهم جعلوا الكنية» والاسم اسمًا واحداء وألزموا 
500 النكرة(268). 

وأمّا قولهم: 'لا أبا لك ولا أخا لك ولا يَدَيْ لك» ولا لامي لك" فتأويل 
لا أبا لك حمثلا-: لا أبا لك من الآباء الأشرافء أو من الآباء المذكورين؛ فإنّما 
(265) اين عصفورء المترّب» صس258,. 
(266) سيبريه؛ الكتابه ج2ء ص297؛ المبرد؛ المقتضبء ج4ء ص363؛ الأستراباذي: شرح الكانية» ج2: ص198. 


(267) أيو حيانء الارتشافء ج3: ص 1308؛ للبغداديء خزانة الأدب؛: ج4ء ص 61. 
(268) البغداديء خرّانة الأدبء ج4: ص1 6. 
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هو كلام مجراه مجرى السّبء وريما وضع موضع المدحء كقولهم للرئيس 
الفاضل: "لا أبا لك؛ أيْ: لا أبا لك من الآباء الخاملين الناقصين: فإنّما هو كلام 
مختصرء يُعرف معناه بمقصدهء وجرى كالمتل(7). وفي ذلك أوجه متعدّدَة: 
الوجه الأول؛ - وعليه جمهور التّحاة - أن الاسم مضاف إلى الكاف واللام 
زائدة» ولا اعتداد بهاء ولا تعلّق» والخبر محذثوف», وأنّ الإأضافة غير محضة» 
مثلها في قولهم -مثلك؛ وغيرك-؛ لأنّ المقصود ليس (أيّاء أو أخَا) معيئاء 
وزيدت اللام لتحسين اللّفظ وحتى لا تدخل (لا)؛ على ما كان ظاهرة 
معرفة(270), 

وما الوجه الثاني» فإنّها أسماء مفردة» ليست مضاقة» وعوملت معاملة 
المضاف في الإعراب» وشبه الجملة (لك)» في موضع صفة» والمتعَلّق به 
محذوفء الذي هو الخبرء والأخذ بهذا الوجه اختاره ابن خروفء وغيره؛ لأنّها لو 
كانت مضافة لكانت الإضافة محضة؛ ليست صفة عاملة» فيلزم التعريف؛ ورد 
على هذا الوجه أنّ الإضافة اللفظية لا تنحصر بالصفة» وأمّا الوجه الأخيرء فإِنٌّ 
هذه الأسماء جاءت مفردة على لغة القصرء وشبه الجملة خبرء وعليه بعض 
النحاة» كابن يسعون؛ وابن الطراوة؛ وتبعهم السيوطي؛ لخلو هذا الوجه من 
التأويل؛ والزيادة والحذف» ومعنى قوله أنّ جميعها خلاف الأصلء وكان القياس: 
لا أب لك ولا أَحَ لكء ولا يدين لك2717)؛ ولِعل ما ذهب السيوطيّ وعلّْلَهُ أرجح 
الأوجه وأصَحهاء كما أنّه لا يوجد فيه تخطٌ للعوامل؛ لأنّ قي الوجه الأوّل تخطيًا 
للام؛ وفي الثاني تقدير خبر محذوف؛ مع أنّ شبه الجملة تقع خيرًا عند بعض 
(270) السيوطي؛ همع الهرامع؛ ج1؛ ص 465, 


(2) ابن خروفء شرح جمل الزجاجي؛ ج2؛ ص 981!؛ السيوطيء همع الهوامع؛ ج1» ص 465ء ابن يسعون هو يوسف بن يبقى بن يوسف 
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النحاة. وممّا جاء معرفة اسمًا ل(لا) مساسء عند أبي علي الفارسي» وعند أهل 
النحو كما يقول ابن جنيء إِلَا أنَّ أبا علي قد جعل التعريف لها غير متمكُن؛ 
وأنّها لم تختّصٌ حنّى شاع استعمالهاء فجرت مجرى النكرة؛ شَُوّعْ دخول (لا) 
عليها!2”. وذهب ابن جني إلى أنّ (لا مساس)» نفي للفعلء فكأئّه قيل له: 
'مساس”"؛ ك(دراك» ونزالي)» فقال: "لا مساس"؛ أي لا أقول: مساس(273, 
تكرار (لا)» والفصل بينهاء وبين اسمها: 

إذا تم الفصل بين (لا) ومصحويهاء أو كان معرفة؛ ففي تكرارها أقوال 
مختلفة؛ إِذْ أجازه بعض النحاة» واستحسنه على عدمه» وأجاز بعضهم عدم 
التكرار» في غير الضرورة كالمبرّد؛ لأنتها لا تخلص لمعرفة دون نكرة؛ ولا إلى 
نكرة دون معرفة إذا كان التكرار(27)؛ وتيعه بعضهمء كابن مالك» حيث جعل 
التكرار خاصًا بالمعرفة؛ ليكون تكرارها عوضنًا عمًا فاتّهاء من مصاحبة ذي 
العموم؛ ففي التكرار زيادة» كما في العموم زيادة؛ ومثل المعرفة الانفصال؛ أي 
إذا فْصِلَ بينهاء وبين اسمها(؛ وعند أبي حيان لا يكون التكرار إِلَا 
001 

وأمّا إذا كان الاسم في معنى الفعل لم يلزم تكرارهاء وذلك نحو قولهم: 
"لا سلامٌ عليك"؛ بل البيّن من مذهب سيبويه أنّها لا تعمل في مثل هذا السنياق؛ 
لقوله: 'لمْ تغيّر الكلام عمًا كان عليه قبل أن تلحق"؛ أي يبقى الاسم محتفِظًا بما 
كان فيه من الرّفعء كذلك فإنَّ التكرار لا يلزم في نحوه من الكلام؛ كما هو الحال 


(3)اين جني أبو الفتح عثمانء (ت392ه))؛ (دءت)ء المحتسب في تييين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي ناصف 
النجدي» وعبدالفتاح إسماعيل شلبي: أغده للطبعة الثانية: محمد يشير الإدلبيء ط2؛ ج2: ص56. 

(4) اين جنيء المحتسب. ج2؛ ص56, 

(274) سيبريه؛ الكتاب» ج2ء ص298. الميردء المقتضب» ج4؛: ص359. 

(275) اين ملك» شرح التسهيل» ج1ء ص446, 

(276) أيو حيانء الارئشافء ج3: ص1309. 


66 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


في عدم دخولها على الفعل؛ الذي هو بمعنى السّلام؛ نحو: "لا سلّمَ الله عليه" 
فدخولها هنا إِنّما هو لنفي الدّعاء؛ سواء كان ذلك بالاسم؛ أم بالفعل» وما ينطبق 
على قولهم: "لا سلامٌ"» يقال ذلك في قولهم: "لا نولك أن تفعل" أي: لا ينبغي 
أن تفعل كذا وكذاء وصار بدلا منه» فدخل فيه ما دخل في ينبغي؛ وأيضًا: "لا 
بلك سوع"ء ومعتاه: لا يسوئك اه أو لا ساعك النه(27)ء ومثل هذا القول ها 
ذهب إليه أبو عليء في أنّ جملة: "لا بك سوء": قد دخلت على شيءٍ كان معناه 
الدعاء» والدعاء لا يلزم تكرارو(ة”). وفي قولهم: "لا سلامٌ على زيد' أن (سلامٌ) 
قد عمل فيه الابتداء؛ وإذا كان قد عمل فيه فالابتداء معنى» قيبقى على حاله ولم 
تحتج (لا) إلى إعادة؛ لأنّ الاسم لو ابتدئ به على حدّ ما هو عليه؛ لم يحتج 
إلى تكرارهء فكذلك دخول (لا) عليه(277. 

وأمّا من حيث الفصل بينها وبين اسمهاء فلا يجوزء سواء كان الفاصل 
مما يتم به الكلام» نحو: 'لا يَدَي اليوم لك" أم مما لا يتم به الكلام» نحو: "لا 
يَدَي لك بها"[220)؛ وذهب يونس إلى جواز الفصل مما لا يتم يه الكلام؛ لقوله: 
"لأنّ ما لا يتم به الكلام يعلم منه احتياج الأول للثاني؛ لذا جاز الفصل» وكلا 
الوجهين عد شادًا عند سيبويه(!. ولكن إذا كان الفصلء قلا يستحسئّن الكلام 
ِلّا أنْ تعاد؛ لأنّ الكلام جُعل بمنزلة جواب لسؤال: 'أَدَا عندك؛ أمْ ذا؟"” ولا يجوز 


277 سيبويه: الكتاب؛ ج2. ص 301؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج1» ص447! أبو حيان؛ الارتشافء ج3ء ص1309. 

(278) الفارسيء أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغنَّارء (ت377ه» (1424ه/2004م)؛ المسائل للمنثورة؛ تحقيق: شريف عبد الكريم 
الُجار» دار عمار؛ ط1ء ص104. 

(279) الفارسيء المسائل الملثورةء ط1[ء ص105. 

(280) سيبويه؛ الكتاب؛» ج2؛ ص276. 

(281) سيبريه: الكتاب؛ ج2؛ ص276.ص277! الأصبهائي؛ شرح اللمع؛ ص172. 
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فيها أَنْ تكون بمنزلة (ليس)؛ لأنّها إذا رَفْعَتْ مثلها إذا تصَبَّتء وعدم جواز 
الفصل؛ لأنّها ليست بفعل(282, أي إِنَّهُ ينبغي إعادتها بعد مجيء الحشو بعدها. 

وخلاصة القول في العطفء والتكرار -وهما شرطان أساسيان- أنّه 
يجوز فيها أوجه عدة؛ نحو: "لا حول ولا قر إلا بالله"؛ ومنها: تصنبُ الاسمين» 
ورفعهماء ونصب الأوّل» ورفع الثاني» ونصب الأول» بلا تنوين» ونصبُ الثاني 
بتنوين» والتكرار في هذا كأنه ليس بشرطء وإن كان الأغلب عليه؛ لأنه قد جاء 
ذلك دونه(ة253)؛ إذا فالواضح الإعمال» والإلغاء في هاتين الحالتين» ويكون 
القصد بها النفي العام؛ المحضء فإذا لم يقصد النفي العام الخالص؛ فإنّها لم 
تعمل شيئًاء ويكون ذلك كإدخال النفي على ما كان موجبّاء فيبقى الاسم على ما 


0. وأوضح أبو حيان 


كان عليه قبل دخولهاء نحو: 'لا زيدٌ في الدّار ولا عمرو 
ذلك بأنّه إذا لم يقصد إِلّا النفي العام؛ فإنّها لم تعمل إِلّا عمل ليسء» أو أنْ يرئقع 
بعدها الاسم بالابتداء» وإذا كان النّفي عامًا فإتها تعمل؛ وتفيد نفي الوحدة» ونفي 
الوصف 28537 والظاهر أنّ ما ذهب إليه أبو حيّان متضمّن ما قاله المبرّد؛ 
فالمعني تفسه. 

وعند بعض النحاة أن ما كان مجموعًا بالواو والنون» يُبنى» كما يُبنى 
المفرد على الفتحء في قولهم: 'لا رَجُلَ"؛ وَيُحْمَلُ عليه أيضًا المثنى» والجمع معّاء 
وأنهما مبنيّان على ما ينصبان به قبل البناءء نحو: "لا ابْتيْنِ لك» ولا بَنِيْنَ'(286, 


(282) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛ ص298 -ص299. 

(283) الأصبهانيء شرح اللمعء ص69 ] ؛ ابن مالك شرح التسهيل؛ ج1؛: ص449! أبو حيان: الارتشاف؛ ج3: صن1310. 
(284) المبرد» المقكتضب؛ ج4ء ص359. 

(285) أبو حيان» الارتشافاء ج3: صسن1295. 

(286) أبو حيان» الارئشاف: ج3: ص1296. 
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ولم يِأتٍ اسم (لا) مفردًا دائماء وإنّما سمح مثتّى؛ فرعم يونس أنّه سمع 
العرب تقول: 'لا يدي بها لك" بحذف النون في التثنية مع الفصل بين الكاف» 
والاعد.حتى أجيق .طى ذلفة “لا غلاضي: لكا وذهب سيبويه إلى أن اللام 
زائدة» فيكون التقدير: لا غلاميك: فجيء باللام؛ لأنّ اللام تَوْكّدُ الإضافة!287. 

وزعم المبرد أنه يجوز: "لا غلامين مثثاة"؛ وذلك لأنّ الواحد مبنيّء فلا 
يصح تثنيته؛ لأنّ الياء حرف إعرابء إِلَّا أنّ ما ذهب إليه مربود بالسماع 
برواية يونسء والسماع لا يرد ولا سيّما أنّ القياس يعتمد السشّماء*). ونسَبَ 
ابن جني إلى سيبويه إعراب اسم (لا) لا بناءه» فالفتحة فتحة إعراب؛ مسددلًا 
بقول سيبويه: "لا غلامَ في الدَّارٍ ولا جارية؛ بالتنوين؛ وأنّ ثبات التنوين في 
الثاني دليل على أنّ الأول معرب, وإذا كان معربًا فإنّه يجوز فيه التثنية؛ وقد 
أشكل ذلك عند بعض المحققين؛ وأنّه كيف لابن جني أنْ يقول ذاك؛ وسيبويه 
يقول إِنّ: "لا رجل"؛ بمنزلة خمسة عشر(7)؛ فالجواب على ذلك أنّ المقصود به 
أنّه كما لا ثقَارق خمسةٌ عن عشرء وأيضنًا لا تفارق (لا) اسمهاء ولم يقصد أنّ 
الحركة حركة 201 

وإنّ ما تُنْيَ بالتُون؛ نحو: "لا غلامَيْنِ لك؛ ولا جاريتين" إِنّما جاز ذلك؛ 
لأنّ الواحد غير منوّن؛ ولا شك أنّ النون عوض من الحركة» والتنوين» اللذين 


(287) سيبويه: الكتاب» ج2: ص 276 حس277. 

(288) الأصبهائي» شرع اللمع؛ ص172. 

(289) سيبويه: الكتاب» جع2؛ ص274؛ الأصبيائي» شرح اللمع؛ صس172. 
(290) المبردء المقتضب؛ ج4؛ ص 365 الأصبهاني: شرح اللمعء ص172. 
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'الرجل والرّجُلان"» ولم يكن في المفرد تنوين؛ وضرب التثنية ضرب واحدء لا 
يخظلف (291), 

ويمكن الإشارة إلى أنَّ المبرد لم ينف وجود المثتى بعد لا النافية للجنس» 
وإئما يفي جَعْله مبنيًّا؛ أي ينفي بناءًه؛ لأنّ النون بمنزلة التنوين» والنون لا تكون 
مع ما قبلها اسمًا وإحدّاء فما بعدها معربُ» لا مبنئء وعلَّةٌ إعرابه أنّه أشبه 
بالُطوّل» المستحقّ للنصب(202. 
حذف اسمها: 

جاء في كلام العرب بقاؤها مع الخبر» بحذف الاسمء وذلك نحو: "لا 

يفا أى لااارى أعليك 12391ب ردهي النحاة إلى أن الحدق معصين فى ركيب 

(لا عليك)» ولا يكون في غيرهء وذكر أبو حيان أنَّ ابن خروف قد زعم أنّه لا 
يقال: لا بكء ولا إليك. ولا فيك» ولكنٌ ابن خروف محجوح بكلام سيبويه» حيث 
صرّح بهذا التركيب دون غيره من قبل/24). 

ويمكن التنبيه على أنّ الاسم الذي يلي إِلّا الواقعة بعد لا النافية للجنس» 
فيه جوازٌ النصبء كما يتضح من كلام سيبويه في ذكره: "لا أحد فيها إلا 
زيدًا"(70): ومثال ذلك أيضنًا قولهم: "هجّيرى أبي بكر لا إله إِلّا الله'(26), على 
إضمار: في الدنياء أو لناء أو في الوجودء وأمًا بعد (إلا)» فنصبّه على 


(291) الأصبهائيء شرح اللمعء ص172. 

(292) المبردء المقتضب. ج4: ص356؛ ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج1» ص8 43. 
(293) ابن مالكء شرح التسهيلء ج1: ص238. 

(294) سيبويه الكتاب: ج1ء صس224؛ أبو حيان» الارتشافه؛ ج3؛ ص 1301. 
(295) سيبويهء الكتاب؛ ج2: ص338. 

(2956) السيوطيء الأشباه والنظائر» ج3» ص8 23. 
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الاستثناء» وأمّا وجه الرفع فيه فعلى البدل من الموضع حلا واسمها- أو الصفة 
على الموضع 07 
موقعها واسمها معًا: 

تكون (لاء واسمها)ء أي وما عملت بهء في موضع ابتداء» وبمنزلة 
الاسم المرفوع ومن أمثلة سيبويه على ذلك: 'ما مِنْ رجلٍ وما من شيءٍ وهل من 
رجلٍ؟" فكلٌ ذلك في موضع مبتدأء ولكن ما يُبْتَى عليه» وهو الخبر مضمرٌء 
ويجوز إظهارهء ففي قولهم: 'لا رجل ولا شي" نما المقصود: لا رجلَ في 
مكانٍ» ولا شيءً في زمان» وقد احتج على ذلك فيما روي من قول العرب» في 
لغة بني تميم: "لا رجلَ أفضل منك””؛ وقوله عن يونس إنَّ من العرب مَنْ يقول: 
'ما من رجلٍ أفضل منك؛ وهل من رجلٍ خيرٌ منك”" وتقديره: ما رجلٌ أفضل 
منك» وهل رجلُ خية منك؟(298, 
خبر لاء صورته: وحذفه؛, ودخول الباء عليه: 

وقد وَرَدَ أنّ الخبر لا يكون إلا نكردٌ وعُزيَ ذلك إلى الأخفشء وردّه أبو 
حيان بما ممع عن العرب؛ في قولهم: "لا موضع صدقةٍ أنت"؛ ف(موضع)؛ عند 
الأخفش اسم لاء وأنت خبرء وجعل أبو حيان 'موضع" ظرقَاء وهو خبر مقذلم؛ 
وأنت مبتدأ مؤخّرء وأمّا في قول العرب: "لا فتى هيجاءً أنت"؛ فعلى إضمار 
هوا" ؛ أي لا فتى هيجاء هو أنت» ومثاله: "لا رجل أنت"؛ أي لا رجل هو 
أنت» وأنَّ (لا) ليست هي العاملة في الخبرء وإنّما هي واسمها بمنزلة المبتدأء 


(297) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ع3؛ ص1300. 
(298) سييويه؛ الكتتاب» ج22 ص +4 27 حصن 5 /2. 
(299) أبو حيان؛ الارتشاف: ج3: ص1298. 
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والخبر يكون للمجموع(”70)؛ وسيأتي بيانه في الحديث عن الخبر. وعلى أي حال 
فالخبر مرفوع؛ ولكن العامل فيه مختلف فيه؛ إِذْ ذهب بعضبهم إلى أنَّ العامل هو 
التركيب؛ الذي سبقه مجموعًا من (لاء واسمها)؛ وليست (لا) وحدها هي العاملة» 
أن المجموع في موضع مبتداًء والخبر مبني عليه؛ وهذا ما قال به سيبويه['. 
وعند غيره كالمبرد -مثلا- أنّ العامل هو (لا)؛ الداخلة على الاسم» سواء كان 
مجرّداء أم مضافاء أم مطوه(002. 

وقد يحذف خبرهاء ويكون الذي يُبنى عليه زمائاء أو مكائا؛ لذا يجوز فيه 
الإضمارء والإظهارء ففي (لا رجل؛ ولا شيء)؛ أي لا رجل في مكانٍ ولا شيءً 
في زمان» وكذلك "لا بأسّ'(3). وفي قولهم: 'لا غلامين» ولا جاريتين لك" 
فجائز أنْ تكون شبه الجملة -لك- خبرّاء وهو قول أبي عمرو؛ لأنه لا يكون 
مضافًا وهو خبر؛ ولو كان مضاقًا لاحتاج إلى الخبر مضمراء أو ظاهرّاء وعند 
سيبويه أنّ الخبر متروك في نحو هذاء وفي قولهم: "لا أبا لك"؛ والإضمار الذي 
فيه تقدير: (مكان)» استغناءً» واستخفائًا(”). وللسيرافي شرح في كلام سيبويه 
بأنّ بني تميم كثيرًا ما يحذفون الخبرء وأهل الحجاز يظهرونه؛ والدليل على ذلك 
ما قاله: 'قول العرب من أهل الحجاز لا رجِلَ أفضلْ منك(005. وأشار ابن 
عصفور إلى أنَّ بني تميم يلزمون حذقه؛ إِنْ كان اسمًا يظهر فيه الرفع؛ أمّا إِنْ 


كان ظرفاء أو مجروراء ففيه جواز الحذفء والإثبات57). وعرّج أبو حيان على 


(300) ابن عصفورء المترّبء صن260. 

(301) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛ صس275. 

(302) الميردء المقتضب» ج4» ص383؟ ابن هشامء المغنيء ص 234. 
(303) سيبوريه؛ الكتاب؛ 2؛ ص276 ص 279. 

(304) سيبويه» الكتاب». ج2٠‏ ص282. 

(305) سيبويهء الكتابء يع2» صس276 

(306) ابن عصقورء المقزبء ص259. 
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قول سيبويه: 'لكنك تضمره"؛ يعني في جميع اللغات» وقوله: 'إِنْ شئت أظهرته" 
يقصد بذلك لغة أهل الحجاز (607. 

وعند ابن مالك أنّ الخبر يكون ظاهرًا في لغة أهل الحجازء فيقولون: "لا 
رجل أفضل منك" ويحذفونه كثيراء فيقولون: 'لا أهل؛ ولا مال» ولا بأسّ"؛ أي: لا 
أهلَ لك؛ ولا مال لكء ولا بأسّ عليك؛ وأتهم أكثرٌ ما يحذفون مع (إلَا)» نحو: "لا 
إله إلا الله'؛ وأمَا بنو تميم فيحذفونه» بل الحذف عندهم واجبء بشرط ظهور 
المعنى: ليس مطلقًا(702)؛ وكلام ابن مالك يتفق في المعنى مع ما اختاره ابن 
عصفور. وأمّا إِنْ لم يكن ثمّة دليل لفظي؛ أو معنويٌء على حذفه؛ قالحذف 
ممتنع؛ نحو: 'لا رجل"؛ لأنّ هذا لا يعد كلامًا؛ لعدم استفادة المخاطب منه 
03090 

وقد تدخل الباء عليه» وفي دخولها خلافء؛ فكان النّحاةٌ ما بين مجوؤز 
ومانع» ولكن جاء على ذلك قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "لا 
خير بخير بعده النارٌ": وتأويل ذلك أنّ الباء ظرفية في موضع الخبر» و(بعده 
النار) مفة(610, 

وفي المقابل أنّ الباء؛ وغيرهاء قليلا قد تدخل على (لا)» كقول العرب: 
'بلا شيءٍ'؛ و'بلا ذنب"؛ و'غضبت من لا شيءٍ"؛ واذهبث بلا عناء"» والمعنى: 


بغير شيع ؛ وبغير ذنب» وبغير عناء» 'وفي ذالك دلالة على معاملة (لاء 


(307) أبو حيان؛ الارتشافء ج3:ء ص1300. 

(308) ابن مالكء شرح التسهيلء ج1؛: ص437! أبر حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ صس1300. 

(309) ابن مالك؛: شرح التسهيل» ج1» ص437. 

(310) الأستراباذي» شرح الكافية؛ ج2؛ ص222»؛ وينظر: ج4» صر288؛ أبو حيان؛ الارتشاف» ج3» صس1301؛ ورد الشاهد في تهج 
البلاغة» ص460: “ما خيرٌ بغِيرٍ بعده النارء وما شرّ بِشرٌ بعده الجنة". 
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واسمها)؛ معاملة الاسم الواحد(!؟6. وأجاز بعض النحاة- كأبي حيان- الفتح- 
فيقال: 'بلا شيع" ولكنّ الجرّ أرجح من البناء على الفتح/17. 
الجملة القعلية» الفاعل: 

إنّ الفاعل من الفعل» بمنزلة أحد أحرفه(13©)): وَعُرّف عند بعض التّحاة 
حا كاين عصفور - اكه اسه أو اما "في تقدير الاسم يتقكم حَلَيَة ما أسند إلية 
لفظاء أو نيّةَ على طريقة» وأنّه -كما سبق- أبدَا مرفوع: أو جاري مجرى 
المرفوع؛ وارتفاعه بما أُسنِدَ إليه متقدّم على المفعول به» مع جواز تأخيره؛ إِنْ 
كان في الجملة ما يدل عليه(214. 

وأمّا العامل فيه» فهو الرافع له عند سيبويهء لفظّاء نحو: 'قام زيد"؛ أو أنْ 
يكون تقديرّاء نحو: 'ما قام نن ج3131 لعل عقوو ينا كانت يذه إل السيكة 
إليه فعل تامّ؛ أو متضمّن معنى الفعلء متقدم مفرّغ للفاعل» غير مصوغ لنائب 
الفاعل؛ مرفوع حقيقة لفظاء ومعنى» نحو: صدق الله العظيم؛ ومرفوعًا حكمّاء 
ويشمل ذلك الفاعل الداخل عليه أحد أحرف الجر الزائدة» ويكون في المعنى؛ 
دون اللفظ67!")؛ وأمّا حكم تقديم العامل فيه فهو واجب في مذهب البصريين» 
وأمَا الكوفيون فقالوا بجوان تقديم العامل فيه؛ لا بوجوبه!17©. 

وقي قولهم: 'ما أراد زيدٌ أَحَدْ*ه فجائز عند البصريين أَنْ يكون (زيد)» 
مبتدأء أو فاعلًا بالفعل أراد» وأمّا الكوفيّون فلم يقولوا بجوازه مبتدأء وما بعده 


(311) سيبويهء الكتابء ج2؛» ص302. 

(312) أبر حيانء الارتشاف. ج3» ص1 130. 

(313) الأصبهاني» شرح اللمعء ص8 12 

(314) ابن عصقور: المترّب» حسن78. 

(315) سييويهء الكثاب؛ ج1ء ص33؟ أبو حيان؛ الارئشاف؛ ج3؛: ص1321. 
(316) ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2» ص8 3 حصص.39. 

(317) أيو حيان» الارتشاف» ج3» ص1320. 
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خبرء إِلَا أنَّ الكسائي أجازٌ كونه فاعلاء وخطأه الفاء؛ وقد كُوِلَ عن بعض النحاة 
جواز تقليبات الجملة؛ نحو: أخذ زيدُ ما أراد» وأخذ ما أراد زيدء وزيدٌ أخذ ما أراد: 
وزيدٌ ما أراد أخذ. وفي جملة ما أراد أخذ زيد جائز عند اليصريين؛ ومردود عند 
الكوفيين؛ وأمَا على تقدير: إرادته أخذ زيد: فمقبول عند الجميع. وسواء كان 
الضمير مرفوعًاء أم منصويّاء فإذا كان ضمير رفع فيلزم تأخير ما أراد» نحو: 
أخذ ريد ما أراذ» وأجاد البصريون أيضتاة أحد ما أران :01515 حيث يلين 
التنازع فيما ذهبوا إليه» فكلا اللفظين يتحد في مطلب الفاعلء مع جواز أنْ يكون 
فاعلاء لأيّ منهما؛ لأنّ المعنى لا يفسد. 
مطابقة الفعل للفاعل في العدد: 

ورد عن العرب المطابقة بين الفعل والفاعل؛ وإنْ كان الفاعل اسمًا 
ظاهرا يدل على المثثى؛ أو الجمع-أحيائاء إِذْ جاء عنهم أَنّهم يقولون: 'ضربوني 
قومّك وضرباني أخواك"؛ وقد علل سيبويه ذلك أنّ علامة التثنية» والجمع؛ إنْما 
هي للدلالة على العددء مثثى كان» أم جمعاء وليست بقاعلء» فكأنّهم أرادوا أن 
يجعلوا للمثنى والجمع علامة» كما جعلوا للمؤنث علامة» فأظهروا؛ كما أظهروا 
الثاء في قولهم: 'قالت فلانة"» فكانت علامة التثنية» والجمع؛ تشبيهًا بتاء 
التأنيث؛ وهي قليلةٌ كما يقول(719). و كذلك ما ذكره العكبري من كلام أنس بن 
مالك -رضي الله عنه-:'فْكُنٌ أمّهاتي يحثظني '(020. 

وقد يكون الفاعل دالا على اثنين» ولكنّه يعامل معاملة الجمع: وطلى 
ذلك قول سيبويه عن الخليل في قول العرب: “ما أحسنّ وجوقهما!"؛ والمتكم 


(318) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1472. 
(319) سيبويهء الكثاب: ج2٠‏ ص40, 
(320العكبريء إعراب الحديث النبوي» ص85. 


/5 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


عنه اثنان» فذهب الخليل إلى أنّ الاثنين يدل على الجمع» وجعل ذلك بمنزلة 
قول الاثنين: 'نحن فعلنا كذا"؛ كما أنّهم قد يثُون ما يكون بعضناء أو جزمًا 
لشيء» فزعم يونس أنّ رؤبة في غير الرّجز كان يقول: “ما أحسن 
رأسَيهما!(821, 

وإنّ ثمّة موجبات لمطابقة الفعل للفاعل» ولا يجوز غير ذلك؛ لأنّ بعض 
السّياقات لا يشترط فيها المطابقة» إلا إذا كان الفاعل موّنَّدًا على الحقيقة» ما لم 
يفصل بينهماء كقولهم: 'حَضّ القاضي امرأة(22. فإِنّ إلحاق علامة التأنيث 
واجبة في الأّغة المشهورة» وإذا كان الفاعل ضميرًا متَّصِلا حقيقيّ التأنيث؛ أم 
مجازيّه؛ نحو: "هند قام"» والدارٌ حمئتت"؛ وإذا كان الفاعل ضميرًا ظاهرًا 
متّصِلا حقيقيَ التأنيث» وكان الفاعل مفردّاء أو مثتَّى» أو جمعًا للمؤنّثء نحو: 
'قامث هئد"؛ و'قعدت بنتاها"؛ و'ذهبت عمّائها"؛ وممّا يلحق بالفاعل المؤنّث؛ إِنْ 
كان الفاعل مِؤيًّا بمؤدّث» أيْ متضمّنًا معنى المؤْئّت(222, فقد روى الأصمعىّ 
عن أبي عمروء أنّه قال: 'سمعتُ رجلا من اليمن» يقول: 'قلانٌ لَعُوبٌ؛ جاءثه 
كتابي فاحتقرهاء فقلتُ له أتقول جاءَثه كتابي؟ قال: نعمء أليس بصحيفة؟'(624. 

وقد لا يطابق الفعل فاعِلّه وإ كان الأصل فيه المطابقة» ومثال ذلك 
الشاهد السابق 'حضر القاضي امرأة؛ فيّجَوَّز عدم المطابقة للفصل بينهما» وعند 
سيبويه سمي الفصل بإطالة الكلام؛ حتى إِنّ حذف التاء استحسن على بقائهاء 
وكان أجملء وكأنَ الحذف أصبح الفصلء والإطالة بدلا منه؛ إِذْ قال: 'وكأنّه 


(321) سييريه؛ الكتاب» ج2؛ صسن48, 

(322) ابن جني» الخصائصء ج2» ص14 4؛ وينظر: الأنباري: الإنصاف» ج1ء ص 158؛ المسألة(21)» التول في تقديم معمول الفعل 
المتصور عليه, 

(323) ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2» صس44. 

(324) ابن جئي» الخصائصء» ج1؛ ص 249,. 
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شيء يصير بدلا من شيءٍِ(72)) والواضح مما سبق أنّ إطالة الكلام تسد خَلَلَ 
الحذفب إِنْ وجدّ في اللفظء وكأنٌ المقصود فهم المعنى؛ قَكَم من تركيب لغويٌ 
حذفت أحد ركّنيه الأساسيّيْن: وحسنّ معد الكلام لمسدّ غيره مذه؟. 

ومن الحالات التي خرج بها الفعل عن المطابقة» أنْ يكون الفاعل 
مشتملا على أحد مَعتَيَيْنِه فيجوز فيه المطابقة» وعدمهاء كما في قولهم: 
'صَرَعثني بعيرٌ لي'؛ فقد أجاز ذلك لاحتمال وقوع لفظ بعير على الجمل؛ أو 
الثاقة/26. إِلَا أنّ سيبويه قد ذكر شاهدًا لم تتم فيه المطايقة مع عدم وجود ما 
يسوّغ ذلك» كقول بعض العرب: 'قال فلانة"(327. 
وجوب تقديمه على المفعول به: 

ترتيب الفاعل الإسنادي أنْ يتقدّمَ على المفعول بهء وقد يتأخّرء ويكون 
تقديمه وتأخيره جائزين؛ ما لم يكن هناك غموضء أو لَبْسء إلا أنَّ ثمّة مواضع 
توجب تقديمه؛ وذلك كأنْ تنتفي علامة التَّميِيز بينه؛ وبين المفعول: أي إذا لم 
يظهر عليهما العلامة الإعرابية مع عدم وجود الدّلائل» والقرائن اللفظيّة: 
والمعنويّة؛ وأمّا انتقاء القرينة اللفظيّة» فنحو: 'ضرب عيسى موسى" إِلَا أنَّ متل 
هذا قد ممق امم "كال الابع الأحدهناة ادوة 'ختربا عرسي موس الطريقف”: 
ومن المميّزنات اتصال الفعل بعلامة الفاعل نحو: 'ضربت موسى حُيلى"؛ أو 
يتصل المفعول به بضمير يعود على الفاعل» نحو: 'ضرب فتاه موسى” وأمّا 


(325) سيبريه؛ الكتاب؛ ج2؛ ص8 3. 
(326) اين جنيء؛ الخصائص» بع2: ص8 41, 
(327) سيبويه؛: الكتاب؛» ج2؛ ص8 3. 
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العلامات المعنوية» فنحو: 'أَكَلَ الكُمّثرى موسى” وأيضًا: 'استخلف المرتضى 
ال لاا 
الإسناد إلى المدلول عليه: 

وممّا جاء على الإسناد إلى مدلول عليه؛ أيْ لا وجود للفاعل قول بعض 
العرب: 'إذا كان غدًا كأتني"؛ أي إذا كان غدًا ما نحن عليه الآن فأتني (529, 
ووجهه في الكلام ذكره سيبويه من قبل» وهو بجواز الرّفع» والنصبء وعزاه لبني 
تميم نحو: 'إذا كان عد فأتني"؛ و"إذا كان يوم الجمعة فالقَنِي”؛ فالفعل ل(غدء 
واليوم)؛ كمن قال: 'جاء غدّ فأتني"؛ والمعنى: أنّه لقي رجلا فقال له: إذا كان ما 
نحن عليه من السلامة» أو كان ما نحن عليه من البلاء في غدٍ فأتني» ولكن 
يوجد إضمار» استخفافًا؛ لكثرة وقوع (كان) في الكلام؛ لأنّهِ الأصل لما مضى؛ 
وما 60 
حذف الفعلء ويقاء الفاعل: 

يجري الفعل في الأسماء على ثلاثة مجار: الأؤل: فعل مظهرٌ؛ لا 
يسْتحسن إضماره» وفعل مضمر مستعمل إظهاره» وفعل مضمرء متروك إظهاره» 
والفعل الذي لا يحسن إضماره؛ هو الفعل الذي تختلف دلالته؛ لاختلاف السياق؛ 
لعدم وعي السامع بمراده» أمّا الفعل المضمر المستعمل إظهارو!21©, فنحو 


(328) الأستراياذي؛ شرح الكافية» ج1؛ ص166: الكْمُثرى: -كمثر- وهو الإجّاصء والمرتضى؛ علي بن أبي طالب .رضي الله عله- 
وينظر: الورّاق؛ محمد بن عبد الله؛ (ت] 38ه)» (1429ه/2008م)؛ علل النحوء تحقيق: محمود محمد محمود نصارء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت لينان؛ ص378. 

(329) لين ملك» شرح التسهيل» ج2» ص5 5, 

(330) سيبويه» الكتاب؛ ج1ء ص224. 

(331) سيبويهء الكتاب؛ ج1» ص296 ص297؛ ابن مالك؛ شرح التسييل» ج2ء صسن86. 
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الاستغناء عن اللفظ بحضور معناهء وذلك مثل قولك: 'زيدًا": إذا وُجِدَ من شرع 
في إعطاء» فيقال: 'زيدًا"؛ أي: أحط زيد!(032. 

وأيضًا ما جاء في كلام عائشة حرضي الله عنها-: 'فما أستطيعٌ أنْ 
أقضيّه إِلّا في شعبان» الشغلٌ من رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم- ', أي: 
يمنغني الشغل من أجلٍ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- (*0. وما التوع 
الثالت فهو الفعل الذي يجب حذفه؛ وإظهاره متروك؛ ويشمل تلك الأساليب: 
الاختصاصء والإغراءً؛ والمحذوف القياسئ» الكثيز استعماله!034. 

ويمكن أنْ يضاف إلى ذلك ما جاء في الأمثلة من حذف الفعل؛ لأنّ 
الحذف واقع سماعًا في الأمثال» والأمثال حدّها السسّماع فلا تغيّرء فيمتكع 
الإظهار» ويلزم الاختصار(”. وقد يحذف الفعل والفاعل معّاء ويفهمان من 
خلال المتياق؛ كقول بعض العرب: 'حينئذ الآن"؛ والتقدير: حينئذ واسمع إلي 
الآن» فحذف الفعل (اسمع)» ومثله أيضنًا قولهم: 'والله ما رأيث كاليوم رجل"؛ 
أي: ما رأيتُ كرجلٍ أراه اليوم رجأ036(2. 
نائب الفاعل: دواعيه., وإقامة غيره مقامه مع وجوده؛ء وما يقوم 
مقامه بعد الحذف: 

قد يحذف الفاعل لغرض لفظي» أو معنويّء كأن يُعْلَمَ به» وقد يكون 
حذقه للجهل به فيصان اسمّه من أنْ يقترن باسم المفعول به أو يُحقرء فيصان 


اسم المفعول به عن مقارنته؛ أو للخوف منه؛ أو عليه؛ قيُقصد إبهامُه؛ لثلا 


(332) ابن مالك؛: شرح التسهيل. ج2ء ص36. 

(333)البخاري»: صحيح البخاريء ص220؟ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2؛: ص52. 

(334) سيبويه؛ الكتاب» ج1؛ صس297-277. 

(335) ابن ملك: شرح التسهيل؛ ج2ء ص88 ص89 السيوطي؛ همع الهوامعء ج2؛ ص 13. 
(336) سييويه؛ الكثاب؛ ج21 ص 244. 


7109 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


بتعأق مرادُ المتكلم بتعيّنه» أو لإصلاح السجع؛ مثال قولهم: 'مَنْ طابتث سريرثه 
حيدت سيرثه'؛ أو لقصد الإيجازء وفي كل ما ذكر ينوب المفعول به عن 
الفاعل» فيما للفاعل من رفع وغْمديّة» ووجوب تأخير» وامتناع؛ وحذفء فَيْئَرٌلٍ 
منزلة الجزء من الفعل» كما كان الفاعل في ذلك(337. 

إلا أنّ هنالك أفعالًا متعدّية لفعلين» ومذهب التّحاة في جعل نائب الفاعل 
منهما اختيار الأولء وأنّه الأحسن في إقامته مقام الفاعل» مع عدم منع إقامة 
الثاني إذا أُمِنَ اللبس؛ فقد ورد عن العرب قولهم: 'كُسِي توب زيذاء وأَعْطِيَ درهمٌ 
عمرا0057): ولا يكون الامتتاع إِلّا في حال وقوع اللبسء نحو: 'أحطي زيدٌ عمرا. 
فلا يُعْلَم هنا أُيّهما الآخذ من المأخوذ(”0. 

ولم يقتصر الأمر على ذلكء وإنما لأهل اللّغة في جعل الأول نائب 
فاعلٍ مذاهب منها: الأؤل» المنع مطلقاء إذا كان في ذلك غموض» وبعضنهم 
منع إطلاقًا في جميع الحالات؛ لأته مبتدأ في الأصلء وهو أشبه بالفاعل. أمّا 
المذهب الثاني» فالجواز بشرط أمْنِ اللبسء وعدم اختلال المعنى» ولكن إذا كان 
الفعل من ياب (اختار)؛ فيه قولان: أحدهما - كما قال أبو حيان» والجمهور- 
يتعيّن أنْ يكون الأول» وتبعهم السيوطي؛ بحجة السماعء ولقول الثاني» هو إقامة 
الثاني نائبت فاعلٍ؛ وعليه بعض النحاة؛ كالفرّاء» وتبعهم ابن مالك» ومنعه أبو 
حيان؛ لأنّه يكون على تقدير حرف جرّ. وأمّا المذهب الثالث؛ ففي باب (أعلم)»؛ 
من الأفعال» وليس فيه إِلّا إقامة الأول؛ بالاتفاق[340). 


(337) ابن مالك» شرح التسهيل: ج2» ص57 س8 5؛ السيوطيء همع الهوامع؛ ج1ء ص19 5. 

(338) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛: ص41؛ أبو حيان: الارتشاف؛ ج3؛ ص1328 .ص1329؛ السيوطي؛ همع الهوامع» ج1» ص519, 
(339) ابن مالكء شرح التسهيل» ج2؛ ص 59. 

(340) سيبويه؛ الكتاب» ج2؛ ص1 6؛ أبى حيان؛ الارتشاف: ج3: صس1331؛ السيوطيء همع الهوامع؛ ج1؛ ص520. 
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وقد يقام غير المفعول به مقامه مع وجوده؛ وفيه وجهان: الأول لا 
يجوز» وعليه البصريون؛ لأنّ المفعول به شريك الفاعلء والوجه الثاني جائزء 
وعليه الكوفيون والأخفشء وتبعهم ابن مالك. وأشار أبو حيان عن ابن برهان أن 
الأخفش قال بجواز ذلك؛ على أن يكون المفعول متأخُرًا في اللفظ عن المصدرء 
أو الظرف أمَا إذا تقنّم فلا يجوز إلا أن يعتبر المفعول به نائب فاحلٍ[41): وممًا 
جاء على إقامة غير المفعول به نائب فاعلٍ مع وجود المفعول به؛ قولهم: 'خذه 
مطيوية به نفسي"؛ حيث أقيم التمييز مقام الفاعل مع ذكز شبه الجملة (يه) 
02لا أنّ جمهور النحاة قد منعوا ذلك إِلّا الكسائي» فقد أجاز ذلك؛ وحكى: 
'خذه مطيوبة به نفسٌ”؛ على أن لا يتم تقديمه؛ أو إضمارهه ومثّل على ذلك 
بقولهم: 'مَنِ الموجوع رأمئه؛ والمسفوه ري والمعروف أمزه'(040. 

وممّا ياتي نائب فاعل عند بناء الفعل للمجهول؛ ما وقع في الجملة 
من: مصدر أو ظرفبء أو مجرورء وشرط المصدر أنْ لا يكون للتوكيد» وإنْ 
كان متصرّفًاء كذلك إذا كان لغير التوكيد؛ وكان لا يتصرّفء نحو: (سبحان الله 
. ومعادٌ الله)؛ لأنهما ملترْم فيهما النصبء وأنْ لا يكون المصدر مفعولا مطلكًا 
مختصًا بعدد؛ أو وصفء أو إضافة؛ أو أل» أو أسم نوع؛ سواء كان المصدرٌ 
ملفوظاء نحو: "سير سيرٌ شديد"؛ أم مضمرًا مدلولًا عليه بغير الفعل العامل فيه: 
كأنْ يقال: 'بلى سِيْز"؛ لِمَنْ قال: 'ما سِيْرَ سيرٌ شديد"؛ فنائب الفاعل في (سِير)» 
الضمير العائد على المصدر'سَيّْر شديد"؛ وأمّا إذا كان مدلولا عليه بالعامل نحو: 
'جلس وضرب؛ أي: أنّ نائب الفعل(هو)؛ يعود على المصدر(جلوس» 
(341) ابن مالكء شرح للتسهيل: ج2: ص59 أبر حيان» الارتشاف؛ ج3» ص1339! السيوطي:ء همع للهولمع؛ ج1؛ ص1 52, رابن برهان 

هو عبد الراحد بن عليّ العكبري: (ت456ه). 


)342١‏ اين مالك: شرح التسهيل؛ ج2؛ ص1 6: السيوطيء خمع الهوامع؛ ج1؛ ص524. 
(343) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2» ص 61؛ السيوطيء همع اليوامع؛ ج1ء ص 524. 
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وضزب)» فلا يجوز ونا الظرف فيشترط فيه أن يعون مختص 1ه وان كان 
مختصنًا غير متصرّف فلا يقام» إلا إذا فصد بالظرف التنكيرء نحو" سِيْرَ عليه 


شو (344), 


وأما المجرور فمختلف فيه؛ فإن جل بحرفب زائد» فلا خلاف في ذلك» 
0 محل رفع؛ مثل: 'ما ضترب من أحد", وأمّا إنْ كان بغير الزائد» ففي ذلك 

خمسة أقوال: الأوّل» وعليه الجمهورء أنّ المجرور في محل رفع فاعل؛ مثل: 
'سِيّْرَ بزيد"؛ والقول الثاني: أنّ النائب ضميرٌ مبهم مستتر في الفعل» وجُعل 
مبهمًا ليحتمل ما يدل عليه الفعل من مصدرء أو ظرفبء أو مكان؛ أو زمانء إِذْ 
لا يوجد دليل للتعيين» أي أنّ الضمير المجهول هو النائب؛ ولمّا حُذْف الفاعل» 
أعنق الفعك: إلى" لههينا نفل قره النضسكن::والقرك الخاليف: أن 'الناقنيا عو كرت 
الجنّ وحده؛ وأنّه في موضع رفع؛ كما أنّ الفعل في موضع رفع في جملة: 'زيد 
يقوم". وأمّا القول الرابع: فإنٌ نائب الفاعل ضمير عائد على المصدر المفهوم من 
الفعل؛ وأنْ يُجْعَل في المصدر اختصاصٌء فيقال: جُلِسَ؛ أي الجلوس المعهود: 
والتقدير: سير هو؛ لذا نائب الفاعل ضمير المصدرء لأته لو كان المجرور هو 
النائب لجاز القول 'سيرت بهند"؛ ولكن رُد هذا القول من قِبَل أن العرب تصرح 
بالمصدر المنصوبء مثل: 'سِيْرٌ بزيدٍ سيزا"؛ لأنّ الفعل لا يؤنث له؛ ولا يُخبّر 
عنه» ولم يذهب أحد إلى 3 الجارٌ والمجرور معًا النائب» حتى يكونا في موضع 
رفعء ويمكن الإشارة إلى أنّ الإتباع بعده فيه خلاف» من حيث مراعاة اللفظ؛ أو 
انوكم (845), 
(344) سيبويهء الكتاب؛ جع1» ص220»ء أيو حيان» الارتشاف؛ ج3: ص 1332 .ص 1336. 
(345) ابن السرّاج» الأصول؛ ج1؛ ص 79 180 وينظر أيضًا: السهيليَ» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللهء (508 -581ه): (دءعت)ء 


نتائج الفكرء تحكيق: محمد إبراهيم البنّا» دار الاعتصامء ص 370. أبن مالكء شرح التسهيل» ج22 ء ص8 5 ص 59؛ أبو حيان: 
الارئشاف» ج3» ص5 133 ص1337؛ السيوطي: همع الهوامع؛ ج1؛ ص 521 حس522, 
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أمَا القول الخامسء فهو أنَّ الفعل فارغ» لا ضمير فيه(©. ولابدٌ من 
ذكر نماذج خُذِفَ منها الفاعل وناب غيره منابه في غير المفعولء وذلك كقول 
سيبويه: 'سمعت من أثق به من العرب يقول: 'بُسط عليه مرّتان"؛ وقدّره: بُسِط 
عليه العذاب مرّتان» ويجوز (مرتين)؛ ويكون ظرفاء و: 'سِيْنَ عليه طوران'”» 
و'سِيْرٌ عليه سيرٌ حسنٌ؛ وسير عليه سيرٌ شديد"؛ و'سير عليه مبعث الجيوش» 
ومَضئْرب السيول'6477, 
. وأمّا إذا اجتمعت الثلاثة: المصدرء والظرفء والمجرورء فعند البصريين الجواز 
بالخيار منهما()» كقول الله تعالى: (فَإِدًا فح في الصُور نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ)/04. 
وقد يأتي المفعول به مرفوعًا دون بناء الفعل للمجهول» بل مع بقاء الفاعل» 
َيُرقَمُ أو ينصب الفاعل» على السواءء كقولهم: 'خرق الثوب المسماز"؛ وما 
سوّعٌ ذلك ظهور المعنى» والعِلم به مع عدم اللبس؛ ومثله: 'كسر الزجاجٌ 
الحجد (350), 
عمل المصادر والمشتقات؛: عمل المصدر: 

يعمل المصدر عمل الفعل المأخوذ منه؛ فإذا كان القعل غير متعدٌ كان 
المصدر كذلك؛ ولا يتجاوز الفاعل» وإنْ كان فعله متعدّيًا لمفعولٍ واحد ف 
المصدر مثله؛ وإنْ كان متعديًا لمفعولين فمفعولين؛» وإنْ يحرف جر يتعذى 
المصدر كذلك؛ ويعمل المصدر ما جاز إحلال (أنْ) والفعل مكانه!!ة)؛ دون أن 


(46 3)السهيليٌّ» نتائج الفكرء ص 370 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص6 133 ص337 1 السيوطي» همع للهوامع؛ ج 1؛ ص22 5 حس523 
(347) ابن السراج؛ الأصول؛ ج1؛ صى79! أير حيان؛ الارتشاف» ج3: ص1327؛ السيوطي: همع للهولمع: ج1؛ء ص525, 
(348) سيبويه» الكتاب؛ ج1: ص8 22 حس234. 

(349) سورة الحاقة: (13). 

(350)ابن أبي الربيع» البسسيطء ج1 ؛)ص262؛ ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2؛ ص64. 

(351) ابن يعيشء» شرع المنصلء» مج2؛ ص92. 
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يعتمد على شيء قبله(7”2؛ فيعمل في جميع أحواله؛ إِنْ دل على الماضي؛ أو 
الحاضرء أو المستقبل» خلافًا لبعض المشتقات؛ كاسم الفاعل» حيث يكون عمله 
مُقيّدًا بشروط كأنْ يدل على الحال» أو الاستقبال؛ لمضارعته الفعل المضارع في 
حركاته؛ وسكناته؛ وعدد أحرفه(03): على أنْ لا يكون مفعولًا مطلقاء ولا يتقدم 
عليه معموله؛ ولا يضمر فيههء ولا يلزم ذكر الفاعل» كما تجوز إضافته إلى 
فاعله؛ وإلى مفعوله/654. 

ومن شروط عمله أنْ يكون منؤّئاء فيرفع فاعلا» وينصب مفعولًا به» وهذا 
ما ذهب إليه سيبويه» ويكون عمله بلا قَبْح ؛ كقولهم: "عجبت من أكلٍ الخبيصّ"”. 
بجِعْلٍ (الخبيص) منصوبًا مفعولًا به وحَمَلّه بعض النحاة على أنّه مفعول به 
لفعل محذوف تقديره: (تأكل)» من حيث إِنَّ المنوّن عندهم لا يعمل أصلاء وهو 
مذهب الكوفيين» إذ أبطلوا عمله منوٌّئاء وإذا وقع بعده مرفوع» أو منصوب» 
فيكون على إضمار فعل يفسره المصدر في لفظههء ويأتي جوابًا في المخاطبة؛ 
أي إذا خاطب آخر7””7: وكأنّ الكلام مشترك؛ فيه عائد على المتكلّم» وآخر 
عائد على المخاطب من خلال الضمير المستتر في الفعل المقدّر. ومن شروطه 
أيضًا أنْ يأتي معرَّهًا بأل كما في قول بعض العرب: 'يعجبني الإكرام عندك 
سعد بنيه"؛ أي: أَكْرَمَ سعدٌ بنيه؛ إِلَا أن المعرّف لم يأخذ جميع التحاة بالعمل به 
وإنّما رده الكوفيون» والبغداديون» وبعض البصريين كابن السرّاج؛ وزعموا أنّ 
العامل فعلٌ مقر يكون من جنس المصدر (256. 
(352) ابن يعيشء شرح المفصّل؛ مج2ء ص95. 
(353)ابن يعيشء شرح المفصّلء ج2٠‏ ص 101! الأستراباذي؛ شرح الكافية؛ ج3؛ ص1 47. 
(354) الأستراباذي؛ شرح الكافية» ج3» ص1 17. 
(355) سيبويهء الكتاب؛ ج1» صس192؛ أبو حيان: الارتشاف:ج5: ص12260 ابن منظورء اللسانءج5؛ ص2 1؛ مادة (خبص) والخبيص: 


من خبص وهي الحلوى المخبوصة؛: وخبص الشيء بالشيء خلطه. 
(356) ابن السرّاجء الأصول» ج1ء ص137؛ أبو حيان» الارتشاف. ج5: ص2261,. 
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وإذا كان المصدر مضافًاء نحو ما حكاه الفرّاء بأنّ العرب تقول: 'عجِبتُ 
من ظلمِكَ نفستك" فينصبون (النفس)؛ بتأويل الكاف رفعاء وأيضاء قولهم: "عجبث 
من غلبتك نفدئك"؛ فيرفعون (النفس)؛ بتأويل الكاف نصيًا”6. ومعنى ذلك أن 
المصدر أضيف إلى فاعله في الجملة الأولى» وأضيف إلى مقعوله في الجملة 
الثانية, 

وكذلك قولهم: 'عجبث من تساقط البيوتِ بعضئها على بعضش”؛ برقع 
(بعضها)» وجرّهاء والرفع على الحمْلٍ على المحل؛ أو المعتى؛ لأنّ البيوت فاعل 
في المعنى» والمعنى: عجبت من أنْ تساقطث بعضتها على يعضء وأماالحَفْضَء 
فعلى حَمْلٍ ذلك على اللفظ» ورجّح الفرّاء الرفع» وَجَعَلّهِ أَجُودَ إذا كان الأوّل الذي 
في تأويل رفع؛ أو نصب قد كُنّي عنه مثل: عجبت من تساقطهاء ويقال: عجبتٌُ 
من تساقطها بعضئها على بعض؛ لأنّ الخفض إذا كنّي عنه قبح أنْ ينعت 
بظاهر» فيْرَدُ إلى المعنى الذي يكون رفعاء وأمَا الخفض فقد يكون جائرًا/259). 

ومن شروط عمله أنْ يُقدّر بأحد الحرفين: (أَنْ)» المخففة؛ أولأنٌ)» 
الثقيلة» المصدْرِيّتنِء أو(ما)» المصدريّة» مع الفعل» وهو الغالب بتقدير المصدر 
لصريح. إلا أنه قد وقع غير ذلك في كلامهم؛ فلم يجُرْ فيه التقدير» نحو: 'سمع 
أذني زيدًا يقول ذلك"(7”7)؛ وقول أعرابي كذلك: "للهمٌ إنّ استغفاري إِيّاك مع كَثْرةٍ 
ذنوبي للؤمٌ وإنَّ تزكي الاستغفاز مع علْمي بمنعة حفوك لَقِيّ7". كما يجوز 
أنْ يعمل اسم المصدر عَمَلَ المصدر؛ بشروطه كما في قولهم: 'أعجبني دهن 


(357) الفرّاء؛ معاني القرآن؛ ج1» صس84. 

(358) الفرّاء» معاني القرآن» ج1؛ صس84. 

(359) سيبريف الكتابء ج1ء صن ] 19؛ ابن ملك؛ شرح التسهيل؛ ج2: ص 439. 
(360) ابن مالك» شرح التسهيلء ج2؛ ص 439؛ السيوطيء همع الهرامع» ج3: ص45. 
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زيدٍ لحبته'؛ و'أعجبني كُحْلُ هندٍ حيئها2677)؛ وقيل إِنه يجوز فيه الإعمال مطلقاء 
إلا ثلاثة ألفاظ قد حصرها الكسائي في: "الخبز والدهن والقوت" فإنّها لا تعمل» 
فلا يقال: عجبث من خبزك الخبرٌء أمّا الفراء فقد أجاز ذلك فحكى عن العرب 
متل: 'أعجبني دهن زيدٍ لحيّته"؛ وحَمَلّه أبو حيان على أنه منصوب بفعلٍ 
مضمرء يفره ما قبله» وليس العامل فيه اسم المصدر (362, 

وممًا يعمل عَمَلْه المصدرٌ الميمئٌء الذي لا يَمْنَعُ جمعُه من عمله؛ كما 
في قول العرب: 'تركثه بملاحس البقرٍ أولاةها'(©؛ أي بموضع ملاحسء ثم 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاقه60©). وأمّا فيما يتعلّق بتقديم معمول 
المصدر عليه فلا يجوزء فعندما كان المصدر عاملاء وهو في معنى (أنْ» 
والفعل) الماضيء أو المضارع؛ فيكون معموله واقعًا في صلته؛ كما أنه لا يعمل 
إلا فيما كان من تمامه» فيصير المعمول بعض الاسم؛ ولا يقدّم بعض الاسم 
5 وله (365), 
عمل اسم الفاعل: والصفة المشبهة: 

يعمل المشتق لاسيّما اسم الفاعل عمل الفعل المأخوذ منه؛ إِنْ كان 
متعذيًا لمفعولٍ واحد يأخذ مفعولا واحدّاء وإِنْ كان اثنين فاثنين؛ وإنْ ثلاث فثلاثة, 
حتّى وإنْ كان العمل في المعنى لا في اللفظ(6”). وقيّدَ عملّه بأنْ يكون معتمدًا 
على نفيء أو نهي؛ أو استفهام» أو يقع صلةٌ لموصول؛ أو صفة لموصوف؛ 


(361) أبو حيان؛ الارتشافء ج5» ص 2265. 

(362) أبو حيان» الارتشافء ج5: ص 2265؛ السيوطيء همع الهوامع» ج3: ص52 

(363) الميداني» مجمع الأمثال» ج1» ص35 1ء والمعنى: بحيث تلحس البقرُ أولادهاء يعني بالمكان القفر؛ ويروى بمباحث؛ والمعنى تركثه 
بحيث لا يدري أين هو. 

(364) ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2» ص5 43. 

(365) المبردء المقتصبء ج4؛ ص157. 

(366) سيبويهء الكتاب؛ ج1» ص175. 
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لفظًا أو نيّةُ أو خبرًا لذي خبرء أو حالًا لذي حال؛ أو في موضع المفعول 
الثاني» وموطنه في باب ظنٌّ وَعَلِم؛ وأنْ لا يوصف ولا يُصَغّر(©0. وَيُسْتذنى 
منه اسم الفاعل؛ إذا كان ماضيّاء حيث إِنَّهُ لا يعمل لأنّه اسم» ولا يوجد فيه 
كارع للفعل (368, 

وستمع عن العرب بعضن الشواهد خالفت ما قعده النحاة» كقولهم: 
'الضارببُ الرجلٍ"؛ حيث أصبح اسم الفاعل؛ كالصفة المشبهةء وصفقًا للاسم كما 
في: الرجل الحسن الوجدا©؛ مع عدم الإنكار في عمله في قولهم: "هذا 
الضاربٌ زيدًا" بنصب زيدء فعندما مُنعت الإضافة أصبح الألف واللام بمنزلة 
التنوين» وأشار سيبويه إلى أنه لا يجوز فيه إِلّا النصب؛ لأنّ الاسم قد عمل 
عمل المنوّن؛ ولكن فيما روي عمّن يوثق بعربيّتِهم أنّهم يقولون: "هذا الضارب 
الرجلٍ"؛ بالإضافة على خلاف ما جاء في كلامهم: "هو الضاربُ زيدًا والرجل": 
حيث لا يكون الرجل إِلَّا بالنصبء وأمًا في قولهم: "هذا الضارب الرجلٍ وعبد 
اش" فلا يجوز إلا الجر(670. 

وأظنٌ أنّ العمل في قولهم: "هذا الضاربٌ زيدًا والرجل"؛ وعدم إعمالهم 
إياه في قولهم: "هذا الضاربُ الرجلٍ وعبد الله'؛ حيث لا يكون في عبد الله إلا 
الجرّء للفصل بينهما في الجملة الأولى؛ إِذْ هو المسوّغ؛ وليس (أل)؛ وأنَّ الجر 
في الثائية؛ لالتقاء أل في اللفظين: المشتق ومعموله. 

وأمّا إذا نْتَّىَ اسم الفاعل» أو جُمع جَمْعَ مذكر سالمّاء وتَبِتَتْ فيه النون؛ 
فلا يكون الاسم الذي يليه إِلّا منصوبًا؛ لأنَّ النون ثابتة» ولا شك أنّها تعادل 
(367) اين عصفورء المتّب» ص188, . 
(368) المبرد: المقتضبء ج4؛ ص 148. 


(369) سيبويه؛ الكتاب» ج1: صس193, 
(370) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1» صس152. 
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التنوين» فإذا حُذِف النون فلا يكون الاسم إِلّا بالجرّء وأصبح الجر بدلا من 
النون؛ وربّما اختلفت النون عن التنوين» وقد تُجِمَعْ مع الألف والنون» وأمّا 
التنوين له(371, 

ولعلَ الفصلء كما تقدّم من مسوّغات العمل؛ فكما جاز الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه؛ جاز أنْ يكون بين العامل؛ ومعموله؛ فزعم الكسائيّ أن 
العرب يؤثرون النصبٌ إذا حالوا بين المشتق؛ والمضاف إليه؛ فيقولون: 'ضاربٌ 
في غير شيءٍ أخاه". وذهب الفرّاء إلى أنّ الكسائي قد حمل التَصبَ توهّمًا على 
تنوين المشتق عندما قصلوا20””). وعلى أي حالٍ النصبُ في الفصلٍ أقوى إِنْ 
كان المشتق مما يتعدّى؛ ولعل ما قَوَى النصب طول الكلامء فكلّما طال الكلامٌ 
كان النُصمْبُ أقوى6731. 

وممًا شد من عمل اسم الفاعل عمله؛ إِنْ كان مصغُرَاء ما لم يُشْنَّ» أو 
يُجْمَع» وحقّه ألا يعمل؛ لأنّ التصغير مما يخرج الاسم عن تأويله بالفعلء إِلَا أن 
بعض النحاة قد جِوَّرَ ذلك إن كان مصعّرًا حملا على المثنى والجمع؛ كما في 
قولهم: "أنا مرتّجل شَْوَيرٌ فرسحًا"؛ ورد ذلك بأنّ المعمول واقعٌ ظرقًاء وتكفيه 
رائحةٌ الفعل؛ أيْ أنّ المفعول يكتفي بتأثير بسيطء لأنْ يكون معمولاء فلا يحتاج 
قوع العان 13721 

وممًّا يعمل عمَلّه أسماءٌ الفاعلين» الذالة على المبالغة» وأشار سيبويه 
إلى أنهم أَجِرَوا اسم الفاعل إذا أرلدوا أنْ يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على 
بناء فاعل؛ لأنّ المراد به ما أريد بفاعلٍ من إيقاع الفعلء إلا أنّه يريد أن يُحدّتْ 
(371) سيبويهء الكتاب. ج1: ص83 1 ص84 1. 
(372) الفرّاءء معاني القرآن؛ ج1» ص421. 


(373) سيبويهء الكتاب؛ ج1؛ صس174. 
(374) الأستراباذي؛ شرح الكافية» ج3: ص495, 
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عن المبالغة؛ وحَصَّرّها في الأصل في: فَعُول وفعّال؛ ومفعالء وفعلء وقعيل» 
وأنّه يجوز فيها ما يجوز في اسم الفاعل؛ من التقديم والتأخير؛ والإضمار 
والإظهار (075. 

وقد ذهب بعض النحويين إلى أنّ الفاعل ليس المشتق» أو الصيغة فيما 
كان فعله متعدّيّاء وإنّما العامل فعل مضمرٌ يفسّره المُشتقء وأنّ ذلك المفعول لا 
يجوز فيه التقديم على المشتق7”7): وأمَا بعضهم الآخر فقد أجاز إعمال 
الخمسة» وبعضئهم مَنَعَ بعضتها من العمل؛ وهما: فعيل وقعل» على اختلاف» أمّا 
قعلء فأجيزيث؛ وأمّا فعيل فلاء لِعلّة ئها اسم فاعل من فِعْل غير متَعد(77)» ويْردِ 
الرأي الأخير بما ممع عن العربء إذ ورد من الشواهد ما يبطلّه 

وممّا يُثِتْ عملّها جميعًا ما جاء في كلام العرب عليهاء فهي أسماء 
فاعل» إذ ذكر سيبويه عن العرب قولهم: 'هنّ حواجٌ بيت الله"؛ ف(حواج) اسم 
فاعل» قد رفع فاعلا مضمراء ونصب مغعولًا به ظاهرًا!ة”7)» وأمَا هذه الصيغ فقد 
ذكِر عليها قولهم: 'إنّه ضَرُوبٌ رؤوس الدارعين'7”71), و:"هذا ضَّروبٌ رؤوسّ 
الرجالٍ وسوق الإبلٍ'(7*0)؛ وفي حكاية الكسائي:"أنت عَيوظ ما علمث أكباد 
الن جال"(381), 

وجاء عدى (فعّال) قول بعض العرب مسموعًا: أمَا العسل فأنا 
شَرَّبب"/702)» وعلى مفعال جاء قولهم: 'إنّه لمِنحارٌ بوائقها(7*2, وأمّا فعيل» 
(375) سيبويه الكتاب ج1ء ص110؛ اين عصفورء المقزب» ص 192 
(376) أبو حيّان؛ الارتشاف» ج5: ص2283, 
(377) المبرد؛ المقتضبء؛ ج2؛: ص114. 
(378) سيبويهء الكتاب؛ ج1ء ص109, 
(379) المبردء المقتضبء ج2؛ ص114, 
(380) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج5؛ ص ] 228, 


(382) سيبريه: الكتاب؛ ج1: ص1 11. 
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فنحو: 'إنّ الله سميعٌ دعاءً مَنْ دعاه'(304): وكذلك: "هو سميعٌ الدعاءَ؛ وسميعٌ 
دعاي ودعايّك"؛ و'هو عليمٌ علمك وعِلْمَ غيرك"؛ و"هو حفيظ علمَكَ؛ وعلمَ 
خبرك(685). 

وأمّا (قَعل)» فقد ذكر أبو حيان أنّه لم يُعْلَم أحدّ حكاه في النثر(86©, 
ولعل الأصل في الأكثر إعمالا فيما عمل عمل الفعلٍ من الأسماء هو (فاعل)؛ 
ولكنْ مسوّغ إعمال الصيغ التي وضعت للمبالغة أنها بُنيت للفاعل من لفظه؛ 
والمعنى واحدء وليست بالأبنية التي هي في الأصل أنْ تجري مجرى الفعل» 
ودلالة ذلك قلثُها إذا ما قيست بغيرهاء وأمّا إذا لم يكن فيها مبالغة الفعل» فهي 
بمنزلة غيرها من الأسماء الجامدة؛ نحو: 'غلام وعبد'(387. 

أمَا الصفة المشبهة فلم تقوّ أن تعمل عَمَلَ الفاعل؛ لأنها ليست في 
معنى الفعل المضارع» ولكن إِنْ شتبّهت بالفاعل فإنُها تعمل؛ على أنْ يكون ما 
تعمل فيه معلومًا من سببهاء معرَفًا ب(أل)» أو نكرةٍ فقط؛ لأنها ليست بفعل» ولا 
اسم هو في معنى الفعلء إلا أنّ الإضافة في المعمول أحسن وأكثر؛ لأنها ليست 
في مجرى الفعل» أو في معناه» وقد يدخلها التنوين» ويستحسن فيها(88©. 

ومعمولها- في المعنى- مجيئه بالألف واللام؛ أكثرء وأحسن» من أنْ 
يكون مجرّدًا؛ لأنّ الأولى فيها الألف واللام؛ وهو الأجودء في مقابل أنّ ترك 
التتوين أكثرٌ فيها من إتباته؛ ففي قولهم: "هذا حسن الوجه"؛ و"هذا حسنٌ وجهه' 


(383) سيبويه؛ الكتاب»ء ج انك 11ء وبوائك جمع بائكة؛ وهي الناقة السمينة الحسنة. 

(384) أبو حيّانء الارتشاف. ج5: ص2281. 

(385) أبو حيانء الارتشاف؛ ج5: ص2282, 

(386) أبو حيانء الارتشاف؛ ج5» ص2282. 

(387) سيبويهءالكتاب» ج1ء ص117. 

(388) سيبويهء الكتابء ج1» صس194 ؛ الزجاجيء أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق (ت337ه)؛ (14[9هار1996م):الإيضاح في علل 
النحوء تحقيق: مازن المبارك؛ دار النفائسء طمء صسن135. 
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فالأولى أولى؛ فكما لا يكون المعمول إِلّا معرفة اختير له المعرفة ب(أل)» مع أنّ 
الإضافة إلى الضمير واردة» كما أنّ التنوين؛ والنون ثابتان؛ مطردان في 
اللغة/”*”). وفي قولهم: "هذا حسنٌ وجد"؛ و"هو حديتُ عهدٍ بالنعمة' الأصل: 
'هذا حسنُ الوجه وحديث العهدٍ" إلا أنهم حذفوا الألف واللام؛ للتخفيفء وأنَّ 
النوظيع فك أم :فيه اللبنق» جيك اضوع الشامع ركه جردة الت 907 

وأشار سيبويه إلى أنه ليس في العربية مضافٌ يدخل عليه الألف واللام 
غير المضاف إلى المعرفة في هذا الباب نحو: 'الحسنٌ الوجة"» ويجوز فيه: هو 
الحسنٌ الوجه؛ وأمّا النتصب فعلى إجرائه نجرى اسم الفاعل» وأمّا في صِيْعْتي: 
التثنية والجمع؛ بثيوت النون فليس في ذلك إلا النصب؛ نحو قولهم: "همٌ الطيبون 
الأخباز"؛ و"هما الحسنانٍ الوجوة"؛ وإذا حُذفت النون ليس في ذلك إلا الجرٌء 
سواء أكان الجزءٍ الثاني فيه الألف واللام؛ أن مجرّدًا منهما(*©. وقد عُدَ الألف 
واللام خلفًا من الإضافة كما في قولهم: 'مررث على رجلٍ حسنةٍ العين» وقبيح 
الأنف"؛ ومعناه: حسنة عيثه وقبيح أنفه(092, 

ينضح ممّا سيق أن النصب جائز في مفعول الصفة المشبهة؛ تشبيهًا له 
بالمفعول به؛ وما يُتْبت ذلك ما حكي عن العرب من قولهم: "لا حَهْدَ لي بِالْأمَ 
منه ا بفتح عين أوضعه؛ كما يتعيّن التصب واضحًا في 
الضمير ا را ار عن الكسائي في 
قول بعض العرب: "هُم أحسنٌ الناس وجوهاء وأنظرهموها"072. 


(389) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1» ص197. 

(390) ابن يعيش؛ شرح المفصلء: مج2؛: ص127. 

(391) سيبويهء الكتاب؛ ج1؛ ص 199 مصس202. 

(392) الفرّاءء معائي القرآن: ج1ء ص712. 

(393) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2» صس421؛ ابن عقيل؛ المساعدء ج1ء ص105. 
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وفي تقديم معمولها اختلافء إِذْ مَنمَه بعض النحاة؛ لأنها ليست كاسم 
الفاعل في الحقيقة!7”4)؛ وأجازه بعضهمء جاعلا معمولها غير سببيٌ لهاء كما في 
قولهم المسموع: 'زيد بك فَرِح". وعد السنهوريّ هذا اعتراضًا من النحاة قالوا به؛ 
بأنْ يكون معمول الصفة المشبهة متقدمًا عليهاء أو أنْ يكون معمولها سببيّاء إذ 
لا يوجد اعتراض؛ لأنّ معمولها قسمان: ما هو فاعل في المعنى» وهو ما عمل 
فيه للشبه باسم الفاعل؛ والقسم الثاني ما تعمل به؛ لِمَا فيه من رائحة الفعل؛ أو 
معناء(0395, 

لذا؛ (زيد)؛ مبتدأء و(قرح) خبرء وهي الصفة المشبهة» ومعمولها شبه 
الجملة (بك)؛ وأنّه غير سببي؛ لأنّه ليس اسمًا ظاهرًا مضافًا إلى ضمير يعود 
إلى الموصوف الذي هو زيدء ولكنٌ المقصود بالمعمول السببي» هو الاسم 
الظاهر الذي تعمل فيه الصفة المشبهة؛ لمشابهتها اسم الفاعل الذي يعمل 
بالحمل على الفعل المضارح. 

وبعدء لا تقدم للمعمول السببيّ "الاسم الظاهر”"” الذي عملت فيه الصفة 
المشبهة» وإنّ قول النحاة لا يتقذم معمولها يعنون بذلك المعمول الخاصّء أمّا 
العام نحو الجارٌ والمجرور فيتقدّم» فإنّها تعمل فيه بما تتضمنه من معنى الفعل؛ 
لأنّ شبه الجملة لا يشترط فيه أنْ يكون سببيّاء ولا يلزم فيه التأخر عنها؛ لأنه 
كس تانق قفا لقال حريت 1 اكاك الشحوون بعتي رقا ةق 
فيتعلّق بالجامد» والمتصرفء واللازم والمتعدي؛ والحروف المشبّهة بالفعل(”5. 
من خلال ما تقدّم نستنتج أن الصفة المشبّهة يكون لها أحد معمولين: خاصٌ» 
(394) المبرّدء المقتضبء ج4ء ص164. 
(395) السنهوري» شرح الأجرومية»ء ج1» ص361؛ ابن هشامء أوضح المسالكء ج3» ص214: ويُقصد بالسببي: المشتمل على ضمير 


صصاحب الصفة لفظًا نحو: زيدٌ حسنٌ وجهّهء أو معني نحو: حسنٌ الوجهء أو خَلفُ آل من الضمير. 
(396) ابن هشامء أوضح المسالك» ج3» ص 214. 
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وعام؛ والخاصٌ هو الاسم الظاهر الذي لا يتقذم» وعليه جمهور النحاة: وأمًا 
العام؛ فهو شبه الجملة؛ ولا يشترط فيه التقديم» أو التأخير» فهما فيه سواء. 
اسم التفضيل: 

يُصاغ اسم التفضيل من فعل ثلاثي» ثامٌ» مجرّد» مثبتء متصرف»ء قابل 
للتفاوت؛ معناه للكثرة» ولا معبّر عن فاعله بأفعل الذي مؤّنثه قعلاء؛ فلا يُبنى إلا 
من فعلٍ مستوفب لهذه القيود» وإن سُمِع الشذوذ في بعض ألفاظه(7”, وأمّا من 
حيث العمل فهو أضعف من الصفة المشبهة في اللفظ والعملء أمَا في اللفظ 
فلزومه في حال التنكير لفظًا واحذاء وأمّا من حيث المعنى» فلا يرفع فاعلًا 
ظاهزا؛ إلا على لغة ضعيفة!*”)؛ فيغلب عليه أنْ لا يرفع فاعلًا ظاهراء وإِنْ رفع 
ظاهرًا فيشترط في مرفوعه الظاهر أن يكون مفضتّلًا على ما هو له في المعنى» 
من مذكور بعده؛ أو مُقَدّرء وأنّ فاعله بعده ضمير مذكورء أو مُقِدّرء على أنْ 
يكون ذلك الضمير مفسّرًا بعد نفي» أو شبه نفي» بما (أفعل) صفة له؛ وأمَا القول 
في مسألة الكحل؛ كما في قولهم: 'ما رأيث أحدًا أحسنّ في عينيه الكحلٌ منه في 
عين زيدٍ"؛ فقد يختصر فيقال: 'ما رأيت أحدًا أحسن في عينيه الكحل من زيد"؛ 
على تقدير: من كحل زيد"[2. 

وعند سيبويه أنّ المراد بالتفضيل ليس للكحل؛ على الاسم الذي في 
(مِنْ)؛ أي ليس للضميرء وإنّما المقصود أنّ للكحل عملا وهيئة ليس له في 
غيره من المواضع؛ فكأن التقدير: ما رأيت رجلا عاملا في عينيه الكحل كعمله 
)00 


في عين زيد(0)» وأنّه لا يستقيم فيه الابتداء في هذه المسألة/1. 


(397) ابن مالك: شرم التسهيل؛ ج2؛ ص380. 
(398) سيبويهء الكتاب» ج2؛ ص32 ص34. 


(399) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2٠‏ صن 394. 
(400) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛ صس31. 
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وأمّا نصبه للمفعول به فمُحالء وإّما يُعَدَى إليه باللام؛ وَإنُ كان من 
متعدٌ إلى واحدء نحو: 'زيد أوعى للعلم وأَبدّلَ للمعروف”" وإنْ كان من متعدٌ إلى 
اثنين فيُعدَى إلى أحدهما باللام» ويُضَمّر ناصب الثاني» كما في: "هو أكسى 
للفقراء الثياب"؛ أي يكسوهم الثياب (02. 

وقد يحذف الضميرء فتدخل مِنْ على الظاهرء نحو: 'ما رأيث رجلا 
أحسن في عينيه الكحل من كحلٍ عينٍ زيدء وقد يحذف الضميرء والظاهر بعدها 
فتدخل على المحل» كما في قولهم: 'ما رأيث كذبة أكثر عليها شاهدٌ من كذبة 
أمير على منير", والأصل: من شهود كذبة أميرء فحذف المضافء وأقِيْم 
المضاف إليه مقامه(603. 


(401) سيبريه» الكتابء ج2٠‏ صس32. 
(402) ابن مالكء شرح التسهيل ج2» صس397؛ السيوطيء الهمع؛ ج3؛ صس75. 
(403) ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3+ حس74 ص 75. 
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الفصل الثاني 
المفاعيل 


595 


56 


ما0ء. داق 00125431 صا الالااناا//:ك م خط 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


المفاعيل 


المفعول به: 

المفعول به هو كل فضلة تُصبت على تمام الكلام» يصلح وقوعها في 
جواب مّن سأل بأيّ شيءٍ وقع الفعل؟ أو يكون على طريقة ما يصلح ذلك فيه 
وأمّا العامل فيه فهو الفعلء واسم الفاعل» وصيغ المبالغة» واسم المفعول» 
والمصدر المقذر بأنْ والفعل؛ أو الاسم الموضوع موضع الفعلء ويقصد به 
الإغراء» والمصادر الموضوعة موضع الفعل؛ وأسماء الأقعال()» ولعلٌ كل ما 
ينصب المفعول هو مشبّه بالفعل؛ بأيّة صورة كانت؛ مع أنّ العامل في نصبه 
مختلف فيه؛ إلا أنّ ما عليه جمهور النحاة هو الفعل0©. 

ويقع المفعول به فيما يتعدّى إلى مفعولٍ واحدء أو مفعولين؛ كما في باب 
(ظنٌ وأعطى)» أو إلى مفعولين أحدهما أصله بحرف الجرّء وإنْ وُجد مفعولان؛ 
وكان أحدهما مفعولًا في المعنى» أو مقيّدًا بحرف الجرٌ فالأصل أنْ يُقَدّمِ منهماء 
ما هو فاعل في المعنى. 

وترتيبه على أصل الإسناد يقع متأخرًا بعد الفاعل؛ غير أنّه قد يتقذّم وجويّاء 

وللتقديم مسوّغاته؛ وعلله؛ كأنْ يقع اسم استفهام؛ سواء كان الاستفهام للابتداء؛ أم 
للاستثيات؛ وهو مذهب البصريين؛ ولكنٌ الشاهد التالي لم يكن حلى تقديم العامل 


(1) ابن عصفورء المترّب؛ ص174, 
(2) الأنباريء أسرار العربية» ص 93: الأنباريء الإنصافء ج1ء ص82. 
(3) أبو حيّان؛ الارتشاف: ج3: ص 1466 ؛ الأزهريء التصريح على التوضيح؛ ج2» ص397-ص,398. 
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في الاستتثبات: 'ستَرَيب منّ مئًا" وعد ذلك شادًا؛ لأنّ مذهب الكوفيين أنّ ما 
قصد به الاستثبات فلا يلزم الصّدرء كرواية الكسائي: 'ضرب من منّا؟" 
بالإعراب؛ وكذلك: 'ضرب غلامٌ مَنِ مئا"؟ و'ضرب من منا"» واضرب غلامٌ مَنْ 
منًا". ببناء (مَن) الأولى في الجملتينٍ الأخيرتين؛ وقالوا إن العرب تقول لِمَن 
قال 'شيريت رجلا" واضتريت ما؟"؛ و“ضريت ماذا؟" واصيريث سه" وَلمَنْ 
قال اخيربت الرجل': ثقال: "ضري أَلْمَا؟'؛ و“"ضتربت ألماذا؟": و“ضيرينث ألمه؟ة 
بزيادة (أل)؛ وبحذف الفعل» وتلحق هاء السكت في الوقف» وتبقى (ما) مبنية في 
جميع أحوالها(©) أَعيْدَ الفعل على الحكاية؛ ثم كر اسم الاستفهام معه؛ أو دُكِر 
الأبة وحدة: وأنقل كليه: 

وقيل أيضنًا إِنَّ العرب تقول: " تصنع ماذا و تفعل ماذا؟" بتقديم الفعل 
المضارع على اسم الاستفهام ومجيء الفعل منصويًا؛ لأنّ معناه: تريد أنْ تصنع 
ماذا؟ وتريد أنْ تفعل ماذا؟ فهو منصوبٌ بهذا المعنىء وإذا قالوا: تريد ماذا؟ 
يكون الفعل (تريد) مرفوعًاء نحو: ثريد ماذا؟". لأنّ القول لا يستقيم: تريد أنْ تريد 
ماذا؟(6). 

وقيل أيضًا: إِنْ الكوفيين يجيزون تقديم العامل على أيّ الاستفهامية» 
فيسأل من قال: ضربت رجلا؛ ب 'ضربت يا" ولا يتقدم العامل في شيء من 
أسماء الاستفهام سوى (مَنْء وماء وأي)؛ إلا ما جاء محكيًا عن العرب في قولهم: 
'إنّ أين الماء والعشب؟ سؤالًا لمن قال: إِنّ في موضع كذا ماءً وعشبًا(”. 


(4) أبو حيان؛ الارتشانفاء ج3؛ ص 1466, 

(5) أبو حتّان: الارتشافاء ج3؛ ص1468. 

(6) ابن عصقورء ضرائر الشعرء ص 119 أبو حيّانء الارتشاف» ج3. ص 1469 -ص1470. 
(7) أبى حيّان؛ الارتشاف؛ ج3: ص 1469 ٠ص1470.‏ 
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حذف العامل في المفعول به: 

قد يحذف العامل في المفعول به؛ ويكون حذفه في أوجه ثلاثة؛ تبعًا 
للسياق» الوجه الأول يُحذف؛ وحكمه الإظهارء وإنّما المسوّغ لذلك سياق الحال؛» 
ومثال ذلك: 'زيذا"؛ لمن رأيته قد شرع في إعطاءء أي أعط زيداء أو لِمَن شرع 
في ذكر رؤياء فيقال: 'خيرًا"؛ أي ذكرت خيراء و'حديئك'؛ لمن قطع حديثئا؛ أي 
أنعّ حديتك!8, 

و"القرطاسّ" إذا رأيت رجلا يسدد سهمًا قبلّه فتقول: 'القرطام والله'؛ 

أي: يصيب القرطاسٌء وإذا أصاب قلت: القرطاسء بمعنى: أصاب القرطاس(6 
ففي جملة "القرطاسٌ والل"؛ يستعمل الفعل المضارع؛ الذي لم يقع بعد» وفي 
القرطاس وحدها يستعمل الماضي وحده؛ وكأنه يؤكّد التنبيه؛ لثلا تقع الإصابة» 
وأيضًا لحضور المعنى؛ نحو: 'مكّة"؛ 8 من تأهب للحج؛ أيْ: أراد مكة091. 
وقولهم: 'الهلالَ"؛ بالنصب؛ يقصدون: أبِصّرُوا الهلال» عند رؤيتهم أناسًا 
ينظرونه؛ ويرتقبونه؛ وكانوا قد أخذوا يكبّرون 93 

وقد يسأل عن المفعول به بلفظه؛ أو بمعناه؛ ويحذف له الفعل» واللفظء 
نحو: 'بلى زيدًا"؛ جوابًا لمن قال: "هل رأيت أحدًا؟/12)؛ ولعلٌ الواضح هنا أنّ 
المقصود باللفظ هو اللفظ بالنصب؛ وليس بماهيّة الكلمة ذاتهاء وكأنه أعيد 
بحكمه في الجملة» وأمّا السؤال عنه بمعناه» فنحو ما رواه سيبويه: 'وحذثنا مَنْ 


(8) أبو حيّان» الارتشاف» ج3: ص1473. 

(9) سيبويه؛ الكتاب؛ء ج1» ص257! أبو حيّانء الارتشاف؛ ج3؛ ص 1473. 
(10) أبو حيّان: الارتشاف؛ ج3: ص1472. 

(11) سيبويه؛ الكتاب؛» ج1؛ ص257! أبو حيّان» الارتشاف» ج3؛ ص1773. 
(12) أبو حيّان: الارتشاف؛ ج3؛ ص1473. 
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يوق بعربيته أنّ بعض العرب قيل له: أمَا بمكان كذا وكذا وَجِدٌ؟ فقال بلى؛ 
وجادًا أيْ فأعرف وجادً!'(13. 

وممًا لا يضمر معه الفعل أصلا: 'أَكُلٌ هذا بخلا؟". عند رؤية رجلٍ قد 
أتى أمزاء والمُراد الإخبار عنه؛ والتقدير: أتفعل كُلَّ هذا بخلا؟ ويجوز الرفع؛ 
وحينها لم يكن معمولًا لعامل محذوفء ولكنّه مبتدأ!4!). 

وما الوجه الثاني» فهو المنصوب بفعلٍ نهي؛ أى سق سدقت 
مستعمل إظهاره؛ والنهي هو التحذير عند سيبويه» ومن أمثلة ذلك: "الأسد 
الأسد" و"الجداز الجداز"؛ و"الصبيّ الصبيّ"» والنهي عن أنْ يقرب الأسدء أو 
يقرب الجدارء أو يُوطِئْ الصبيء وجائز عنده أن يظهر المتكلم ما أضمرء 
فيقول: لا تقرب الأسدء واحذرٍ الجدازء ولا توطئ الصبيّ» وأيضًا: 'الطريق 
الطريق"؛ على تقدير: خَلَ الطريق؛ أو تنح عن الطريق؛ ولكنْ في "'خل الطريق' 
يجوز في الفعل الإضمارء وأمّا في: "تنح" فلا يجوز؛ لأنّ الجاز لا يضمر؛ لأنٌّ 
المجرور داخل فيه؛ فلا ينفصل عنه حتّى صار الجارٌ كأنه شيء من الاسم؛ 
لأنّد معاقب للتنوين(12). 

والمُستنتجٌ من خلال ما سبق أنّ الفعل المتعدي يجوز فيه الإضمار 
والإظهار»ء على السواءء وما اللازم فغير جائز معه الإضمارء فإِنْ شئت 
الإضمار فيؤتى بفعل متعدٌ. وجاء على ذلك قول العرب سماعًا عنهم: "اللهمّ 
صََبُعًا وذئبّ'ء إِنْ كان ذلك دعاءً على غَنم رجلٍ» وقال سيبويه: وإذا سألتهم ماذا 
(13) سيبويه؛ الكتاب: ج1؛:ص256؛ ابن جني؛ الخصائص؛ ج1» ص249! أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص 1473؛ ابن منظور» 

اللسانءج15؛ ص 157» مادة (وجذ): الوجذ: مكان يُمسك الماء, 

(14) سيبويه؛ الكتاب» ج1؛ ص8 25. 


(15) سيبويهء الكتاب؛ ج 1» ص253 عص 254 أبو الخطاب هو الأخفش عبدالحميد بن عبدالمجيدء لم تُعرف له سئة وفاةء وكان مقا روى 
عنه سيبريه؛ وهو من أئقة اللخة والنحو. 
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يعنون قالوا: اللهمّ اجمع» أو اجعل فيها صَتَبّعًا وذئبّاء وريّما ما سهل تفسيزه 
عندهم أَنّ المضمر قد استعمل مظيرا في مثل هذا الموضع؛ وأيضنًا ما حدّث به 
أبو الخطاب أنه سمع بعض العرب»؛ وقيل له: لِمَ أفسدتم مكانكم هذا؟ فقال: 
'الصبيان بأبي'"”» فكأته حذر أنْ يلام فقال ذلك والتقدير: ثم الصّبيات167).وأيضًا 
قولهم: 'أمز مبكياتّك لا أمز مُضحكاتِكِ77!)؛ أي: عليكِ أُمرّ مبكياتك!ة!): 
وكذلك: 'الظباءً على البقرٍ"(”1)؛ أي خلّ الظباءً على البقر!20)؛ ومثله: "هذا ولا 
زُعَمانك"؛ أي ولا أتوهم زعماتك7!7)؛ وقيل: إِنَّ المخاطب كان يزعم زعْمَات» فلما 
ظهر خلاف ذلك؛ قيل له: هذا ولا زعماتك: أي هذا الحقّء ولا أزعم زعماتّك» أو 
ولا أتوهم زعماتك (22). 

وقد علّل سيبويه الحذف بكثرة استعمالهم إِيّاهء ولاستدلال المقام الذي 
يوحي بالنهي عن زغمِهآ). أيضنًا: 'كليهما وتمرا'7”)؛ وقيل إنّه مَك كثر في 


(16) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص255 ؛ وذكر السيراني أن أبا العباس قد سمع قولهم: "اللهم ضيعًا وذنيًا"؟ دعاء له لا عليه؛ لآنّ الصضبع رانئب 
إذا اجتمعا تقاتلاء نأفلت الغنم؛ وقال إن ما وضعه عليه سيبويه ذه يريد ذئبًا من هنا وضيعًا من هنا؛ ابن جني: الخصائص»؛ ج1» 
ص0 25. 

(17) الميداني» مجمع الأمثال» ج1 .ص30 ؛ وذكر الميداني أنّ المفضل قال: بلغا أ فتاة من بنات العري كانت لها خالات وعمات» فكانت 
إذا زارت خالاتها اليتهاء وأضحكنهاء رإذا زارت عماتها أذبْنها؛ وأخدن عليهاء قلت لأبيها إن خالاتي يلطفنني وإ عماتي يبكينني» 
فقال أبوهاء وقد علم قصة مبكياتك؛ أي الزمي وائبلي» ويذكر الميداني أن المتل يروى بالرقع لمن والثقدير: أمرُ مبكياتك أولى 
بالقبول: والإتباع من غيره,. 

(18) سيبويه؛ الكتاب» ج1؛ س236. 

(19) الميدائي» جمع الأمثال؛ ج1؛ صس444؛ وهو مل يُضرب عند انقطاع ما بين الرجلين من القرابة وللصداقة؛ وكان الرجل في الجاهلية» 
إذا قال لامرأته: "الظباء على البقر” بانت منهء وكان عندهم طلافًاء ونُصب الظباء على معنى: اخترت: أو اختار الظباء على البقرء 
والبقر كناية عن النساء» ومنه قوله: "جاء يجرّ بقره"؛ أي عياله واهله. 

(20) سيبريه: الكتاب» ج1؛ صس256. 

(21) سيبريه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص280 

(22) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1474. 

(23) سيبويهء الكثاب؛ ج1٠‏ ص280, 

(24) الميدائي؛ مجمع الأمثال» ج2: صس1 15 حس52 1 ؛ وروايته في المجمع: "كلاهما وتمرًا": وأوّلمن قال ذلك عمرو بن مران الجعديء 
وكان رجلا لسئًا مارذاء وأئّه خطب صدوفء وهي امرأة كانت تؤيد الكلام؛ وتُشجّع عليه في المقطق....» ومن يتتبع ذكر القصة يجد 
التقدير مختلفًا؛ فتئرٌ الميداتي لك كلاهماء وأزيدك تمراء ومن روى: كليهماء قئرَ: أطعمك كليهما وتمرّاء وقتره قوم بالرقعء بأن رجلا 
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كلامهم» واستعملء ثمّ ترك فيه ذكر الفعل؛ لِمَا كان قبل ذلك من الكلام» وتقديره: 
أعطني كليهما وتمراء وذكِر أنّ من العرب منَ يقول: كلاهما وتمرّاء وتقديره: 
كلاهما لي ثابتان» وزدني تمرًا(”)؛ وكذلك: "الكلاب على البقر'؛ أي أرسل؛ أو 
أطاة'"(26), 

وأيضًا: 'كلّ شيءٍ ولا شتيمة حنٌ"» أي: ائتِ كل شيء ولا ترتكب 
شتيمة حُرٌء وقد ورد بالرفع: 'كلّ شيءٍ ولا شتيمة حُنٌ"؛ والتقدير: كل شيءٍ أَمَمٌ 
ولا ترتكب شتيمة حُنٌّ'777)؛ و'ورايّك أوسع لك"( و'حسبّك خيرًا لك"؛ في 
أسلوب الأمرء كان (أوسع وخير).؛ بالنصب؛ لأنّ المراد الخروج من أمسرء 
والدخول في آخر(؛ ويقثر أيضًا: انته وادخل فيما هو خيرٌ لك؛ من حيث 
المعنى؛ لأنّ دلالة الكلام بعد انتهء توحي بالدخولء وإنّما حذف الفعل لكثرة 
استعماله في الكلام» ولعلم المخاطب أنه محمول على أمرء حيث قيل: انته 
فصار بدلا من انتِ خيرًا لك وادخل فيما هو خيرٌ لك وذهب الكسائي إلى أن 
التقدير: انت4 يكن الانتهاء خيرًا لك00)؛ على اعتبار المنصوب خبرا ل(كان) 
المحذوقة. 


قال: أنلني مما بين يديكء نقال عمرو: ايّها أحبٌ إليك؛ زبدٌ أم سنام؟ فثال الرجل: كلاهما وتمرًا؛ أي مطلوبي كلاهماء وأزيدُ معهما 
تمرّاء أو وزدني تمرّاء ومناسبته أن عمرًا كان يرعى الإبل لوالده؛ فرفع إليه رجل قد أضرٌ به العطش والشحوب؛ وعمرو بين يديه 
ولدى عمرو ثامك وسنامء قَدَنامنه الرجلء فتال أطعمنيمن هذا الزبد والتامك؛ فقال عمرو: نعمء كلاهما وتمرًا؛ ابن منظور» اللسان» 
ج2» ص8 23 مادة(ثقك)؛ والتاملك: السّنام» ومعشاه: اكتنز. 

(25) سيبويهء الكتاب» ج1؛ ص 281. 

(26) الميداني: مجمع الأمثال» ج2» ص42 1 ؛ وهو مثل يُضرب عند تحرش بعض الوم على بعضش من غير مبالاة؛ يعني لا ضرر عليك 

(27) سيبويه؛ الكتاب. ج1؛ ص281؛ أبو حيان؛ الارتشاف: ج3: ص1374: والأمَمٌ: الشيء اليسير. 

(28) الميداني؛ مجمع الأمثال» ج2» ص370»ء أي تآخُر تجذ مكانًا أوسع لكه ويُقال في ضده أمامك أي تأخّر. 

(29) سيبويهء الكثاب. ج1؛: ص 282 مص 283. 

(30) سيبويهء الكتاب» جغ: ص283 حس284, 
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وأمّا الفتاء فجعل النصب للاتصال بالأمر؛ لأنّه من صفات الأمره كما 
في قوله تعالى:' علا تَقُولوأْتَكمَةٌ أدتهوا حرا سكم (01), مررديًا على 
ذلك بنحو: اثّق الله هو خير لكء؛ فإذا حذف هو وصل الفعل بالأمر 
فانتعس (32) 


وصرّح بعضهم -كما يقول أبو حيّان- عن الفرّاء بأنّ النصب على 
تقدير: صفة لمصدر محذوف» والتقدير: انتهاءً خيرًا لكم؛ وأنّ الكناية عن الأمرء 
تصلح قبل الخبرء فيقال: "تق الله فهو خيرٌ لك"؛ وعند أبي حيّان كان التقدير: 
انتهِ وائتِ خيرًا لك» وفي تقدير آخر: يجعل النصب محمولًا على سقوط (هو) 
فيتصل الاسم بما قبله فينتصب7*؛ ويبدو أنّ أبا حيّان ذهب في ذلك مذهب 
الفرّاء فالعلة عند كليهما واحدة وهي علَّة الحذف والاتصال. 

وقد أنكر الخليل وسيبويه مثلَ هذا بأنْ يكون خبراء إلا أنّ الكسائي 
أجازه» مستندًا على السماع» حيث زعم أنّه قد سمع: 'لتفومَنٌ خيرًا لك" 'ولآتين 
البيت خيرًا لك"؛ على أنّ النصب هنا؛ لخروج اللفظ من الكلام؛ فقال: 'والعرب 
تقول بعد الكلام التام؛ فإنْ كان مطلوبًا لغيره» رفعوه'؛ نحو: "انته خيرٌ لك'(31, 
وممًا ذُكر من المنصوبات بفعل متروك أيضنًا:"أحشفًا وسوء كِيّْلةَ'(23)؛ أي أتبيع 
حَشَفَاء وتسيء الكيل؟067)؛ و'مرحبًا وأهلا”؛ أي أدركت ذلكء وأصبتء وأيضًا ما 
يقال في حقّ من كان قاصدًا مكائاء أو طالبًا أمرًا: 'مرحبًا وأهلا"؛ والفعل إثّما 
(31) سورة النساءع؛ 171. 
(32) الفرّاء؛ معاني القرآن؛ ج2: ص225. 
(33) أبو حيّان» الارتشافء ج3: ص1475. 
(34) نتلا عن: ابي حيّان: الارتشاف»؛ ج3ء ص 1475. 
(35) ابن دريدء جمهرة اللغة» ج1: ص624؛ الميدائيء مجمع الأمثال» ج 1 ص207» كيلة: اسم دالَ على الهيئة» وما الحشف فأسوأ الثمرء 


أي أتجمع حشئاء وسوء كيل, 
(36) أبو حيّان؛ الارتشاف»؛ ج3؛ صس1477. 
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حذف لكثرة الاستعمال77)؛ وكذلك: 'إنْ تأتني فأهلّ الليلٍء وأهلّ النهار"؛ أي: 
تجد أهل الليل؛ وأصبت أهل النهار» و'مرحبّاء وأهلاء وسهلا"؛ أي: أتيت مرحبّاء 
ووطئت أهلاء وأخضِز سهلا!72»: وفيه تقدير آخر: 'صادفت رحبّاء وسعة؛ ومَنْ 
يقوم لك مقام الأهلء وسهلا؛ أي ليّئاء وخفضاء لا حزئا"97. وكذلك: 'امرأ 
ونفسته"؛ أي دع امرأ؛ ودغ نفسه؛ وأمّا الواو فيجوز فيها وجهان؛ الأول: أن تكون 
للمعيّة بمعنى (مع)؛ والتقدير: دع امرأ مع نفسه؛ والآخر: أن تكون للعطفء 
على تقدير فعل قبل الاسم الذي يلي الواوء من قبيل عطف جملة على 
جملة(40), 

أيضًا: "أهلكَ وإلليل'417)؛ أي بادز أهلكَ قبل الليل» وفيه معنى التحذير» 
فكأنَ المتكلم يحذّر من أن يدركه الليل(» أيضًا: 'أعوز وذا ناب"؛ بتقدير: 
أتستقبلون أعور وذا ناب؟ والفعل فيه معنى الإنكار والتعجّب» ولو كان (أعورٌ, 
وذو)؛ بالرفع؛ لجاز ذلك؛ على إضمار: هو( أيضًا قولهم: 'سسُبُوح كُدّوس'". 
على جواز الوجهين: النصب والرفع؛ والنصب على تقدير الفعل (ذكرت)؛ وحكم 
إظهار الفعل: واضماره مختلف فيه ما بين الجواز» والوجوب» وأمّا الرفع فعلى 


(37) السيوطيء الهمعء ج2؛ ص14. 

(38) سيويهء الكتابء ج1؛ ص 295؛ أبو حيان: الارتشاف» ج3) ص1477, 

(39) السيوطيء الهمعء ج2؛ ص15 

(40) سيبوياء الكتاب؛ ج1؛ ص274 صس275,. 

(41) الميداني» مجمع الأمثال» ج1» ص52: وتقديره عند الميداني: اتكر أهلكء ويُعْدَهم عنك؛ واحذر الليل وظلمته؛ فهما منصوبان بإضمار 
الفمل» وضرب في التحذيرء والأمر بالحزم. 

(42) سيبويهء الكتاب» ج1» صسن275. 

(43) سيبويه؛ الكتاب؛» ج1؛: ص 343 ص47 3؛ ابن مالكه شرح التسهيل» ج2» ص 24 1؛ والقول لرجل من بئي أسد حيث قاله عندما التفى 
أسد وبئو عامرء فرأى يعض الأسديين بعيرًا أعور فتطيّرء فقضى ذلك الرجل أنّ قومه هزمواء وقتل منهم؛ وتصنٌ القول: "يا بني أسد 
أعور وذائاب". 
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إضمار مبتدأ تقديره: مذكورء مع أنّه يمكن التنبيه على أنّ كلا اللفظين صفة: 
5 1 

وأيضًا: 'مَنْ أنت زيدا"» حيث صب بفعل محذوفهء أو باسم فاعلٍ 
عامل لكنّه مضمرء وأصل الكلام أنّ رجلا مجهولًا تسمّى زيدا؛ء وزيد آخر 
مشهور بالفضلء والشجاعة:؛ فلمًا تسمّى المجهول باسم ذي الفضلء دقع عن 
ذلكء» فقيل له: 'من أنت زيدًا؟"؛ على جهة الإنكار؛ كأنْ تقول: مَنْ أنت تذكر 
زيدّاء أو ذاكرًا زيدًا؟» فلم يظهر الناصب؛ لكثرته في الكلام» حتى صار مثا( 
وأمّا اسم الفاعل (ذاكرًا)» فمنصوب على الحال لفعل مضمر على تقدير: من 
كنت أنت ذاكرًا زيدًا؟ (46). 

وقيل فيه وجه آخر بالرفع؛ أيْ أنّ بعض العرب يرقعء فيقول: 'مَنْ أنت 
زيدُ" فيكون خبرا لمصدر محذوف»ه فكأنه قيل: 'من أنت كلامُك زيدُ"71*)؛ إذ يبدو 
ملمح الوقف بين الجملتين؛ لتصبح كل منهما منفصلةٌ عن غيرهاء ولكنْ 
يجمعهما سياق واحدء وإنّما الانفصال في الإسناد» وعليه تكون الجملة الثانية 
ليست حشوًا للثولى. 

وكما حذف الفعل؛ وبقي مفعوله؛ للدلالة عليه؛ فكذلك قد يحذف المفعول 
بدء ويبقى فعله؛ ولحذفه دواع ومسوّغات إِنْ أمن اللبسء فقد يُحذف للاستهجان 


به؛ كقول عائشة حرضي الله عنها-: 'ما رأى مني ولا رأيت مته"؛ أي العورولة. 


(44) السيرطيء اليمع؛ ج2؛ ص16. 

(45) سيبويهء الكتاب؛ ج1» ص292؛ ابن يعيشء» شرح المفصلء مج1ء ص17 3 .حر8 ] 3؛ أبو حيانء الارتشاف؛ ج3؛ ص 1477. 
(45) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص1477. 

(47) ابن يعيش» شرح المفصل؛ مج1ء ص8 1 3, 

(48) ابن هشام؛ أوضح المسلك؛ ج2؛» ص155. 
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الأساليب التي تلحق بالمفعول به؛ الاختصاص: 

لقد سبق الحديث عن وَجْهَي حذفب الفعل؛ جوازًا» لفعل يستوي فيه 
الحذف والإثيات» مع بقاء المفعول بهء وأمّا الوجه الثالث؛ فهو الفعل المتروك 
إظهاره» بل الواجب إضمارهء ومن صيغه الاختصاصء وفعله مُقدّر بأعني» وهو 
فعل لا يظهر» ولا يستعمل» فاكثفي بعلم المخاطب به؛ وموضع المخصوص 
منصوب على الحال7). وللاختصاص دوافع وأسباب؛ تتجلى في فخرء أو 
تواضعء أو زيادة بيان(0”)» وهو خبر استعمل بصورة النداء توسّعًا(61. 

والمنصوب علي الاختصاص -أيّ- الموصوف باسم جنس:؛ لا باسم 
إشارة ولا حرف نداءء اسمّ ظاهر بعد ضمير متكلّم يخصه» ومتبوعه مرفوع بلا 
خلاف» على أنه نعت مراعاة للفظ/72ء كقولهم: 'اللِهُمّ اغفر لنا أَيثُها 
العصابة"(03)ء وقولهم:"إنّا معاشز الصعاليك لا قوّة لنا على المروءة"(4: وكذلك: 
بي القاهز أعداءه عزن المستجير(0©» وأيضًا: “بي أيْها الفارسّ يُستجار 2560 
وقولهم: 'عليّ المُضارِيبُ الوضيعة أيّها البائع"؛ ورواية أخرى:"عليّ صارت 
الوضيعة أيّها البائع"0”» وأمّا (أيّ) فمختلف في إعرابهاء فجمهور النحاة على 
إعرابها على الاختصاص(8©. 


(49) سيبوياء الكتاب» ج2؛: ص233؛ أبو حيانء الارتشاف. ج5؛ ص 2248,. 

(50) ابن مالكء شرح التسهيلء ج3» ص1 29. 

(51) الأزهريء شرح التصريعء ج3؛: صس624. 

(52) أبو حيانء الارتشاف,؛ ج5ء ص2247؟ الأزهريء شرح التصريحء ج3» ص624. 
(53) سيبويهء الكتاب» ج2» صس236. 

(54) ابن عقيل: المساعدء ج2» صس566, 

(55) ابن مالك: شرح التسهيلء ج3ء ص1 29. 

(56) أبو حيانء الارتشاف» ج5» ص 2247. 

(57) سيبويهء الكثابء ج2» صسن232؛ ابن عقيل» المساعدء ج2؛» ص588, 

(58) المبردء المقتضبيء ج3» ص8 29 ص 299. 
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وذهب بعضهم -كأبي حيان- إلى أنّها مبنية على الضم؛ كما هي في 
النداء إلا أنّها ليست منادى من الوجه الأولء وأمّا الوجه الثاتي فإنّها إِنْ كانت 
معربة تحتمل أن تكون خبرًا على تقدير: أيّها الرجل المخصوص أنا المذكور 
وأشار أيضنًا إلى أنّ الأخفش قد ذهب إلى أنّه اسم منادى؛ ولا غرابة في ذلك؛ إذ 
ِنّ الإنسان قد ينادي نفسه؛ كقول عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- 'كل النّاس 
أَفَقَهُ منك يا عمر7. وزعم السيرافي أنّ (أيّا) في الاختصاص معربة؛ وأنّها 
تحتمل وجهين: أنْ تكون خبرًا لمبتدأ محذوف والتقدير: أنا أفعل كذا أيّها الرجل؛ 
أي المخصوص به والثاني أن تكون مبتدأ والخبر محذوق» والتقدير: أَيُها 
الرجل المخصوصء أنا المذكور”). والأكثر في المختصء أَنْ يأتي بعد ضمير 
متكلّم» إلا أنه قد جاء بعد ضمير مخاطب. فزعم الخليل أنّهم يقولون: 'بك الله 
تجتن اطول 0« الاسستخائك إل النظج"؛ تكبا الانسة ظي النضيي طلسن 
الاختصاصء متضمئًا معنى التعظيد!"7)» وقال أبو حيان إِنَّ التقديرء بك أقصد 
اللقء وبعد (سبحانك) فعل مضمرء تقديره: أذكزء أو أسبّح[62. 

والأكثر في المختصٌ - كما سبق- أنْ يأتي بعد ضمير متكلم» وقد يكون 
بعد مخاطبء ولا يكون بعد ضمير غائب أبا(22). وغلب على المخصوص أنْ 
ينحصر في أحد الأسماء الأربعة التالية: (أهل البيت؛ وآل فلان» ومعشر»ء وبني 
فلان) باستعمالها جميعًا مضافة؛ وأنْ لا يكون معرَّفًا ب(أل)» إلا قليلا» نحو 


(59) أبو حيانء الارتشاف» ج5: ص2247. 

(60) نقلا عن هلمشء سيبويه. الكتاب» ج2+*ص232؛ الأزهري؛ شرح التصريحءج3, صل626. 

(61) سيبويه: الكتاب؛ ج12: ص2335. 

(62) أبو حيان؛ الارتشاف: ج5» ص2248. 

(63) الأشموني؛ نور الدين علي بن محمدء (1 43 1ه/2010م)؛ شرح الأشموئي؛ المسمى منهج السالك إلى للفيّة ابن مالك؛ تحقيق: أحمد 
عزوزء المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروث؛ ط.]؛ ج2: ص358؛ الأزهري؛ شرح التصريح على التوضيح: ج23 صر627. 
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قولهم: 'نحن العرب أقرى الناس للضّيف27)؛ وهي جملة معترضة واقعة بين 
المبتدأ والخبر(65). 

ومن خصائصه أنّه لا يجوز أنْ يتقدم على الضميرء إِنّما يكون ما بعده 
حشوًا بينه وبين ما نسب إليهء أو أنْ يأتي أخيرا!» وقد يُصيّر المخصوص 
منصويًا على المدح؛ أو الثناء»؛ أو الشتم» أو التقبيح؛ قصد المتكلم بذلك!67), 
وممّا جاء منصوبًا على المدح قول العرب: "عند فلان جاريةٌ جميلة وشابة 
طريّة”: فالمدح هنا معترضء وليس المنوي العطف, وإئما قد أضمروا بعد هذه 
الواو فعلًا يكون به النصب680. 
التحذير» والإغراء: 

ولعل ما جاء مفعولًا به» بفعل محذوف وجوبّاء منصوب أسلوبَي 
التحذير» والإغراء» والتحذير يشيع فيه أنْ يقصد به المخاطب؛ بأحد ضمائر 
المخاطب المنفصلة» إِيّاك وأخواتهاء وهو عند سيبويه ياب ما جرى منه على 
الأمرء والتحذيرء ففي إِيّاك في التحذير يُوجّد معنى: باعذء أو خّ©)؛ ودلالته 


إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه(70. 


(64) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛ ص236؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج5ء ص 2248. 

(65) الأزهري: شرح التصريح» ج3» صس625. 

(66) أبو حيان؛ الارتشاف. ج5: ص2249. 

(67) السيرافيء أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المزربان» (ته368ه)لإد. ت)؛ شرح كتاب سيبويه؛ تحقيق: أحمد مهدلي وعلي سيد علي» 
دار الكتب العلميةء بيروت للبنان: ط2؛ ج2: ص395. 

(68) الفرّاءء معاني التران» ج2: ص 932. 

(69) سيبويه: الكتاب؛ ج1» صسن273. 

(70) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3» ص478. 
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وقد يستعمل ضمير النصب المنفصل للمتكلم نحو: إِيّايء وأخواتها(!”), 
ويعطف على هذه الضمائتر الاسم المحذور!2). والناصب له هو فعل محذوف 
وجوبًا؛ لكثرة استعمال أسلوب التحذير في اللغةء بدلا من اللفظ بالفعلء كقولهم: 
'الحذر الحذز"؛ و"النجاةً النجاة» واضريًا ضربًا"؛ على تقدير: الْرْمِ الحذرء 
وعليك النجاةٌ؛ وأما حذف الفعل؛ لأنّه صار بمنزلة افْعَلْء ولا ينحصر الفعل 
المحذوف بفعل معين وإنّما يقر له من الأفعال ما يليق» نحو: 'نفتك يا فلان": 
أي انّقٍء وإيّاك؛ أي: نح أو: باعد؛ و'إيّاك والأسد'؛ أي إياك فائّقيَنٌ الأسدء 
ورأمته والحائط؛ أي خلء أو دغ رأسّهء والحائط. 

كذلك قولهم: 'شأئك والحجّ"؛ أي عليك شأئك مع الحجء وإمراً ونفسه؛ 
أي دع امرأ ونفسه؛ وقَدّر الواو بمعنى (مع) أيضاء و'أهلك وإلليل؛ أي يادر 
أهلك قبل الليل/2؛ فكل المنصوبات السابقة مفعولات؛ لأقعال محذوفة وإاجب 
إضمارهاء لائقة بالحال» ولم تحمل إلا على معنى الأمرء قفي (إيَاك) ما يدل 
عليه؛ ولا يقذر الفعل إلا بعد الضمير؛ لأنَّ الفعل المقذر لا يتعدى إلى الضمير 
المتضصل. 

ولا يلزم الإضمار وجوبًاء إلا مع (إيَا)؛ أو مع التكرارء أو مع 
المعطوف»؛ والمعطوف عليه؛ مثل: إِياكء أي إياك باعد» والحذر الحذرء والنجاة 
النجاة» والعطف نحو: 'إيَاك والأسد؛ أي إيّاكَ باعد؛ واحذرٍ الأسد"اء وقي 


(71) سيبويه؛ الكثاب؛ ج1؛ صس274. 

(72) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1478. 

(73) سيبويه؛ الكتابء ج1: ص 273.ص276» قولهم: "أهلك والليل" مثلٌ سيق تخريجه» ويتظر- للسيوطيء الهمع: ج2) ص17 

(74) ابن عصفور أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبيلي؛ (ت669ه)؛ (1419ه/1998م) شرح جمل الزجاجي» تحتيق: 
فؤاز الشعارء إشراف إميل بديع يعقوب؛ دار الكثب العلميةء بيروت -لبنان؛ ط]ء ج2؛ ص370 حصن 573 !بن مالك» شرح للتسهيل؛ 
ج2: ص90 
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قولهم: 'ماز رأسّك والسيف", حَسْلُ على التحذير» وعلى معنى: باعد رأسك؛ 
واحذر السيف؛ قياسًا على تفسير انّقٍ رأسك؛ والحائط في جملة: 'رأسّك 
والحائط"(”27» وكما يظهر أنّ الكلام مبنيّ على جملتين؛ لا جملة واحدة إذ يظهر 
من خلال التقدير: إيّاك باعد من الشر واحذر الشرّ 757 وما إذا عُدَتَ الواو 
لعطف الاسم الثاني» فيكون الكلام مبنيًا على جملة واحدة(”). 

وممّا جاء على التحذير قولهم في غير ضمير المخاطب: 'إياي وأنْ 
يحذف أحدكم الأرنب'(272» أي: إِيّايَ نمّ عن حذف الأرنب»؛ ونح حذف الأرنب 
عن حضرتيء فقيل فيه جملتان» والتقدير: 'إياي وحذف الأرنب»ء وإيّاكم وحذف 
أحدكم الأرنب"؛ ثم حُذِفَ من الأول ما دل عليه الثاني» وحذف من الثاني ما دل 
عليه الأوّل7”)؛ وقيل في التقدير أيضناء إِيّاي باعدوا عن حذف الأرنب»؛ وياعدوا 
أنفسكم عن أنْ يحذف أحدكم الأرنب» فَحُذْف من الأول المحذورء ومن الثاني 
المحذّرء وقد حْد التحذير بغير صمير المخاطب شاذًا؛ لذ خيل هذا القول على 
ينا 

وأيضًا عن الخليل أنه سمع أعرابيًا يقول: "إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه 
وإيّا الشواب": وفي ذلك أوجه منها: أن الاسم الظاهر مضاف ل(أيَا)» وهو ما 
ذهب إليه الخليل؛ قياسًا على تقديره غيرهء من الأمثلة؛ كقوله: "إنّ رجلاً قال: 
(75)الميدائيء مجمع الأمثال؛: ج2؛ ص279: وأصل هذا المثل أن رجلا يقال له مازنء أسر رجلاء وكان رجكٌ آخر يطلب المأسور بذهل» 

فقال له: مازٍ أي يا ملزن رأسك والسيف فنحّى رأسه؛ فضرب الرجل عنق الاسير؛ ووجه آخر عن الليث: إذا أراد رجل أن يضرب 
عنق آخر يقول: أخرج رأسكء نقد اخطئ؛ حتى يقول مازٍ رأسكء أو مازٍ ويسكتء ومعناه: مُدَ رأسك, 

(76) سيبويه»ء الكتاب. ج1؛ ص275 
(77) السيوطيء الهمع؛ء ج2: ص 18. 
(78) سييويه؛ الكتاب ج1٠‏ ص 274. 
(79) الأشموتيء شرح الأشموني على ألفية اين مالك: ج2» ص 2361 ونُسب الكول فيه لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه-ونصه: الِلدلكلكم 


الأسلٌ والرماحٌ والسهام؛ وإيّاي أن يحذف أحدكم الأرنب. 
(80) سيبويهء الكتاب؛ ج1؛ ص 279, 
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ياك نفسك لم أعتقه؛ لأنّ هذه الكاف مجرورة!!:)؛ وعدّه بعض التحاة شادًا من 
بابين: الأول استعمال ضمير الغائب؛ والثاني إضافة الضمير للاسم الظاهر» 
تقديره: فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب؛ و تقدير آخر: ليتباعد من النساء 
الشوابٌ ويباعدهن منه(62. 

وقد يفقد التحذير أحد شروطه: كأنْ يُحْذّف منه الواوء وذلك غير جائز؛ 
لأنّ ما يلي الواو اسم منصوب أتبع اسمًا في نصبه؛ فلم يَجُرْ ما لم يحمل على 
وجه آخر ليس التحذير» إذ منعه بعض النحاة كالفرّاء» فلا يجوز أنْ يقال: إِيّاك 
الباطل؛ والمُراد ياك والباطلء وأمّا في قولهم: إيَاك أن تتكلّم: فأشار إلى أنّ 
بعض النحاة قد جعلوا معناه: إِبّاك وأن تتكلم» حمله على غير التحذيرء وأنّه 
ليس بحذف الواو؛ المضمرة في أنْ؛ فلو كانت الواو المضمرة في (أنْ) لم يجُزْ 
لما بعد الواو من الأفاعيل أن تقع على ما قبلهاء ومثله قول العرب: إياك 
بالباطل أنْ تنطق/53). 

ولكن بعضهم أجاز ذلك مقيّدًا بشروط؛ كأنْ يُجِرٌ المحذور ب(مِن)؛ نحو: 
'إِيّاك من الشر"؛ ويجوز في (من)؛ كذلك أن تحذف مع (أنْ)» وتُقَدّره نحو:لايّاك 
أن تسيء"؛ على تقدير: إِيّاك أنْ تسيءء وعلة الحذف اطرادها في الاستعمال 
قبل (أنْ)؛ في حين أنه لو وضع المصدر الصريح -الإساءة- موقع المصدر 
المسبوك؛ لم يجز حذفها إلا في الضرورة*!؛ ويتّضح مما سبق أنّ المسوّغ 


(81) الأشموني؛ شرح الألنية» ج2» ص,362-361ص؛ أبو حيّانء الارتشاف؛ ج3» ص1479. 
(82) السيرطيء الهمعء ج2ء ص8 1, 

(83) الفرّاء؛ معاني القرآن: ج1: صن133. 

(84) ابن مالك؛ شرح التسهيلء» ج2: من90؛ السيوطي» اليمع؛ ج2؛ صس18. 
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لحذفها هو المصدر المسبوكء إذ لا قول بجواز الحذف إِنْ لم يكن بعدها (أنْ)؛ 
والفعل . 

ومن الشروط أيضًا أنْ يكون المحذور منصوبًا بناصب آخر مضمر؛ 
لذا حمل السيوطي قولهم: 'أعورٌ عيْئِيِكَ الحَجِرَ"': على حذف العاطف؛ أي: 
وَالْحَجَرَا”). وذكر الفرّاء أنّ العرب قد ترفعه وفيه معنى التحذيرء كما في قولهم: 
"هذا العدرٌ هذا العدرٌ» فاهربوا"» وكذلك: "وهذا الليل فارتحلوا"560. 
الإغراء: 

ويقصد به إلزام المخاطب العكوف على ما يُحمد عليه!”*)؛ وهو 
منصوب بفعل واجب الإضمار بشرطين: العطف نحو: "الأهل والولد"؛ والتكرار» 
نحو:'العهد العهد" ولا يكون المنصوب على الإغراء» إلا ظاهزاء إذ لا يجوز فيه 
أنْ يأتي مضمراء كما لا يعطف في بابه وباب التحذير إلا بالواو؛ لدلالتها على 
الجمع؛ وهي للمقارنة في الزمان(58. 

وإنْ لم يكن عطف, ولا تكرار فيجوز في العامل الإضمارء والإظهارء 
نحو: 'نفمتك الشر"؛ أي جتّب نفسك الشرّء و'الأسد"؛ أي احذر الأسدء وقد كان 
هذا قياسًا على ما جاء في الشعرء وأمًّا ما جاء في النثر فنحو: 'الصلاةً 
جامعة". بتقدير: احضروا الصلاة» و(جامعة)» حالء ولو صرّح بالفعل لجاز؛ 


0 


فده الشرطين؛ فلا عطف» ولا تكرار (89). 


(85) السيوطي؛ الهمع؛ ج2؛ ص8 1. 

(86) الفرّاء» معائي القرآن» ج2ء ص985. 

(87) أبو حيّان؛ الارتشافء ج3: ص1478. 

(88) السيوطي» الهمعء ج2: ص20 ص 21. 

(89) الأشموني؛ شرح الألفية؛ ج2؛ ص 360 ص 362. 
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التنازع: أو الإعمال» وزمنه: 

يقصد بالتنازع أَنْ يقتضي عاملان؛ أو أكثر في الاسمء عملا متفقّاء أو 
مختلقاء تَبَعْا لحال تلك العوامل قبل الاسم ويكون العمل لأحدهما اتفاقًا(79), وأمّا 
في أيّهما العاملء الأول أم الثاني» ففي ذلك خلاف: المذهب الأول؛ وعليه 
البصريّون؛ أنّ العمل للثاني» وأنه أولى من إعمال الأول؛ احتجاجًا بالنقل 
والقياس»؛ والنقل مشهود بالنصوص اللغوية:؛ أمَا القياس فلأنٌ الثاني أقرب إلى 
المعمول من الأول» ومن أدلّتهم على ذلك قول العرب: 'حَشّئْتُ بصّدره وصَذْر 
زيدِ"» حيث عمل الباءٌ في المعطوفء ولا عمل الفعل فيه كما أنّ إعمال الآخر 
لا يؤدي إلى نقص المعنى» وأنّ للقرب أثرّاء لا ينبغي للأول» فاحتجوا بقول 
العرب: 'جحرُ ضّبٌ خرب"؛ فأجري خربٌ على ضبٌٍ؛ وهو صفة للجحرء ولكنّ 
المعنى يقتضي أنْ يكون صفة للأول؛ وأمّا المذهب الثاني» وعليه الكوفيون فإِنّ 
العمل للأول؛ وأنّ عمله أولى من الثاني محتجّين أيضنًا بالنقل والقياس؛ كما هو 
الحال عند البصريين؛ فأمّا النقل فموجود في نصوص اللغةء وأمّا القياس» فهو 
أنّ الأول سابق للثاني» وصالح للعملء كالعامل الثاني؛ ولكن عندما بدئ به 
كان إعماله أولى» وأحق/70؛ ولعلَ الأؤلى في العمل ما يؤيد دلالة المعنى أكثر؛ 
وما قد يستقيم مع التركيب بعد حذف الآخر. 

ولا بْدّ من الإشارة إلى أنّ بعض النحاة قد أخذ بمنهج البصريين» ولكن 
لم يكن ذلك مطلقاء فجعل في بعض المسائل الترجيح لإعمال الأول» كابن مالك 
فيما حكاه من كلام العرب: "ثلاث من البط ذكور"”؛ واثلاثة ذكور من البط', 


(90) الأشموني؛ شرح الألفية» ج1؛ ص389, 
(91)سييويه: الكتابء ج1» ص74؛ الأنباري؛ الإنصاف ني مسائل الخلافءج 1 » المسألة (13)» القول في التنازع» من86 ص 96. 
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ومعنى قوله: إِنّْهِم آثروا مقتضى البطّ لسبقه؛ فأسقطوا 0 الجملة 00 
أنّه يحمل دلالة التأنيث: وفي الجملة الثائية آثروا مقتضى الذكور لسبقه فأتبتوا 
الثاء؛ أي للمخالفة بين العدد والمعدود!2©. | 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أنّ التنازع لا يتأتّى بعد النطقء وإنّما يكون 
قبلهء بحسب القصدء ولا بدّ من أن يكون بين العاملين ارتباط» بشكل عامء 
كالعطفء أو الترتيب»؛ أو يكون المتنازع عليه خبرّاء عن اسم واحدء نحو: 'زيد 
مكرمٌ ضارب أخاه'"» أو أن يكون الارتباط بالعموم والخصوصء على أن يتقدّم 
العاملان على ذلك المعمول27)» ومن خصائصه أيضاء ألا يقع بين حرفين؛ ولا 
بين حرف وغيره ولا بين جامدين؛ ولا بين جامد وغيره[4©, 

ومن صور التنازع ما جاء في باب البدل» في قول يعض العرب: "اللهُمٌ 
صل عليه الرؤوف الرحيم'707)؛ والمتنازع فيه الرؤوف؛ من حيث إنّه بدل من 
اللهُمّ» أو من الضمير المتصل في (عليه). ومن صوره أنْ يكون المعمول فيه 
متخذًا حكمًا إعرابيًا واحدّاء كأنْ يأتي مرفوعًا بمقتضى العاملين؛ كقولهم: 'ما قام 
وقعد إلا زيد"» حتى عذه بعض النحاة ليس من باب التنازع؛ بل إنّه من باب 
الحذفء؛ بتقدير: ما قام أحدء ولا قعد إلا زيد» أو أنْ يكون فاعل (قعد) ضميز 
أحدٍ المقتر؛ لذلك لا يُتنَىء ولا يجمع؛ ولا يؤدث؛ وإِنْ كان ما بعد (إلَّا) مثى» أو 
مجموحًاء أو مؤنثاء فإنٌ التركيب (إلا)؛ وما يليهاء بدل من (أحد) المحذوفء أو 
من الضميرء وعدّه بعضهم من باب الإعمال77؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن 


(92) ابن مالك: شرح التسهيل. ج2؛: ص98. 

(93) ابن هشام؛ أوضح المسالك؛ ج2؛ ص157؛ الأزهري؛ شرح التصريحءج2: ص 420 صن 421. 
(94) الأشموني؛: شرح الأشموني على الألفية» ع1؛ ص1 39, 

(95) ابن مالك» شرح التسهيل» ج2؛ ص99, 

(96) أبو حيان؛ الارتشاقه ج4؛ ص 2148. 
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بعض النحاة» كالفرَاء؛ قد ذهب إلى أن العاملين إذا اتفقا في طلب المرفوع: 
فالعمل لهماء ولا إضمار في ذلك. ما لم يختلف بالمتنارّع بهء واحتّجٌ عل ذلك 
بقولهم: 'يُحْسِنٌ ويّسِيءُ ابْتاك"071. 

وأمَا ما اختلف فيه العاملان في طلب المعمول؛ فنحو قولهم: 'ضربوني 
وضربت قوشك"27؛ وفي موطن آخرء ورد الشاهد: 'ضربوني وضريتٌُ 
قومّك"(”؛ فالأول برفع (قومك)» والثاني بنصبه؛ وكلاهما لم يتفق العاملان في 
طلبه. 

وقد يتعدد المتنازع» فيكون أكثر من عاملين؛ كما جاء ذلك في باب أمر 
النبن -صلى الله عليه وسلم- للذي لم يتم ركوغه؛ فصلّى» ثم جاء فسلّم؛ فقال: 
ارجع فصلء فإِنّك لم تُصَلء "ثلانًا" فقيل: في ثلاث تنازع؛ فالعدد متعلّق 
ب(صلَّى) وجاء؛ وقال؛ وسلم؛ فيصبح من باب تنازع أربعة أفعال/0!)؛ واختار 
ابن مالك الإعمال للأخير (191). 

ولم يخلْ التنازع من الإشكال في بعض مسائله؛ وذلك كأن يتنازع فعلان 
متعديان إلى اثنين» أو ثلاثة؛ وذهب فيه بعض النحاة مذهبين بين مانع بحجّة 
أنه لم يسمع عن العرب لا في نثرء ولا في شعر» وبين مجوّز؛ لما أورده سيبويه 


في كتابه عن العرب: 'متى رأيت» أو قلت زيدٌ منطلق؟" إِذْ إنّ في روايتين: 


(97) نقلا عن:الأشموني» شرع الألفيّة» ج1؛ ص394! أبو حيان؛ الارتشاف» ج4؛ ص 2149. 
(98) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1ء من76. 

(99) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص89. 

(100) الأزهري؛: شرح التصريح؛ ج2؛ صس424. 

(101) ابن ملك؛ شرح التسهيلء ج2: صس106. 
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النصبء (زيدًا منطلقًا)» على إعمال (رأيت)؛ والرفع: (زيدٌ منطلق)» على إعمال 
(قلث)(102), 

وقد سبقت الإشارة إلى أنّه لا يقع بين جامدين؛ أو جامد وآخرء إلا أن 
المبرّد أجازه بين فعلّي تعجبء نحو: 'ما أَحْسَن وأَجْمَلَ زيدًا!"؛ وعَدَ (زيدًا) 
منصويًا ب(أجمل)» ليس بالأول» فلو كان منصوبًا بالأول» لكان تقديره: ما أَحْسَنَ 
وأحمله زهدّاء والعزاة :ما أحسين زودا ءامد 00 

ولم يكن الأمر بوقوعه بين جامدين» بإجماع النحاق إِذْ أجازه بعضهم 
كالمبرد» وتبعه أبن مالك بشروط منها؛ إعمالٌ الثاني» إذ لو أَُعْمِلَ الأول لأدّى 
إلى فصل ما لا يجوز فصله؛ ومثله:" أَحْسِنْ وأَعْقِلُ بزيد". فيلزم القول بإعمال 
الثاني» ولا حمل للثولء فيقال: أحسن وأعقل بزيد» وأنّ أصل القول في: أحسن 
وأعقل به؛ هو: أَحسِن به وأَحْقِلُ بهء فحذفت الباء من الأول لدلالة الثاني عليه 
كلتميو واسستثر (004). 
الاشتغال: 

ويُقصد به أنْ يتقذم اسمٌء ويتأخر عنه فعل متصرفف؛ أو ما ينوب عنه 
في العمل؛ ثم يعمل في ضمير الاسم المتقتم؛ أو في سببه؛ ويُراد بالسبب الاسم 
المضاف إلى ضمير الاسم الأول مباشرة؛ نحو: 'زيدُ ضربت غلامّه”؛ أو 
بوساطة» نحو: 'زيدٌ ضربت غلامَ أخيه"؛ ولو لم يعمل الفعل في ضمير الاسم 


السايق» ل في سبيه لعمل في الاسم السابق» أو في 00 


(102) سيبويهء الكتاب؛» ج1ء ص79؛ ينظر ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2» ص105 ؛ أبو حيان؛ الارتشاق. ج4؛ ص 2146. 
(103) ابن مالك: شرح التسهيل؛» ج2» ص06 1؛ أبو حيان: الارتشاف؛ ج4؛ ص2146. 

(104) ابن مالك شرم التسهيل» ج2: ص106. 

(105) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي» ج1: صس346. 
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وأمَا السببيَ؛ فيكون واحدًا من خمسة: أنْ يكون الاسم مضافًا إلى 
ضمير عائد على الاسم السابق» نحو؛ 'زيدًا لقيث أخاه(096)»: أو مشتملةٌ عليه 
صفته؛ نحو: 'هندًا ضربت رجلا يبغضئها"؛ أو صلته؛ نحو: 'زيدًا ضربت الذي 
يهيئه"» أو معطوفًا عليه عَطْفَ بيان؛ نحو: 'زيدًا ضربت عمرًا أخاه'؛ أو عطف 
نسق بالواو» نحو: 'زيدًا ضربت حمرا أو أخاه1977). 
الناصب في الاسم المشغول عنه؛ وأحكامه: 

ثمّة أقوالٌ متعددة في ناصبه؛ فقيل إِنّ الناصب للاسم والضمير هو 
الفعل» وعليه الفرّاء(192): أُمّا الوجه الثاني» فالناصب له هو الفعل» على إلغاء 
العائد» وإليه ذهب الكسائي(**1)؛ والوجه الثالث: أنّ الاسم منصوب بفعلء يفسره 
العامل في الضميرء أو في السببي؛ وعليه البصريون» وتيعهم بعض النحاة 
كأبي حيان؛ وابن كيسات(110). 

وأوضح أبو حيان في موطن آخر أنّ الناصب للاسم السابق عامل 
يفسّره العامل في ضميره؛ أو ملابسته لفظّاء أو معئىء فلولا اشتغال العامل فيما 
بعده لعمل في ذلك الاسمء ولكن إذا تأخر الاسم عن الفعلء» أو لم يكن الفعل 
مفتقرًا له فإنّه لم يدخل في باب الاشتغال/111). 


(106) سيبويهء الكتاب؛ ج1؛ ص83. 

(107) أبى حيانء الارتشاف: ج4: ص2162. ابن كيسان هر محمد بن أحمد بن إبراهيم: أخذ عن للميرّدء وثطب, 

(108) الغرّاءء معاتي القرآن؛ ج1؛ صسن564؛ الأنباريء الإنصاف؛ ج1ء ص85. 

(109) نقلا عن: أبي حيانء الارتشان؛ ج4؛ صس2171. 

(110) أبو حيانء الارتشاف» ج4ء ص2171؟ الأنباري الإنصاف» ج1» ص85 . اين كيسان هو محمد ين أحمد بن إبراهيم؛ أخذ عن المبرّد؛ 
وثعلب, 

(111) أبو حيان: الارئشاف؛. ج4؛ ص1 216. 

(5) ابن هشامء أوضح المسالك؛: ج2؛ ص 133 حن134. 
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وللاشتغال أركانه الخاصة به وهي: الاسم المتقدّم» ويسمى مشغيلًا 
عنهء ويشترط فيه ألا يكون متعددًا لفظاء أو معتىء وأن يتقدّمء وأن يقبلَ 
الإضمار والافتقار لما بعده؛ وصالحًا للابتداء بهء ومشغول» وهو الفعل المتأخر: 
أو ما يقوم مقامّه» وشرطه أنْ يكون متصلا بالمشغول عنه» وأن يكون صالحًا 
للعمل فيما قبله» ومشغول به: وهو الضميرء الذي تعدذى إليه الفعل بنفسه؛ أو 
انا 

وأمَا حكم الاسم المشغول عنه فينحصر في أربعة أقسام: قسم يجب فيه 
النصبء وقسم يترجّح فيه النتصبء وقسم يجب فيه الرفع» وقسم يستوي فيه 
التسيت والرقء (113), 

القسم الأوّل: وإجب النصبء ويكون إذا وقع الاسم بعد ما يختصٌ 
بالفعل!4!!): والثاني: ما يترجّح فيه النصبء وغالباً ما يكون متضمّئًا معنى 
الطلب في الجملة؛ أيّا كان الأسلوب اللغويّ الإنشائيّ الطلبيّ بعد الاسم المشغول 
عنه؛ وثفاوتت آراء النحاة في شروط ترجيح النصب على الرفء(117)؛ والثالث ما 
يجب فيه الرفع على الابتداء وله عدّة صورء كأن يكون العامل موصولًا: 
كقولهم: 'أذَكَرَ أنْ تَلِدَ ناقثك أحبُ إليك أم أنثى"97!!وأمًا الرابع فهو ما يستوي فيه 
الرفع» والنتصبء نحو: 'وأمّا زيدًا فَجَدْعًا له" و'أمّا بَكْرَا فسقيًا له", فالنتصب 


(1)!بن خصفور» شرح جمل الزجاجيء ج1ء ص354. ابن مالك» أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن محمد الطائي الجيائي الشائعي 
(ت672ه)» (1420ه/2000م) شرح الكافية الشافية؛ تحقيق: علي محمد معوّضء وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت 

- لبنان» ط1 ء ج1ء ص278؛ ابن هشام؛ أوضح المسالك؛ ج2؛: صسن136 

(114) ابن هشامء أوضبح المسالك» ج2١‏ ص136. 

(115) السهيني: نتائج الفكرء صسن435؛ ابن هشامء أوضح المسالك؛ ج2؛ صس137 ص 140 ؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج4؛: ص2166. 

(116) سييويه؛ الكتابه ج1. ص132؛ ابن عصفورء شرج الجمل؛ ج1؛ ص8 34. 
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والرفع كلاهما على الاختيار7؟!!). وقد جاء في كلامهم ما كان فيه الاسم الأول 
مرفوعًاء وحكمه النصب؛ لحذف الضمير المعمول به بعد الفعطء كما روى الفرّاء 
أنّ العرب تقول: "الليل فبادروا"؛ و"الليلَ فبادروا"؛ وأمّا الجملة الثانية فلا خلاف 
فيها؛ لمطابقة القاعدة(115), 
مسألة الاشتغال المصدّر بهمزة الاستفهام: 

إن ما تميزت به همزة الاستفهام أنّها لم تختصٌ يدخولها على الأسماء؛ 
أو على الأفعال» وجاء في شرح ابن عصفور ما معتاه: ليس من أدوات 
الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسم؛ والفعل يلزمه الاسم قي قصيح الكلام؛ إلا 
الهمزةء وسبب ذلك أنّها أمٌّ الباب؛ لذلك اسع بها!19)؛ لذا رجّح ابن هشام 
النصب على الرفع في جملة: أأُذَكََا أنْ مَلِدَ ناقكك أحبٌ إليك أمْ أُنْتّى؟"؛ قياسًا 
على ما جاء عنده من أمثلة؛ لأنه عذ الهمزةِ ممًا يغلب عليه أنْ يأتي بعدها 
الفعل» فالنصب راجحٌ» ما لم يُفصّل بينها وبين المشغول عنه!120). 

وتجدر الإشارة إلى كلام العرب مما جاء منصويّاء لكنّه يخرج في تركيبه 
عمًا جاء في باب الاشتغال» نحو: 'البَهُمَ أين هو؟"” فاليَهم) منصوب بفعل 
مضمرء وَجَعْلٍ الضميرٍ (هو) دليلا عليه» مع عدم صلاحية الضمير للعمل 
فعلى ذلك قاعدةٌ؛ أنّ المجهول دليلا دون تعويض لا تلزمٌ صلاحيته للعمل» في 
موضع دلالته؛ أمَا إذا كان المجهولٌ دليلا وعوضناء فيحقٌ له العمل !12!1). 


(117) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1ء ص42]؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4؛ ص2167. 
(118) الفرّاء» معاني القرآنءج1ء ص1 20. 

(119) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجيء ج1ء ص353. 

(120) ابن هشام؛ أرضح المسالك؛ ج2» ص 139 صن140. 

(121) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2» ص 69. 
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المفعول فيه: 

ويُعرّف المفعول فيه: بأنه الظرف المنصوب من وقتء أو مكان» على 
تقدير (في) باطرادء لواقع فيه مذكورء نحو: قمت يوعَ الجمعة» فاليوم وقع فيه 
القيام» أو مقدرٍ ومثاله زيدٌ أمامّك» ومصطاح الظرف عند البصريين سواء للمكان 
أمْ للزْمانء أما عند الكوفيين فقد تعتّدثُ تسمياته؛ إِذْ مقي محلاء وصفة؛ ومن 
النحاة مَنْ سمّاه اسم الزمان» واختصٌ بأنّ العامل يصل إليه بنفسه؛ لا بوساطة 
حرف ملفوظء خلاقًا لغيره» ويكون بمعنى (في)؛ دون لفظهاء مع جواز التلفظ 
بي(022), 

وقد ينوب عن الظرف عدده كاسِرْتُ عشرين يومًا"؛ أو بعضه نحو' 
'سربث بعضنل اليوم» أو صفة له نحو: 'سِيّْرَ عليه طويلا" أيْ: سِيْرَ عليه زمئًا 
طويلاء أو ما أضيف له على أنْ يؤدي معناه(2''؛ وإنْ لم تكن الصفة خاصة؛ 
ولا مستعملة استعمال الأسماءء أو لم تكن مصدرًا فتضاف إليها الظروف ثم 
يحذف المضاف وهو أسم الزمان» نحو: "يربك مَقْدَمَ الحاج؛ أي سربث وقت مَقدم 
الحاج'(124), 

ويصلح كل منها لأنْ يكون جوابًا ل 'متى سير عليه؟؛ فيجاب: مقدم 
الحاج وخْفُوقَ النّجم» وخلافة فلان» وصلاةً العصرء على تقدير: زمنَ مقدم 
الحاجٌ» وحين خفوق النجم» وحين صلاةٍ العصرٍ؛ وكلّ محمول على سعة الكلام 


(122) ابن السراج» الأصولء ج1؛صن190؛ ابن عصفورء شرح الجملء ج1١‏ م305 حس306؛ الأشموني شرح الأشمرني على 
الألفيةءج 1[.ص415؛ أبو حيان؛ الارتشافءج3: ص1389. 

(123) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ صس227؛ ابن عصفورء شرح الجمل» ج1» ص 306؛ أبو حيان؛ الارتشاف: ج3؛ ص1389. 

(124) أبو حيان؛ الارتشافء ج3: ص1390. 
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والاختصار (120) فهذه جميعها شواهد على وقوع الصفة والمصدر ظرف زمان؛» 
و أيضًا: 'لا آتيك معزى الفِزر "126 أيْ: زمان نُقُوقٍ مِعْزى الفِرْرِء و:'لا آتِيكَ 
القارظ العتزيّ"؛ أي: زمان قَقْدٍ القارظ العنزئٌ!27!)؛ وممًا أُلَحِق بالمصادر ظرقًا 
(حقًا)ء في قول العرب: "أحقًا أنك قائم” وإنْ لم يجعل اللفظ نفسه دلالةٌ للظرفية 
الزمانية» و'الحقّ أتك ذاهب'؛ و"الحقّ أنتك ذاهب"؛ و'أكبر ظتّْكِ أنّك ذاهبٌ"” 
و'أَجْهَدَ ظنّك أنّك ذاهب(12)» والواضح أن هذه الألفاظ الواقعة ظروقًا تتراوح بين 
أسلوبّي: الخبر والإنشاء؛ على حدّ سواء. 

وألحِق بها: 'غيز ذي شك أنك قائم'؛ و'جَهدَ رأبي أتّك قائم” و'ظنًا مني 
أنك قائم"؛ ومجيئها ظروفًا هيا لأنْ تكون أخبارًا عن المصادرء لا عن الجثث» 
أو الذوات» وقد انحصرت ظروفًا على السماء(122). 

وقد خالف بعضنُ النحاة سيبويه في مجيء (حقًا) ظرقاء قي جملة: 'أحقًا 
نك قائم؟"» على تقدير أنَّ المصدر المؤول فاعل» في حين تيعه بعضنهم -كأبي 
حيان- في جعلها ظرفًا في موقع الخبرء وأنّ المصدر المؤول ميتدأ!30!)؛ ولعل 


(125) سيبويه؛ الكثاب؛ ج1؛ صل222, 

(126) ابن دريد؛ جمهرة اللغةء ج1: ص692» والشاهد فيه؛ لا أفعلهء أو تجتمع معزى الفزر؛ الميداتي» مجمع الأمتال؛ ج2» ص 212» 
وَالقِزّر لقب سعد بن زيد بن مناة بن تميمء أَقّب بذلك؛ لأنّه وافى الموسم بمعزىء فأنهبيا هناك» وقال<هن أخذمنها واحدة قهي له ولا 
يؤخذ مها نزر وهو الاثنان دأكثر والمعنى: آنيك حتى تجتمع تلك وهي لا تجتمع أيدا. 

(127) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3» ص1390» ونصنٌ المثل في المجمع عند الميداني» ج2.ص 213 لا آتيك.حتى يؤرب القارظان؛ والقارظ 
هو الذي يجتني القرظ وهو ورق السلّمء يُدبَعُ به» ومنابته اليمن؛ وقيل: إِنّ أحد القارظين يذكر اين عَمرْة وقيل: إن هذين القارظين كنا 
من عنزةء خرجا في طلب القرظ فلم يرجعا. 

(128) سيبريهءالكتاب» ج3: ص 134 صس135. 

(129) أبو حيان؛ الارتشاف» ج3» ص1390ء ص 1 139. 

(130) سيبريه؛ الكتاب؛ ج3: ص135؛ ابن الدهان» الغرة في شرح اللمع؛ ج1؛ ص72؛ أبو حيا» الارتشافا؛ ج3: ص 1391. 
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ما استتد إليه أبو حيان دخول (في) على (حق)»؛ في تقدير سيبويه: 'أفي حقّ 
أنّك ذاهب؟"؛ و'في أكبر ظنّك أنّك ذاهب"/131). 


نوعا الظرف: ظرف الزمان» وظرف المكان 
أولا: ظرف الزمان من حيث الاختصاصء والإبهام؛ وأقسامه من حيث 
التصرفء وعدمه: 

تنقسم الظروف قسمين: ظروف مبهمة» وظروف مختصة؛ والمبهم هو 
ما يدل على قدر من الزمان» غير معيّن» نحو: وقتء وحين» وزمان؛ أمَا 
المختصل فيشمل نوعين: المعدود» وهو ما كان له مقدار معين من الزمن» مثل: 
سنة؛ وشهرء ويومين؛ أي ما كانت أجزائه معدودة» أو مقذرة بعدد» ويتّصف بأنّه 
لم يعمل فيه من الأفعال» إلا ما يتكررء ويتطاول؛ إذ لا يصح أن يعمل فيه من 
الأفعال غير القابلة للتفاوت» نحو: مات؛ وغرق»؛ وعدم؛ وأمًا النوع الثاني من 
المختصٌء فهو غير المعدود؛ ويختص بأسماء الأيام: السبت والأحدء وغيرهماء 
وما أضافت إليه العرب لفظ شهرء نحو: رمضانء فيقال: 'شهر رمضان""؛ 
و'ربيع الأول» وربيع الآخر”؛ وأيضًا ما يختصل منه ب (أل)» نحو: 'قمدث اليوم"» 
أو بالصفة» نحو: "سرت يومًا طويلا": أو بالإضافة نحو: 'قمتُ يوم كذا”, أما 
من حيث تعذي الفعل إليهاء فإنه يتعدى إليها جميعاء سواء المبهمة» أم المختصة 
بنوعيها(132). 

وذهب بعض النحويين إلى أنّ من الظروف المختصة المعدودة» ما قد 
يتصب على تقدير نيابتها عن المصدر؛ نحو: 'سرت يومين"؛ وتقديره: سر 


(131) سيبويهء الكتاب. ج3؛: صس135. 
(132) ابن السراجء الأصول؛ ج1؛ ص 191؛ ابن عصئنور؛ شرح الجمل. ج1ء صس307؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج3: ص1391. 
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سيرًا مقَدْرًا ب(يومين)» ووجه آخر فيه؛ أنه منصوب على حذف المصدرء نحو: 
'سررث سير بومين[133)؛ أي أنّ المضاف قد خُنْفَ؛ وحَلٌ المضاف إليه محلّه؛ 
فأخذ حكمّه وإعرايّه. 

أمَا من حيث التصرف (الاشتقاق؛ واستعماله للظرقية؛ أو لغيرها)» 
والصرف» فإنّه ينقسم إلى قسمين: الأول المتصرّف المنصرف؛ وهو ما قد 
يستعمل لغير الظرفية؛ كأنْ يقع فاعلا؛ أو مبتدأ فيدخله التنوين» أو ما عاقب 
التنوين ك(أل) أو الإضافة(”؛ ويتميّز أيضنًا بأنه يجوز أَنْ يُخْبَّرَ عنه؛ وأنْ يجرٌ 
بغير مِنْء أما الإخبار عنه فنحو: 'العامٌ سعيدٌ واليومٌ مبارك", وأمّا الجرٌ بغير 
(من)؛ فنحو: 'وعلى يمينه أُمنُودَةٌ» وعلى يَسَاره أَسُوِدَة"؛ وممّا يدل على تصرّفه 
أيضًا دخول (إلى» وعلى؛ ومتى) عليه؛ أمَا غير المتصرفء فيفتقد لهذه 
الشروط(135). 

وأمّا القسم الثاني» فهو متصرفء غير منصرفء نحو: 'سَّحَر"» إذا كان 
المراد به جزءًا من يوم بعينه؛ وعليه جمهور النحاة؛ ولا يجوز فيه الصرف؛ لعلة 
العدول عن تعريفه ب(أل)؛ ولعِلّة العلمية جُعِل علمًا لهذا الوقتء إِذْ قيل إِنّهِ منع 
من الصرف للتعريف المشبه بتعريف العلمية؛ أو لعدوله» وتعريفه؛ بالغلبة عن 
ذلك الوقت المعيّن» لا لتعريف العلمية ذاتهاء وقيل في مذعه أيضًا إن الإضافة 
فيه منؤيّةء فيكون عندها معرفة بالإضافة؛ وقيل أيضنًا إِنّه لا يتؤن؛ لأنه بنية 
(آل) وقال فيه سيبويه: 'وممّا لا يحسن فيه إلا النصب قولهم: 'سِيْرٌ عليهم 
مَحَرَء فلا يكون فيه إلا أن يقع ظرفًا؛ لأنهم يتكلمون به في الرفع؛ والنتصب». 
(133) أبو حيان: الارتشاف؛ ج3: ص1391, 


(134) أبو حيان: الارتشاف» ج3:» ص1392. 
(135) ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2: ص138. 
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والجرّء ب(أل)» فيقولون: هذا السحرُء وبأعلى السحرء وإنّ السحرّ خيرٌ لك من 
وَل الليل إلا أنْ تجعله نكره؛ فيقال: سير عليه سَحَرًا من الأسحار؛ لأنّه يتمكن 
في الموضع؛ أي ينوّنء وكذلك في التصغيرء وإذا كان المقصود به سَحَرَ 
ليليِكَ» فيقال: سِيْرَ عليه سحيرا!26')» بالتنوين مصروقا. 

وقيل في عدم صَزفه أيضًا: إِنَّ ذلك لعدم التّقارٌ؛ أي عدم الاستقرار 
وليس سبب بنائه معنى الحرفء عند مَنْ ذهب إلى ذلكء إذ لا يكون (سحر) 
واقعًا إلا في يومكء الذي تعمل في سحرهء ما لم يكن مقيّدًا نص الجملة؛ نحو: 
"خرجت يوم الخميس سحر'(037. 

وممًا ألجق ب(سحر)ء 'غدوة وبكرة"؛ ولكنّ فيما ذهب إليه النحاة تفاوتًا 
في الصرفء وعدمه؛ أمّا الصرف فنحو قول سيبويه: 'زعم أبو الخطاب أنه سمع 
من يوثق به يقول: آتيك بكرةٌ وغدوة"؛ وعن الخليل أنه يجوز القول: 'أتَيَْكَ اليوم 
عُدوةَ وبكرة" بمنزلة: ضحوة(138)؛ ففي الشاهد الأول صرفة؛ وفي الثاني منعٌه 
من الصرف. وذهب الفراء إلى أنّ العرب تصرف (غدوة وبُكرة)» والأؤلى 
تصرّفهماء وأكثر الكلام في (عُذوة)؛ تَرْكِ الصرفء والغالب في (يكرة) أنْ 
تُصرّف» فقال: سمعت عن بعضهم يقول: "تيه بكرةً باكرا" فمن لم يصرف» 
جعلها معرفة؛ لأنها تكون أبدَا اسمّا في وقت واحدء بمنزلة أحسنء ولكن أكثر ما 


تصرفها العربء إذا قرِتّت ب(عشيّة)» فيقولون: "إني لآتيك عدو وَعَشِيّة" 


(136) سيبويه؛ الكتابء ج1: ص225؛ المبرد؛ المقتضصب؛. ج3؛ ص103 حصس04 1؛ ابن السراج؛ الأصول» ج1ء صس192؛ أبو حيان: 
الارتشاف. ج3ء ص1392. 

(137) السيوطي. الهمع: ج2: ص 104. 

(138) سييويه؛ الكتاب؛ ج3) صس294, 
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وبعضهم يقول: "غدوةٌ وعشيّة"؛ ومنهم مَن لا يصرف عشيّة؛ لكثرة ما صَحِبَتْ 
خدوة(139). 

وذكِر أيضًا أنّ العرب لا تدخل الألف واللام في الغدوة؛ لأثها معرفة 
بغير ألف ولامء وقال الفاء: سمعت أبا الجراح يقول: "ما رأيت كَمْدْوة قم بغير 
غداة يومه؛ وذاك أنّها كانت باردة"؛ وزعم أنّ العرب لا تضيقها؛ لذا لا تدخلها 
الألف واللام؛ وأيضًا أئهم يقولون: "آتيك غداة الخميس”. ولا يفولون: غدوة 
الخميس» وهذا دليل على أنْها معرفة(4!). وقيل في (غدوة ويكرة) أيضاء إِنّهما 
من الظروف غير المنصرفة؛ لعلة العلمية الجنسية» كأسامةء إلا أنهما ينصرفان» 
إذا قصد بهما التعميم؛ نحو: غدوةٌ وقت نشاطهء أو إذا قصد التعيين» نحو: 
لأسيرن إلى غدوو/!04. 

وسيتم ذَكُرُ مجموعة الظروف دون غيرها لِمَا جاء فيها من الشواهد 
النثرية. قط: 

وهو اسم مبني؛ وأصله التشديدء ونظيره (حَسسْبْ)[2*"» وقيل إِنّه منقول 
من القطّ حوهو القطع- إلى الظرفء ومبنيّ على الضمء ويدلٌ على ما تقدّم من 
الزمن؛ وقيل إِنّ أصله قطّطْء بضمٌ الطّاء الأولى؛ وسكون الثانية؛ ثمّ سكّنت 
الأولى وتحرّكت الثانية بحركة الأولى؛ للإدغاء(4). وما ما وجدته عند سيبويه؛ 
فهو قط بحرفين بتسكين الطاءء وربّما جيء بالضم فاحتيج إلى التضعيف تتقيلاً 
للكلمة عندما كانت مبنيّة على حرفين. وقيل إِنّ (قط) بُنِيَ؛ لأنّه يتضمّن معنى 
(139) للغرّاء» معائي القرآن» ج2؛ ص826. 
(140) الفراء؛ معاني الترآن: ج2؛ ص1 47. 
(141) أبو حيان: الارتشافه. ج3؛ص1393. 


(142) سيبويه: الكتابء ج3؛ ص268. 
(143) السيوطي؛ الهمع؛ ج2؛ ص158. 


125 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


(في)» و(مِن الاستغراقية)» على سبيل اللزوم أو لأنه مشبّه بالحروف من حيث 
الافتقار إلى جملة:؛ ولأنه لا يضافء ولا يُضاف إليه؛ أو يُسندء أو يُسند إليه» 
ويُبنى في التضعيف على حركة:؛ حتّى لا يجتمع فيه ساكنان؛ واخْتِيْرٍت الضمّة 
له؛ حملا على معنى (قبل)»؛ في نيّة الإضافة» فلو أنه قُتِحَ لَتُوهَم نصيّه على 
الظرفية» ولو كُسِر لَكُوهُم فيه الجرُء بحرفب من المضمّن معناه؛ أو أنه كان 
يعتذر عن زوال التنوين بكثرة الاستعمال» وحُمِل (عَوْضُ) عليه/4". 
وقد اختصٌ (قط) بالنفي» إلا أنّ اللغة قد ثبت فيها غيرُ ذلك؛ حيث ذكر 
بعض النحاة شواهد على مجيئهاء بلا في سواء في اللفظء أم في المعنى؛ 
كقول بعض الصحابة -رضي الله عنهم-: 'قصنَرْنا بالصلاة مع النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أكثر ما كنا قط وآمّئه"» وهو شاهد على عدم استعمال النفي لفظّاء 
ومعئى» وقد يخلو من النفي لفظاء لا معنى؛ كقول أَبَيَ بن كعبء إِذْ سأل زرّ بن 
حبيشء قائلا: 'كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأيّن تعد سورة الأحزاب؟ فقال: 
ثلانًا وسبعين» فقال: قط أيْ: ما كانت كذا قط(145). وعد السيوطي (قط) ظرقًا 
لا يستعمل إلا بالنفي» فلا استعمال له في الإيجاب147), ولعلَّ ذلك مردود يما 
ذكره ابن مالك في استعمال (قط)» في الإيجاب؛ وما جاء فيه لغة عن العرب 
أقوى من أن يرَدّ وأجدرٌ بأنْ يؤخذ به» ولكن يُحمل على القليل. 
(عَوْضُ) وهو نظير قطء لكنّه يُبنى على الضْمٌ والفتح والكسرء فيُقال: 


ل ان هع .م ده . 147(0 0 ل . رلاه د ا ع 0000 
عوص »ع عَرْضْء وعَوْض" أ» كقولهم:'لا أفعلٌ ذلك صوص العائضين"؛ أي 


(144) ابن صالك؛ شرح التسهيل» ج2ء ص149. 

(145)العكبرييء إعراب الحديث» ص51 .ص52؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2: ص 149. والرواية في المرجع الأخير تختلف نسبة 
الشاهد» ولّصههء إذ جاء بحذقف" أو كأتّن تعد سورة الأحزاب". 

(146) السيوطيء الهمع» ج2: ص8 15. 

(147) أبو .حيان» الارتشاف. ج3: ص1426. 
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دَهْنَ الدَاهِرِيْنَء وقيل فيه إِنّه ظرف» لا يستعمل إلا بالنفي» قلا يجوز استعماله 
بالإيجاب؛ وربّما يستعمل بالإيجاب حملا على نظيره» إذ إنّ الشيء قد يحمل 
علن تلب (048, 
سَهَنْسَاة: 

وهو ظرفه معناه: آخِر كل شيء؛ ويُستعمل لِمَا يستقبل من الزمن» 
كقولهم: "افعل هذا متهنساه'؛ وأمَا الهاء فهي للسكت؛ ورُوِيَ عن الكسائي ضمٌّهاء 
وكسرُها كضّمٌ هاء السكتء وكَمئْرها في قولهم: 'يا مَرْحَبَاهُ) جه 127!؛ وممًا جاء 
ظرفًا 'آثرًا"؛ في قولهم: "فْعَلُ ذلك آثْرًا ما" (170)؛ ومعناه: افْعَلّه أُوَلَ كل شيء؛ 
أي افعله مُؤثراً له» وقيل عن الأصمعي معناه: افعل ذلك عارمًا عليه؛ وما هنا 
زائدة للتأكيد(151). 

اسم معرفة متصرّفء يستعمل في موضع الرفع؛ والنصيء والجء؛ 
ويدل على اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه» فإِنٍ استغيل ظرفًا يُبْنَ على 
الكسرء عند جميع العرب»؛ وأما الزجّاجٍ وتبعه الزجّاجيّ فيجوّزان بناءه على 
الفتح» فإذا لم يكن معرّفًا بالألف واللام أو بالإضافة» ولا متكرًا ولا مجموعًا ولا 
مصعّراء فجائزٌ استعماله ظرقاء وغين ظرف[152, 


(148) ابن خروف؛ شرح جمل الزجاجيءج 1 ص519؟ السيوطيء الهمع» ج2؛ صن156 ص8 15. 

(149) أبو حيان؛ الارتشاف؛: ج3: ص1427. 

(150) أبو حيانء الارتشاف؛ ج3: ص1427. 

(151) الميداني» مجمع الأمثالء ج2» ص 76» ويروى المثل أيطًا "افعل هذا آثرًا ما" ومثله كذلك: افطه آثرٌ ذي أثير؛ اي أل كل شيءء 
وجاء في الارتشاف؛: ج3: ص1427 بحذقف (ما): وبرواية أخرى: افعله أمرٌ ذي أثير, 

(152) ابن عصفورءشرح الجمل؛ ج2؛ ص,3562-561ص؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» جع2؛ ص 151 
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وأمَا عل بنائه؛ ففيها أقوال» منها: أنّه مبني لالتقاء الساكنين -السين 
والميم - شم حرّكّت السين بالكسر؛ لأنّ الكسر الأصل في التحريك؛ لالتقاء 
الساكنين!153): أو أنه مبنيء لأنّه فل به ما قعل بالذي في معناه؛ لذلك جاء 
(أمس)» بلفظ الأمرء حين أَزِيدَ بناؤه» كما بُنِي الفعلُ الماضي الذي صِيْعْ على 
أصلهء ولم يوْت بلفظ الفعل؛ لتلا يلتبس بالفعل الماضي» وقول آخر: إِنّه مبنيّ 
للعلميةء كما هو الحال في 'أطرقا' وهو اس علم لمكان بالحجاز» جاء بلفظ 
الأمر يقوله الرجل حين استبطن خوقاء وتوجّس حساء إلا أنّ (أمس) في الزمان» 
لاا في المكانء ولعلَّهِ سمّي؛ لقولهم: "أمس بخير وأمْس مَعنا"» ويغلب عليه أنْ 
يطلق على اليوم الذي قبل اليوم الذي أنت فيه؛ فضلا عن أنّه يشتمل على 
ضمير محكيّ في لغة مَنْ كَمتَرهِ في جميع أحواله» ويكون قد سمي بالفعل/154. 

وقيل في بنائه أيضًا إِنّه متضمّن معنى المعرفة بالألف واللام» فهو شبية 
في التعريف بغير أداة ظاهرة(57!). ومن النحاة من قال بإعرابه» كالخليل» ففي: 
'لقيته أمس"؛ عنده؛ أنْ يكون معربّاء والكسرة للإعراب» فيكون بحذف الباء؛ 
و(أل)؛ معّاء والأصل: بالأمسء وقال بعضتهم ك(الكسائي) بعدم إعرابه؛ أو بنائه: 
وإتما هو محكي» سمّي بفعل الأمر من الإمساءء وعنده أنّه إذا قيل: 'جئت 
أمس"» فمعناه: اليوم الذي كنت تقول فيه أمس» حتّى كثر استعمال هذه الكلمة؛ 
وأخذت الاسمية» وأصبحت تطلق على اليوم الذي قبل يومك وليلتك!2056. 


(153) الميرد؛ المقتضب؛ ج3؛ ص173. 

(154) السهيلي؛ نتائج الفكرء ص114 صس115. 

(155) ابن مالكء شرح التسهيل» ج2» صس150. 

(156) نقلا عن: أبي حيان؛ الارتشاف» ج3» ص427 1 ؛ السيوطيء الهمع» ج2» ص138. 
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وأمَا إذا استعمل لغير الظرف؛ فأهل الحجاز مبنيّ عقدهم على الكسرء 
كحاله في الظرفية» وأمّا بنو تميم؛ فمبنيّ عندهم على الكسر في حالتي: 
النصبء والجزء وممنوع من الصرف في الرفع؛ لذا يكون معربًا في الرفع؛ 
ومتمكّنًا غير أمكنء وأمّا إذا دخلت عليه (أل)؛ أو جُمِع؛ فإنّه لا يبنى» نحو؛ إِنّ 
الأمسّ يوم حسنٌ؛ والجمع نحو: مرّت لنا أموسٌ طيَّبَة» ويجْمَع على: آمُس 
وآماس؛ وكذلك إِنْ كان مضائاء أو منكّرَا أو مصمّراء فإقه معرب77). لكنّ 
التصغير غير مُجمع عليه؛ حيث منعه سيبويه من التصغير أصلا؛ لأنّه عنده 
ليس باسم لليوم؛ وإنّما هو لليوم الذي قبل يومكء أو لعدم تمكُنه أيضًا!2)!2 وعند 
غيره كالمبرد» أنه يصكّرء وينوّن1577. 
ذا وذات: 

وهما ظرفان مضافان إلى زمان؛ وتجعلهما العرب بالنصبء على 
الظرفية» نحو: 'لقيته ذا صباح؛ وذا مساء؛ وذا صبوح؛ وذا خبوق/160, و'ذات 
يوم ؛ وذات ليلة(!9'). وقولهم: 'ذات صباح”"؛ هو بمعنى: صباح؛ من قبيل إضافة 
الشيء إلى نفسه؛ أو المسمّى إلى الاسم؛ وذو صباح بمتزلة: ذات مرّده نحو: 
'سسير عليه ذا صّباح' -كما رواه يونس- عن العرب في دلالة التصرف بهماء 
ومنعه السهيلي»؛ سواء في لغة خَنْعَم -وهي المنقول عنها لكا انر غيرهاء 
وما 'ذا", فيتصرف, إِنْ لم يُقُطَّع من (ذات)» وأمّا إذا فطع قلا يتصرّف[052, 


(157) ابن عصفررء شرح الجمل» ج2: ص62 35حص563؛ أبو حين؛ الارتشاف؛ ج3» ص 1428 -ص,1429؛ ابن مالك؛ شرح الكافية 
الشافية؛ ج2؛ ص 1 9. 

(158) سيبويهء الكتاب؛ ج3؛ ص479, 

(159) المبردء المتتضب؛ ج4؛ صس334. 

(160) سيبويهء الكتاب» ج1ء ص 221 أبو حيان؛ الارتشافء ج3؛ ص 1396. 

(161) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص221؛ أبو حيان؛ الارتشاف» م1396 1397 

(162) السهيلي؛ نتائج الفكرء ص390. 
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يُقصد أنّ الاسم بالقطع يكون شبيهًا بالحرف؛ لأنه بعض الاسم؛ لذا لا 
يتصرّف. وأمَا قولهم:" وذات الزُْمَيْنَ"» فمعناه: في ساعة لها أعداد» ويقصد بذلك 
تراخي الوقت» وكذلك: 'لقيته ذات العْويم"؛ أي بين الأعواه(15). 
ظرف مبنيّء ولا يليه إلا الفعل الواجب1*7)» وهنالك مجموعة من الأدلة على 

اسميته» متها: الإخبار به وإبداله من الاسم؛ والتنوين به في غير 
الترتم(1©7)» والإضافة بغير تأويل» وبُّني للافتقار لِمَا يليه من الجملء أو لِمَا 
عوّض منه79)؛ واستعماله لِمَا مضى من الوقت1677)؛ وملازم للظرفية» ولا يكون 
فاعلاء ولا ميتدأء إلا إذا كان مضافًا لاسم زمان» يُخَصّصنُ مطلقه؛ نحو (يوم؛ 
وساعة) وما شابه ذلك(068. 

وهو مما يأتي مضافة إليه الجملة» بنوعيها: الاسمية» والفعلية المصدرة 
بماض» أو مضارع؛ محمول على معنى الماضي» وقد تحذف الجملة كلّهاء 
جواراء لا وجوبًا- وهو مذهب أبي حيان- ويعوّض عنها بالتنوين» وعند ذلك 
تكسر الذَال؛ لالتقاء الساكنين!169). 

لذا فالكسرة كسرة تخلُص؛ لالتقاء الساكنين؛ لا كسرة إعراب؛ إذ جعلها 
الأخفش كسرة إعرابء وعدّل ابن مالك ذلك بأنّ الأخفش كان حاملا ذلك على 


(163) ابن منظور: اللسانءج7ء ص61 مادة: (زمن). 

(154) سيبويه؛ الكتاب؛ ج3» صس085» وينظر المرجع نفسه. ج4؛ ص232. 

(165) ابن السراج؛ الأصول»ج2ء ص144. 

(166) الميرد, العقتضب» ج3ء ص177؛ السيوطيء الهمع؛ ج2: ص126. 

(167) سيبويه الكتاب» ج4: ص 229. 

(168) أبو حيانء الارتشاف». ج3: صس1402. 

(169)أبر حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص1402 حص 1403 ؛ السيوطيء الهمعء ج2:ص128 - ص129. 
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التوهم؛ وكان قد جعل بناءها؛ لإضافتها للجملة؛ فلمًا سقطت الإضافة؛ كان 
الإعراب؛ ورد عليه النحويون بقول العرب؛ "كان ذلك إذ'(0170). 

وقد ورد هذا الشاهد عند أبي حيان بلفظ: 'كان ذلك 25 بالبناء على 
السكون؛ وجعلّه شاهدًا على تجرّدٍ (إِذْ) من الإضافة؛ وأنّ التنوين» إذا وّنْء يكون 
ا للتنكير (171), 

وقد يتّسع بالظرف»ء فلا يُستعمل ظرفًّاء وذلك كأنْ يستعمل خبرّاء كما 
في قولهم: 'الحَرٌ شهران؛ والبرد شهران"172). ومن صور الاتساع أيضًا ما ذكره 
سيبويه عن العرب الفصحاء. أنّهم يقولون: 'انطلقت الصيفت"؛ وحَمَلّه على جواب 
(متى)؛ لأنّ المراد هو ذلك الوقت(73!)؛ أي إِنْه تمّ استخدام العام؛ المشتمل على 
عدد؛ كاستعمال الجزء» أو المفرد» من حيث استعماله ظرقاء يغير الجار» (في)؛ 
ولكنّها تدخل في التقدير. وجاء عند أبي حيان أنّ الفعل قد يتّصل بالظرف من 
باب الاتساعء؛ فيعامل الظرف الدال على العموم؛ كالصيفء والشتاء» ومن ثم 
يكون الفعل منقطعًا عن الظرفء نحو: "سرت الصيف أو الشتاء"» فيجوز أنْ 
يكون السير في جميع الصيفء أو في بعضه؛ وعند ذلك لا يصح الاستفهام عن 
الظرف ب(متى)؛ فيتّخذ الظرف حكم دخول (في) عليه7". 

وتأتي إِذْ للمفاجأة على أنْ يأتي بعد بينماء وبيناء ومثاله ما جاء في 


قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: 'بينما نحن عند رسول الله -صلَّى الله 


(170)ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2» 1135 ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية ج1» ع 422. 
(171)أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص1403. 

(172)سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص217. 

(173) سيبويهء الكتاب» ج1» ص219. 

(174) أبو حيانء الارتشافء ج3)؛ ص1399. 
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عليه وسلم- إِذْ طلع علينا رجلٌ"؛ وهو شاهد على مجيئه لمعنى المفاجأة!075. 
وذهب بعض النحويين إلى أنّه يبقى ظرقًا للمكان1”77)؛ واختار أبو حيان أنْ 
يبقى ظرف زمان(1777). 
إذا؛ 

ظرف لما يستقبل من الزمن؛ ويتضمّن معنى المجازاة؛ أي الشرط» إلى 
جانب الظرفية 727')» ويتعيّن ظرقًا للزمان» إذا زيد ب (ما)؛ و ينحصر عندئذٍ في 
الظرفية» والإضافة إلى الجمل/”17). 
الآن: 

ظرف يستعمل للوقت الحاضرء يحمل دلالة الفعل المضارع؛ حال 
النطق به؛ كما جاء في قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: 'كان ذلك 
والإسلام قَل؛ فأمًا الآن فقد انّسع تطاق الإسلام فامردٌ وما اختار'(180). وأما علّة 
بنائه» فلأئئه متضمّن معنى الإشارة؛ فمعنى قولهم: "افْعَلٍ الآن"؛ أي هذا الوقت» 
وقيل هو مبني؛ لشبهه بالحرف لملازمته لفظا واحداء فلا يثنىء ولا يُجْمَعْء ولا 
يُصفْرء وقيل إنّه مبني لتضمّن معنى حرف التعريف!!*'). والدليل على اسميته 
دخول (أل)» وحرف الجر عليه؛ وهو اسم للوقت الحاضرء جميعه؛ أو 


ه082 


(5)) ابن مالك شرح التسهيل؛ ج2١‏ ص137. 

(176) ابن هشامء المغني» صس88. 

(177) أبو حيان؛ الارتشافءج3: ص1405, 

(178) سيبويه؛ الكتاب. ج4: ص232. 

(179) ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2» ص8 13. 

(180]) ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2» ص,146. 

(181) ابن مالكء شرح التسهيلء ج2؛ ص147؛ السيوطيء الهمع؛ ج2؛ ص 136. 
(182) السيوطي: الهمع؛ ج2: ص35 1. 


152 


ملهء. 0 001254213 صا . لانالانانانا//ند مط 


وبعدء فقد ينوب عن ظرف الزمان» المصدرٌ الصريحٌ -كما تقدم- نحو 
ما جاء في المثل:'جئثه صَكَّدُ حُنَيَ/2)193 أو في باب حذف مضاف المصدر؛ 
وإقامته مقام المضاف؛ وشرط ذلك إفهام تعيين المقدار» نحو: 'كان ذلك حُفُوقَ 
النجم'» و'صلاةٌ العصر"؛ وانتّظِر به نَحْرَ جزورين"؛ و'سير عليه ترويحتين"؛ 
وممّا ينوب عنه أسماءٌ الأعيان» ولكن حدّه ما سمع؛ كقولهم: لا أفعل ذلك مِعْزى 
الفِزُر"؛ "ولا أكلّمٌ زيدًا القارظين” والا أسالمٌ عمرا هُبَيْقَ بنَ سعد'؛ ويذكر ابن 
مالك من كلام العرب الفصيح: 'لأفعلنَ ذلك الشمس والقمز"؛ أي: مدّة طلوعهماء 
ولا أكلّم فلائا الفرقدين'(154). و'لا آتيك المتمَر والقْمَرٌ'(155) 
ظرف المكان من حيث: الإبهام والاختصاص:؛ والتصرف»؛ وعدمه: 

يقسم ظرف المكان إلى قسمين» هما: ظرف مُبهمء» وظرف مختص»؛ 
والمُبهم هو الذي لا يُميّزْ معناه؛ إلامن خلال الإضافة»ء أو ما يقوم مقام 
الإضافة» فلا يُفهم معناه بنفسه؛ وحقيقته تُكْمُن بالمضاف إليه؛ وإضافته إضافة 
محضة:؛ ويندرج تحته أسماء الجهات» نحو: ناحية وأمام وقدام وخلف وقيالة 
ووراء ووجهة وجهة؛ وفوق وتحتء ويمين وشمال 1567 ولا يجوز أن يُقال: قعدتُ 
قدّامّاء ولا خلقاء إلا على الحال؛ على تقدير: (متقدّمًا ومتأخرا)(187). 


(183) ابن دريده جمهرة اللغةء ج1 » ص1 413 الفارسي؛ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغنار؛ (ت377ه) (1424 ه/02003م): المسائل 
المشكلة» قرأه وعأقٍ عليه: يحيى مرادء دار الكتب العلمية؛ بيروث لبئان؛ ط] ؛ ص 240: وصكة حُمَيَ: نصف النهارء وقت اشتداد 
الحرٌ؛ السيوطي: الهمع؛ ج22 ص 135 

(184) ابن ملك شرح الكانية الشافية؛ ج1ء ص307. 

(185) الميداني؛ مجمع الأمثال؛ج2: ص8 22: ابن مالك.شرح الكافية: ج2٠‏ صس25: والسر: الظامةقء والأصل أنهم كانوا يجتعون 
فيسمرون في الظلم؛ ثم كثّر الاستسالء حتى ستوا الظلمة سمرًا. 

(186) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1: ص 403؛ ابن مالك؛ شرع الكافية الشافية» ج1؛: صن 303 أبو حيانء الازتشاف؛ ج23 من1430. 

(187) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1 143. 
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ولا يجوز فيه النصب عند الكوفيين إلا أنْ يُخصّص بالإضافة» نحو: 
عدت أماملك» وقداماق؛ وخلفك"؛ أن بالتعت» تحو: قعدث مكاكا ضالكا (058, 
وممًا يُعامل معاملة أسماء الجهاتء ما كان له مقدار» نحو: ميل وفرسخ -ثلاثة 
أميال- وعدّه بعض النحاة شبيهًا بالمُبهم؛ وعلى أيّ حال؛ فإِنّ الفعل يصل إليه 
بنفسه؛ نحو: 'ذهبث فرسخَين» وسربث ميلين'1597), 

وذهب بعضهم إلى أنّ هذه الظروف -التي لها مقدار- منصوبة 
انتصاب المصادرء وهو مذهب السهيلي» ولم يُنكر عليه ذلك؛ إذ قال أبو حيان: 
"إن اللغويين شرحوا الغلوة» والميل؛ والفرسخ بالخُطىء والأبواع'(079. 

ويلحق بها ما كان في معناهاء من موضع؛ ك(مجلس ومنزل)» وما كان 
منسويًا نحو: 'شرقيّ الدار وغربيّ المسجد"» وكذلك المصدرء الموضوع للظرف» 
نحو: 'قصلتك1717). وأيضًا ظروفٌ متعددة نحو: 'هو قريبًا منك"؛ أي مكاكا قريبًا 
منك؛ وكذلك: 'قَبْلّكء وتحوّكء وإزاء"» وقيل إنها أبلغ من (قريبًا) في الظرفية 
كقول العرب: "هو جِذاءَه وإزَاءَه'» وهي ممّا يتعذى إليها الفعل بنفسه» وقولهم: 
اف يورك الجبل »أي تاحية بشم واعر ركفي امه ساي قار 

ومثلها 'سواك"؛ و'مكائك"؛ بمعنى: بَدَلَكَ؛ وعَذا من باب السماع.؛ لا 
القياس» وكذلك قولهم: 'وهو موضعّهء وهو مكاته؛ وهذا رجلّ مكاتك". إذا كان 
المراد البدل» فالتقدير: هذا في مكان ذاء وهذا رجل في مكانك؛ وقرابتك» كما في 


(188) المبردء المقتضصبء. ج4» ص537؛ أبو حيان؛ الارتشافء ج3: ص1 143. 

(189) سيبويه؛ الكتاب؛» ج1» ص36 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1430. 

(190) السهيليّ» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداللهء (ت: 81 5ه)ء (1412ه/1992م)؛ نتائج الفكر» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد معوّضء دار الكتب العلميةء بيروت للبنان» ط1ء صن 301 -صس302؛ أبو حيانء الارتشاف؛ ج3؛ ص1430. 

(191) أبو حيان؛ الارتشاف؛: ج3. ص 434 ]؛ الأزهري؛ شرح التصريح؛ ع2: ص508. 

(192) سييريه؛ الكتابء ج1؛ صن409. 
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قول العرب: 'هم قرَابَتك"؛ أي: قُرْبَك؛ يعني المكان؛ و'حواليه بنو فلان"؛ و'قومُّك 
أخطاز البلاد 27 وزِيّْدَ عليه: 'مثلك وقزنك؛ وسِلّكء ولَدْئّك» وهيئة"؛ كما في 
قولهم: "هُم هِيئْتهم'» أي: في هيئتهم؛ ووقوعها ظرف مكانٍ مجازاء ويجوز فيها 
الإخبار عن الذات؛ وما أضيف إلى ظرف المكان نحو: 'سرتُ جميع 
الميل'(194, 

و'إثرها؛ في نحو قول العرب “أبعده الله؛ وأسحقه» وأوقد نارا إِثْرَ" فهو 
ظرف منصوب تشبيهًا بالطريق الذي يستعمل ظرفاء ويعد من فصيح الكلام 
والقياس57*')» فقد جاء عند ابن مالك أنّ الطريق من الظروف القياسيّة» في 
مذهب النحاة؛ لأنّ لفظه ينطبق على كل مكان يصاح؛ لأنْ يكون طريقاء إلا أنه 
عذه مكائًا مختصًا؛ أي أنه لا يعد ظرفًاء إذ لا يُطلق على المكان طريقًا لمجرّد 
صلاحيته طريقًاء وممّن زعم أنّه ظرف» وأنّه حقيق بالظرفية ابن الطراوة» حيث 
يقال: 'ذهبث طريقي؛ ومُرُوأ طرُقاتكم', في حين رده بعض التحويين؛ كأبي علي 
الشلوييه (196). 

وقد اختلف التأويل في قولهم: "هما خطان جانبتي أنفها؛ أي: هما 
خطان اكتنفا جنابتي أنفب الظبْيّة(1”7). وقيل إِنّه اسم مختصٌ» مستعملٌ استعمال 
الظرف يحفظ ولا يقاس/178). 


(193) سيبويه؛ الكتاب؛ ج4؛ ص 406؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص 1434, 

(194) أبو حيان؛ الارتشات؛ ج3» صن 1434. 

(195) أبو حيان» الارتشافء ج3؛ ص8 143. 

(196 )ابن الطراوة: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله بن الحسين:(ت 528ه)ء (1990م)؛ رسلة الإقصاح ببعضس ما جاء من الخطأ 
في الإيضاحء دار الشؤون الثقائية العلمةء بغداد.العراق؛ تحقيق: حاتم صالح الضامن؛ ط1» صس657 -ص58؛ اين مالك» شرح 
التسهيل: ج2: ص 156 , الشلوبين: هو أبو علي محمد بن علي بن محمد الأنصاي المالتي» (ت660ه). 

(197) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص405؛ السيوطي؛ الهسع؛ ج2: ص11 1, 

(198) المبردء المقتضب؛: ج1: ص644؛ ابن الطراوة؛ رسالة الإفصاحء» ص 69, 
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وقد يحذف الظرف المبهم للدلالة عليه» كما في قولهم: 'تَرَكْثّه بمَلدحس 
البَقْرٍ أولإدها"[2”')» والتقدير: مكان ملاحس البقر(200). وهنالك من الظروف ما 
يدل على معنى لا يصلح لكل مكان نحو: (جوفء وباطن» وظاهرء وداخل)؛ 
فلا تدل بنفسها على معنى يصلح لكل مكانء ولكتّها تُحْمَل على الظرفية» إذا 
لازت (في)ء أو بما في معنى (في) (701. 

ويشمل الميهم ذلك الظرف المشتقٌ» الذال على محل الحدث؛ الذي هو 
من اسمه؛ أي أنّ العامل فيه يكون موافقًا له في الاشتقاق» وعندئذ يكون ظرقًا 
قياسًاء نحو: 'جلست مَجِلِسٌ زيدٍ"؛ و'قعدت مقعدَ زيدِ"» فكما هو بيّنّ أنّ الظرف 
جاء من جذر الفعل العامل فيهء إلا أنّ هنالك ظروفًا جاءت شاذة» يراد بها 
القرب» أو البعد» نحو: "هو منّي مَقعدَ القابلة"» و'مَعْقِدَ الإزار"» و'مناط الثريًا" 
و'منزلة الولد"» ومن المسموع عن العرب: "هو مني منزلة الشّغاف"”, و'هو مني 
مزجن الكلب"؛ وحده السماع؛ فلا يقاس عليه!22. 

ولكن إذا قُصِد بهذه الظروف الموضع؛ نحو: "هو منّي مزجِرٌ الكلب"؛ 
أي المكان الذي يزجر به الكلب؛ والموضع الذي قعدت به القابلة؛ فإنّه غير 
جائز؛ لأنّ المراد هنا الموضع على الحقيقة2027)؛ لذا فإِنّ المراد ممّا تقدّم أن 
القيب» أو البعد ليس المقصود بهما الحقيقة» وإنّما المنزلة من النفس؛ أيْ يُقصد 
بهما الجانب المعنوي: لا الجائنب المادي الحسئ. 


(199) الميداني» مجمع الأمثال:ء ج1ء ص135, 

(200) أبو حيان؛ الارتشاف» ج3» ص1434, 

(201) أبو حيان» الارتشافء ج3»؛ صن 1 143, 

(202) سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص2 1 4-ص 1 43؛ ابن مالك» شرح الكافية الشافية» ج1٠‏ صنل307. 
(203) ابن مالك؛ شرح الكافية الشافيةء ج1: ص307؛ أبو حيان؛ الارتشاف» ج3؛: ص1439. 
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وذكر سيبويه أنَّ من العرب مَنْ يقول: "أنت مني مرأى ومسمعٌ؛ بالرفع 
على الخبرء وجَعَلّهِ محمولًا على المبتدأ متضمّئًا معناه» بمتزلة قولهم: 'أنت مني 
قريبٌ"؛ وليس هذا فحسب. وإِنّما جاء أيضًا بقول العرب بالنصب: 'أنت مني 
مرأى وصَئْمَعًا"؛ وَحَمَلَ المنصوب على جواز الظرف؛ لجواز دخول الباء عليه: 
نحو:'بمرأى ومسمع"؛ فعندما دخلت عليه الباء أصبح غيرُ حكم الرفع فيه ولم 
يُقتصر في الرفع على هذين اللفظيْنِء إذ زعم يونس أنّ أناممًا يقولون: "هو مني 
مزجرُ الكلب'؛ حملا على: مرأى ومسمء(204. 

ومن النحاة مَن جَعَلَ نصلب هذه الأسماءٍ المشتقة حملا على الظرفية 
قيامئاء وأمّا معنى: مقعد القابلة من التُفساءء ومَعْقد الإزار من المُؤْتَزِر: ومنزلة 
الؤلد مق أبية» ومئزلة القكاق مق القلب» وعقاط الثريًا هن الديرات» أن سن 
المتناول؛ وَمَرْجَّر الكلب من الرّإجرء فإِنّ جميع ذلك متعلّقّ قيه (مني)؛ لِمَا 
يتضمّنه من معنى الفعل؛ لوقوعه موقع الخبر؛ أي هو كائن متي(”2)» وأمّا 
(مِنْ)؛ فتتعلّق أيضًا بالظرف المشتق نفسه؛ لدلالته على الفعل الذي اشتق 
منه(206), 

أمّا القسم الثاني» فهو المختصٌء وهو الذي يتّخذ اسمًا بنفسه؛ نحو: 
المسجد والدار والسوق» وهذا النوع من الظروفء لا يصل إليه الفعلء إلا 
بوساطة أحرف الظرفية» (فيء الباء)؛ نحو: 'أقمت في البيتء أو المسجد"؛ ولكن 


شد من الظروف المختصة من حيث إنّ الفعل قد وصل إليه يغير حرف الجرٌء 


(204) سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص5 41 صس416, 
(205) أبو حيانء الارتشاقء؛ ج3» ص1440؛ السيوطي: همع الهوامعء ج2؛ ص114. 
(206) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1: ص 414. 
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مثل قولهم: 'رجع أدراجّه77)» وقولهم: "هم دَرَحَ السيول"؛ أيْ الطريق الذي جاء 
فيه؛ وفي الثانية مكان ترج السيل087), 
الفعل (دخل) مع المختص: 

يستعمل الفعل (دخل) مع كل ظرف مكان مختصء» نحو: دخلت 
البيت(207. وزعم أبو حيان في جملة: 'دخلث الدار"” أنّ في هذا تشبيهًا لظرف 
المكان المختصٌ بغير المختصٌء وأنّ عليه الجمهور إلا بعضّهم؛ كالأخفش 
والجرميّ» اللدّين ذهبا إلى أنّ الظرف ينتصب انتصاب المفعول به مع (دخلتُ)» 
كغيره من الأفعال» نحو: "هدمت البيت".: ف(دخل) عند الأخفش فعل متعدٌ تارة 
بنفسه» وأخرى بحرف الجرّء فيقال: 'دخلت البيت» ودخلت في البيت'(200, 

وذهب الفارسي إلى أنّ الجازء قد يحذف من باب الاتساع؛ فيُنصب ما 
بعده مفعولًا بهء وعند غيرهء كالسهيلي أنّه إن اتَّسَعَ الظرف» أو المدخول فيه 
حثّى يكون كالبلد العظيم» فإِنٌ المدخول فيه يجب فيه النصبء كقول العرب: 
'دخلث العراق"» ويقبح استخدام (في) وأمًا إذا ضاق كالبئرء أو الحلقة» فالقصب 
فيه بعيد» ولا يكون الاستعمال إلا ب(في) نحو: دخلث في البئرء وأدخلتُ إصبعي 
في الحلقة» والإبرة في التوب!!21). 


(207) أبو حبيان» الارتشاف» 3 ص435 1؛ وينظر الميدائي؛ مجمع الأمثال» ج1»؛ ص295: وروايته رجعتٌ أدراجيء أي في أدراجي 
فحذف (في) وأوصل الفعلء ومعتاه: رجعتُ عودي على بدئي؛ أي كذلك رجعت. 

(208) سيبويه: الكتابء ج1ء ص4 41 

(209) سيبويه؛ الكتابء ج1» ص5 43؛ الفارسيء الإغفال؛ ج1: ص 204. 

(210) أبو حيانء الارتشافء ج3: صس1435. 

(211) نقلا عن: أبي حيان؛ الارتشاف. جج3ء صسن5 143 ص6 143 ؛ السيوطي:؛ الهمع: ج2؛ ص116. 
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وقد يستعمل أيضنًا الفعل (ذهب)؛ كقول العرب: 'ذَهَب الشَام"» فيكون 
الشام منصوبًا على الظرفية» على إسقاط (في)؛ تشبيهًا له يغير المختصٌء ولا 
يجوز النصب إلا مع ذهب[212. 

أمَا المبرّدِ فجعل المحذوف قبل الظرف (إلى)[22) ويتضح من مذهب 
سيبويه من خلال قوله: إِنَّ (الشام) لا يجوز نصبهاء إلا مع (ذهب)ء على أنّ 
ذلك محمول على السماع؛ باستعمال الفعل (ذهب).؛ دون سائر الأفعال. 

ولم يجعل بعض النحاة الأمر مقصورًا على (ذهب): وحدهاء كالفرّاء 
الذي أجاز غير ذلك؛ لقوله: 'العرب تقول: إلى أين تذهب؟ وأين تذهب؟ 
ويقولون: ذهبث الشامٌ وذهَبَ السوق؛ وانطلقث الشام» وانطلقت السوق» وخرحدْتُ 
الشامَ» سمعناه في هذه الأحرف الثلاثة: خرجت وانطلقت وذهبتث؛ وقال الكسائي: 
سمعتُ العرب تقول: 'انطلقّ به القَوْرَه فتنصب على معنى إلقاء الصفة'(214), 
أي تنصب على الظرفية» لأنّ الكسائيّ سمّى الظرف صفة. وذهب ابن بابشاذ 
إلى أنّه لا يُستعمل من الأقعال» إلا دخل» وذهبء وأنّهما موقوفان على السماع» 
وأصلهما أنْ يتعذيا بحرف الجرلإلى)؛ ثم حَذِف من باب الاتساع؛ لكثرة 
الاستعمال» نافيا ما ذهب إليه بعض النحاة من أنّ الفطين (دخل» وذهب) 
متعدّيان بنفسهما؛ لانتشار ذلك؛ لأنّ نظير الأول (خرج)ء ونظير الآخر (عاد)ء 
وكلاهما لا يتعدى إِلّا بحرف الجد (215), 


(212) سيبويهء الكتاب؛ ج1» ص35؛ النارسي» الإغنال؛ ج1؛ صس204. 
(213) المبردء المقتضب» ج4» ص339. 

(214) النرّاء؛ معاني القرآن» ج2؛ ص957- ص 958, 

(215) ابن بابشاذء شرح المقدمة النحويقء ج2: ص 248 ص 249. 


139 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


أمَا من حيث التصرفء وعدمه؛ فيقسم إلى أربعة أقسام: الأولء» مُطلق 
التصرف؛ نحو: مكان» ويمين» وشمالء ذات اليمين» وذات الشمال» ومعنى ذلك 
أنها تأتي بأحوال متعددة كأن تقع مبتدأ تارة» وخبرا تارة أخرىء أو فاعلا؛ أو 
ظرفًا منصوبّاء فما جاء خبرًا ما في قول بعض العرب: 'دارك ذات اليمين"؛ وممًا 
جاء ظرفًا صريحًا قولهم أيضنًا: 'منازلهم يميئا وشمالا"(216. 

والثاني» متوسط التصرف؛ ويشمل الجهات السث؛ عدا فوق» وتحث» 
وهي: (أمامك وقدّامك؛ ووراءك» وخلفك» وأسفل؛ وأعلى)2177)؛ ومثال ذلك قولهم: 
'إنّ أسفل الدار آجُرا"؛ فَرِآجُرَا) منصوب على الظرفية؛ ومثله في قولهم: 'إنّ 
أعلى الذار آجْرَا"» وَإنّ الظروف تؤخذ بالسماع.؛ ولا تقاس(218)؛ وأمّا الجرميّ فلم 
يجوّز استعمال الجهات الست إلا ظروقاء ولا يقاس على استعمالها أسماة(219, 

ومنها:إبَيْنَ): وهو ظرف متوسّط التصرفء كما يبدو في قولهم: "هو 
بَعِيدُ بين المكبينِ» قي بَيْنِ الحاجتين"/720)» وذهب الفراء إلى حدم رفعهاء أو 
نصبهاء لفظاء إذا تُصِرّف بهاء ولكتّها تكون في موضع رفع» أو نصب. وإنْ 
كانت بحركة الفتح» وإنْ صبتء فإنّما ثُنصب أصلًا على الظرف2217)؛ ومعنى 
ذلك أنها ظرف مبنيّ في محل؛ مَبَعًا لتركيبه الإسنادي. 

وقد تستعمل (بينا)» بحذف (ما).؛ إِنْ جاءت مسبوقة ب(ما)» كما في 
قولهم: 'مُطزتا ما بين زبالة فالثعلبية"؛ وذهب الفرّاء إلى جواز حذفها نفسهاء بعد 


(216) سيبويه؛ الكتابء ج1ء ص 404 .ص 407! أبو حيان» الارتشافء ج3: ص 442 1؛ السيوطيء الهمع» ج2: ص15 1. 
(217) المبرد؛ المقتضب. ج4؛: ص341. 

(218) أيو حيان: الارتشاف» ج3ء ص 1442. 

(219) السيوطيء الهمعء ج2: صسن147. 

(220) ابن سالكء شرح التسهيل» ج2: صس158؛ السيوطيء الهمع؛ ج2:» ص8 14, 

(221) النرّاءء معائي القرآن؛ ج1؛ ص1 26, 
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(ما)» فحكى عن بعض العرب قولهم: 'مُطْرْنا ما رُبالة إلى الثعلبية"؛ إلا أنّ 
الحذف لا يكون بلا دلالة؛ أو نيابة» فْبَعدَ حذفهاء ينتصب الاسم الذي يليه 
(زبالة)» وتقام الفاءٌ مقام (إلى)» ويقتصر على الفاء دون غيرها في هذا المقام. 
وعلى ذلك ما قاله الكسائي: سمعت أعرابيًا وقد رأى الهلال» يقول: 'الحمدٌ لله ما 
إهلالك إلى مترارك"؛ بسقوط (بين)» وبقي ما بعدها منصويًا؛ ليعلم أَنّ معنى 
(بين) مقصود في الجملة؛ وحكى أيضًا عن بعض العرب قولهم: 'الشئقٌ ما 
حسما إلى حَمْسِ وعشرين"؛ يريد: ما بين خمس إلى خمس وعشرين؛ والشّئق: ما 
لم تجب فيه الفريضة من الإبل(222) 

وأمَا (ما) التي تليها فعدّها النحاة -كأبي حيان- زائدة لازمة؛ وإذا وقعت 
(بين) بين مكنيّينِء أو مكْنِيَ وظاهر» وجب تكرارهاء وقد تكرر بين ظاهرينء كما 
في قولهم: 'بيئما أُنْصّقني ظلمَني, وَبَيْئَما انُصل بي قَطّعَتي”؛ وهو شاهد على 
وجوب التكرار. وقد تأتي ظرف زمان:؛ وأشار إلى ذلك اين مالك؛» كما في 
حديثهم: 'ساعة يوم الجمعة بين خروج الإمام» وانقضاء الصلاة(727)؛ وهو شاهد 
0 الأثر (224). 

القسم الثالث؛ ما كان من الظروف نادر التصرفء مثال (وملط)؛ 
بسكون عين الكلمة؛ ولكن إذا تحرّكت السين» أصبح اسمّاء فمجيئها ظرفًا نحو 
قولهم: 'زيدٌ وَمنط الدار"؛ أمّا اسمّاء فنحو: "ضربت وسَطّه” حيث وقع مفعرلا 


(222) الفراء؛ معاني القرآنء ج1ء ص ]1 3؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛: ص1444؛ الحموي؛ شهقب الدين أآبو عبدالش ياقوت بن عبداله 
الحموي ألروميّ البغدادي؛ (ت6526ه). معجم لليلدان؛ (1404ه/1984م)؛ (دعط)؛ دار صادرء ييروت لبنان: مج3؛ ص ١129‏ 
وزبالة منزل معروفء طريق مكة من الكوفة. وينظر: المرجع ننسه؛ مج2. ص78 الثعلبتة موضع أوّله من منازل طريق مكة من 
الكوفة؛ بعد الشقوقء وقيل الخزيميّة. 

(223) أبو حيان؛ الارتشافء ج3: من1444. 

(224) ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2: ص59 1؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: صن 1444, 
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به(225, وقيل أيضًا: إنّ 'ومنطء ووسّتط» لا فرق بينهما عند الكوفيين فهما 
ظرفان؛ ولكنْ قياس ذلك أنْ يحسن استعمال (بين) مكائهماء فإِنْ لم يُحْسّن ذلك 
كانا اسمين2267؛ وعند ثعلب أنّ ما كان أجزاءًٌ تنفصل تستعمل (وسمنط)؛ نحو: 
'اجْعِلَ هذه الياقوتة ومنط العِفْد”: و"هذه الخرزة ومئط السّبحة"» و"لا تقعْد وسنط 
القوم"» وأما ما كان مُصمَئَاء بلا أجزاءء أنيْ: لا يتجزأ ولا يتفرّق يكون فيه 
استعمال (وستط)ء نحو: احتجمْ وسّط رأسك2277, 
ويندرج تحته: سواك» ومكانكء وبَدلك» ونحوّك» ودؤكتك؛ وذهب الفرّاء 
إلى أنّها لا تستعمل مرفوعة؛ ول ترفع على اختيار!722)؛ وجاء عند سيبويه أن 
دون قد تميّزت عن غيرها من حيث إِنّْها لا ثرفع أبدَا فقال: 'وأمَا دوتك؛ فإنّه لا 
يُرْفَع أبدّاء وإن قلت: هو دوئك بالشرف؛ لأنّ هذا إِنْما هو مَثّل؛ كما كان هذا 
مكان ذا في البدل مَثْلَا ولكنه على المّعة"؛ وأمّا إذا كان خبرًا فإنه يُرفع؛ لأنّ 
الخبر هو المبتدأ نفسهء فكما قالوا: "هو دون" بإسقاط الإضافة» ومعناه: هو دون 
من القوم؛ و"هذا ثوب دونٌ إذا كان رديئًا"(220. 
والقسم الرابع؛ ما كان معدوم التصرف» أو مُمْتنعًا منهء ومنها: فوق؛ 
وتحتء وأشار الأخفش إلى أنّ العرب تقول: 'فوقكَ رأمسُك؛ وتختك رِجْلاك" 
بالنصب2301). وقيل إنّ بعض النحاة يقول: 'فوقّك رأمثك» وفوقّك قلنسوثك؛» 


(225) سيبويه الكتاب؛ ج1١‏ ص 411. 

(226) أبو حيانء الارتشافء ج3» ص,1445؛ السيوطي؛ الهمع؛ ج2: ص 116, 

(227) أو حيان» الارتشافءج 3؛: ص1445 ؛ابن منظور»؛ اللسان»ءج15» ص 208»؛ مادة: (وسط)؛ البغدادي؛ الخزانة ج3؛ ص92. 
(228) الغراءء معاني الترآنء ج1ء س1 26. 

(229) سييويه؛ الكتاب؛ ج1ء صسن409 حص( ] 4؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2: ص 361. 

(230) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2» ص1 16؛ أبو حيان» الارتشاف» ج3» ص1 145؛ السيوطيء الهمع: ج2؛ ص146. 
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وتحتّك رجلّك"؛ على المبتدأ والخبرء وقولهم: تحتّك نعلاك؛ بالرفع؛ 
والنصب(231), 

و(عند)؛ حيث لا يُستعمل إلا مضافاء ولا يفارقه النتصب على الظرفية؛ 
إلا أنْ يُجنّ ب(مين)؛ وهو ظرف؛ لبيان كون مظروفه حاضرًا حمنًا(232. 

و'كيف"”» وهو اسم مبنيّ على الفتح» معناه السؤال عن الحال؛ دالٌ على 
الظرفية[230)؛ وقال السيوطي إِنّه اسم دائم النصب عند سيبويه؛ أي مبنيّ على 
الفتح» وعند غيره؛ الرفع مع المبتدأء والنصب مع غيره؛ والتقدير: على أيّ حال؛ 
ففي قولهم: "كيف جاء زيد؟". أي: على أي حال جاء العا 

وعند ابن يعيش أنّه اسم صريح ليس ظرفاء وإنْ كان معناه: على أي 
حالٍ؟ وما يدل على اسميته البدل منه» إذ يبدل منه الاسم» فحكى ما رواه قطرب 
عن بعض العرب قولهم: "انظر إلى كيف يصنع”؛ وقولهم: "على كيف تبيع 
الأحمرين؟' وعدّهما ابن يعيش من قبيل الشاذ(03©)) واختار اين مالك أن كيف 
ليست ظرقاء إذ ليست زمائًاء ولا مكاناء ولكن عندما كانت تفسّر (على أي 
حال)؛ لكونها سوَالُا عن الأحوال العامة سميّت ظرفًا؛ لأنّها في تأويل الجاز 
والمجرور» واسم الظرف يعلّق على الجارٌ والمجرورء مجازّاء وتقع خبرًا تشبيها 
بالظرفء إلا أنه عُئْدة: لا فضلة بخلاف الحال» وتبعه قي ذلك ابن هشام؛ 


واستّحسين ما ذهب إليه[226). 


(231) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص 14351, 

(232) ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج2» ص 1 16. 

(233) سيبريه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص409. 

(234) السيوطيء الهمعء ج2» صس160. 

(235) ابن يعيش: شرح المفصل؛ مج2:» ص287. 

(236) اين مالك شرح الكافية الشافيةء ج1» ص327؛ ابن هشام؛ المغنيء ص204. 
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ومن العادمة التصرف (مَعَ)» وهو اسم يدل على مكان الاصطحابء أو 
وقتهء ويميّز ذلك المضاف الذي يليه(”27)؛ وقد تدخل (من) عليهاء نحو قولهم: 
'ذهب من مَعه"؛ ومعنا ذلك: أنّها تستعمل للدلالة على الظرفية المكانية» أو 
الزمانية؛ وما يحمل دلالة كل منهما المضاف إليه؛ أيضًا ما حكاه الفراء عن 
العوينة: قولهم: "إن الفضل ليكون مَعَ القوم ثم ينا 

وقد تأتي بالتسكين على لغة ربيعة؛ ومَنْ سكن جَعَلّها مبنيّة على 
القياس»؛ وتبقى أسميتهاء وانْ كانت ساكنة؛ لأنّ معناها وأحد؛ مبنيةٌ أم معربةً؛ 
لأنّ ثمة قولًا بإعرابها إِنْ لم تكن ساكنة[”7)؛ وتأتي اسمًا بمعنى (جميع) إذا 
كانت منوّنة في حال تنكيرهاء» نحو: جاءا معًا والإعراب فيها حاصلء ما لم تكن 
مضافة:؛ فإنّها تتحول ظرقًا بمنزلة: أمام وقداه2401), 

'شطر": وهو ظرف غير منصرفء؛ متضمّن معنى (نحو)» والشطر 
مشترك بين نصف الشيء.؛ والجزء منه» وإلجهة» وحكي أنّ العرب جاء عنهم: 
"في يمينها لاء والذي وجهي رسمّ بيتي"» أي نحو بيته؛ وجهته؛ ورسم هنا بمعنى 
(نحو)» فاستعملت ظرف مكانٍ (241). 


(237) سيبويهالكتاب.ج1» صس420؛ ج3؛ ص287؛ ج4ء ص228؛ اين مالك شرح الكافية؛ ج1» صس426. 
(238) نقل عن: أبي حيان» الارتشاف؛: ج3؛ ص1457, 

(239) السيوطيء الهمعه ج2: صن 169. 

(240) سيبويه؛ الكتاب» ج3» ص 286 ص 287. 

(241) أبو حيان» الارتشاف» ج3: صس1460. 
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"منواء وسوى ومُوى”: وَعُدَ ظرفًا متصرّفًا كما في قولهم“أتاني 
سواك”(2”)؛ وجاء في موطن آخر في ' أتاني سواؤك" وقيل إِنّ سواء بالفتحة 
مُعرَِبٌ» إلا أنه لازم الظرفية؛ فلا يُرفعء ولا يُجِرْ (243). 

'حيث": وهو ظرفء مبني على الضّمٌ» إلا أنه قد خرج عن الظرفية كما 
سيع؛ إِذْ فرّع له الكوفيون صوزاء نحو: 'حيث نلتقي طيّب”؛ ف(حيث)؛ مرفوع 
هناء على الابتداء؛ لأنّه اسم للمكان الذي خبره: طيّب/244. 

وبعد الحديث عن الظرفء وعن المفعول يمكن التنبية إلى مذهب النحاة 
في أنّ الظرف يتنرّلٌ من الفعل منزلة المفعول من الفاعل؛ لأنه متأخّر عنه في 
الرتبة» وإذا أضيف الظرف إلى ضمير المفعول؛ يجوز قيه التأخير» والتقديم؛ 
لأنه ون تقدّم في اللفظ فإنْه متأخّر في النيّة» وكذلك الحال مع الفاعل» ومن 
كلامهم على ذلك تقدّمُه على نائب الفاعلء» الذي هو مفعول في الأصل؛ وأصبح 
بمنزلة الفاعل؛ نحو:'في بيته يؤتى الحَكه '(245. 
بقية المفاعيل: المفعول المطلق» تسميته؛ والعامل فيه: 

المصدر أصل الاشتقاق في اللغة للأفعال؛ بأزمنتها الثلاث» ومعناه 
مفردء لا مركب»؛ فهو دالّ على الحدث؛ خلافًا للفعل؛ الذي يدل على الحدث» 
والزمن معّاء والمفرد قبل المركب؛ وأصل له؛ وقد يُسمَى فِعْلَاء وحَدَثاء وحذثاناء 
وينصب بمثله» أو فرعه؛ أو بما يقوم مقام المصدرء أو الفعل» ويؤتى به لإفادة 


واحدة من تلاث: التوكيد» ويكون في هذه الحال مبهمًاء فلا يُتنّى» ولا يجمع؛ 


(242) ابن عصفورء أبو الحسسن علي بنمؤمن الحضرمي الإشبيليء(ت669ه)؛ (1420ه /1999م): ضرائر الشعر؛ وضع حواشيه: 
خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت للمينان؛ ط.1» صن228! السيوطي: الهمعء ج2ء ص18 1 صن 120, 

(243) السيوطيء الهمع؛ ج2» ص 118 حس120. 

(244) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: صس1450. 

(245) المبرّد المتتضب؛ ج4:ء ص102؛ الششانيني» شرح اللمعء ج1ء ص165؟ الميدائي؛ مجمع الأمثال»ج2؛ ص 72. 
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وفي هذا السياق يكون معناه مساويًا لمعنى الفعل(6؛ وأمَا عدم تثنيته؛ فلنّه 
بمنزلة تكرير الفعلء» فعُومل معاملة الفعل» في عدم التثنية والجمع» وهو عند 
بعض النحاة؛ من قبيل التأكيد اللفظيء وعند آخرين من قبيل التأكيد المعنوي؛ 
لأنه يفيد إزالة الشك عن الحدث» ورفع توهُم المجان عنه(277). 

والمَفادٌ الثاني: بَيانُ النوع؛ وفي هذه الحالة» يكون زائداء على معنى 
الفعل» وصورتهء أنْ يُنعت» أو يُضافء وفيها يُبنى ويجمع؛ وأمّا المَفادٌ الثالث: 
فيؤتى به لبيان العدد؛ وفيها يُثنى؛ ويُجمع ويُسمّى مختصاء ومؤقَتاء في الحالتين: 
الثانية؛ والثالثة(248), 

ولا يكون المصدر بلفظ الفعل دائمًاء حمّى يؤتى به للتوكيد» أو لبيان 
النوع؛ أو لبيان العند؛ فقد يقوم مقامه مصدر» يكون في معناه؛ أي مرادفٌ له في 
المعنى؛ أو اسم المصدرء على أنْ لا يكون علمّاء وهذه حالات الإنابة عن 
المصدر المؤكّد؛ وأمّا المبين للنوع فيقوم مقامه اسمٌ التوع نحو: 'القهقهرى: 
والزفصاء": أو وصفه؛ كأنْ يُوصفء ثم يُحذف بعد الوصفء أو آلة الفعل» أو 
لَفظًا: (كل أو بعض).؛ وقد ينوب عنه اسم الإشارة» أو الضميرء الوقت على أنْ 
يُضاق الوقت للمصدرء ثمّ يُحذف المضاف ويبقى الوقت»؛ أو الهيئة؛ أي أنْ 
يذكر اسم الهيئة مضافاء أو منعوثا(29). 

وأمَا تسميته بالمصدرء فقد سمّاه بذلك النحويون2””7), دمي مطلقًا؛ 
لأنه ليس مقيّدًا بحرف جرّء كالمفعول بهء أو المفعول له» أو المفعول فيه؛ أو 
(247) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2؛ ص 107 ص0 11. 
(248) اين مالكء شرح التسهيل» ج2؛: ص 107 ع8 10. 


(249) السيوطي؛ همع الهرامع» ج2؛ صس73. 
(250) السهيلي» نتائج القكرء صس277؛ أبو حيان: الارتشاف؛ ج3؛: ص 1353. 
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المفعول معه؛ وهو المفعول به الحقيقي؛ لأنّ الفاعل الذي يُحْدقُه وأمّا المفعول 
نهء فيو محل الذي !01 

وأمَا العامل فيه فهو المصدر؛ والفصلء؛ واسم الفاعل؛ واسم 
المفعول(22)؛ وذهب بعض النحاة إلى أنه مفعول به منصوبء لفعل مضمرء لا 
يجوز إظهاره قي القول؛ ومن هؤلاء ابن الطراوة؛ والسهيليء إلا أنّ التقدير 
مختلف عند كل منهماء ففي جملة: 'قعد قُعودًا", ف (قَعَد) بمعنى: فعل قعودًا عند 
ابن الطراوة» وعند السهيلي تقديره: فَعَدَ فَعَدَ قعودًا؛ أي بتكرار الفعل. وقد رد أبو 
حيان هذين الرأيين؛ وعدهما من باب المخالفة؛ لِمَا عليه جمهور النحاة(ة25), 
ولعل القول ما قال به أبو حيان؛ فما الفائدة في تقدير فعل آخر؟ ولا شك في أنّ 
الفعل يشكل جملة مكتملة العناصرء من مسندٍ ومسند إليهء وقي ضوء التقدير 
لأيّ من الفعلين يكون التوكيد. 

وقد يحذف العامل فيه جوانًا؛ لوجود قرينة لفظية» أو معنوية» وقد يحذف 
وجوبّاء إذا كان المصدر مَودّيًا معنى الفعل» فيكون فعله مهملاء أو أنْ يؤدي 
معنى لفظه» ويكون فعله مستعملا في طلبء أو خبر إنشائئ؛ أو غير إنشائي؛ 
أو في سياق توبيخ؛ من استفهام للتّفسء أو المخاطبء؛ أو لغائبء أنزل منزلة 
الحلاضرء أو كان موْكّدًا لجملة تحمل معناه» أو كان المصدر متضمنًا معنى 
جملة» تتضمن ذفعلّه وفاعلّه؛ في المعنى؛ لا اللفظء ولم يكن عاملا فيه(254. 


(251) السيوطيء الهمع؛ ج2» ص72. 

(252) أبو حيانء الارتشاف؛ ج3؛ ص1354, 

(253) السهيلي: نتائج الفكرء ص276!؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1354. 
(254) ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج2؛ ص12 1. 
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والمحذوف عامنُّه لوجود قرينة» كأنْ يُقال: 'سيرًا حثيثًا". لمن قال: 'أيّ 
سير؟"؛ أيّ: سِرْتُ مَيْرًا حثينّاء وأما القرينة المعنويّة فيدل عليها واقع الحال؛ 
ومثال ذلك: 'تأهبًا مباركًا"» و'سفرا مأمونا"» لمن تأهّب للحجء و'حجًا مبرورًا". 
و'سعيًا مشكورًا"» لمن قَدِمَ من الحج(253). 

وأمّا المحذوف عاملُهء وجوبًا؛ لكونه بدلا من اللفظ بفعلٍ مُهْمَلء فنحو: 
أقٌَ وثْقَةٌ» ودفزا وبَْراء وجُوْعًا وجوساء وعَفْرَاء وخيبة؛ وسَقيّاء ورَشْيّاء وغفْرائك 
مضاقًا للكاف» وقد يتجرّد من الإضافة» وصيغ هذا النوع من المصادر كثيرةٌ 
وليست مَقيسة عند سيبويه؛ خلاقًا للفراء» والأخفش, اللَذينِ اشترطا فيه الإفراد» 
والتنكير» حتى يكون مقيمتا(2206» وأما أبو حيان فقد أجاز القياس على ما كان له 
فعل» من لفظه 77؛ ومن أمثلته في خبرٍ إنشائي: 'حمدًا وشكرّاء لا جزعًا 
وعجبًا"؛ و'قسمًا لأفعلنَ": ومنه ما يكون في معنى التعجبء نحو: 'كرمًا وصلقا" 
والتقدير: أكرمك الله؛ وهو بدل من: أكرِم به وأصنلِئ 7520 ومثاله أيضّاء ما ذكره 
سيبويه أنّ أبا مرهف سمع أعرابيًا يقول: 'كَرَمَا وطُوْلَ أنفب"؛ أي أكرم بك وأطول 
بأنفك . وأما الخبر غير الإنشائي فنحو قولك في وعد من يعر عليك: أفعل كرامةٌ 
ومسرّةٌ» وقولك للمغضوب عليه: "لا أفعل ولا كيداء ولا همًا"؛ و"لأفعلنٌ ما 
يسوؤك"؛ و'رغمًا وهوانا”؛ وأمَا في التوبيخ دون الاستفهام؛ فهو ما جاء في قول 


(255) ابن مالك؛: شرح التسهيلء ج2: ص12 1 ؛ أبو حيان» الارتشاف»؛ ج3: ص1360, 

(256) سيبويه؛ الكتائب» ج1» ص1 1 3 ص 312 الفراء. معاني القرآن؛ ج2؛ ص755؟ وينظر: ابن مالك شرح الكافية» ج 1» صس297؛ ابن 
السراجء الأصول في النحوء ج1» حس167-ص168. ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج2» ص112؛ الأزهري؛ شرح التصريح؛» ج2» 
ص8 46. أنة: وسخ الأذان؛ وثقَة: وسخ الأظفار» اللسان (أفف)» ودفرًا بمعنى: نتئاء وبهرًا بمعلى: تبًا. 

(257) أبو حيانء الارتشاقفء ج3ء ص1 136, 

(258) سيبويهء الكتاب؛ ج1ء صسن328؛ ابن مالكء شرح التسهيلء ج2؛ ص116. 
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عامر بن الطفيل؛ يخاطب نفسه: 'َعْدَةٌ كَعْدَةِ البعير ومومًا في بيت سلوليّة؟", 
وربّما يقال هناء في حقّ غائب, أَنْزِل منزلة الحاضر 259. 

وما حذف فيه العامل كوْنْ المصدر المشبه به مُشعرًا بحدوث؛ بعد 
جملة متضمنة فعلّه؛ وفاعله في المعنىء دون اللفظء ولا حاجة للعمل في 
المصدرء وذلك نحو: 'له صوتُ صوت حمار”؛ و'له صراحٌ صراحٌ الثكلى"؛ 
و'له دق ذَقّك بالمئْحَاز حب الفأقل"؛ فهذه جميعها مصادرء دانّة على حدوثء 
ففي الأولى كان الحال حال تصويتء وفي الثانية حال صراخء وفي الثالثة حال 
دق» ولا يجوز أن يكون المصدر الثاني صفةٌ لاثول؛ أو يدلا منه؛ ولكنْ عندما 
ُكِرَ صوتء وصًِرَاحٌ ودَق» غلم أنه قد كان ثمّة عملٌ» وكأنٌّ التقدير: 'فإذا هو 
يصوّت" و'فإذا هو يصرخ”"” وافإذا هو يدق"؛ فحمل الثاني على الأول» والمسوّغ 
للتصب. إِنّما هو إتيانه بعد الجملة» فلو قيل: دقّهُ دكّك بالمنحاز لكان ذلك 
بالرف (260). 

وهذه الجُمَلُ جميعُها لو كانت متضمّنة للحدث» دون معنى الفاعل» لم 
يَجْرْ النصب إلا على ضَعّف» نحو: 'فيها صوتٌ صوت حمار"» ويكون الصوت 
الثاني بدلا من (صوت) الأول؛ وأمّا وجه النصب في الجمل السابقة» فعلى إنزال 
صوتء بمعنى: يصوّتء ويصرخ؛ ويدق؛ للاشتمال على صاحب الصوت» 


والصراخ» والدق» فكان المصدر بدلا من اللفظ؛ فيجوز صوّت ويصوّت؛ وصرخ 


(259) ابن مالك؛ شرح التسبيل؛ ج2؛ صن 116 حس117. 
(260 سييويه» الكثابءج1ء ص 355 صس4357 اين مالك شرح التسهيلءج2» ص18 [. ابن منظورء لألسآن»ء ج12 ص81 1 مادةرقلل)ء 
والقلقل؛ ثُبْتٌ له حُبَ أسودء وأما اللفظ بالناء بدلا من القاف فعُدٌ تصحيفًا. 
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ويصرّحء ودق ويدق» وفي أي هذه الجمل؛ إذا لم يُتضمّن إلا الصوت فقط دون 
الدلالة على الفاعلء» فلا يحسن أنْ يُجْعَلَ المصدرٌ بدلا من الفعل(261, 

وأمّا ما جاء بالنصب في جملة: 'فيها صوتٌ صوت حمار"؛ فلكون 
الجملة متضمّنةٌ للصوت؛ واستحالة وجود صوت بلا مصوّتء والنصب فيها 
ل ضعف 262 

وَإنْ لم يدل المصدر على حدوثء نحو: اله نَكاءٌ ذكاءٌ الحكماء" و'له 

عِلْمٌ الفقهاي"؛ و'له رأيّ رأ الأصّلاءٍ"؛ فلا يجوز في ذلكء إلا الرفع؛ 
لأنّ هذه خصال تكون في الإنسان؛ كالحكم؛ والفضلء والفعل [263). 

وإنْ لم يكن المصدر بعد جملةٍ تحوي فعلّه وفاعله دون لفظه؛ نحو: 
'عليه نوح نوحٌ الحمام'"؛ فليس في ذلك إلا الرفع؛ والهاء التي في (عليه) ليست 
بفاعل في المعنى؛ ويكون الرفع في الثاني على البدل؛» أو الوصف7؛ وجوّز 
أبو حيان النصب في مثله على ضعف(5"). وأجاز أبو علي الفارسي النصب 
في قولهم: 'لدُ صراحٌ بكاء تَكْلى"؛ لأنّ الصراخ ضَْب من البكاء(5*)؛ أي بما 
هو مرادف لمعتى المصدر. 


(261) ابن مالكء شرع التسهيلء ج2؛ ص19 1. 

(262) سيبويه؛ الكثتابء ج1.ص 766 الشَنْتِمَرَيَ:أبو الحجاج يوسف بن سليمل بن عيسى الأعلم؛ (ت76لم)؛ (1425ه/ 2005م)؛ التّيت 
في تفسير كتاب سيبويهء تحقيق: يحبى مرادء دار الكتب العلمية» بيروت للبنان» ط1[ .ص 188 ؛ ابن مالكء شرح التسهيل» ج2» 
ص19 1,. 

(263) سيبويه؛ الكتابء ج1؛ ص 6361 أبو حيان؛ الارتشاف؛: ج3: صى1376. 

(264) سيبويه الكتاب»: ج1؛ ص 365. 

(265) أبو حيان؛ الارتشاف» ج3ء ص1376. 

(266) الفارسيء المسائل المنثورة: ص1 1. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى تعدد صور المفعول المطلق؛ المحذوف عامله 
من حيث الصيغة» أو الصورة التي تأتي من ناحية الإفراد» والتنكيرء أو ما يجوز 
فيه الإفراد والإضافة» أو ما يلزم الإضافة؛ أو ما يأتي إِلَّا معرّقًا ب(أل)؛ أو ما 
يأتي بصيغة المثنى؛ ويمكنٌ عرضئها على النحو الآتي: 

أولاً: الإفراد» والتنكير» ومثاله: (بَهرَا)» وقيل إِنّه مصدر منصوبء بفعلٍ 
مستعملء؛ لا مهملء؛ و سَّقيّاء ورَعْيّاء وجَّدْغَاء وبُعْدَاء وستُحْفَاء وتَعْسّاء وجَهْدَاء 
ونكْسّاء وبُؤْساء وخَيْبَةَ وتيا( ولا يجوز فيها أنْ تستعمل مضافة: إِلّا في قبح 
الكلام» ولكن إذا أضيفت تحدم نصبهاء فما جاء مضافًا متصويًا على ذلك: 
ابتك ومتخقك"(252)؛ ويُضاف إليها أيضًا: حَفّا وقَطْعًا ويقيئاء وقيل جدّاء في 
نحو: "هذا عالِمٌ جدًا: إلا أنّ جذًا حَمَلَها سيبويه على الحال(©2» وحِجُرًا بمعنى: 
(سترًا وبراءة) من كذاء وقذره السيوطي بتقدير آخرء ب (منعًا)؛ أي: أمنع 
نفسي(22). وقد يأتي بعضها بالرفع؛ على الابتداء؛ إذ جاء عن الموثوق بهم 
قولهم:'كيف أصبح؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه"» على تقدير: أمري ]| شأني حمد 
اشاوكتاء عليه 2/2 

ثانيًا: ما يلزم الإضافة؛ والإفراد من المصادر؛ نحو: 'سْبْحَانَ الله" وهو 
عَلَمّ للتسبيح ممنوع من الضرف للعلمية» وقيل لشبهه الحرف؛ لأنّه لا ينتقل 
موضعه(772» ونظيره في البناء من المصادر (غفران)؛ لقول بعض العرب: 


(267) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛)ص311- ص12 3,. أبو حيان؛ الارتشاف» ج3: ص1366, 
(268) أبو حيانء الارتشاف؛ ج3؛ ص1361؛ السيوطي؛ الهمع؛ ج2؛ صس80. 

(269) سيبويه؛ الكتاب» ج1ء ص379؟ أبو حيانء الارتشاف؛ ج3» صس1374. 

(270) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص322؛ السيوطيء الهمعء ج2: ص872. 

10) سيبويهء الكتاب» ج1» ص18 3. 

(272) سيبويه؛ الكتاب» ج1ء ص23 3؛ السيوطي:» الهمعء ج2؛ ص87, 
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'غفراتك لا كفراتك"؛ والمُراد: استغفارًا لا كفرّاء ومعنى سبحان الله: براءة له من 
السوء (273), 

وقيل في (غفراتك): إنّه من قبيل الجائز إظهار عامله؛ وأنّ الناصب فيه 
يحمل معنى الطلبء أي: اغفز غفرانكء وذهب الزمخشري إلى أنه بمعنى 
الخبرء أي: نستغفرك ولا نكفرك2727)؛ وذهب بعضهم إلى أنّه مفعول به لفعل 
محذوف» مقدّر بالفعل (نطلبء أو نسأل)» وبعضهم حمله على أنّه مرفوع على 
الابتداء» محذوف الخبرء أي: غفرانك مطلوينا(ة27. 

و'مَعَاد الله" بمعنى (عيادًا)» ويلزم الإضافة؛ ولا يتصرف 27657)؛ ومعادة 
الله من ذلك؛ وعَودًا باش وعائدًا277)» و'ريحان الله'"؛ بمعنى: استرزق الله ويلزم 
الإضافة؛ وعدم التصرّف و أيضًا ليس له فعل من لفظه؛ ولكن يقدّر بما هو 
بمعناه» وهو أسترْزِقُه استرزاقاء ولا يستعمل مفردًا بل مصحويًا ب(سبحانٌ الله)» 
وقيل: يُستعمل وحده(22)؛ وممّا يؤيّد ذلك ما ذكره سيبويه غير مقترن مع 
(سبحان الله)؛ ولم يُشِر إلى ذلك؛ و'سلامّك ربّنا"؛ أي براءتك ريّنا من كل سوء؛ 
وهو مصدر واقع بدلا عن الفعل» وهو نظير سبحائك2”7)» ومَعادَ الله؛ وقَعْدَك 


اللهء وَعَمْرَكِ الله مصادرء وقال الزمخشري: "إنّها ألفاظ يتكلم بها عند لقاء عدو 


(273) سيبويهء الكتاب»ء ج1ء ص25 3! ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2ء ص14 1. 

(274) الزمخشري: محمود بن عمرء (ت: 528ه): (2012م) الكشاف عن حقائق غوامض التلزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
تحتيق: أبي عبدالله الدائي بن منير آل زهوي» دار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان» ج1» ص253, 

(275) السيوطي؛ الهمعء ج2؛ ص 89 حن90. 

(276) المبرّدء المقتضب» ج3؛ ص8 201. 

(277) ابن خالويه؛ أبر عبدالله الحسين بن أحمد. (ت370ه)+ (1989)» إعراب ثلاثين سورة من الترآن الكريمءتحقيق: محمد إبراهيم سليم» 
مكتبة القرآن؛ القاهرة» ص2 1. 

(278) المبردء المقتضب؛ ج3ء ص8 21. 

(279) السيوطي؛ الهمع» ج2؛ صسن87. 
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موتورء أو هجوم نازلة» توضع موضع الاستعاذة[200). وأيضًا "عَمْرَكِ الله؛ أي 
نشتذثك اللهء و'قِعْدك الله'ء بمعنى: تثبيتك الله( !28 و'جَيْتَك وأَجِدّك'" وقد تميّز 
اللفظان الأخيران بأنّهما لايُستعملان إلا معرّفين بالإضافة. 

ثالنًَ: ما كان معرّفًا ب(أل) ومثال ذلك: 'ألبثّة", وهو مصدر لا يستعمل 
إلا معرَفًا ب(أل) نحو: قد قعد ألبنّةء ومعناه القطء(2*2). وممًا قد تدخل عليه 
(أل)؛ 'الحَمْدَ لله"؛ في لغة عامة بني تميم؛ بالنصبء وغيرهم من العرب كما 
يقول سيبويه؛ وجاء على ذلك من المسموع من كلامهم: 'العَجّبَ لك". أي عجبّاء 
و'الثّراب لك"؛ أي: تربًا لك؛ لذا حمل غيرها عليها؛ قيامًا قأجاز القول: 'العيادٌ 
بك" بدلا من "عياذًا بك'(283), 

رابعًا: ما يجوز به التنكير» والتعريف» والإضافة» ومثال ذلك: 'ويل 
وويح"» و(ويل) تستعمل للمصاب المغضوب عليه؛ فيقال: “ويله وويلٌ له طويل” 
ف(ويل) ذل كاف وت انا في 'ويل له ويلا طويلاء وويلٌ له ويلا كيلا" 
فكلاهما على الحال على تقدير: ويل له دائمّاء أو ويل له ألزمه اللهء وهي جمل 
دعاءء ومثلها (ويح)؛ إلا أنها تختلف في المعنى؛ فويل للعذاب؛ وحلول الشرء 
أمَا (ويح) فغيرٌ ذلك؛ ويُقال أيضًا: 'ويل وعول وويلك وعوكك" ولا يتكلم ب(عول) 
مفردة؛ إلا بالإتباع والمزاوجة لويل» وهي أسماء يجوز فيها الرقع والنصبء ففي 
الإفراد يجوز الوجهان» وفي الإضافة فإِنّها تلازم النصب(254). 


(280) سيبويه؛ الكتاب: ج1» ص 322 حص 325! الزمخشريء الكشاف؛ ج3؛ ص208. 

(281) ابن مالك: شرح التسهيل» ج2» ص 113. 

(282) سيبويه؛ الكتاب: جج] ص 379؛ ابن مالك؛ شرم التسهيل» ج2؛ ص13 1؛ أبو حيان: الارتشافه ج3؛: ص1374. 

(283) سيبويه؛ الكتابء ج1» ص 329 -ص330؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛: ج2؛ء صس123. 

(284) سيبويه؛ الكتاب» ج1» ص18 3؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2؛: صس113» أبو حيّان؛ الارتشافه ج3: ص1362] ص1363. 
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وذهب السيوطي إلى أنّ النصب لا يقوى في هذه المصادر فَوَتَهُ في 
غيرها؛ لأنّ المصدر يقوى في المصادر ذات الأفعال نحو: 'حمدًا وشكرًا"؛ وأمّا 
الرفع في ويح فقوي وأما الغالب على (ويح)» فهو الرفع؛ وعلى (تبًا)» فهو 
النصب إذا كان مفردّاء ويجوز فيه الرفع» وعند ابن أبي الربيع أنّ النصب لازم 
إذا كانت تيّا منفصلة» ولزوم الرفع في (ويح)!285). 

وممًا تبيّن أنها تأتي مفردة؛ ومضافة؛ وفيها وجه ثالث» هو التعريف 
بلأل) فيقال: "الويلٌ له'؛ وقد رُْجَّح الرفعٌ فيها معرَفدٌء على النصب؛ لأتها 
بالمعرفة قي بها الابتداء؛ وأمّا تعريفها ب(أل) فليس مطْردًا في جميع المصادر: 
إتما هو سماعء ولا يجوز القياس عليهء وذهب بعضهم إلى أنّه يدخل في باب 
القياس» ومثلها (وَيْس) بمعنى: ويح؛ ولكنّ ويح تقال رحمة؛ وويس رأفة: 
وتستعمل للاستصغار والاستحقارء وكذلك (ويبٌ)» وتكون للمتعجب منه؛ وإِنِ 
استُمملت مبتداً فتأتي من قبيل المبتدأ الذي لا خبر له(286. 


(2835) سيبويهء الكتاب؛ ج1٠‏ ص8 31. 
(286) سيبويهء الكتاب» ج1» ص4129؛ أبو حيان؛ الارتشاف: ج3؛: ص1361 حن1363؛ السيوطيء الهمعء ج2: ص80 ص1 8. 
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المصادر المثثّاة: 

وهي مصادر تُعامل معاملة المثنى مضافة إلى الكاف» ومنها: 'لبّيك"؛ 
وقيل إِنّه اسم مفردٍ عند يونس؛ وأصلّه قبل الإضافة (ِلبّا)؛ اسم مقصورء وقلبت 
الألف ياءٌ في الإضافة؛ كما هو في؛ لَدَيِْك؛ وعَلّيكء وأمًا الوجه الثاني» وعليه 
جمهور النحاة» أنّه مثتّىء مفرده: لَب واللبّ: هو الملازمة» وذهب إلى ذلك 
بعض النحاة -كالخليل وسيبويه- لأنه مسموع؛ فقد سُمع (لبٌء لا لبّا)» والمفرد 
منه مبنيّ على الكسر بناءً أمس؛ أيْ لضعف تمكّنه!287. 

وأمَا معناه فلزومًا لطاعتك بعد لزوم» ويصحب دائمًا بسعديك فلا 
يستعمل سعديك وحده؛ ومعناه إسعادًا بعد إسعاد» وعند تركييه مع لبيك يكون 
المعنى إجابةً بعد إجابة» فكأنّ القول: كلما أجبتك بالأمر فأنا في الآخر 
حصت (285), 

و'حنانيك"؛ أي تَحَدّنًا بعد تحئّن؛ و'دواليك"؛ من المداولة» و"هذاذيك"؛ 
أي: تهذ هذاذيك؛ و'حجارّيّك” من تحجّز وهو المنع؛ و'حذاريك"؛ من تَحَذّر 
ومعناه: حذرًا بعد حذر»ء و'حواليك"؛ ومعناه: إطافة بعد إطاقة» وجميعها غير 
متصرفة؛ ومُلْتََمِ فيها الإضافة: والتثنية» أمَا إذا أَفْرِدَ منها شيءٌ؛ 0 

ويلحق بها "هجاجيك"؛ بمعنى هذاذيك؛ أي اقْطع مِرّةِ بعد مرّه201). وأ 
فيما يتعلق بحكم الإضافة فيها فذهب بعضهم إلى أنّها لا تأتي 0 وقد 
تضاف إلى ظاهرء فيقال: لبَّى زيدٍ وسَعْدَى زيدء وأنتها تضاف إلى ضمير 
(287) سيبويه؛ الكتابء ج1ء ص351؛ الفارسي؛ الإغنال؛ ج1ء صل 321؛ السيرطيء الهمع» ج2١‏ صن84. 
(288) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1١‏ ص1 35؛ ابن مالك شرح التسهيل» ج2: ص15. 


(289) سيبويه؛ الكتابء ج1: ص348؛ ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2+ ص15 1. 
(290) أبن مالك شرح الكافية الشافية» ج1ء ص2 27. 
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الغائب؛ فيقال: لبّيه!!”2)؛ وعند ابن مالك أنّ إضافتها للظاهر وإلى ضمير 
الغائب تعد من قبيل الشاذً2021). 

وتجدر الإشارة إلى أنّ ثقّة مصادز قد استعْملت ناكبةٌ عن المصدرء 
وهي مما ليس له فعلٌ» نحو: 'القرفصاء"؛ وجلسة القرفصاء أنْ يقعد على أليّتيه 
ويلصق فَخْدَيْه ببطنه» ويحتبي بيديه» يضعهما على ساقيه» والتقدير: جلس 
الجلوس القرفصاءء و"اتنَملَ الصّمّاء” ومعناه: أنْ يشتمل بثوب واحد»؛ ويتغطى 
كُمّ يرفقه من أحد جانبيه» واضعًا ياه على مَنْكَبِيهء والتقدير: اشتمل الشملة 
الصّمّاءء أيضًا: 'القهقرى'"» في قولهم: 'رجع القهقّرى'” والتقدير: رجع الرجوع 
القهقرى» و'سار الجَمَرّى, وهو العَدْوٌ دون الحُضئر الشديد؛ والتقدير: سار السيز 
الجّمَزى» و"البَشّكى"؛ في قولهم: "عدا التشّكى'” وهو العَدرٌ السريع؛ والتقدير: عَدَا 
اعدو التُعتكى (259). 
ما قد ينوب عن المصادر وليس بمصدر: 

وممًا يتطبق على ذلك 'هنيئًا مرينًا": إذ عذهما سيبويه صفتين» 
مدقن انتضنات الفشداكن المذاصن يها الفجل "غود الكل إظينارة» 
والمختزل لِمَا يدل عليه الكلام؛ وكأنّ التقدير: ثبت ذلك هنيئًا مريئّاء أو هتّأه 
هنيئًاء وأمّا في تقدير الفعل (ثبت) فيكون حالا مُبيّئة» وأمّا في تقدير (هتّأه) 
فيكون حالا مؤكدة(204). 


(291) ابن حعصقوره شرح الجمل؛ جع2: ص.579 ص80 5؛ أبو حيان: الارتشاف؛ ج3؛: ص1364. 

(292) ابن مالكء شرح التسهيلء ج2٠‏ صن115. 

(293)ابن السرّاجء الأصولءج 1»صص160؟؛ الأصبهاتي» شرح اللمعء صن175؛ ابن الدهان» الغرّةء ج1؛» ص180؛ ابن منظورء 
اللسان»ج12» ص1 8 ماد:(قرفص)» ج3: ص195ء (جمز). وقال المبرّد:" هذه خلى وتقليبكٌ لها"؛ وعدها نعوثًا لمصادر محذوفة. 

(294) سيبويه الكثاب» ج1؛ مس16 3 -ص317 
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وذهب بعض النحاة إلى القول في كلام العرب: "هنيئًا لك ذلك"؛ أن 
(ذلك) مرفوع بالفعل المحذوف (ثبت)؛ و(هنيئًا) حال؛ وعقد الفارسي أنّ ذلك 
مرفوع ب(هنيئًا)» و(مريئًا) منتصب انتصاب (هنيئًا)؛ لأنّ هتيئًا جُعل في موقع 
المعبدنة:وهو حال متضسمن معدي اللدعاء لذلك: أخنيه للمضادر 29 )؛ وأورد 
الزنمخشري اذلك أوجها عدّة؛ انطلاقًا من قوله تعالى: ( كُلُوهُ هَنِيئًا مُرِيئًا) (206, 
مُجيرًا في (هنيئًا) أنْ يكون وصفًا للمصدر المحذوف؛ أي أكلا هنيئًا مريئّاء أو: 
أنْ يكون حالاً من الضميرء أي كلوه مُهنَأً طيّباء وأمَا الوجه الثالث فهو النصب 
على المصدرء متضمئًا معنى الدعاء؛ ولكنْ يتم ذلك من خلال الوقف على ما 
قبله؛ ويجوز أن يكونا صفتين؛ أقيمتا مقامَ المصدر27: وأجاز أبو البقاء 
العكبري أن يكونا مصدرين» جاءا على وزن فعيل» نحو: صهيلء وأمّا مريئًا 
فوزْنُه فعيل بمعنى مُفعل» وجيء به على وزن فعيل؛ ليكون تايعًا لِمَا قبله(228). 

ومن هذا الضرب (ثُربّاء وجَنْدلًا)» وقيل فيها إِنّها منتصبة على نيّة 
المفعول به؛ على تقدير: وأطعمه الله نُرْبًا وجندلاء وأنّ الفعل مختزل؛ لأنهم 
جعلوه بدلا من تربتك يداك وجندلت2”7)) وعدّها الشلوبين أنّها منصوبة على 
المصدريّة» بدليل جواز دخول اللام» فيقال: تربًا كما يقال سقيّاء ويقال: الترب لك 
والترب له وحد ذلك السماع فلا يُقال: أرضًا ولا جَبًَدا90©: ويلحق بذلك: 'فاها 


(295) أبو علي الفارسيء المسائل المنثررة» م6 عس7. 

(296) سورة النسامء 4, 

(297) الزمخشريء الكشاف؛ ج1؛ ص 361. 

(298) العكبريء أبى البقاء عبدالله بن الحسين (ت516ه)» (1425ه/2005م) التبيان في إعرالب للقرآن؛ إشراف: مكتب البحرث 
والدراسات؛ دار النكرء بيروت- لبنان؛ ج1؛ صسن257. 

(299) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1» ص14 3-صس15 3. 

(300) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3» ص ] 138؛ السيرطي»؛ الهمع؛ ج2؛ ص 95, 
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لفيك"؛ أي أُلْرَمَء وأنّ الفاء في (فاها) عند سيبويه للداهية!!00)؛ وجعلها بعضهم 


كأبي حيان أنها للخيبة» ومَئحَ فيها الرفح في الدعاء؛ كما لا يجوز تعرّفها ب(أل) 


)302( 


و"عائدًا بك"؛ وعد سيبويه هذه الصفات من باب القياسء ثقال لمن لازم 
صفة ثابتة» وتنكيرها لازم وإذا تمّ إسنادها لغير الضميرء برز الفاعل؛ نحو: 
'أقائمًا زيدٌ وقد قعد الناسٌ؟"؛ ولكن ستُمِعَ عن العرب كما زعم يونس قولهم: "عائد 
يايثر(803, 
وذهب المبرّدٍ إلى أنّ هذه الصفات منصوبية على المصدريّة» جاءت 
على وزن (فاعل)؛ نحو: مالحء وعافية؛ وأنّها مما يلزم إضمار ناصبه( 2 ومن 
هنا يظهر الاختلاف» فسيبويه؛ وتبعه بعض النحاة؛ (كابن مالك؛ وأبي حيان)» 
أنها عندهم منتصبة أحوالاء وليست مصادرء وإذا كانت مرفوعة فهي خبر لمبتدأ 
محذوفء على تقدير: 'أنا عائدٌ بالك فهي صفات لا تدلٌ على المصدرية» 
واستعمالُها مصادر مخالف للاستعمال المُجمع عليه؛ كما أنها لا تأتي مصادر 
إدخول (أل)؛ أي خلوّها من دخول (أل)؛ منع اعتبارها مصادر (205. 
وقد حُمل على هذا الباب في مجيء الصفات مصادر (أفعل)؛ في 
قولهم: "أعوز وذا ناب" والأعورٌ هو الجملء وقيل: كان له ناب طويل» وقيل: 
المُراد بالأعور بعيرء وبالناب كلبٌء ولو قيل: أعورٌُ وذو ناب لجّارٌ 306 أما 


(301) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص15 3, 

(302) أبو حيان؛ الارتشاف. ج3؛: ص1380. 

(303) سيبويهء الكتاب» ج1ء ص347. 

(304) المبرّدء المقتضصب» ج3)؛ صس229, 

(305) سيبويهء الكتابء ج1؛» ص 338؛ ابن مالكء شرح التسهيل: ج2»: ص23 1؛ أبو حيانء الارتشاف» ج3ء ص 1379. 
(306) سيبريهء الكتابهء ج1؛ ص347. 
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النصب فعلى جغل الاسح حالا من الضمير المتّصل قي الفعل المقدّر: 
(أتستقبلونه؟)؛ وهو ما اختاره ابن عصفور2077)؛ وقيل: هو حال من الضمير 
نفسه؛ وأمَا الرفع فعلى تقدير خبر لمبتدأ محذوفء أي: صُمْتقبلكم؛ أو 
مُصادفكم 3081), 
المفعول معه: تعريفه: والعامل فيه: 

المفعول معه هو المذكور منصوبًا بعد الواو الجامعة» غير العاطفة؛ 
لمصاحبة معمول فعلٍ لفظًاء أو معئىء وأمّا المصاحبة قمفهومها أنْ يكون 
المفعول معه مشاركًا لذلك المعمول؛ في ذلك الفعل» في وقتث واحد؛ واشترط 
بعضهم أنْ يكون معمول الفعل؛ الذي يصاحبه المفعول معه فاعلا!”0©. 

وأمّا عامل النصب فيه فهو على الخلاف عند الكوقيين؛ وأمّا البصريون 
فهو منصوب لديهم بالفعل الذي يسبق الواو بتوسسّط الواوء وذهب الزَّجّاج إلى أنّه 
منصوب بعامل محذوف»؛ ففي قولهم: 'استوى الماءٌ والخشية"؛ و'جاء البرد 
والطيالسة" التقدير: لابسّ الخشبة؛ وحَمَلْه الأخفشٌ على أنّه منصوب على 
معنى (مَعَ)؛ ومنصوبٌ بناصبهاء وأمّا علّة عدم انتصابه بالقعل الموجود؛ وإثّما 
هو بفعل مقذر عند الزجاج؛ لأنّ الفعل لا يعمل في المقعولء وبينهما الواو. 
ويُقصد بالخلاف عند الكوفيين أنّ الثاني قد خالف الأوّلء ومنعوا أنْ يعمل فيه 
الفعل اللازم» أمَا البصريون فأجازوا ذلك وإن كان الفعل غير متعدٌء إلا أنه قَوِيَ 
بالواوء كما قَوِيَ وتعدّى بالهمزة والتضعيفء فتعدّى إلى الاسم قتصنبّه!610. 


(307) ابن عصنفورء شرح الجمل» ج2: ص85 5, 

(308) أبو حيانء الارتشافا؛ ج3؛ ص1 138؛ السيوطيء الهمع» ج2: ص962. 

(309) ابن بابشاذء شرح المتدمة؛ ج2؛ ص203؛ ابن مالك؛ شرح الكانية الشافية؛ ج2؛ ص36 

(310) الأنباري, الإنصاف في مسائل الخلاف. ج1: المسالة(30)؛ القول في عامل النصب قي المقعول معد؛ ص5 1 2 حس16 2. 
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وجاء في هامش الكتاب أنّ ما بعد واو المعيّة منصوب بالفعل» لأنها 
بمعنى (مع)؛ والواوء و(مع) متقاربان؛ لأتهما جميعًا يفيدان الانضمامً؛ فأقيمت 
اواو مقام (مع)؛ لأئها أخف في اللفظء وجُعل الإعراب الذي كان في (مع)؛ في 
الاسم الذي يلي الواو؛ لأنّها حرف!11©. 

وذهب الجرجانيّ إلى أنّ الناصب هو الواو نفسه(2!©)؛ ويصمٌ عطف ما 
بعدها على ما قبلهاء وأنّ أصل هذه الواو للعطف»؛ وهو مذهب معظم النحاة؛ 
كارك لتر 

ورد ابن مإلك ما ذهب إليه الجرجاني من حيث إِنَّ واو المعية تشبه واو 
العطفء في اللفظء والمعنى؛ لذلك لم تعمل عمل حروف الجر في لفظ ما عدّت 
إليه العامل؛ بل أوصلت إليه عمل العامل؛ وأنَّ ما بعد الواو لو كان منصوبًا بها 
لم يُشترط في وجوده وجودُ فعلٍ قبلهاء أو معنى فعلء كما أنّه لا يوجد في اللغة 
حرف ينصب الاسم ما لم يكن مشبّها بالفعل ك(إنّ وأخواتها)» وأنّ من عدم 
صحة ما ذهب إليه أنه لو كانت الواو هي الناصب لوجب اتصال الضميرء إذا 
وقع مفعولًا معه» بل أوصلت عَمَلَ العامل لفظّاء ومحلاء ولازنمت محلا واحدًا؛ 
لشبهها بهمزة التعدية» فلا تتقدم على عامل المصاحب كما تتقدّم (مع)(014. 

ولعل أكثر الكوفيين والأخفش على أنّ الواو مهيّئة لِمَا بعدها بأنَ 
ينتصب انتصاب الظرف؛ لأنّ الأصل في: "جاء البرد والطيالسة": مع الطيالسة؛ 


(11) سيبويهء الكتاب» ج1١‏ صن 297. 
(312) الجرجانيء المتتصدء ج1ء صن589. 
(313) ابن جتيء الخصائصء: ج2: ص 383. 
(314) ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2١‏ صسن175. 
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فلما خذفت معء وكانت منتصبة على الظرف ثم حلّت الواو محلّهاء والواو حرف 
لا يصحٌ فيه النصب. فانتقل إلى ما بعده(013. 

وبعذ» فإنّ الناصب له هو الفعل» أو شبه الفعلء وأنّ ما جاء خلافًا لذلك 
مُصول عن اللليلة اهن وما كيل نحشي لمم بر كتكت ادامل نتوين 
كحرف التشبيه؛ أو الظرفء أو المُّخْبَر به؛ والجارٌ والمجرورء واسم الإشارو(©31), 
وزعم بعضهم أنّه لا يكون إلا مع الفعل اللازه!0©!7. ومن شواهده قولهم: 'جاء 
البرد والطيالسة"؛ و"استوى.الماء والخشبة"؛ و'سرت والنيل"(615. 
العلاقة بين المعية؛ والعطفء وحكم ما بعد الواو: 

ذهب بعض علماء اللغة إلى أنّ ما يجوز فيه العطفء لا تجوز فيه 
المعية؛ إلا أنّ ابن مالك أشار إلى أنّ العرب قد تستعمله قي مواضع؛ لا يصلح 
فيها العطف, وذلك كأن يُْرِكَ العطفُ لفظاء ومعئىء تحو: 'استوى الماء 
والخشبة» وما زْلِت أسير والنيل"؛ ووجه آخر: أنّه يُستعمل فيه العطف؛ لمجرّد 
اللفظء نحو قولهم: 'أنت أعلمٌ ومالك"؛ أي أنت أعلم بمالك كيف تديرو!319. 

لذاء فإنّ ما بعد الواو فيه أربعة أوجه: أولًا: ما يجب فيه العطف بلا 
يجوز النصبء وذلك إذا لم يُسسْبَق الواو بالفعل» كأنْ يتقامه مفردُء نحو: 'كل 
رجلٍ وضيعثه"؛ و"أنت ورأَيك"؛ و"الرجالٌ وأعضاذها والنساعٌ وأعجازها' و"إنّك ما 
وخيرٌ"” أو أنْ يتقدم الواو جملة غير متضمّنة معنى الفعلء نحو: 'أنت أعلمٌ 
(316) سيبويه؛ الكتاب: ج1ء ص310-307؛ ابن مالك؛ شرح الكافية؛ ج1؛ ص309. 
(317) أبو حيان؛ الارتشاف: ج3: ص 1483؛ السيوطي؛ البمع؛ ج2؛ ص176. 
(318) سيبويهء الكتاب» ج2: ص298؛ الأنباريء الإنصاف؛ ج1؛ ص15 2. 


(319)ابن الطراوة؛ رسالةالإفصاح؛ ص73؛ ابن مالكه شرح التسييل؛ ج2: ص 75 1؛ أيو حين» الارتتاقاء ج3: صن1485؟ والشاهد 
الأخير موجود في الكتابء ج1: ص00 3,. 
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ومالّك'؛ فيجب الرفع مع عدم الخلاف فيما تقدّم» ولكنْ ذكر ابن مالك إجازة 
بعضهم النصب في ما بعد الواو» على تأويل أنّ ما قبلها جملة» حُذِفَ منها 
الجزعٌ الثاني؛ ففي جملة: 'كلّ رجلٍ وضيعته'؛ التقدير: كل رجل كائنٌ وضيعته؛ 
لذا كان في المسألة ثلاثة أقوال: وجوب الرفع بلا تأويل» وعليه الجمهورء وأمًا 
في جملة أنت أعلمٌ ومالك فقيل (ومالك) معطوف على (أنت)؛ ولكن نسب العلم 
إلى المال مجائاء وإنّ كان المعنى: أنت أعلم بمالك؛ فهو معطوف باللفظ؛ ولا 
يجوز رفعه على القطعء بإضمار الخبر فيه؛ لأنٌّ المال لا يجوز الإخبار عنه 
ب(أعلم)؛ لأنٌ شرط عطف المبتدأ المضمرٍ خب أنْ يكون خبره كخبر المعطوف 
عليه(20, 

أمَا في قولهم: 'أنت أعلمٌ وعبذالله"؛ ففي ذلك ثلاثة تأويلات: الأول أنْ 
تكون الواو بمعنى (مع)؛ وعُطف بها في اللفظ مبتدأء خبره محذوف وجويًا؛ 
لوقوعه موقع المجرور ب(مع)؛ طلبًا للتخفيف, وعدم الاستطالة» والثاني أَنْ تكون 
الواو لمجرّد العطف» و(عبدالله) مبتدأء خبره محذوقف جوائاء والتقدير: أنت أعلم 
بعيدالش» وعبدالله أحلم بكء؛ والثالث أنْ يكون عبدالله معطوفًا على الضمير 
(أنت)؛ ولأعلم) خبر عنهماء وكأنّ التقدير: أنت وحبدالله أعلم من غيركما(621. 

وقيل أيضًا هو معطوف على أعلم في جملة (أنت أعلمٌ ومالك) 
والأصل: بمالك؛ ثم وُْضِعَتٍ الواوٌ موضع الباء»؛ فكان العطف على ما قبلهاء 
وكان ما بعدها مرفوحًا باللفظ» بمعثى أنّ الباء متعلقة ب(أعلم)» وقيل: "أنت أعلم 


(320 سيبويه: الكتاب» صري300؛ ابن مالك شرح التسهيل» ح2 ص75 1 حص 179؛ ابن ماللك» شرج الكافية الشافية» ج1ء ص 4309 أبو 
حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ 1486 ص 1487. 
(321) اين مالك شرح التسهيل؛ ج2: ص176. 
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ومالك" الجملة بمبتدأ مقدّرء والتقدير: أنت أعلم وأنت ومالك» وتكون الواو سدّتْ 
00 الخبر(322). 

الوجه الثاني: فهو ما كان النصب فيه واجبًا لتقذم الجملة الفعلية على 
الواو» أو اسمية متضمنة معنى الفعل» وقبل الواو ضمير متصل مرفوع غير 
مؤكد بضمير منفصلء ولا يوجد ما يقوم مقام التوكيدء ولا يكون ضميرُ خفض 
متصل باسم يمكنٌ عطفُ ما بعد الواو عليه؛ نحو: 'ما شأنك وزيدًا؟؛ إلا 
ضرورة؛ ويتعيّن فيه النصب على الأكثرين227)؛ وزعم ابن عصفور أنّ ما يجب 
النصب على المعية لا يجوز فيه العطف(024. 

والوجه الثالث: ما يترجّح فيه العطف على المعيّةء وذلك كأنْ يتقدم 
على الواو جملةٌ متضمّنة معنى الفعل؛ وبعد الواو اسم؛ لا يمتنع عطقه؛ نحو: 
"ما شأَنُ عبداللهِ وزيدٍ؟"؛ ويجوز النصب عند سيبويه؛ ولكنّه رجّح الجرّ على 
النصبء على تقدير: ما شأنُ عبدالله وشأنُ زيدٍ؟؛ أمّا مَن نُصّب فكان على 
معنى: ما كان شأنُ عبدالل وزيدًا؟ولم يَعْتدَ ب(ما) التي تصذرت الجملة؛ نحو: 
ما أت وو 

وقد زعم بعضهم أنّها تخرجه عن أصلها إلى السؤال عن الحال؛ واختار 
أبو حيان أن تكون (كان) ناقصة -فيما قدّرت فيه-» وتكون (ما) في موضع 
الخبر» والتقدير: على أي حالٍ تكون مع زيد؛ وكذلك في جملة: 'ما أنت والكلام 
فيما لا يعنيك؟"؛ وتلحق ب(ما) كيف» نحو قولهم: 'كيف أنت وقصعة من ثريد؟"'؛ 


(322) أبو حيان: الارتشافء ج3» صن1487. 

(323) أبو حيانء الارتشافء ج3» صس1487, 

(324) ابن عصفورء شرح الجمل» ج3؛ صن39. 

(325) سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ء ص 309 -ص310؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2؛ ص82 1؛ أبو حيآنء الارتشاف» ج3: ص1488. 
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على تقدير كيف تكون وقصعة من ثريد؟ لأنّ كان وتكون يقعان كثيرًا في نحو 
هذاء ولا وتران في معنى الحديث؛ وتكون (كان) تامة(26, 

يضاف إلى ذلك أنّ الكسائي قد ذهب إلى وجوب النصب في زيد 
وعمرو في جملتي: ما لك وزيدًا؟» وما شأئك وعمرا؟ فذكر ابن خروف عن 
الكسائي أنّه قال: 'إذا وقعت ما بال؛ وما شأنُ وما [...؟ على اسم مضمرء ثم 
عَطْفْتَ عليه باسم ظاهر كان في المعطوف قولان: النصبء والخفضء» نحو: "ما 
بالك وزيدًا؟"» فينصب (زيدًا) بإضمار فعل؛ أو إضمار مصدر عاملٍ عَمَلَ فعله؛ 
فكأنّ التقدير: تلابسٌ زيدّاء أو تذكر زيداء أو أنْ يكون: ما بالك وملابسثك زيدّاء 
أو ذكرت زيدًا؟؛ وأمّا جواز الجرٌ فليس بالعطفء كما ذهب الكسائي» وتبعه ابن 
مالكء إِنّما بحرف الجٌ المحذوفء للدلالة السايق عليه(2). والقول الثاني إِنّه 
إذا كان ما بعد: (ما بال» وما شأن) اسمًا ظاهراء فإنّ ما بعد الواو يتعين فيه 
العطفء نحو" ما بال زيدٍ وأخيك؟"؛ و'ما شأنُ عبدالله وعمرو؟"؛ واختار ابن 
مالك النصب على إضمار كان بعد (ما)» ولعل سيبويه قد سبق الكسائيّ فيما 
ذهب إليه؛ من خلال تمثيله للجمل التي أوردهاء مشيرًا إلى جواز ذلك» وتبعه في 
اختيار الجواز ابن مالك87). ومثله قولهم: "ما شأنُ قيس والبْرٌ تسرقة؟!2©, 

الوجه الرابع: ما يترجّح فيه النصب؛ أي المعيّة على العطفء وذلك 
عندما يكون العطف مِؤّدْيًا لنقل الجملة عن معناهاء ويُغيّر معنى المعيّة» نحو: 
"لا تتغذ بالسمك واللبن"؛ و"لا يعجبْك الأكل والشتّبع"؛ والتقدير: لا تتخدّ بالسمك 
(326) سيبويه» الكتاب؛ ج1ء ص303؛ ابن مالكء شرح الكافية الشافية؛ ج1؛ ص309! ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2؛ صس182 ؛ أبو حيك» 
الارتشافء ج3؛ ص 1489 

(327) اين مالكء شرح التسهيل» ج2+ صن 181؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج3؛ ص8 148. 


(328) سيبويهء الكتاب؛ ج1» ص 309؟ ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2؛ ص 181. 
(329) سيبويهء الكتاب؛ ج 1» ص309؛ ابن مالك شرح التسهيل؛ ج2: صن 181 
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مع اللبن؛ ولا يعجبْك الأكل مع الشبع؛ فالنصب أرجح لدلالته على المعيّةء 
وتبيينه المُراد منها!0”). وفي العطف إذا كان ما بعد الواو لا يحسن فيه تكرارٌ 
بمعنى (مع) يتعيْنْ إضمارٌ ما يليق نحو: 'يَجْدَعٌْ أثقه وَعَيْنة"؛ أي: ويفقأ عيّئه 
ويُعدَ هذا من باب عطف الجمل0317. وتجدر الإشارة إلى أنّ واو العطف تفيد 
الشركة والجمع دون القران» أمَّا واو المعية فمفادُها القِران» والمصاحبة؛ دون 
محضييّة الجمء[632, 

وفي قول العرب: 'وينّه وأباه'» و'ويلا له وأخاه'» شذوذٌ على ما تقدمء 
وحمل ذلك على أن المنصويين بعد الواو ليسا من باب المفعول معهء وانّما 
تقدير ذلك: ألزمه الله ويله وأباه» فهو معطوف على مفعول أُلْرّج(033). وأمَا 'ويلٌ 
له وأباه'» فذلك على إضمار فعلٍ تقديه: أَلزِمَ ويل له وأَلرّعَ الله الويلَ أباهء إذ 
أضنمن' تابث لخن لزأباء)(/63). 

وممّا فقد الشروط أيضًا ما جاء في قولهم: 'رأسّه والحائط"؛ و'شأئك» 
والح و "افر وتقئنة ا فيجون ناد لزان اند كلل الفية: أو العظقةه 
وهو مَقِيْنٌ في المتعاطفين» تحو: زيدًا وعمراء والنصب على تقدير الفعل (الَْمْ)؛ 
ل من شأئه أن يُضْمّر» ولا يجوز أَنْ يُكَدْر المحذوف باسم الفعل (عليك)» لأنه 


لا مهمو كنا يس ال ا 


(330) ابن مالك شرح التسهيل» ج2؛ صس185! أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3» ص1489, 
(331) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3» ص1491. 

(332) الأصبهائي؛ شرح اللمعء ص 202. 

(333) سيبويه؛ الكتاب» ج1: ص310. 

(334) ابن مالكء شرح التسهيل» ج2» ص86 1. 

(335) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3)؛ ص 1493, 
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وأمّا قولهم: "هذا لك وأباك": فغير جائز عند سيبويه؛ وعذه من باب 
القبيح(336)؛ ولكن أجازه بعض النحاة على أنّ العامل فيه شبه الجملة (لك)/337, 
غير أنّ بعضهم اشترط فيه أنْ لا يكون إلا مصصاحبًا لفاعل فعلٍ مذكورء أو 
مقدتر؛ ليخرج منه مصاحب المفعول» نحو: ضربت زيدًا وعمرااةة6. 
القول في جواز توسيطه: وتقديمه: 

لم يُجز أحدٌ من النحاة توسيط المفعول معه؛ إلا بعضتهم كابن جني» إذ 
يُجيز أنْ يقال: 'جاء والطيالسة البرد"» وتبعه في ذلك بعض النحاة؛ كابن 
مالك37©: وكما يبدو أيضًا أنّ الصّيمري ممّن أجازوا ذلك؛ بدليل ما ذهب إليه 
من حيث إنّه يجوز نصب المفعول معه قبل تمام الجملة؛ على أنْ يكون ناصبّه 
الخبرّ المقدّرء ورد ذلك بعض النحاة بأنه يجب على مُجيز النصب إضمانٌ 
الخبر قبل الواوء كما هو الحال في جملة 'كل رجلٍ وضيعته" أي: كل رجل 
مقرونٌ بضيعته؛ وإذا اختوو الكين طاد هذا الويجه فلا يجوز نصب المفعول 
معه(040, 

وأمَا التقديم فلا يجوز أن يتقدذم على الفعل باتفاق؛ لأنّ هذه الواو التي 

للمعية بصورة الواو العاطفة؛ إذ إنها لا تستعمل إلا في الموضع الذي يمكن أنْ 
تستعمل فيه العاطفة» فيجوز أن تعد عاطفة» فعند 0 تكون الواو محذوفة» 
ولكن جيء ب(مع) بدلا منهاء لأنّ المعطوف لا يتقدّم على عامل المعطوف عليه 


(336) سيبويه؛ الكتاب» ج1؛ ص10 3. 

(337) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص 1493. 

(338) أيو حيانء الارتشافء ج3؛ ص 1483. 

(339) ابن جنيء الخصائص: ج2؛ ص 383؛ ابن مالك؛ شرح الكافية الشانية» ج1» ص12 3. 

(340) ابن مالك» شرح الكافية الشافية» ج1؛ ص44, الصيمري: هو أبو محمد عبدال بن علي بن إسحاقء(ت941ه). 
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إجماعًاء ولا يتقدم على صاحبه؛ وأمَا ابن جني فقدٌْ أجاز أنْ يقال عنده: 
والطيالسة جاء اليرد(341. 

وبعد؛ يمكن أنْ يطلق المفعول معه على المنصوبء الذي بعد الواو؛ 
أي: المفعول معه على الحقيقة؛ وعلى المجرور ب(مع)» أو المجرور بالباء التي 
ثقيد المصاحبة؛ أو المعطوف المراد به المصاحبة(642, 
المفعول له: تعريفه؛ والقول في نصبه: 

وهو فضلة منصوب بالفعل؛ أو ما ينوب عنهه؛ على تقدير لام العلة؛ 
ويأتي معرفة» ونكرة» ويُشترط فيه أنْ يكون مصدرًاء مقارًا للفعل الذي ينصبه في 
الزمان» وأنْ يكون فعلا لفاعلٍ الفعل المعلّل» إلا أنْ يكون المراد به التشبيه؛ فإِنْ 
نقص من هذه الشروط شيء في المصدر غير التشبيهيء فإِنّ الفحل لم يصل 
إلى المفعول لدء إلا باللام/043, 

وأمَا العمل فيه فإنّه يكون معمولًا لفعل من غير لفظهء ويذكر لبيان علَّة 
وعُذْرء وهو في الحقيقة جواب (ِلِمَ) ثم حُذفت اللام فوصل الفعل إلى ما يلي 
اللام فُتَصَبَة؛ حورلا يقع وإنْ كان مصدرًا- موقع الفاعل» فلا يقع نائبًا عن الفاعل 
إنْ حُذف» إذ لا يجوز قياسئه على غيره من المصادر [14©, 

ويضاف لِمَا سبق أنه يشترط فيه أنْ يقع معلُلّاه خلاف غيره من 
المصادر كالمفعول المطلقء» نحو: 'قعد جلوبًا", وكذلك أن يكون من أفعال 
النفس الباطنة: كأفعال الخوف والرغبة» وأن يشترك مع الفعل قي الوقت والفاعل؛ 


(341) ابن جئي» الخصائص؛ ج2» ص 83 3؛ ابن مالكء شرح الكافية الشافية؛ ج1؛ ص12 3؛ أبو حيان» الارتشاف؛» ج3؛ صس1485- 
ص 486 1 ؛ السيوطي: الهمع» ج2؛ صس178. 

(342) ابن ملك؛ شرح التسهيل» ج2» من172, 

(343) ابن عصئورء المقرّب+ من227, 

(344) سيبويه: الكتابء ج1» ص 369؛ الأصبهاتيء شرح اللمع» ص 200 صن 201. 
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إلا أنّ هذه الشروط لم يذهب إليها جميع النحاة حول سيما شرط الوقت- وأن 
يكون نكرة» أو معرفة بمعنى النكرة على جِعْلٍ (أل) زائدةٌ» فلا حاجة للتعريف 
فيه؛ لأته مصحوب لذكر السبب وبيانه؛ مع أنّ ذلك السبب قد يكون معلومًا لدى 
المخاطب. وألَا يكون من لفظ الفعل؛ لأنّ الشيء لا يكون علّة لنفسه؛ وإنْ فقد 
أحد هذ الشروط جنب بج بالل (45ة). 

وأمّا الناصب فيه فقيل إِنّه مفهوم الحدثء إذ تَصَبّه نصُب المفعولٍ به 
المصاحب في الأصل حرف الجرّء أي معنى الفعل» فكأئه منصوب من قبّل 
المصدر المعنوي (046. 

وقال الفراء في قولهم: "لأعطيتك خَوْفًا وَقرقًا"؛ والأَكُفْنٌ عنك حَذْرَ زيد": 
كل واحد منهما منصوب على نيّة الشرط؛ والجزاء؛ وما ينفلك من حسن (مِن) 
معه؛ وإنْ كان يُقال: "لأكذَّنّ من حَذْرٍ زيدٍ"؛ والأَعْطِيّنَ من الخوف والفرق” إلا 
أنّ النصب ليس بسقوط (من)؛ غير أنّ دخولها مقصودء مُبيّن معنى النصب» 
وأنّ نصْبّه ليس بوقوع الفعل عليه؛ وإِنّما منصوب على التفسير (047. 

وهو عند الجرميَ منتصب نصب المصادر التي تكون حالا فيلزم تنكيره؛ 
نحو قوله تعالى: " حَدَّنَ الْمَوْتٍِ "[): والتقدير: محاذرين الموت؛ لتكون 
الإضافة لفظية(*» وقيل إنّه منصوب بفعل من لفظه؛ واجب الإضمارء كأنْ 
يُقال: “حتت إكرامًا لك"؛ أي: أكرمتك إكرامّاء فحذف الفعل؛ وجعل المصدر 


(345)ابن بابشااء شرح المقدمة؛ ج2ء ص 250؛ ابن عصفورء المقرّرب: ص227؟ أبو حيان» الارتشف. ج3» ص 383 1؛ السيوطي؛ الهمع» 
ج2: ص8 9 ص 99. 

(346) سيبويهء الكتاب» ج1ء ص,369؛ أبو علي الفارسيء المسائل المنثورةء ص5 1!؛ أبو حيان» الارتشاقف؛ ج3: ص84 13. 

(347) الفرّاءء معاني القرآن» ج1ء صس27, 

(348) سورة البقرةء 19. 

(349) ابن مالكء شرح الكافية»» ج2؛ء ص30. 
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عِوضًا عن اللفظ به؛ لذلك لم يجز إظهارو[0”). وقد جاء استعماله غير مشارك 
في الفاعل كما في قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: 'فأعطاه الله 
الّظِرَهٌ استخفافًا لِلِسَّخْطَةء واستتمامًا لِْبَليَدَ وإئْجَارًا لِلِْد(!65. 

وذهب يونس إلى أنه لا يشترط فيه أنْ يكون مصدرًا؛ لسماعه عن 
العرب قولهم: 'أمَا العبيد فذو عبيدء وأمّا العبد فنو عبد"» وعليه أبو عمرو أيضاء 
والخليل لم يُخالفهما في ذلك: على جِغْلٍ "العبيد" منصوبًا تب المصادر» وعذه 
سيبويه من قبيل القليل الخبيث؛ على أن يكون العبيد العام المطلق؛ وليس العبيد 
أنفسهم؛ ليُلحق بالمصادر المبهمة؛ وكانوا قد شبّهوه بالجمّاء الغفير؛ وأمّا إنْ كان 
بالرفع: 'أما العبيد فذو عبيدٍ"» فيُقصد بذلك عبيدٌ بأعيانهم معهودين للمخاطب: 
كحالهم عند المتكله(552. 

وأَوّلَ غير الاسم بتقدير مصدر: ل(التَّمَلّك)؛ ليصيح الاسم في معنى 
المصدرء ويكون تقديره عندئذ: أمَا التملّكَ العبيد!72©)» ومعناه: أنّ الجملة 
تضمّنت حذقا للمضافء وإقامة المُضاف إليه مقامه؛ فتتزّل منزلته في المعنى 
والحكم. وقد يأتي مصدرًا مؤولا بمصدر صريحء وذلك فيما رواه الفراء عن العرب 
قولهم: 'جئتك أن تلومني"؛ في معنى جئتك أنْ لا تلومني !001 


(350) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1348؛ السيوطي: الهمع؛ ج2؛ ص99. 

(351) علي بن أبي طالبء نيج اليلاغة» ج1ء مس 26؛ اين مالكء شرح الكافية: ج2؛ ص30. 
(352) سيبويه؛ الكتاب» ج1: ص 389. 

(353) السيرطي؛ اليمع؛ ج2؛ ص97. 

(354) الفرّاء معاني القرآن» ج1؛ صس226. 
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تقديمه: 

وأمَا القول في تقديمه فقد منعّه بعضئهم كثعلب 217777 وهو مردود 
بالسماع؛ والجواز عن أبي حيان؛ ولكن إذا تقدّم فيما يجوز فيه حذف اللام قوي 
ذكْرُها؛ أي أصبحت الحاجة إليها أكثر» نحو: اللطمع جتتك"؛ وتركها جائز (556, 


(355) السيوطيء اليمع؛ ج2: ص 101. 
(356) أبو حيان» الارتشافء ج3» ص 1388 


100 


الفصل الثالث 
المحمول على المفعول به 
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المحمول على المفعول به 


الاستثناء: 

عرّفه ابن الدهان بأنّه:" أنْ تُخرج شيئًا مما أدخلت فيه غيرّه؛ أو تدخلّه 
فيما أخرجت منه غيزه' ('). وعند ابن مالك: المستثنى هو المُخرج تحقيقاء أو 
تقديرًا من مذكور» أو متروك ب (إلَّا)؛ أو بما هو بمعناهاء بشرط تحدّق الفائدة. 
والاستثناء متصلء وإِنْ لم يكن المستثنى بعضه فهو منفصلء مقَدّرٌ بالوقوع بعد 
لكن عند البصريين» وبعد سوى عند الكوفيين©. 

وللاستثناء أنواعٌ أربعة» هي: التامّ المثبت» ويكون يه المستثنى داخلا 
في حكم المستثنى منه؛ لولا استثناؤه» نحو: جاء القومٌ إِلّا زيدّا ويسمى متّصلا؛ 
لأنّه بعض مما استثنى منه حقيقة(6. وحكمّه هو النصب دائمًا 0. 

وأمَا عامل النصب فيه؛ ففيه أقوال متعددة؛ لا يتسع المقامٌ لذكرهاء 
ولكن أشهرها: أن العامل هو الجملة التي قبله توصلا بالأداة؛ وعليه سيبويه 
والمبزّد» والجرجاني وتبعهم ابن مالك. وممًا يدل على ذلك ما رواه يونس عن 
العرب قولهم: "ما مرربث بأحد إِلّا زيدّاء وما أتاني أحدٌ إِلّا زيدَا"» وشاهد آخر: 'ما 


رأيث أحدًا إلا زيدًا": وقال تنصب زيدًا على غير رأيتء وهذا مما يؤيد أن 


(1) ابن الدهان» الغرّة» ج2؛ صس452, 

(2) ابن مالك؛ شرح التُسهيل» ج2؛ ص188. 

(3) ابن مالكء شرح التُسهيل» ج2؛ ص88 1 حس190؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ صس1500 
(4) ابن مالك؛ شرح النُسهيل؛ ج2؛ ص193. 


1/3 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


النصب بالأداة إِنْ لم يجعل الآخر بدلا من الأول ويكون المعنى على: ولكنٌ 
زيدًا لم أده أو أعني زيدا(6. 

وذكر السيرافي عن المبرّدء والزّجّاج» أنَّ نصب المستثنى بعد (إلَا)؛ 
بالفعل أستثني مضمراء ففي قولهم: 'جاءني القوم"» وقع عند السّامع أنَّ زيدًا 
فيهم فلمًا قيل إِلّا زيدَاء كانت (إِلَّا) بدلا من قولك (لا أعني: أو أستثني) مما 
جاءني زيدّاء فكانت بدلا من الفعل2؛ والظاهر من خلال معنى القول أنَّ 
الناصب عندهما ليس الفعل وإنّما الأداة» ولكن جيء بالفعل» لبيان معنى 
الانتكاع» ولنسن التعل هو «التاضي | سكتهووما قال نه ان مالك" ونفن 
السهيلئ عمل إِلّا في الاستثناء» وجعَلها موصلةٌ للفعل إلى العمل في الاسم 
بعدهاء كتوصيلٍ واو المفعول معه الفعلَ إلى العمل فيما بعدها/؟)؛ وممّن اختار: 
النُصب يفعل محذوف السيوطيٌ؛ على تقدير: أستثني» وأنّ (إلَّا) قامت مقامه. 
ولكن وجب إضمار الفعل» وجُعِلت (إلّا) عوضًا عن النطق به(©. 

وقد يأتي المستثنى مخفوضنًا في الاستثناء التام المثبت» إذا كان 
المستثنى منه مخفوضناء وذلك نحو ما حكاه الأخفش عن بعض العرب قولهم: 
'مرريث بالقوم كلّهم إلا بزيد"(9!)» وقولهم: 'والشه إِنّ لفلانٍ مالا إِلّا أنه شقيّ" 
ومعناه لدى سيبويه: ولكنّه شقيّء وقدّره أبو حيان: ولكن شقاوته لا تقيه. وفي 
قول العرب أيضًا: "لأفعلنٌ كذا وكذا إِلّا حِلّ ذلك أنْ أفعل كذا"؛ وهو مبنيٌ على 


(5) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2» ص319؛ الفارسيء المسائل المشكلة؛ ص 1 24؛ ابن مالك. شرح التُسهيل» م2: صن195. 
(6) الستّيرافيء شرح كتاب سيبويه؛ ج3ء ص60؛ ابن مالك» شرح التُسهيل؛ ج2؛ ص196. 

(7) ابن مالك؛ شرح التُسهيل؛ ج2؛ ص196. 

(8) الهسيلي» نتائج الفكرء ص63. 

(9) السيوطي؛ همع الهوامع» ج2؛ صن 206. 

(10) أبو حيان؛ الارتشاف» ج3؛: ص1507. 
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حل ف(جل) مبتدأء تقديره: ولكن حل ذلك أنْ أفعل كذا وكذاء وقدّرهِ أبو حيان 
بمعني: والله لأفعلن كذاء إِلّا إن فعلت كذاء يجعله جلا ليمينه!!). 

والنوع الثاني منه؛ هو التام المنفي» أو غير الموجب» وهو المشتمل على 
نهي أو معناه؛ أو نفي صريح؛ أو مؤرّل؛ وحكمه النصبء أو مشاركة البدل؛ 
والأرجح بين النصبء والبدل؛ الطول والتراخي؛ أو القصرء والإيجاز(12). 

ومثال النفي نحو: 'ما فيها أحد إِلَّا زيد/ زيدًا"» وأمّا النهي فواضح وبيّن 
ولكن قد يأتي ما هو بمعناه؛ أي بمعنى النفي» نحو قول عائشة حرضي الله 
عنها-: 'نهى عن قتلٍ جئان البيوت الأبتر» وذو الطَْيْتينء فإئهما يَخْطفانِ» أو 
يطمسان"» وحمل على تقدير: لا تقتلوا جِنَانَ البيوت إِلّا الأبتز؛ فكان التقدير 
بالنهي الصريح(2')؛ وأكثر ما يكون معنى النفي في الاستفهام إذا كان ب (هل أو 
مَنْ)؛ وقد يكون بأيّ نحو قولهم: "أي الناس يبطر بالغنى إِلّا الجاهلون” 
فالجاهلون بدل من الضمير المستتر في الفعل (يبطر)» وأما النفي المؤؤّل» فنحو 
قولهم: 'قلّ رجلٌ يقول ذلك إِلّا زيدٌء ومعناه: ما رجلٌ يقول ذلك إِلَّا زيد(14). 

وكما سبق فإِنٌ للمستثنى في هذا النوع وجهين في الإعراب: الأول 
النصب على الاستثناء» وهو المستحسنء؛ والأرجح إِنْ كان ثمّة تباعد بيتهماء 
نحو: "ما ثبت أحدّ في الحرب ثباثًا نفع الناس إِلّا زيدًا» وأيضا: 'ولا تنزل على 
أحدٍ من بني تميم إِنْ وافيتهم إِلَا قيسّاء وأما الثاني: فهو الإتباع على البدليّة 
(11) سيبويه: الكتاب؛ ج2؛ ص319حس342؛ ايو حيان؛ الارتشاف» ج3ء صس1501. 
(12) ابن ملك: شرح التسهيل؛ ج2: ص194, 
(13) العكبريء إعراب الحديث النبوي؛ ص1 37 ص 372؛ وذكر المؤلّف أن القياس نصب الاسمين(الأيترء وذو الطفتين) لأنّه يحتمل وجهًا 

آخرء باعتبار أن الاستثناء تام مثبت» وحق المستثني هو النصب؛ وينظر: ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2» ص 203»؛ وقتر المحذرف 
بالنني(لا يُتثل جئان البيوت). والطّفتان: مفردها: طُقْيََ وهي الأقعيء والخطف: استلاب الشيء؛ استنصال أثر الثنيء. 


(14)البخاري: صحيم البخاريء ص388: وئد تعّدت روايات الشاهد: وأقربها قول أبي لبابة: "أن للنبيّ صصلى الله عليه وسأم -نهى عن قتل 
جِنّان البيوت فامساك عنها"؛ ابن ملك؛ شرح التسهيل» ج22 صن 202 حصن 203. 
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وذلك إن لم يكن تباعدٌ وهو الأرجح؛ لأنّ في الإتباع تشاكل اللفظين؛ وهو سبب 
(15), 
والنوع الثالث» هو المنقطعء أو المنفصلء وهو الذي يكون فيه المستثنى 
لولا الاستثناء غير داخل في الحكم؛ ويسمى بالخارج تقديرا؛ لأنه ليس مما قبله» 
لكن في تقدير الداخل فيه» وهو ضربان: الضرب الأول ما يكون مخالقًا لجنس 
ما قبله» نحو قولهم: 'إِنّ لفلان مالا إلا أنه شقيَ"' و'ما زإد إلا ما نقص» وما 
نفع إلا ما ضرٌ”؛ و'لا تكوننٌ من فلان في شيء إلا سلامًا بسلام'؛ وأمّا الضرب 
الثاني» فهو ما كان سُتّحِدَا مع ما قبله في الجنسء لكنه فاقه؛ نحو ما احتج به 
النحاة» 'له علي ألفت إِلّا ألفين"؛ وتقديره: له علي ألفٌ لا غير إِلّا ألفين127. 
وذهب ابن السرّاج إلى أنّ هذا النوع لابدّ فيه من أنْ يكون الكلام الذي قبل إلا 
قد دل على ما يُستثتى وحكمه النصب دائمًا!17). 
وأمَا الضرب الأوّل كما في قولهم: "ما زاد إلا ما نقص"؛ و'ما نفع إلا ما 
ضر" فقد عد ممّا لا يصح فيه إغناء المستثنى عن المستثنى منه؛ وحكمّه 
النصب دائمّا» عند جميع العرب؛ ففي الفعلين: (زاد» ونقص)»؛ فاعلان مستتران؛ 
والتقدير: ما زاد إلا النقصء وما نفع إِلَّا الضرّء ف(ما) الأولى نافية» والثانية 
مصدرية؛ منصوية على الاستثناء المنقطعء أي: ولكنّه تقصّء ولكنّه ضرٌّء من 
باب المعنىء أمَا تقدير اللفظ فيكون: ما زاد إلا النقصان؛ وما نفع إلا الضرٌّء 


الترجيح 


(15) ابن مالك شرح التسهيل؛ ج2ء ص 204. 
(16) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2» م219 ص226؛ ابن مالك شرح التسهيل» ج2؛ ص 188, 
(17) اين السرّاجء الأصرل» ج1ء ص291-290. 
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ويقذر خبر(لكنّ) لو ظهرت ب: ما زاد لكنّ النقصان ثبت» وما نفع؛ ولكنّ الضرٌ 
ل 

وقيل أيضًا إن في المصدر المؤوّل وجهين: الوجه الأول أَنَّ (ما) 
والفعل في محل نصب مفعول به حقيقة» والتقدير: ما زاد شيئًا إلا النقصان؛ ثم 
فرّعٌ فقام النقصان مقام الزيادة» وأمَا الوجه الثاني» فهو أنّ المصدر المسبوك في 
موضع رفع على الابتداء» والخبر محذوفء والتقدير: ما زاد النهر لكنٌّ النقصانّ 
أمزه؛ وما نفع زيدٌ لكنٌّ الضتّرن أمرِة(09. 

ومن أمثلته قول الحجازيين: "ما فيها أحد إِلَّا حمارًا', والنتصب هو 
المختار؛ لأنّه على معنى: ولكنَّ حماراء ولا يجوز فيه البدل؛ لأنه يصبح بالبدل 
كأه من نوع المبدل منه(”؛ وقيل إِنَّ النصب أبدّاء إذا كان ما بعد (إلَّا) في 
الإيجاب ليس مما قبلها!2). وأمَا بنو تميم فيقولون: "لا أحدّ فيها إِلّا حمارٌ"؛ 
وجعل سيبويه تقدير ذلك على معنى 'ليس فيها إِلّا حمارٌ”؛ ولكن ذكر أحد 
توكيدًا؛ لأنّه معلوم أنه ليس فيها آدمي؛ اذا فإنئه يُحمل على الإبدال. فكأنٌ 
القول: " ليس فيها إلا حمار'"” ثم أتبع قوله 'إنْ شئت جعلتها إنسائها'؛ أي أنزلته 
منزلة العاقل؛ ادّعاءٌ؛ ومَجانًا(02. 

وكذلك قول بني تميم: "ما فيها أحدٌّ إِلّا وتدٌ"» بالرفع على الإتباع» 
وشرطه أنْ يستقيم حذف المستثنى منه؛ وأنْ يُستغنى عنه بالمستثنىء وإِنْ لم 


(18) سيبويه الكتاب» ج2؛ ص226؛ ابن خروفء شرح حمل الزجاجي؛ ج2» ص974؟ أبو حيانء الارتشاف» ج3؛ ص 1511. 

(19) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص1512. 

(20) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛: ص19 3. 

(21) ابن السرّاج؛ الأصولء؛ ج2. ص 291 القرافي؛ شهاب الدين: (ت682ه)؛ (1402ه/ 1982م)» الاستغناء في أحكام الاستثناء» تطيق: 
طه محسنء مطبعة الإرشادء بغداد» صس447؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3:ء ص1 150. 

(22) سيبويه؛ الكتاب» ج2؛)ص19 3 حس320؟ القرائي؛ الاستغناءء ص448!؛ أبو حيان؛ الارتشاف»؛ ج3؛ ص1502. 
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يصمٌ الاستغناء تعيّن النصب عند الجميع!ة2. ولعل هذا الكلام مطابق لِمَا ذهب 
إليه سيبويه» ولكن جاء بصورة مختلفة» وأمّا في الإيجاب فالتميميّون ينصبون» 
فليس الإتباع عندهم على وجه اللزوم!)؛ ومثله ما حكاه الفرّاء بأنَ العرب تقول: 
ما في الدار أحد إِلَا أكلبًا وأَحْمِرد؛ بالنصب على لغة الحجازء وأشار أيضنًا إلى 
الرفع على لغة تميم؛ حملا على الإتباءع(27)؛ كما في قولهم:'ما فيها أحدٌ إلا 
نوب"( 

وأمّا النوع الرابع الأخير؛ فهو الناقصء أو المفرّغ؛ وهو الذي يحذف فيه 
المستثنى منه؛ وحكمه أنْ يعتقب الإعراب على ما بعد (إلآ) رفعّاء ونصبّاء 
وجرًا(”*). وسمًاه أبو حيان غير مصرّح به(). ولا يأتي هذا الضرب إِلّا في 
الاستثناء المنفي» أو غير المثبت22/7). 


(23) ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2ء ص 207 حس208, 

(24) أبو حيان؛ الارتشافء ج3؛:ص1052-ص 1 151. 

(25) الفرّاء: معاني القرآنء ج2: ص 989. 

(26) العثوي» المنهاج؛ ج2ء ص 73؛ الميداتيء مجمع الأمثال» ج2؛ ص 162. 
(27) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2» ص223 صس224. 

(28) أبو حيان؛ الارتشافء ج3؛ ص 1539. 

(29) السيوطي؛ همع اليولمع؛ ج2؛ صصس187. 
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الاستثناء من النكرة: 

لم يجمع النحاة على جواز الاستثناء من النكرة أو على عدمهء فقد أجازه 
بعضهم؛ حيث ذكر سيبويه أنّ يونس» وعيسي قد نقلا عن بعض العرب» 
الموثوق بعربيتهم؛ قولهم: 'ما مررت بأحد إِلَا زيدا": و"ما أتاني أحدٌ إِلَّا زيدًا"؛ 
بالنصب والمستثنى منه نكرة» وعليه جمهور النحاة؛ وأا نَصبُ زيد فكما تقدم 
على معنى: ولكنّ زيداء أو لا أعني زيدّاء كما يجوز فيه وجه آخر على 
الإتباء(60. 

وقد ذهب الفراء إلى أنه إذا كان النفي الذي قبل إِلَّا مع أسماء معرفة 
فالوجه في المستثنى النصب وإذا كان مع نكرة فلم يكن إلا الإتباع لما قبل (إلَّا)» 
فيقال: 'ما ذهب أحد إِلَّا أبوك", ولا يقال: إلا أباك؛ وذلك لأنٌ (الأب) كأنه خلفٌ 
من أحد؛ لأنهما واحد؛ وأنّهم آثروا الإتباء[1©. 

وذهب بعضهم إلى أنّه لا يجوز الاستثناء من النكرة غير العامة 
المجهولة لدى السامع نحو: قام رجالٌ إلا رجلاء سواء ذلك في المتصل أو 
المنفصلء إِلّا إذا تخصّصت النكرة بالنعت» أو الإضافة» أو كانت النكرة عامّة 
نحو: 'ما جاءني أحدٌ إِلَا رجلا": وفي المقابل لا يجوز استثناء المعرفة من 
النكرة» إِلّا بالشروط نفسها التي تجيز استثناء النكرة من التكرة» كذلك لا يجوز 
استثناء النكرة ما لم تُخَصّص؛ أي لا يجوز في المستثنى أن يكون نكرة:ء إِلّا بعد 
التخصيصء وبصورة أخرى لا يجوز استثناء مجهول من مجهولء ولا مجهول 
من معلوم؛ ولا معلوم من مجهولء إِلَّا أن يسوَّعٌ بمُسوّغْ» كالنعت» أوالإضافة» 


(30) سيبويهء الكتابء ج3ء ص19 3: ابن مالك» شرح الثسهيل؛ ج2: ص205! أبو حيان» الارتشاف؛ ج3ء ص1508. 
(31) الفرّاءء معائي القرآن» ج1؛ ص2 61. 
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أوالعموء(2). وكذلك لا يجوز أنْ يكون المستثنى مستغرقًا للمستثنى منه ولا زائدًا 
عليه» وأمّا الاستغراق فيفهم منه التساوي في العدد؛ لاستشهاد النحاة بجملة: 
'"عندي عشرة إِلّا عشرة"؛ وهو ممتنع؛ وأمّا الزائد فنحو: عندي عشرة إِلّا إحدى 
عشرو(ةة). 

وتجدر الإشارة هنا إلى الاستثناء من العددء وفيه ثلاثة أقوال هي: 
الجواز مطلقًاء واختاره ابن الضائء(4)؛ والأخفشء فيجوز عند الأخفش أنْ يقال: 
'مّ بي عشرةٌ إِلّا واحدًا"؛ ولا يجوز أن يقال: مر بي رجال إلا واحدًا(7» وأمًا 
الوجه الثاني فهو المنع مطلقًاء واختاره ابن عصفور. وأمًّا الوجه الثالث فهو 
التفصيلء فإذا كان المستثنى عقدًا فلا يجوز نحو: عندي عشرون إلا عشرة 
وأمَا غير العقد فجائز» نحو: 'له عندي عشرة دراهم إِلّا اثنين'[26. 

وقد يأتي الاسم المفرد بعد (إلَا): أو المصدر المؤول» أو الجملة الفعلية 
المصدرة بماضء أمَا ما يكون اسمًا فسبق فيه الحديث؛ وأمّا مجيئه مصدرًا مؤؤلًا 
فواقمٌ في اللغةء فممًا جاء على ذلك قولهم: 'ما مَتَعني إِلَا أَنْ يغضب علي 
فلانُ"؛ وفيه وجهان إعرابيان: الوجه الأول هو الرفع؛ بحسب موقعه؛ وينطبق 
على الشاهد السابق» وأمّا الوجه الثاني فهو النصبء وأشار سيبويه إلى أَنّهم 
زعموا أنّ أناما من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع؛ وعَلَلَ الخليل 
ذلك النصب بنصب يومئذ في كل موضع77)؛ من هنا يبدو لي من مذهب 


(32) ابن السرّاج: الأصولء ج1؛ ص284! القرافي؛ الاستغقاء؛ ص74 3. 

(33) القرافي» الاستغناءء صن 536؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛: ج3: ص1499. 

(34) ابن الضائع هو أبو الحسن علي بن محمد بن الإشبيلي»:(ت680ه). 

(35) القرافي» الاستغناء» صس536؛ أبو حيان؛ الارتشافء ج3: صن 1499. 

(36) ابن عصفورء شرح الجمل» ج2: صن383؟ القرافي» الاستغناء» صن 536 صس537. 
(37) سيبويهء الكتابء ج2» ص 329 ص ن330, 
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الخليل أنّ النصب ربّما كان محمولًا على الأصل في الاستثناء؛ ثم التُرِمَ به في 
كل حال؛ وهذا ما يشبه وقوع المصدر بعد إلا. 

وأمّا مجيء الفعل بعده (إلَا) فلا شك أنّه واقع موقع الاسم المستثنى» 
فكما ذكّر سيبويه أنه سأل الخليل عن قولهم: 'أقسمتُ عليك إِلّا فعلت» ولمًا 
فعلت"؛ لِمَ جاز هذا في هذا الموضعء وأقسمتُ هنا بمنزلة والله؟ فقال: وجه 
الكلام: لَتَفعلنٌ هاهناء ولكنّهم إِنَما أجازوا هذا لأتهم شبّهوه ب(تتنذثك الله)؛ إذْ كان 
8 فقن فلن 13871 

وجاء عن العرب قولهم:'ما تأتيني إِلّا قلت حقًا"» و'ما أثيتني إِلَّا تكلّمتُ 
بالجميل"؛ و'ما زاد إِلّا نفع"؛ و'ما قل إِلْا ضرٌ"؛ و'ما تكلم إلا ضحِك”؛ و'ما جاء 
إلا أكرمثه"؛ وقد حملها ابن مالك على النصب على الحالية» على تقدير مشتق؛ 
فكأئهم قالوا: ما أتيتني إلا قائلا حقاء وما أتيتني إلا قائلا بالجميل» وما زاد إِلّا 
نافعّاء وما قل إِلّا ضاراء وما تكلّم إلا ضاحماء وما جاء إلا مكرمّاء فجميعها 
أحوال» ونصٌ على أن ذلك مذهب سيبويه!©. 

وكما أنَّ الفعل لا يقع بعد إلا حتى يكون مؤوّلا باسم» ولو كان مطلق 
الدخول على الفعل مبِطِلًا للاختصاص بالاسم لما أضيف الاسم إلى فعل؛ ولا 
وقعَ الفعل حالاً» ولا مفعولًا ثانيًا لظنٌ؛ ولا خبرًا ل(كان؛ أو إِنّ)؛ لأنّ موضع كل 
واحدٍ متسلّط عليه عامل من عوامل الأسماء(0). 


(38) سيبويه؛ الكتاب؛ ج3؛: ص105 حس106. 
(39) سيبويهء الكثاب» ج2: ص326؟ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2؛» ص197. 
(40) ابن ملك؛ شرح التسهيل» ج2» ص197. 
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ولا يأتي الفعل بعد (إلَا) إِلّا أنْ يتقدمه نفيء أو بما معناهء ففي قولهم: 
'أنشدثك الله إِلّا فعلت": أي: ما أسألك إِلّا فعلت(!"). فجاء في صورة المثبت» 
ومعناه النفي» وحقٌّ الفعل بعدها أن يسبق ب (ِقَد)2)؛ وفي ذلك شواهد عدّة 
كقولهم: 'نشدثكَ بالل إِلّا أجبتني"» وكذلك قول ابن عباس -رضي الله عنه- 
عندما نهضوا له بالنصر والإيواء: 'إلا جَلْمنْتُم"» وتقديره عند أبي حيان: ما أطلب 
لا فخلك؛ في الجملة الأولىء ولا أريد إلا جلوستكم» في قول ابن عبّاسء وأشار 
إلى أنّه قد يحذق عامل المستثنى منه المتروك؛ قياسًا على ما تكلّم به ابن 
عبّاس وهو حجّة3)؛ ومعنى ذلك أنه قد حذف المستثنى منه»ء والعامل فيه؛ 
وبقي المستثنى غير الصريح؛ الواقع في صورة الفعل المؤوّل بالاسم. 

وقد يُحذف أحد العناصرء ويبقى الاستثناء دالا على أي نوع هو من 
الأنواع السابقة» مع وجود قرينة تدل على حذفه؛ فيجوز أن يذكر مستثنى ولم 
يكن قبله شيء أي مستتثنى منه؛ وإنّما ما يوجد قبله من الصفات يدل على 
المحذوف؛ وذلك نحو ما ذكره الفرّاء: 'إِنْي لأكره الخصومة والمراءً اللهمّ إلا رجلا 
يريد بذلك الله"؛ ف(الرجل) مستثنى لم يُذكر قبله شيء من الأسماء»؛ ولكن ذل 
على المتحدوفه معن الضكفاف؟ لآل االخحمومة والمتراء» لا كوشان الا ميق 
الآدميين!» ومثله قولهم: 'ليس أحدًا"» أي ليس هذا أحذاء ولكنٌ ذلك مبنيٌ على 
الاستغناء؛ أيْ على الحذف؛ للتخفيفء وعلم المخاطب به(5). 


٠". 
َه‎ 


(41) ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2: ص2 2. 
(42) أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3ء صني1530. 
(43) أبو حيان:؛ الارتشافء ج3» ص0 153. 
( 4 القرّاء » معاني القرآن» ج1+» ص224. 

( 5ج سيبويه؛ الكتاب» ج2ء ص346. 
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وقد يحذف المستثنى؛ كما في قولهم: 'ليس غير””؛ و'ليس إلا" والتقدير: 
ليس غير ذاك؛ وليس إلا ذاك» والحذف للتخفيف أيضًاء ولعلم المخاطب به. 
وليس الحذف مقصورا على الاستثناء؛ فَأَضْرْبُه كثيرة في اللغة؛ كما في قولهم: 


'ما منهم مات حتى رأيته في حال كذا"؛ أي ما منهم أحدّ مات(46, 


تقديم المستثنى على المستثنى منه: 

قد اتضح مما سبق أنّ للاستثناء أربعة عناصرء هي: الحكمء والمستثنى 
منه والأداة» والمستثنى» وحكم المستثتى منه أنْ يتقدّم على المستثنى» ولكن 
وردت شواهد في كلام العرب خلاف ذلكء كان المستثنى فيها متقدّمًا على 
المستثنى منه؛ ولم يكن هنالك خلاف سوى في الحكم الإعرابي للمستثنى» ومن 
أمثلة ذلك ما حكاه يونس عن بعض العرب قولهم: 'مالي إِلَّا أبوك أحد"؛ بالرفع 
ومذهب البصريين جواز النصب خاصة إِلَا أن سيبويه قد حمله على الإتياع 
بدلاء فجعل المستثنى متبوعًاء والمستثنى منه تابعّاء وإلى ذلك ذهب الكوفيون 
والبغداديون مع جواز الرفع أيضنًا(؟*). 

وذهب ابن جني» وغيرهء كابن بابشاذ إلى أنّ المستثنى إذا تقكم على 
المستثنى منه لم يكن فيه إلا النتصب؛ لأنّ البدل كان فيه جائرًا قبل أنْ يتقدم 
فلمًا تقذم لم يجز فيه أن يكون بدلًا؛ لاستحالة أن يتقدم البدل على المبدل منه؛ 
ومن أمثلة ذلك أيضًا:'ما لي إِلَا الله راحم" و'ما لي إِلّا العسل شَرَابٌ'(48)؛ أي 
أنه لازم النصب؛ مراعاةٌ لأصل الاستثناء» ويْمْتعٌ فيه اليدل؛ للعلة المذكورة. 
وجعله بعض النحاة -كما ذكر أبو حيان- أنه من القليل فلا يقاس عليه؛ 
(46 سيبويهء الكتابء ج2: صن344 نص 345. 


47١‏ سيبويه: الكتاب» ج2ء صى337؛ ابن مالك: شرح التسهيلء ج2: مصن210؛ أبو حيان» الارتشاف.ج3: صسن1516. 
(8 الأصبهاني» اشر اللمعء ص 220؛ ابن بابشاذ» شرح المقدمة؛ ج 2 عض 267, 
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والأرجح أنْ يكون بدلاء وحمله بعضهم على أنه صفة متقدّمة على موصوفها 
وجعل الموصوف بدلا منهاء كأن يقال: جاءني مقبلٌ رجل(0. 
أدوات الاستثناء: 

لا يقتصر الاستثناء على (إلَا) فقط؛ وإنما تعددت أدوإته فمنها: أحرف» 
ومنها أفعال» ومنها أسماء» ومنها تركيب بأكمله؛ وكان حقّها أن توضع في باب 
الأدوات ولكن ارتأيث أن أصئّفها في هذا الياب لأنها ذات علاقةٍ متيئة به أكثر 
منها في الباب المذكور. 

وبعد؛ فقد تعددت أدواته؛ فمنها: أحرفٌ» ومنها ما يأتي حرقًا أو فعلاء 
ويتمحّض إلى فعلٍ خالص بشرطء ومنها أفعالَ خالصة:؛ ومنها أسماء؛ ومنها 
تركيب بأكمله. 

والأحرف هي (إلَا) وزاد عليها بعض النحاة (ما) ذكر ذلك ابن مالك» 
بأنْ تكون بمعنى (إلا)» وأنّ العرب تستثني بهاء ولا حذف بعدهاء ومن هؤلاء 
الفزّاء علي بن مبارك الأحمرء والسهيلي. حيث يقول أبو القاسم: 'ليس ما تدخل 
فيه (ليس) يدخل فيه (ما) فيستثنى بليس دون (ما)ء إلا قي كلمة جاءت مثلا" 
وذكر قولهم: 'كل شيءٍ مَهَهِ ما النّساءَ وذِكْرَهُنَ"007. وأمَا ما يستعمل أحرقًا 
وأفعالا» فهي: (حاشا ووخلا وعدا)» واستعمالها أحرقًا تكون للجزٌ؛ تحمل معنى 
الاستثناء؛ وأمّا استعمالها أفعالا فتكون متعدية جامدة غير متصرفة»؛ تنصب 


المستثنى بعدها مفعولا به. وعلة جمودها أنّها تقع موقع الحروف وتؤدي 


(49 أبو حيانء الارتشاف» ج3» ص15 16. 
50 اين مالكء شرح التسهيلء ج 2؛ ص 229 أبو حيان» الارتشاف؛ ج3١‏ ص7 53 11 السيوطي: الهمع. ج2: ص4 [ 2؛ ميه! شر الشيء 
اليسير. ورواية القول عند الميداني في المجمعءج2» صس132 "كل شيء مهه ما خلا النساء وذكرهن". 
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معناها!!0). وأما (حاشا) فيغلب عليه الحرفية» وعليه جمهور البصريين؛ وقال 
سيبويه وأمَا (حاشا) فليس باسم؛ ولكنّه حرف يجرّ ما يعده؛ وفيه معنى 
الاستثناء". واستشهد بقول العرب: 'ما أتاني القومُ خلا عبدٍ الله'(2, ولَمْ يُذكر 
عليها شاهدء وربّما هذا ما دفع النحاة لأنْ يصنفوها حرقّاء أو يغلّبوا عليها 
الحرفية. 

وعد ابن مالك حرفية (حاشا) هو المشهورء ولكن لا ينفي ذلك فعليتها 
بدليل النقل الصحيح عمّن يوثق بعربيته في قولهم: "اللهمّ اغفر لي ولمن سمعني 
حاشا الشيطان وأبا الأصبع(2. ونبّه أبو حيان إلى أن سيبويه لم يشِرُ إلى 
فعليتها في حين أنه ينطق بها فعلا في غير الاستثناء» وأنّ الجوهري عدّها في 
صحاحه فعلًا لما حكاه: “"حاشاك السوءً؛ وحاشا لك السوء" وأنّ ابن سيدة أيضًا 
ذكر أن حاشيتٌ بمعنى استثنيث؛ وحاشا بمعنى: استثنى*”). وصدّفها بعض 
النحاة -كابن هشام وتبعه السيوطي- اسمًا مرادقًا للتنزيه(ة©. 
وقد يلحق ب(إلا)» (لمًا)» إلا أتها -كما قيل- قليلة الوقوع قي كلام العرب؛ وممّن 
عدّها أداة استثناء الخليل وسيبويه؛ والكسائي؛ ومن أمثلة ذلك قول العرب: 
'نشدثك الله لما فعلت كذا" و 'عمْرَك الله لمّا فعلث كذا"» و"عرّك الله وقغتك الله 
لما فعلت"؛ وقد تحذف: فيقال: نشدثك الله؛ أو سألتك الله ويقال أيضًا:' بالله لما 


صنعت كذا"؛ أي سألتك؛ أو نشدتك إلا صنعت267. ويضاف هنا (خلاء وعدا)؛ 


(51) ابن مالك شرح التسهيل. ج2: ص 224 صسن225. 

(52) سيبويه؛ الكتاب؛: ج2: ص249. 

(53) اين مالكء شرع التسهيل» ج2؛: ص225. 

(54) أبو حيان؛ الارتشافء ج3) ص 1533. 

(65) ابن هشامء المغني» ص25 1؟ السيوطي: الهمع؛ ج2» ص 214. 

(6كابن بابشاد» شرح المقدمة النحوية» ج2؛ صس188 السيوطيء الهمع؛ ج2؛ ص221 222 
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وهما لفظان تغلب عليهما الفعلية» وقال سيبويه: 'وأمّا عدا وخلا فلا يكونان 
صفة» ولكنْ فيهما إضمار77)؛ ويتضح من قوله الفعلية المطلقة؛ فالإضمار لا 
يكون في الحرف ألبنّة» وإنّما في الفعل وشبهه. ومن أمثلته: 'ما أتاني أحدّ خلا 
زيدًا"؛ و"أتاني القوم عدا عَمْرَا" والتقدير: جاوز بعضهم زيدًا. وجاء في الارتشاف 
أن سيبويه لم يذكر الجر ب (خلا)؛ ولكن الواقع خلاف ذلك؛ في الكتاب؛ لقول 
سيبويه: 'وبعض العرب يقول: 'ما أتاني القومٌ خلا عبدالله"؛ فيجعل (خلا) بمنزلة 
(حاشا)!58. 

وذكر أبو حيان أنّ مَنْ نقل الجر بهما الأخفش؛ وأضاف السيوطيٌ 
الفراءَ؛ وجعلوا العُذْرَ لسيبويه في الجر ب (حاشا)ء لا الجنّ ب (عدا)؛ بأنه لم 
يَحفظ النصب ب (حاشا)» ولا الجنّ ب (عدا) لقلته21). وخلاصة ذلك أنَّه قد ثبت 
بالنقل عن العرب أنّ حاشا وخلا وعدا يُنُصَب الاسم بعدها في الاستثناء» مجرّدة 
من (ما)ء قتكون أفعالًا ويُجِرٌ بعدهاء فتكون أحرف جرٌ(60. 

وأمّا إذا سبقت ب (ما) فهي أفعال وجمهور النحاة على وجوب النصب 
بعدها ونوع (ما) مصدرية تشكّل مع ما بعدها مصدرًا مسبوكا يظهره التأويل؛ 
ففي قولهم: أتاني القوم ما عدا زيدًا؛ أي: أتوني ما جاوز بعضهم زيداء وما 
(6)» وأمّا فاعلها فهو ضمير مستتر يعود على مصدر 
الفعل المتقدّم عليهاء أو اسم فاعله» أو بعض المفهوم من الاسم العاء(62). 


جاوز»؛ أي: مجاوزتهم 


(67 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2» ص348. 

(58) سيبويهء الكتناب؛ ج2: ص349؛ أبو حيان» الارتشاف. ج3» ص 1334. 

(69) سيبويه؛ الكتاب؛ ج3٠‏ 1534؛ أبو حيانء الارتشافه؛: ج3: ص1534! السيوطي؛ ج2؛ ص212. 
(60 أبو حيانء الارتشاف» ج3» ص1534, 

(61 سييريهء الكتاب؛ ج2ء صن349؛ أبو حيانء الارتشاف؛ ج3: ص 1534. 

(62) ابن هشام: مغني اللبيبء ص26 1. 
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والمصدر من (ما والفعل) في موضع نصب على الحال؛ باتفاق 
البصريين والكوفيين؛ والتقدير: مجاوزين زيدًا. وذهب ابن خروف إلى أنَّه 
منصوب على الاستثناء انتصاب غيرء وقيل: إِنّ ما مصدرية ظرفية؛ أي وقت 
خلوّهم ودخّلّه معنى الاستثناء أي: قاموا وقت مجاوزتهم زيدًا[3©. 

وقد تُحدّفء ويبقى عملها عند بعض النحاة؛ ولا سيّما ابن مالك: وذلك 
ما قالته العرب: 'كلّ شيء مَهَهٌ ما النساءً وذكرهنٌ” فقد حَمَلّه على حذّف 
(عدا)؛ بعد (ما)؛ ورد زعم مَنْ قال: أنّ (ما)؛ هي أداة الاستثناء» وأنّ حذف 
الفعل موجود في اللغة» كما في قولهم: "لا أفعلٌ ذلك ما أنّ حِرَاءَ مَكانه"؛ فبعد 
(ما) فعل محذوف» تقديره: (ثبت) 2). وممًا جاء فعلا من أدوات الاستثناء 
(ليس؛ ولا يكون) والمستثنى بهما هو الخبر لكل منهما(». 

وقد سبقت الإشارة إلى أنّ بعضها أسماء وهي: غير وسوى وِبَيْدَءه وغير 
شنتعمل استعمال (إلّا)؛ لكنّ الأصل فيها أنْ تقع صف والأصل في (إلّا) أن 
يستثنى بهاء وممًا جاء على وصف غير لِمَا قبلهاء قولهم: 'إني لَأُمرُ بالرجل 
غيرك فيكرمني77). وذكر أبو حيان أنّ بعض بني أسد؛ وقضاعة؛ ينصبون 
(غير)؛ إذا كانت في معنى (إلا)؛ سواء تمّ الكلام قبلهاء أم لم يتمّ» فيقال: "ما 
جاءني غيرّك"؛ و'ما جاء أحدُّ غيرك"؛ ونبّه إلى أنّه لم يُمثَّل بها إِلّا بالإضافة 


إلى مبني!”7. 


(63 الأشموني؛ شرح الألفيةءج1؛ ص449!؛ ابن هشامء المغنيء ص5 13 ؟ أبو حيانءالارتشاف» ج3» ص534. 
(64 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2؛ ص 229 مص ٠235‏ والمهه الشيء اليسير؟ ابن عقيل؛ المساعد؛ ج1:ص586. 
(65 ابن هشامء أوضح المسالك؛ ج2» ص212,. 

(66 ابن مالك: شرح التسهيل؛ ج2: ص 217 حن219؛ السيرطيء الهمع؛ ج2: ص 201, 

(67 أبو حيانء: الارتشاف» ج3» ص1542. 
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وأجاز ابن مالك البناء إذا أضيفت إلى مبنيّ» سواء صلح مكانها (إلَّا) 
أم لاء وعزا البناء فيها للفرّاء» عند تفريغ العامل» أكان المضاف إليه معريّاء أم 
مضافاء وأنّ الفرّاء لم يذكر البناء إلا إلى المبني» وعدّل ابن مالك مذهبه بأنها 
تضمّنت معنى إِلَاء ولكنه لم يعذه كافيّاء وإتما إذا أضيفت لمبنيّ جاز البناءء 
سواء جاز إقامة (إلّا) مقامهاء أم لم يجؤء ولكنٌ الأرجح البناء إذا أضيفت إلى 
مبنيّ مع تضمين معنى (إلَا)601. 

وأمّا الاسم الثاني فهو سوى؛ بكسر السين؛ وفتحهاء و(سواء)؛ بكسر 
السين» وضمّهاء وقيل إِنْها مساوية ل(غير) مطلقّاء في قبول تأثير العوامل 
المفرّغة؛ فتأتي بالرفع والنصب والخفض.77). ومن أمثلتها على تفريغ العوامل 
قول العرب: 'أتاني سواك"90)؛ وذهب بعض النحاة إلى أتها ظرف؛ غير 
متصرفء ونفى ذلك ابن مالك؛ ولا يصلح أن يكون ظرقاء وإنْ ملم بكونه ظرفًا 
فإنّه لم يمُسلَّم بجميع الشواهد؛ وأنّ مجيئها ظرفًا نحو قولهم: 'رأيت الذي 
سواك'(71) » وقد تفرّدِ الاسم في عدم مجيئه ظرقًا بعد الاسم الموصولء؛ وقد ظهر 
ذلك من خلال تتبُع الشواهد التي أوردها ابن مالك. 

وعم بعض النحاة أنّ (سوى وسواء)؛ مبنيّان في الظرفية إِنْ كانا بمعني 
وَسَتَطظَء أمّا إذا كانا اسمين معربين» نحو قولهم: "هذا درهم سواء"؛ فمعناه: تام 
وقولهم أيضًا: 'مررت برجلٍ سواءٍ والعدمُ”؛ وأيضًا: 'سواءٌ أقمت أم قعدتء"' 
بمعنى: مستو» وأما نحو قولهم: 'زيدٌ سواء عمرو"؛ أي: حِذّاء؛ فإنه ظرف(72 
(68 ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج2ء ص231. 

(69 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2: ص1 23. 
(70) ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج2» ص232-ص23؛ أبو حيان؛ الارتشارفك:ج3؛ ص1547, 


(71 اين مالكق» شرح التسهيل» ج2: ص235. 
)22( أيو حيانء الارتشافء» ج3ء مس548 1, 
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ويلحق بالأسماء (بَيْدَ)؛ وقد تُبدل الباء ميمّاء وهو اسم ملازم للإضافة: 
ويغلب على المضاف إليه أن يكون (أنّ المصدرية) وصلتهاء ومعناه معنى 
غيرء إلا أنه ملازم للظرفية» فلا يرفع ولا يجرّء وإِنّما هو ملازم للنصبء كما أنّه 
لا يقع صفةٌ كغيرء ولا استثناءً متصلاء وانّما يستثنى بها في المنقطع خاصة: 
ومن أمثلة ذلك "إنّه كثيز المالٍ بَيْدَ أنه بَخِيْلٌ"؛ أي غير أنّه بخيل (3)» وقيل إنّها 
5 1 

وأمَا ما يكون تركيبّاء ويفيد معنى الاستثناء؛ فهو (لا سِيّما) عند 
الكوفيين» وبعض البصريين؛ وقيّدها بعضهم للاستثناء؛ إن كان ما بعدها بعضًا 
مما قبلهاء وخارجًا عنه بمعنى الزيادة؛ فكان مستثنى من الأول؛ لأنه خرج عنه 
بوجه لم يكن فيه؛ وردّ السيوطي ذلك؛ لأنّ ما بعدها عندما كان مشاركًا لما قبلها 
في الصفةء أو في العملء إِلَا أنه مؤكّدٌ أكثر مما قبلهاء وهذا التأكيد لا يخرجه 
عن حكم ما قبله(7). ولم يعدّها ابن مالك أداة استثناء» لأنّ أصل الأدوات هو 
(إلّا)» أو ما وقع موقعهاء وأغنى عنهأ). وأمّا تركيبها قهو من: لا النافية 
للجنس» وسيّ بمعنى (مثل) مبني؛ ومعرب إذا أضيف» وما اسم موصول إن 
كانت سي معرفة؛ أو تكون زائدة إِنْ كانت سيّ مبنية وزيادتها لازمة؛ وإمّا أنْ 
تكون نكرة تامة بمعنى شيء وتعرب مضافًا إليه. وما بعدها يجوز فيه الرفع 
والجر إذا كان معرفة» وإذا كان نكرة فيجوز فيه الرفع على أنّه خبر لمبتدأ 
محذوف وجويّاء أو النصب على التمييزء ل (ما) النكرة التامة» ولا يكون إِلَا نكرةء 
(73ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق:(244-186 ه)»(د. ت)» إصلاح المنطق؛ شرج تحقيق: أحمد محمد شاكر» وعبدالسلام 

هارونء دار المعارف؛ مصرء ص24؟ السيوطي» الهمع؛ ج2؛ ص 208. 
(74 ابن منظورء اللسان»ءج2ء ص88] ء مادة (بيد). 


(75) السيوطيء الهمع؛ ج2+ ص6 21 حس217. 
(06 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2: ص236. 
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أو الجرّ على أنّه مضاف إليه؛ أي إلى (سِيّ)؛ وجعل (ما) زائدة!). وقد تأتي 
المعرفة منصوبة» على أنّها مفعول به لفعل محذوف وجويّاء تقديره: أعني!ة). 

وقد توصل بالظرف بعدها نحو: 'يعجبني الاعتكاف ولا سِيّما عند 
الكعبة"» و 'يعجبني التَّهِجُّد ولا سِيّما قرب الصبح" أو إلى الجملة الفعلية» نحو: 
'يعجبني كلامُّك لا سِيّما لظ به". وقد تأتي بعدها إن الشرطية؛ نحو ما حكاه 
الأخفش من قولهم: 'إنّ فلائا كريم ولا سِيّما إنْ أتيته قاعدًا"7. ولق بها 
تراكوية أخري تحره الةووا دجوا يلل هناك ويعامل ما نعتها معابلة يا 
بعد لا سِيّما(81, 

وأيضًا أُلْحِق بها (لا تر ما)» و(لو كَنَ ما)» ومعناهما واحدء وَحُذِفَ 
الألف منهما شذوذاء أو للتركيبء إلا أنّ ما بعدهما لا يكون إلا مرفوعًا؛ لأنّ 
(تز) فعل؛ وأنّ (ما) بعدها لا تكون زائدة؛ لذا لا يكون ما بعدها مضافاء كما أن 
الفعل أصلا لا يضافء وقيل أيضنًا: إِنَّ ما موصولة» في محل نصب مفعول به 
للفعل (ترّ)»؛ والاسم الظاهر بعدها خبر لمبتدأ محذوفء؛ ويكون (تَر) فعلا 
مجزومًا ب (لا) الناهية؛ ومن أمثلة ذلك: 'قام القوم لا تر ما زيدُ"؛ على تقدير: لا 
تبصر أيّها المخاطب الشخص الذي هو زي2ة). ومن التراكيب التي تأتي 
للاستثناء(لايكون)؛ مع مراعاة ما قبله في التذكير والتأنيث؛ ولا يليه إلا 


منصوبء وذلك نحو قولهم:'ما أتتِ امرأةٌ لاتكون فلانة"؛ و'ما أتتني امرأةٌ ليست 


(77) أبو حيان» الارتشاف؛:ج3؛ ص 1550 حس 1552؛ السيوطيء الهمع؛ ج2: ص8 21 حصس219, 
(78 ابن هشامء أوضح المسالك؛ ج1ء ص195 ص 196. 

(79 أبو حيانء الارتشاف» ج3» 1552 

(80) ابن مالك» شرم التسهيل؛» ج2١‏ صس238. 

(81 السيوطيء اليمع؛ ج2؛ ص219. 

(82 أبو حيان؛ الارتشاف» ج3: ص1553. السيوطيء الهمع؛ ج2: ص220. 
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فلانة/ولا تكون فلانة”؛ والتركيب (لا تكون)» صفة لِمَا قبله؛ لذا كانت المطابقة في 
التأنيث» ويقال ذلك في (ليس) (53. 
النداء: تعريفهء وناصبه؛ وأحرفه: 

نَدِيَ؛ والندى بعذ الصوتء ونديّ الصوت بعيذه؛ والنداء بالمدّء الذعاء 
بأرفع الصوت؛ وفلان أندى صوئًا من فلان؛ أي أبعد مذهبّاء وأرفع صوثاء 
والتداء الضوت541, 

أما اصطلاحًا: فهو الدعاء بأحرف مخصوصة: وهو مفعول في المعثى؛ 
لأنه مدعرٌ» فحفّه النصب لفظًا إذا كان معربًا قابلا لحركة الإعراب»؛ نحو: يا 
عبدالله؛ وتقديرًا إنْ كان مبنيًا نحو: 'يا زيد"؛ أو معربّاء غير قابل للحركة 
الإعرابية نحو: "يا فتّى"؛ وكذلك الأسماء المبنية؛ ك 'سيبويه(37) وفي النداء 
ثلاث لغات: كسر النون مع المدّء وهي أشهر اللغات؛ وكسرٌ النون مع القصرء 
وضممٌ النون مع المدّا66. 

وأمّا الناصب له فقد تعددت فيه مذاهب النحاة» فمن ذلك أنه منصوب 
بفعل مضمر»ء مثروكِ إظهابه؛ وإن كان مرفوعًا فهو في موضع اسم 
منصوب7”)؛ وتقديره: أنادي أو أدعو وإضماره لازم؛ لظهور معناه؛ وكشرة 
استعماله؛ وقَصد الإنشاءء وَجُعَلَ حرف النداء المذكور كالعوض منه؛ وعلة 
وجوب الإضمار أنّه لا يجمع بين العّض والمعوّض منه!#*. 
(83 ابن الدهان؛ الغرّة؛ ج1» صس528. 
(84 ابن منظور: اللسانءج14؛ ص227: مادة ندي. 
(85 ابن مالك شرح التسهيل» ج3؛ ص242؛ أبو حيانء الارتشاف»؛ ج4؛ ص2179. 
86١‏ الأشمرلي» شرح الألفية» ج2» ص 1298. 


(87) سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛ ص1852. 
(88 ابن أبي الربيع؛ البسيطءج1ء ص 162 ؛ ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج3: ص242؟ أبر حيان» الارتشاف؛ ج4؛ ص2179. 
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وقيل إنّ الناصب هو الأداة» بِجَعْلها اسمَّ فعل» وقيل هو الحرف نفمثه. 
وأيضًا الحرف بنيابته عن الفعل» وهو مذهب الفارسي(29)؛ ولم يُجِرْ ابن مالك أن 
يكون حرف النداء عوضًا محضنًا من الفعل؛ بدليل جواز حذفه؛ وأنّ العرب لا 
تجمع بين حذف العوض والمعوّض منه(0. 
وأمّا أحرقّه: فعليها إجماع جمهور النحاة؛ إلا بعضهم عدّها أسماء 
أفعال؛ تشتمل ضميرًا مستكنًا فيهاء وهي خمسة ذكرها سيبويه لغير المندوب (ياء 
أيَاء وقيّاء وأي» والألف)؛ وأشار إلى أنّها سوى الألف -يقصد الهمزة- قد 
يستعملونها إذا أرادوا أن يمدّوا أصواتهم للشيء؛ والمتراخي عنهم؛ وللإنسان 
المُعِْضِ عنهم» الذي يرون أنّه لا يقبل عليهم إلا بالاجتهاد» أو تستعمل للنائم 
المستثقل» مبيّئًا أنها قد تستعمل مكان الألفء؛ والألف خلاف ذلك717)؛ وبصورة 
أوضح هي: (يا)؛ تستعمل للقريب والبعيد» وقيل هي الأكثر شيوعًاء بل عدّها 
ابن عصفور الفصحى من أحرف التداء؛ لأتها تستعمل في جميع أنواع المنادى 
من قريبء وبعيد» ومندوب؛ ومتعجّب مند؛ ومستغاث به؛ خلافا لسائر أخواتها 
التي لا تستعمل إِلّا في النداء الخالص(72)؛ (أيَا وقيّا)» وهما عند المبرد لا 
يكونان إلا للنائم» والمستثقل؛ والمتراخي عنك؛ لأنّهما لمذ الصوت727؛ وذكر أبو 


(89 أبو حيانء الارتشاف» ج4؛: ص 2179, 

(0© ابن مالكء شرع التسهيل: ج3؛: ص242, 

(1© سيبريه؛ الكتاب؛ ج2؛ صر229 ص 4230؛ المرادي؛ الحسن بن القاسم بن عبداته بن عليء(ت745ه):(1413 ه./1992م) الجنى الدائي 
في حروف المعاني» تحقيق: فخرالدين قباوة ومحمد نديم فاضلء؛ دار الكتب العلمية»بيروت للينان:» ط1؛ ص232!؛ ابن عصئور: 
المقربء صس 242. 

(2© ابن عصفورء المتربء ص 241 - 242؟ أبو حيان؛ الارتشاف». ج4؛ ص 2179. 

(93 المبردء المقتضب؛ ج4؛ عن235. 
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حيان أنَّ بعض اللغويين» كابن السكّيت قد عد (الهاء) في (هيا)؛ بدلا من الهمزة 
في (أيَا) (04. 

و(أي)» وعدها الكسائي للبُعد؛ وأنّ المدّ كائن فيها دليلا على البعد(ة, 
ومنها ([)؛ وهي عند الأخفش والكوفيين» وذهب ابن عصفور إلى أنّها للقريب 
فيما رواه عن ابن كيسان؛ نحو آزيد؛ و(أي) و (1)؛ حرفا نداءٍ عند الكوفيين 
رواية عن العرب الموثوق بعربيتهم!). وحكي منها: (أيْ)» فيما حكاه ابن 
عصفور عن الكسائي؛ من قول العرب: 'أيْ أمه77» وآخرها (وا) وتختصٌ 
بالندبة» عند سيبويه» وجمهور النحاة» وقيل تستعمل في غير الندبة/0). وبعذء 
يجوز أن تحذف أحرف النداء؛ كما يتضح من كلام سيبويه في سياقات متعددة 
إن استعملت للقريب؛ أو فيما تُزّل منزلته!”» وسيتم بيان ذلك في بابه. 
حكم المنادى: 

نَّ المنادى؛ إِمَّا معرب» وإمّا مبني» والمعربُ يشمل المجروز بلام 
الاستغاثة» أو بلام التعجّبء والنكرةً المحضةء كقول الواعظ: 'يا غافلا والموثُ 
يطلبُّه'؛ وهو ما يسمّى بالنكرة غير المقصودة؛ والعامل فيما بعده بإضافة!99!), 
ويشمل الإضافة بنوعيها: الإضافة المحضة؛ نحو: 'ريّنا اغفز لنا"؛ وغيرٍ 
المحضة؛ أي اللفظيّة» نحو: "يا حَسَنَ الوجه'"؛ والعاملٌ قيما بعده بغير الإضافة؛ 


(4© أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4: ص2179. 

(5© المراديء الجئى الداني: ص 233. 

(86 ابن عصفرر: المقربء ص242؟؛ المرادي» الجنى الدائي؛ ص232!؛ ابن مالك» شرح التسهيلء ج3؛ ص 243. 
(7© ابن عصفرر: هامش المقرباء ص1 24. 

(8© سيبويه؛ الكتاب: ج3» ص220.صس230؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص2179. 

(99 سيبويهء الكتاب؛ ج3: صسن230,. 

(000 ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3» ص8 24. 
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وهو ما يسمّى بالشبيه بالمضاقء؛ وهو ما اتصل به شيع من تمام معناه؛ نحو: 
لمكا وحكهويا ظالقا حية ريحب العبيه قتي هذة الجالات الكدقة 
الأجيرو(001). 
أمّا النوع الثاني فهو المبنيّ» وهو على ضربين: مبني بناءً مُجِنْدا؛ 
بسيب النداءء نحو بناء زيد في النداء» وهو مبنيّ على ضمٌ ملفوظ به؛ أو مقذرء 
نحو يا مولى» والضرب الثاني ما كان مبنيًا في التقدير على الضمء وفي اللفظ 
مبني على ما كان مبنيًا عليه قبل النداء؛ نحو: 'يا هؤلاء» وسيبويه» وحذام» 
ورقاش'(072). ويضاف إليه النكرة المقصودة؛ وهو ما يسمى بالمفرد المعرّف 
بالقصد والإقبال» ويجري مجرى العلم في البناءء وذلك كقولهم: ' يا مُهِتمٌ بِأمْرِنا 
لا تَهتمٌ”» وحمله الفراءٌ على: يا أيّها المهتمٌ؛ أيضنًا فيما رواه الفراء عن أبي 
الجرّاح أنّه يقول لرجل: 'أيا مَجنونٌ مجنونٌ[192). وص على أنّ العرب إذا 
دعت نكرة موصولة بشيءٍ آثرت النصبء. فيقولون: 'يا رجلا كريمًا أقبل"؛ و'يا 
راكيًا على البعير أقبل"؛ فإذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون'(191). 
وأجاز ثعلب أنْ يضم المضاف إذا صلح فيه الألف واللام؛ نحو: يا حسنٌ 
الوجه؛ لأنّ الإضافة في نية الانفصالء معتمدًا في ذلك على القياس» فيما روي 


عن الفرّاء 'يا مهتم بأمرنا لا تهنهٌ'(197)؛ وخرّجه ابن مالك حملا على مشابهة 


(001 الأشموني؛ شرح الألفية» ج2ء ص1 30. 

(002 ابن مالكء شرح التسهيل» ج3؛ ص248! الأشموني» شرح الألفية؛ ج2؛ ص320, 
(403 الفزاءء معاني القرآن: ج2» صصس683. 

(004 الفراءء معاني القرآن» ج2» صس682؛ ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج3» ص 249. 
(05 0 الغراء؛ معاني القرآن» ج2: صس683؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3؛ ص 249. 
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المضاف؛ أي لتعلّق (بأمرنا) بالفعل المتأخر؛ لأنّ بناء المنادى ناشئ عن شبهه 
بالضميرء والمضاف عادم الشبه بالضميرء وإن كان مجازيّ الإضافة[196. 
مناديات متفرّقة: 

ويشمل ما فيه (الألف واللام؛ واللهمّ» ونداء الضمير). يُتَوَصّل إلى نداء 
ما دخل عليه الألف واللام الجنسيتان» بجعلِه صفةٌ ل(أيّ) المتبوعة ب(هاء) 
التنبيه» نحو: 'يا أيها الرجل"؛ ويقوم مقام الألف واللام اسم موصول مصذر 
بالألف واللام. أو يتوصّل إليه باسم الإشارة غير المشتمل علي الكافء والأكثر 
أنْ يجمع بين اسم الإشارةء وصاحب الألف واللاء!”"!)؛ فلا تجوز مباشرة حرف 
النداء للمعرّف ألبتّة» إلا بوساطة كما سبق؛ ولكن شد من ذلك نداء لفظ الجلالة 
كقولهم: 'يا ألله اغفز لنا"؛ وعُلّل ذلك بأنه جائز؛ لملازمته الألف واللام» ولعدم 
مفارقتهماء ولأتهما خلفٌ عن همزة إله؛ كما جُوَرْ أن تقطع فيه همزة الوصل[29". 

والأكثر في نداء لفظ الجلالة أنْ يُقال (اللهمٌ)» بِجَعْل الميم عوضًا عن 
حرف النداء (يا)» ويستعمل على ثلاثة أوجه: أنْ يراد به النداء المحض» 
كقولهم: "اللهمٌ أَنْنا؛ أو أنْ يذكره المجيبْ تمكّئا للجواب في نفس السائل؛ كأنْ 
يقال: 'أزيدُ قائم؟" فيجاب: "اللهمّ نَعَمُ» أو اللهمّ لا" أو أنْ يستعمل دليلا على 
الندرة والقلة» نحو: 'أنا لا أزورك اللهمٌ إلا إذا لم تدذعني"؛ ولا شك أنّ وقوع الزيادة 


(006 ابن مالك: شرح التسهيل؛ ج3؛» ص 249, 
(007 ابن مالك شرح التسهيل» ج3؛ صن 249, 
(008 سيبويه: الكتاب» ج2: ص195؛ ابن ملك» شرح التسهيل» ج3؛ ص257. 
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قليلٌ بعد الدغاء(029): ومثاله أيضنا قول الغلماء: "لا يجوز أكل الميقة اللية إلا 
أن فيان افبجوة 10 

وقد ينادى الضميرء وفي ندائه خلاف بين الجواز والشذوذ» وإنّه مسموع 
في كلام العرب» ومن ذلك ما ذكره ابن مالك من أنّ الأحوص اليربوعي وفد مع 
أبيه على معاوية حرحمه اله-» فخطبء فوثب أبوه ليخطب فكفه؛ وقال: "يا إياك 
قد كفيك" وعدّه أنه جار على القياس؛ لأنٌّ المنادى مفعول محذوف»؛ وما كان 
كذلك وجيء به ضميرا وجب أن يكون أحد ضمائر النصب7!!!)» في حين 
صدّفه بعض النحاة من قبيل الشادٌ والنادر. فابن عصفور ذهب إلى أنه ضمير 
مخاطب منادى قي نادر من الكلام؛ ولكن صيغته صيغة المنصوب127؛ أيْ 
إنّه أتى في هيئة ضمير النصب المنفصل لدلالة الحال عليه. 

وأجازه ابن مالك بدليل كلام العرب» حيث تنوب بعض الضمائر عن 
بعض؛ كقولهم: 'رأيك أنت"؛ بمعنى: رأيتك إِيَاك؛ فناب ضمير الرفع عن ضمير 
النصب137!) وأما نداء ضمير الرفع المنفصل نحو: 'أنت"؛ فشَادً؛ لأنّ الموضع 


)14 


ينادى ضمير متكلم» تنحو: أناء أذ فين غائب نحو: 0 


(009 أيو حيانء الارتشاقاء ج4ء ص 2191 -صس2193, 

(010 السيرطيء اليمع؛ ج2ء مصن48. 

(011 ابن مالكء شرح التسهيل» ج3ء ص244؟ أبو حيانء الارتشاف» ج4» ص53 21. 
(012 ابن عصفورء المقربء ص 243. 

(013 ابن مالكء شرح التسهيل. ج3ء ص+24. 

(014 ابن عصقورء المقرربء ص 243؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3» ص244. 

(015 أبو حيان» الارتشاف؛ ج2؛: ص2183. 
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أسماء ملازمة للنداء: 

ثمّة أسماءٌ لا تنفك عن النداء بحالٍ من الأحوال ومنها: 'يا قل" للرجل؛ 
و'قلة' للمرأة؛ بمعنى: يا فلان ويا فلانة» وهي أسماء لا يجوز أن يأتي منها 
شيءٌ في غير النداء؛ أيْ لا يستعملان منقوصّين في غير النداء؛ إلا ضرورة: 
وهما كناية عن العَلم(11+5)؛ أي المنادى المعهود. وأيضًا: (هَنْ)؛ وتأتي في الكناية 
عن نكرةٍ مَنْ يعقل؛ وقيل يكنى بها عن معرفة مَنْ يعقل» وقيل: هو بمعنى رجل: 
أو إنسان» وقد يُثنى ويجمع ويؤنث؛ فيقال: (يا هن ويا هَنْتُ في الوصلء وقئة 
في الوقفء ويا هَنَانِء ويا هَنْتَانِء ويا هَنُونَ» ويا هَنات)» وذكِر عن العرب أنّهم 
يقولون: 'يا هَناهء وهَئْتاه', بفتح النون وسكونهاء و(يا هَتانِيّة» ويا هَنُوئاهء ويا 
هَنْتَانِيَهُ ويا هَنّاتوه)» وأما الألف فيها فهي بمنزلة ألف التدية» والهاء للسكت» 
ويجوز فيها الضم والكسرء أمّا الضم فلعلّة الشبه بالضميرء وأمَا الكسر فلعلّةِ 
التقاء الساكنين» وللدّلالة على أنّها للسّكت, لا أنها بدل من لام الكلمة؛ وذهب 
الفاء إلى أنَّ الخفض أكثر في كلام العربء إِلّا في قولهم: 'يا هناة؛ ويا هَنْتَاه؛ 
فالرفع فيها أكثر؛ لأنه كَثْرٌ في كلامهم, فكأته حرف واحد مدعو!017. 

وممّا لارْمَ النداءً (نْوْمَان) لكثير النوم» وما كان من الأسماء معدولاً على 
(مَفُعلان)؛ نحو: مَكْرمانء في نداء العزيز الكريم؛ عدولا عن كريم؛ وَإِمَلَدْمان)؛ 
عن لثيم؛ والمشهور فيها الاختصاص بالنداء؛ وأنْ لا تستعمل في غيره؛ وقد 
يؤدث (ملأمان) فيقال: (ملأمانة)؛ وقيل فيه: 'يا مَأْدُم» ويا ُؤمان"؛ وقد أُلْحِق 
بهذه الأسماء (مُكُذبان ومَخْبتان)» و(مَلكعان)؛ وهي للدلالة على الذْمٌ) 
141 سورد الاج لاعن 199؟ رد تساف شرح الجمل» ج2» ص205؛ ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج3» ص277. 


(17] سيبويهء الكتاب: ج2؛ صس198 ؛ الفرّاء ؛ معاني القرآن» ج2: ص 1723 ابن عصفور»؛ شرح للجمل» ج2ء ص 205 حصس206! ابن 
مالك؛ شرح التسهيل: ج3: ص264؛ أبو حيان: الارئشاف» ج4ء ص 2209. 
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و(قطيبان)» للمدح؛ وهي ممنوعة من الصرفء المذكَّرُ منها لعلَّة التعريف؛ 
وزيادة الألف والنونء وأمّا المؤنث فللتعريفء والتأنيث157!). وَذُكِرَ أنّها تأتي في 
غير النداءء فيما رواه ابن مالك عن ابن سيدة؛ فيقال: 'يا رجل مَكْرَمَان 
ومَأْقُمان؛ وامرأة مَأذُمَانة"» ووجة ذلك عند ابن عصفور لا يجوز إِلَا أن يكون 
تابعًا على البدلية/”!1). وذكر عن أبي حاتم السّجستائي أنه يأتي أيضًا في غير 
النداء» فَذْكَنَ عن العرب قولهم: "هذا زيدٌ ملمانٌ"؛ و"هذه هند ماثمانة"؛ وردّه أبو 
حيان لعدم شهرته؛ وأنّه مخالف لما نقله الأئمة» ويحتاج إلى تأويل» والتقدير: 
هذا زيد مقول فيه أو مدعوٌ يا ملأمان؛ ومثله المؤنث» كما ورد عن الجرميّ 
أَنَهم يقولون: "هذا مَكْرَمان مقبلاء وهذا ماثمان ذاهبّاء وهذا مَلكعان قاعدًا", فينكر 
مجيثئه صفة هناء ولح ينكر يعض النحاة مجيئه صفة؛ لعدم سماعه عن 
العرب(120), 

وممّا ألحِقَ بهذه الأسماء: شق وحُبَتء ولْكَع وعُتر معدولًا عن: فاسقء وخبيث: 
وألكع وغادرء أو ما كان على وزن فعالٍ» نحو: خَباثِ ولكاع وغدار» وفساق؛ 


عدلا عن: خبيثة ولكعاء؛ وغادرة؛ وفاسقة(121). 


(18 ابن خروفه شرح جمل الزجاجي:ج2»؛ ص732! ابن عصفور» المقرّب؛ ص 249 مص250؛ ابن عصفورء شرح الجملء ج2» 
صس205- 209؛ ابن مالك» شرح التسهيلء ج3؛ ص 277 صس278! أبو حيان» الارتشاتف: ج5: ص2224 ص 2225. 

(019 ابن عصنورء شرح الجمل؛: ج2: ص 209؟؛ أبن مالك» شرح التسهيل»؛ ج3» ص8 27؛ أبر حيان» الارتشاف؛ ج5: ص2225, 

(020 أبو حيانء الارتشافء ج5؛: ص2225. 

(021 ابن عصقور» المقرب؛ صن250, 
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الحذف في التداع: 

يشمل الحذف في النداء ثلاثة أضرب: ياء المتكّلم» وهي أيضًا قسمان 
هما: في المنادى» والمضاف إلى المنادى؛ وأمّا الضرب الثاني فهو حذفٌ حرفب 
النداء» والضرب الثالث حذف المنادى. 
الضرب الأول: قد تحذف ياء الإضافة في النداء» وهي بمنزلة التنوين في الاسم 
المفرد» وأنّها بدلٌ من التنوين» ولا يكون المنادى كلامًا حتّى يكون اسمّاء ويبقى 
ما قبل الياء مكسورًا بعد حذفها للدّلالة على أن الاسم مضافء وعلَّةُ الحذف كثرة 
الاستعمال. إِلَّا أن هنالك لغة عن العرب بالضم,ء في قولهم: 'يا ريبٌ اغفز لي" 

ويا قوم لا تفعلوا"» وثباث الياء كما زعم يونس لخة(122). 

وأشار ابن عصفور إلى أنّ المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم كان فيه 
خمس لغات هي: أن تُحْدْف الياغٌ» ويُجْتزأ عنها بالكسرة» أو أنْ تقلب الياء ألقاء 
والكسرة فتحة» نحو: 'يا غُلامًا"؛ أو أنْ تكسر الياء»؛ أو تتبت مع السكون؛ أو 
تثبت متحركة بالفتح؛ في جميع الأسماء(023. 

وقد غلب على لفظي (أبء وأمٌ)ء المضافين إلى الياء أنْ تحذف الياء 
منهما في النداء» وفيها كسائر الأسماء خمس لغات. فيقال: يا أبي» ويا أَمَيء 
ويا أبتِء ويا أَمَتِء ويا أَبَتْ ويا أُمَتْء والتاء عوض من الياء ولا يكون ذلك إلا 
في النداءء ويا أبتاء ويا أُمتاء ويا أَبتء ويا أمّت(124. 

وهي اللغات المشهورة؛ ولكن جاء غيرهاء كما في قول سيبويه: سألت 
الخليل عن قولهم: 'يا أَبَد ويا أَبْتِ لا تفعل ويا أبتاه؛ ويا أُمّتاهُ '» فزعم أنّ هذه 
022 شنب نلق بدن ج1209 ابن طيل فساضة ج 2ص 377. 


(023 ابن عصفور: المقرب؛ ص 248. 
(024 الأشموني؛ شرح الألفية؛ ج2: ص322.ص323. 
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التاء بمنزلة الهاء في عمّة وخالة؛ وزعم أنّه سمع عن العرب» قولهم: “يا أَمَهُ لا 
تفعلي"؛ بالضم. إذن فمذهب البصريين؛ الوقف بالهاء على هذه التاء وأنّها 
أصبحت لازمة كما هو الحال في عمّة وخالة(2!). وزعم الأخفش أنه قد يوقف 
عليها بالتاءء أي: أَبَتْ وأمْت(126, 

وروى بيونس أن بعض العرب يقول: 'يا أمَّ لا تفعلي"؛ فعوملت التاء 
معاملة تاء (طلحة)؛ فحذفت؛ وهي مقتصرة على لفظ (أمّ) من المضاف127). 
وذكر الفراء أنَّ مِنَ العرب مَنْ يقول: 'بأبَا وأمّا'» في غير النداء» والمقصود: 

ولم يقتصر الحذف على الياء المضافة إلى المنادى المباثتر» وإنّما غلب 
عليها الحذف إذا كانت متصلة بالأسماء المضافة إلى المنادى» وجُعلت في 
لفظّيّ: (أمَّء وعمّ)» وفيها اللغات نفسها التي في (أبء وأمّ)؛ فيقال: يا ابن أَمَي؛ 
ويا ابن عمّيء ويا ابنة أمَّي؛ ويا ابنة عمّي؛ ويا ابن أمّ» ويا ابن عمٌّء ويا ابنة أمٌ؛ 
ويا ابن عمٌء ويا ابن أُمّاء ويا ابن عمّاء ويا ابئة أمّاء يا ابدة عمّاء ويا ابن أمٌ» ويا 
ابنَ حمّ» ويا ابنة أمّ» ويا ابنة عمّء وفي قولهم: 'يا ابن أمَ؛ ونحوها جُعَل الاسمان 
بعد الحذف منزلة الاسم الواحدء قَبْنِيَ الاسم على فتح الجزّين؛ للتركيب؛ لأنهما 
أكثر استعمالا من غيرههما!020. 

وأمّا الضرب الثاني من الحذف فيه فهو حذف حرف النداء» فقد يحذف» 
ويكون حذقه جائرّاء إلا في عدة مواطنٌء فإنّه لا يجوز فيها الحذف ألبثّة وهي 
(025 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2ء ص210 صل211. 
(026 نقلا عن: أبي حيان» الارتشافء ج4؛ ص 2208, 
(027 سيبويه الكتاب؛ ج2» صن213. 


(028 الفرّاءء مععاني القرآن» ج1» ص 504. 
(029 سيبويهء الكتاب» ج2ء صن 214: ابن عصصفورء المقرب؛» ص249؛ ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3؛: ص 262 
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متعلّقة بالمنادى» كأنْ يكون افظ الجلالة -الله-» والاسم المندوب؛ نحو: 'يا 
زيداه"» والمستغاث» نحو: 'يا أزيد"؛ والمتعجب منه؛ نحو: "يا للماء'؛ أو ضميراء 
نحو: "يا إيَاك"؛ أو نكرة مقصودة؛ نحو: "يا رجل أقبل"؛ أو غير مقصودة؛ نحو: 
ليا صاعدًا جبلا”؛ وكقول الأعمى: 'يا رجلا خذْ بيدي'(130). 

وَاخْتُلِف في جواز حذفه في موضعين هما: الموضع الأول اسم الإشارة» 
واسم الجنس المبنيّ للنداء؛ أما حذقه مع اسم الإشارة فغيرُ جائز؛ وإنْ حُذِفَ 
(151) 


.ا اءك 0 . 5 3 
فحذفه شاذ؛» وضرورة. وهذا ما ذهب إليه ابن عصفورء وأبو حيان ٠.‏ وعد ابن 


مالك حذقه جائرًا لكنه قليل؛ موقوفٌ على السماع,؛ ولم يَرِدِ إلا في الشعر(032). 


5 


وأما الموضع الثاني قَمَعَ اسم الجنس المنادى» حيث عذه ابن عصفورء وأبو 
حيان من باب الشذوذ والضرورة!ة')؛ وأجازه ابن مالك ولكنْ في باب القلَّة 
وحُمِل على القياس اسم الجنس المفرد غير المعين» كقول الأعمى: 'يا رجلا خُدْ 
بيدي137). وقد مثّل عليه بما يمثّل نوع جنسه نحو: 'يا رجلا”؛ وأيضًا باسم 
الجنس العام؛ كما جاء في المثل: 'أعورٌ عيْتك والحَجّرَ'(0135. 

وأيضنًا قولهم: 'أصنْبح ليل" وقولهم:"افتدٍ مَخْنوقع'560)؛ أي يا مخنوق. ويجوز 
أنْ يحذف المنادىء إِنْ دل عله دليل؛ وأن يكون ما بعده أمرًا أو دعاءً؛ لأثهما 


(030) ابن عصفورء المقرّب؛ ص 244 ابن مالك؛ شرم التسهيل: ج3؛ ص243؛ الأشموني؛ شرح الألفية؛ ج2» ص 4301! أبو حيان» 
الارتشاف: ج4؛ ص 2180. 

(031 ابن عصفورء المقرّبء ص244؛ أبو حيان» الارتشافء: ج4: صصر8 21. 

(032 ابن مالك؛ شرح التسهل؛ ج3: ص243؛ الأشموني؛ شرح الألفية؛ ج3؛ ص301,. 

(033 ابن عصفورء المقرّبء ص244؛ أبو حيانء الاررتشاف» ج4؛ ص2180 

(034 ابن مالك؛ شرح التسهل؛ ج3: ص,243؛ ابن مالكء شرح الكاقية الشافية» ج2؛ صس4. 

(035 الميداني» مجمع الأمثال؛ ج2؛ ص6. 

(636 سيبويه؛ الكتاب» ح2» ص 23؛ الميدان؛ مجمع الأمثال» جع 1: ص403 حس 404: ومناسبة المثل أن امرأ القيس كان رجلا مفرّكا لا 
تحبّه التسامء ولا تكاد امرأة تصبر عليه فتزوج امرأة من طِيّء؛ فابتنى بها فأبغضته من تحت ليلتهاء وكرهت مكانها معهء فجعلت 
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محتاجان إلى توكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء؛ وأنّ النداء 
قد استعمل قبلهاء حتى أصبح الموضع مُنبّهًا على المنادى إذا حُذف؛ وبقي 
الحرف؛ وحن الحذف137), نحو ما ذكره الفرّاء عن الكسائي أنّه سمع بعض 
العرب يقول: 'أُلَا يا ارْحَمَانا"؛ وكذلك: “ألا يا تَصَدقا حلينا"/135). 

وما الحذف في نحو قول العرب 'يا ليت؛ ويا رُببّء ويا حبّذا"» فلا يعذ 
من قبيل حذف المنادى؛ لأنّ (يا) هاهنا للتنبيه» والاستفتاح؛ والدليل على ذلك 
الجمعٌ بين (ألا) الاستفتاحية» وحرف النداء في الكلام؛ كما أنّه قد يُستعمل أحد 
هذه الألفاظ الثلاكة وحدهاء ولا يكون معه منادى ثايت»؛ أو محذوف13937) ويعد 
فالنداء يشكل جملة إتشائية عند بعض النحاة؛ لأنها تقوم على الطلب والدعاءء 


وعند بعضهم جملة خبرية إِنْ كان المنادى صفة؛ كما في قولهم: اا 


تقول: يا خير الفتيان: أصيحت أصبحتٌه فيرفع رأسه فينظر» فإذا الليل كما هوء فتقول: أصنبخ ليلُ؛ وهو مثل يقال في الليلة الشديدة» 
التي يطول فيها الشر. 

(037 ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج3» صس245. 

(438 القراءء معائي القرآن» ج1» صن 605, 

(039 ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج3ء مس246. 

(040 أبو حيان» الارتشاق: ج4» ص 2179. 
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تابع المنادى: 

سيتم الحديث عن التوابع في بابهاء ولكن سيكون الحديث عن تابع 
المنادى فقط في هذا الباب. 
أولا النعت: لا يخلو تابع المنادى من أن يكون مضاقاء أو غير مضاف» 
والمضاف؛ نصبّه واجبء نحو: 'يا زيد أخا عمرو"؛ إذا كانت الإضافة محضة»؛ 
أمَا في غير المحضة فيجوز الرفع على اللفظء أو النصب على الموضع؛ كأنٌ 
يقال: "يا زيد الطويل" -وهذا مذهب بعض النحاة-؛ ورد ذلك بما حكاه أبو حيان 
عن الجرمي بأنَّ أكثر العرب يقول بالرفع: 'يا زيدُ العاقل"؛ وزْعْمُهم أنَّ نصُبٌ 
(العاقل) ليس على الموضع. وإنّما على حرف التداء المحذوف» فعندما حذف 
تُصب الاسه(1*1)؛ والظاهر من ذلك أنّ أصل النعت عندهم منادى لحرف تداء 
محذوفء وتجدر الإشارة إلى أنّ من النحاة من منْع النعت في الاسم المبنيّ 
للنداء» لأنه شبيه المضمرء والمضمر لا ينعت» وهو مذهب الأصمعيء ورد ذلك 
ابن مالك احتجاجًا بالسماع؛ والقياس» والسماع هو كثيرء وأمَّا القياس فلن 
مشابهة المنادى للخهير عارضة :ومقتضدئ الذليل ألا تعتين معللق042), 

أمَا إذا كانت الصفة لها موطّىئٌ نحو: 'يا زيدُ زيدُ الطويل"؛ فيجوز 
النتصب حملا على الموضعء وهو الأرجح؛ وعليه سيبويه» ويجوز الحمل على 
اللفظ بالرفع» وكلّه مسموع عن العرب17)؛ ويجوز فيه القطعْ» بل عذه بعضهم 


-كالأصمعي - وجوبًا على أنه خبر» أو منادّى؛ وهذه شواهدٌُ على النعت» غيز 


(041 أبو حيان؛ الارتشافء ج4: ص 2198 .ص 2199؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج23 ص 250 
(042 ابن مالك؛ شرح التسهيل. ج3؛ ص 249 صس250. 
( 043 سيبويهء الكتاب. ج2: ص185 حس186: أبو حيان؛ الارتشاف. ج4: ص2199, 
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مضافبء ومجوٌرًا فيه الوجهان1*7). وأمَا غير المضاف كالنكرة المقصودة 
المعيّنة» فثوصف بما فيه (أل)».وبما هو مجرّدِ منهماء غيرٌُ الموصولء كقول 
بعض العرب: يا فاسقئ الخبيث"؛ بالرفع والنصبء والرفع أرجح/2. 

ثانيا: توكيد المنادى: وقد ذهب بعض النحاة كالفرّاء إلى أنّ التوكيد 
االمضاف» كالنعت المضاف إضافة محضة» فأجيز الرفع؛ والنصب نحو: يا زيد 
نفسهء أو نفسّه بالنصبء كما قيل في النعت: "يا زيدُ صاحبّناء صاحبنا"» 'قولهم: 
يا تميمُ كلّهم'» بالرفع والنصبء؛ ومذهب البصريين وجوب النصب(46". 

ثالنًا: العطف: يجوز في المعطوف على المنادى الرفع؛ والنصبء إذا 
كان المعطوف معرّفًا بأل» والمنادى علمًا مبنيّاء نحو: 'يا زيدُ والنضز”. 
بالنصبء ولكنّ الرفع أكثر؛ لقول سيبويه: 'فأمًا العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون: 
والنضرٌء ويا عمرو والحاربث"؛ وأشار إلى قولٍ للخليل إِنّه القياس47!)؛ وإنْ كان 
المعرّف معطوفًا على نكرة مقبَلٍ عليها؛ أيْ مقصودة؛ فلا يجوز في مذهب 
الأخفشء ومَنْ تبعه إِلّا الرفء(148). 

وأمَا إذا كان المنادى مبنيّاء والمعطوف مضافًا نحو: يا زيدٌ وغلامٌ بشرٍ" 
فيجب النصب؛ لأنّ حكم العطف بالمطوّل» حكم النعت المضاف؛ وعليه جمهور 
النحاة» إلا أنّ الفرّاء قد أجاز فيه الرفع قياسّا!*!)» ولعلّ النصب هو الأرجح. 


(44 أبو حيانء الارتشاف؛ ج4؛: ص2199. 

(45 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2: صن199؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3؛: ص255. 
(046 سيبويد: الكتاب؛ ج2؛ ص84 1 ؛ أبو حيانء الارتشاف: ج2٠‏ ص8 219. 

(047 سيبويهء الكتاب؛ ج2: م186 صس187. 

(48 الأشسوتيء: شرح الألفية» ج2» حصن313؛ أبو حيانء الارتشافء ج4؛ ص2200,. 
(049 أبى حيان» الارتشاف؛: ج4: ص2198. 
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والأقوى» فلا يُعلم على أيّ شيءٍ قد رفع المعطوف المضاف؛ ولمًا كان العطف 
يغني عن تكرار العامل فالنصب محلّه الوجوب. 
رابعًا: عطف البيان: وممّا جاء على ذلك قولهم: "يا أخانا زيدًا أقبل", بالنصب» 
وحَمَلّه الخليل على الأصلء؛ لأنّه منصوب في موضع نصبء ولمًّا عُطف على 
(أخانا)» نصب مثله» وهو مرويّ عن يونس عن أبي عمروء وفي رواية أخربى - 
كما قالوا- لأهل المدينة بالرفع» نحو: 'يا أخانا زيد'(150): وعلة التصب جليّة: 
فعندما كان المتبوع مضاقاء لزم التوافق بالنصب»ء أمّا الرفع فهو بمنزلة المنادى» 
كما أن “يا يد أخانا"؛ بمعنئ: يا أخاناءويا أحانا زَيذ0911, 
الندبة» مفهومهاء وما تجوز فيه وما قبل ألفها: 

تدب المَيْت: أي بكى عليه؛ وعدّد محاسئه؛ يندبه نديّاء والتدب أنْ تدعو 
النادية 
الميت بحسن الثناء في قولها: 'وافلاناه! واهناه!(152). والتدبة تتكلم بها النساء 
خالبًا(20'). والندبة كما عرّفها سيبويه: 'أنّ المندوب مدعوّء ولكنّه متفجّعٌ عليه 
وَإنْ شئت ألحقت في آخر الاسم الألف واللام؛ لأنّ الندبة كأنهم يترئّمون بهاء 
وإنْ شئت لم تلحق كما لم تلحق في النداء"' ولا بِدٌ لكل مندوب من أن يُسبق ب 
(يا)» أو (وا)» وتلحقه ألفٌ مفتوح ما قبلهاء سواء كان المندوب مضموماء أم 
مجرورا للإضافة؛ لأنّ الفتحة تابعة للألف»ء ولا يكون ما قبل الألف إلا 


(50 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2: صن184 ص 185. 

.259 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3: ص8 25 ص‎ 051١ 

(052 ابن يعيش: شرح المفصل؛ مج2» ص ٠287‏ ابن منظور: الأسانء ج14ء ص1 22» مادة (قدب). 
(053 ابن عصفور» شرح الجمل؛ ج2: صل220. 
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مفتوحًا!/5!). وقد تُستعمل (وا) لغير الندبة» فيكون مفاذها النداء في هيئة الندبة؛ 
كما في قول عمر بن الخطاب حرضي الله عنه:واعجبًا منك يا ابن 
العاص '(155), 

والمنادى المندوب مفقودٌ حقيقة» كقول الباكي على ميّت: 'وا زيداه'» أو 
حكمّاء كما جاء في قول الخنساء عندما وقعت في الأسرء ومَنْ معها من آل 


صخرء وصخلٌ غائب لا يَرْجَى حضوره: '"واصخراه 
الخطاب سرضي الله عنه- عندما أخبر بجدب ثديد قد أصاب قومًا من العرب: 


أعمراة وانجينر 13710 


ومن خصائص المندوب أنّه لا يأتي مضمراء أو اسم إشارة» أو موصول 
صلة لا تعيّنه» ولا اسم جنس مفرداء نحو: رجلء فلا يقال: وارَجُلاهء ويا رَجُلاه 
وهو مذهب الخليل ويونس وسيبويه!0”). والظاهر مما سبق أنه لا يمتنع مجيء 
الموصول المعيّن بصلته مندويّاء كقولهم: " وامَنْ قَتَلَه ابن مُلُجماه"» يُقصد بذلك 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وكذلك قولهم: 'وامَن حَفر بكر زمزماء'' 
وهو عبد المطّلبء فالموصول بمنزلة: واعبد المطلباهء في الشهرة» لشهرة صلته؛ 


أنَا ما كان فيه آل من الموصولات فلا يندب6797. وقد أجاز بعض النحاة - 


(054 سيبريه؛ الكتاب؛ ج2؛: ص220. 

(055 ابن خروف» شرح جمل الزجاجيء ج1ء ص119. 

(056 ابن مالك» شرح التسهيل» ج3١‏ صس] 27؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج5: ص 15 22. 
(057 الأزهربيء شرح التصريح؛ ج3ء ص593. 

(058 سيبويهء الكتاب؛: مسن227؟ أبو حيانء الارتشاف؛ ج5ء ص5 1 22, 

(059 الأزهريء شرح التصحيحء ج3: صس596. 
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كالرٌّياشي- ندبة اسم الجنس؛ احتجاجًا بما جاء في الأثر 'واجبلاه'(120) وأشار 
الأزهري إلى أنه جائز عند الرياشيّ ليس غيرء وعدّه من باب النادر (61!). 

ومن المندوب: المثنى» وما يتأثر في الندبة منه؛ هو النون» من حيث 
الكسر الذي هو الأصلء أو الفتح العارض؛ فذهب البصريون إلى أنّ النون تُفتح 
في ندبة المثنى» نحو: 'يا زيداناه'» وعليه الكوفيون؛ إلا أنهم أجازوا وجهًا آخرء 
هو: 'وازيدانيه"؛ وتبعهم ابن مالك لِعلّتَي: القياس؛ والسماعء والقياس جَعْلُ الياء 
أرجح من الألف؛ لثلا يلتبس المثنى بالأسماء المختومة بألف ونون زائدتين» وهو 
وجه القياسء وأمّا السّماع فهو ما ثقل عن أبي حاتم أنه حكى عن العرب قولهم 
في نداء (هن): 'يا هنانيه": ولم يرو يا هناناء(162). 

وقد يندب ما كان مختومًا بألف وهاءء ولا تلحقه ألف الندبة» وهاؤها؛ 
للاستغناء يما هو من الكلمة؛ طلبًا للخفُة» نحو: 'حُمْجُّماه': فلا يقال: يا 
جمجماهاه؛ لما فيه من الثقل(53!) وجاء الشاهد برواية 'واجيّجاه': ويقال فيه ما 
قيل في الأوّل1527)؛ ولعلّ الثاني الأصوب رواية من حيث اللفظء والمعنى» وأمّا 
الأسماء المختومة بالألف الممدودة فيجوز أنْ تتبع بألف الندبة؛ إلا في مذهب 


الكوفيين؛ إذ أجازوا أن تحذف الهمزة؛ نحو حمراء؛ فيقال: 'و! حمراه(63!). 


(060 أبو حيان؛ الارتشافء ج5ء ص,1216 .الرّياشي هو أبو الفضل العباس بن الفرج (ت257ه). 

(061 الأزهريء شرح التصحيحء ج3؛» ص596. 

(062 ابن مالك شرح التسهيل» ج3؛ ص 275ص 6 27. 

(063 ابن مالك؛: شرح التسهيل؛ ج3: ص 274. 

(064 أبوحيان؛ الارتشائه ج5: ص2220؛ الأزهريء شرح التصريح؛ ج3:؛ ص 1598 ابن منظورء اللسانءج3: ص223؛ مادة (جهج)ء 
والجهجاه: اسم علم, 

(065 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3 ٠‏ ص 274 صن 5 27. 
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قلب ألف الندبة ياءٌ: 

وأمَا ألفثُ الندبة فإنّ الأشهر والأرجح فيها إتباعها ب(هاء السكت)» وقد 
تقلب ياءٌ للإتباع؛ أي تكون تابعة لما قبلهاء ويكمن ذلك في الإضافة» أو البقاء 
على الألفء وذلك تحو ما ذكره ابن السرّاح؛ بأئّهم يقولون: 'يا رجلانية ويا 
رجلاناه”؛ و'يا غلامٌ الرجليه والرجلاه"(52!)؛ وقيل من كلامهم: 'واهلاك العَرَبيّة"؛ 
تو لعاء1671). 

ولم يُحصر مجيء المندوب ب (وا)» فقد ذهب بعض النحاة إلى جواز 
إتيانه بعد (يا)؛ إِنْ أمن اللبسء فإن كان اللبْسء فلا يُستعمل إِلَا (وا)؛ لأنه لا 
يليها إلا مندوب؛ ولأنّ الندبة لا تتعيّن بالألف التي تلي الأسماءً؛ أو بحرف 
النداء (يا)؛ فالمنادى اليعيد قد يتبع بالألف؛ واخْتُّجٌ على ذلك يقول المرأة لعمر 
بن أبي ربيعة: 'نظرث كَمْتبَى فرأيثه مل العينء وأمْنِيّةَ المتمني» قصِحت: 
واعْمراه؛ فقال عمرٌ: يا لبيكاء(2©!)» ورد هذا الرأي بعلةٍ أنّ (لبيّك) ليس منادّى ولا 
مندوبّاء وإّما هو جواب لنداء المرأة وتأنيته» فأشبعت حركة الكاف» ثم جيء 
ب(هاء) السكثت(069. 

وفي تتمّة الحديث عن الندية أنّها نوع من أنواع النداء؛ فكل مندوب منادى؛ 

وليس كل منادى مندويّاء إذ ليس كل ما ينادى تجوز نذبثه؛ لأنّ المنادى يأتي 


(56) ابن السرّاج» الأصول» ج1» ص357, 

(467 ابو حيانء الارتشافء ج5» ص8 221. 

(068 اين مالكء شرح التسهيل» ج3: ص2 27 صن 273. 
(59 أبو حيانء الارتشافء ج5» ص221. 
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معرفةً» ونكرة» واسمًا مبهمّاء ولا يجوز ذلك كلّه في الندية» حيث لا يكون 
المندوب إلا معرفة(170). 
الاستغاثة: والتعجب المشبه به, تعريقهماء واللام فيهما: 

الاستغاثة: دعاء المنتصر المنتّصَرَ به. والمستغيث المستغاث به؛ أو 
المستعين المستعانَ بهء وهي مصدرٌ فعلٍ متعدٌ بنفسه أمَّا المستغيث فهو 
الداعي؛ والمستغاث هو المدعو(:”!). ومن أمثلة ذلك قول عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- عندما طُعَنْه العلج فيروز: 'يا لَنَّهِ ِلمسلميت"172)؛ وأمّا المنادى 
المتعجب» فنحو قولهم: 'يا لَلْعَجّبِء ويا لأفليقة» ويا لَلْماءٍء ويا لَلذُواهيء ويا لَلّ 
ويا للتاس!"(173). ويكون اللام في الاستغاثة؛ والتعجب: بالفتح دائمًا؛ ليدل على 
أن مصحوبها مستغاثء وأمّا كسرها فللدلالة على أنّ مصحوبها مستغاث من 
أحله(174), 


الأقوال في لام الاستغاثة: 

وأمَا اللام في الاستغاثة فليسّت بزائدة» وإتما متعلقة بفعل النداء 
المحذوف»؛ وهو مذهب سيبويه؛ ولا يستعمل معها إلا الياء من أحرف النداء؛ لثلا 
تلتبس بلام التوكيدء واخثيرت (يا) دون غيرها لتميز باب الاستغاثة؛ والتعجب» 
من غيره؛ وذكر سيبويه عن الخليل أنّ اللام بدل من الزيادة التي تكون في آخر 
الاسم في الإضافة؛ نحو: 'يا عجباه!"؛ في الاستغاثة» وأنّ كل واحدٍ منهما 


(070 اين يعيشء» شرح المنصل؛ مج2؛» ص289. 

(071 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3؛ ص266,. 

(072 الجرجاني» المقتصدء ج2: ص95, 

(073 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2» ص216 ص 217؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3» ص66 2ص 267. 
(074 ابن مالكء شرح التسهيل؛» ج3: من269. 
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مُعاقب للآخر 1777 وإذا حذفت ياء النداء تعود اللام إلى الكسر نحو: يا آزيد: 
فيقال: لزيد760!)؛ وقيل: إِنّها متعلقة بحرف النداء» وهو مذهب ابن جني!177, 
وردّه ابن عصفور؛ لأنّ معاني الحروف لا تعمل في المجرورات1727)؛ قاصذًا 
بذلك أحرف النداءء وأتّها لا تأخدٌ مُتَعلّفّاء فالمعنى وحده لا يكفي ليأخد ذلك 
التعّق. 

وقيل إِنّ اللام زائدة غير متعلقة بشيءٍ؛ لذلك تكون بالفتح» وهو اختيار 
ابن خروف77!): وهذا وجه ضعيف؛ لأنّ الزائد دلالته التوكيدء وهذه اللام إِنْ 
حذفت يخرج الكلام عن سياقه الذي وضع له. وقيل إِنّها متعلّقة بفعل محذوف» 
وهو مذهب سيويه؛ وقد سبقت الإشارة إليه» أو بحالٍ محذوفة؛ أي مدعوًا لزيد 


وهو اختيار اين البادّش(150), 


(075 سيبريهء الكثاب؛ ج2» ص 218. 

(076 سيبريه. الكتاب؛ ج2: صن220. 

(77 0 ابن جنيء أبو الفتح عثمان» (ت392ه)» (1993/01413م)؛ سر صناعة الإعراب؛ دراسة وتحتيق: حسن هنداوي دار القلم الطباعة 
والنشرء حلبوني_ دمشقء طلء ج1» ص 329 , 

(078 اين عصفورء شرح الجمل» ج2ء» صن210. 

(479ابن خروف»؛ شرح جمل الزجاجيء ج2؛ص743؛ الأشموني؛ شرح الألفية» ج2؛ ص 333. 

(80 0 سيبويهء الكتاب؛ ج2» صر18 2 ص 219 الأشمونيء شرح الألفية؛ ج2؛ صس333؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛: ج5؛ ص2211. ابن 
البائش هو أبو جعفر محمد بن عليء(ت546ه). 
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الترخيم: 
الترخيم لغة: التسهيل؛ وصوت رخيم؛ أي ليّن وسهل1817). وأما الترخيم 
اصطلاحًا: فهو حذف أواخر الأسماءء المفردة؛ الأعلام تحقيقّاء ولا يكون إلا في 
النداء"؛ إلا اضطرازاء ولا يكون في مضافبء ولا مضاف إليه» ولا في وصفبء ولا 
في اسم منوّن في النداء» ولا في مستغاث به في الجرٌ؛ لأنّه بمنزلة المضافء ولا 
المندوب(52!)؛ لذا يرهم من الأسماء المناداة الأسماءٌ المبنيةٌ وأمّا المعرف فإنّه 
لا يرخّه(13أ ويُشترط فيه أنْ يكون علمًا قبل النداء» ليس اسم جنسء» أو اسم 
إشارة» أو اسم موصولء وأن يكون مضمومًا في النداءء أي لا يكون إلا مبنيّاء 
وأن يكون أكثر من ثلاثة أحرفء؛ وغير مختصٌ بالنداء» تحو: فل وفلة184. 
ويّرَكّم من الأسماء ما فيه التاء مطلقاء وقد لا يشترط فيه العلمية» أو الزيادة 
على ثلاثة أحرفء بل يُرَكّم ما هي فيه؛ وإنْ كان ثنائيًا بدونها في غير العلم؛ 
كقولٍ العرب: "يا شا أرجني"؛ أي يا شاه أقيمي؛ ولا تسرحي(185). 

ويأتي الترخيم على لغتين: لغة من ينتظرء ولغة من لا ينتظرء ويقال: لغة 
من نوىء ولغة من لا ينوي» أو لغة يا حارء ولغة يا حارٌء والأكثر تقدير ثبوتِ 
المحذوف. وأكثر الأسماء ترخيمّاء ما كان علمًا منتهيًا بالهاء» نحو قولهم: 'يا 
لم أَقْبِل" في نداء متلْمّة(156). 


(081 ابن منظور» اللسانءج6؛ ص 129» مادة (رخم). 

(82) سيبويه؛ الكتاب: ج2: ص 239 -ص240؟؛ ابن السرّاجء الأصولء ج1ء ص359, 

(083 ابن مالك؛ شرح التسييل؛» ج3: صن 279. 

(84 0 الجرجائي؛ المتتصدء ج2: ص97؛ ابن مالك شرح التسهيل: ج2» ,279 .ص 280؛ الأشموتي؛ شرح الألفية؛ ج2؛: صسن346. 

(85 ) سيبويه؛ الكثاب: ج2: ص,241؛ السوطيء الهمع؛ء ج2: ص60 ؛ أبن منظور» اللسان»ج6» صس117» مادة (رجن): والمعلى: رجن 
الشاة رجدنًاء إذا حبسها وأساء علفهاء وهي شاة راجن أو داجن؛ والرجن: الإقامة بالمنزل. و رواية أخرى ذكرها ابن مالك في شرح 
التسهيل: ج3ء ص279» "يا شا ادجني". 

(086 سيبويه؛ الكتاب». ج2: صن 1 24. 
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وقد تبقى الثاء» ولا تحذفء إذ سمع قولُ بعض العرب: “يا سَلْمَة أقبل". 
كما أن بعضهم يُبقي التاء مع النصبء فيقول: 'يا سَلَمَة أقبل» وفيه وجهان: أمّا 
الأول؛ فلا خلاف فيه سوى إبقاء التاء» والأغلب المسموع حذفها. وأمّا الآخر 
فهو إبقاء التاء بالنصبء ووجه ذلك أنّه عندما كان الأكثر والأشيع في الاسم أنْ 
تحذف تاوّه في النداء» جُعل حاله بذكرها كحاله بحذفها!”7!)؛ وجعل ابن مالك 
الفتحة للإشباع للفتحة التي قبلها!158). 

وقيل في الوقف: إنَّ من العرب مَن يحذفها فيقول: 'يا سَلْمَهُ؛ ويا 
طلحّة” وعلّل سيبويه ذلك بأنّ الإتيان بالهاء ليبيّنوا حركة الميم في (سلمة)؛ 
والحاء في طلحة»ء فأصبحت لازمة؛ كما هو الحال في الفعل ازمة/99!)؛ ومعنى 
ذلك أن الهاء للسّكت» جيء يها لإظهار حركة ما قبلهاء لكنها تحذف في 
الوصل؛ وينحصر وجودها في الوقف. وقد يُستغنى عن حذف التاء في الأسماء 
المرخّمَة؛ وعن هاء السكتء ثم يُوقف على ساكنء كما في قول العرب: 'يا 
(190). وقولهم: 'سِطِي يا مَجَرْ ترطّبْ هجر" وتقديره: 
توسّطي يا مجرة فَرُخم الاسم دون إعادة الهاء» ودون تعويضء وأشار ابن مالك 
إلى أَنّْ المشهور أنْ تعود الهاء؛ أو يعوّض عنها بالألف؛ وخاصّة أنَّ الاسم 
مضعّف فيما قبل التاء» ففيه حذفان: التاء؛ والثاني من المضعّف!(!19). 


حَرْمَلٌ'"؛ ؛ في نداع حرملة 


(087 سيبويه الكتاب: ج2)؛ صس242؛ ابن مالك» شرح التسهيل» ج3: ص285. 

(088 ابن مالكء شرح التسهيل» ج3: ص285. 

(89]) سيبريهء الكتاب؛ ع 2ء صس242. 

(090 سيبريهء الكتاب: ج2ء ص 244؛ ابن مالكء شرح التسهيل» ج3» ص286. 

(491 ابن ملكء شرح التسهيل» ج3ء ص286؛ وورد الشاهد وجه آخر عند أبي حيان في الارتشاف» ج5: من 2241»؛ "سطي مجز 
طرطب عجر". 
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ويليها في الأكثر استعمالا ثلاثة أسماء ليست مختومة بالهاء» وهي: 
مالك وحارث وعامر"؛ وذهب سيبويه إلى أنّ الترخيم ليس بها خاصة؛ وإنما 
يرم غيرها؛ إِلّا أنّ هذه الثلاثة أكثر ترخيمًا من غيرها؛ لكثرة تسمية الرجال بها؛ 
فضلًا عن كثرة استعمالها في الشعر0”')؛ فقد جاء في غيرها نحو قولهم: 'يا 
صاح" في نداء يا صاحبء فقد حذف الحرف الأخير؛ لكثرة الاستعمال؛ ولكنّه 
عُدّ شادًا(2”!). وقيل هذا الاسم لم يكد يُسمع إِلَا مرِحّمَاه حتى وإنْ حذف منه 
حرف لم094 

وذكر أبو حيان أن الكسائي والفرّاء لم يسمعا فيما ليس في آخره زيادة 
من أسماء الناسء إلا في الأسماء الثلاثة المتقدمة؛ وردّه بقوله: 'بل رِخّمت 
العرب خالدًا ويزيد ولميس"”؛ وأشار إلى منهج البصريين يجواز الوجهين في 
المرخّم؛ على لغة مَنْ نوى بأنْ يُبقي على حركته؛ أو سكونه» نحو: يا جَعْفَء أو 
يا جَعفْ؛ في ترخيم جعفر (125). 

ويركّم جوازا» في مذهب البغداديين» ما كان على ثلاثة أحرف إذا تحرّك 
وسط؛ نحو: 'عمر" فيقال: ياعْت(”)؛ ويركّم الرباعي الذي قبل آخره حرف مد 
ولين؛ ويكون ذلك بحذف آخره فقط» نحو: يا سّعي في سعيد؛ ويا تَمُوء في 
تمود(””1)؛ وإذا كان الاسم خماسيًا فصاعدًا خاليًا من التاءء ومسبوقًا آخره بحرف 


مد ولين» فترخيمٌّه يكون بحذف الآخرء مع حرف اللين المتكورء سواء كان ألقاء 


(092 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2: ص 251 .صن 253. 
(093 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2: ص 256. 

(094 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج5: ص2246. 
(095 أبو حيان: الارتشاف؛: ج5: ص2236, 
(096 الجرجاني؛ المقتصدء ج2» ص97. 
(097 ابن عصفورء المقرّبء ص256,. 
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نحو: يا عَم أقبل» في تداء عمّار» وإسح في إسحاق» أم كان واوّاء نحو: يا يغعق 
في يعقوبء ويا مَنْصُء في منصور؛ أم كان ياءً؛ نحو: يا إِذْرِء في إدريس(78. 

وممًا يرم ما كان مرّبًا تركيبًا إسناديّاء نحو: تأبّط شراء أو تركيبًا 
مزجيّاء نحو سيبويه» ويتمٌ ذلك بحذف العجز من الاسمء وبقاء الصدر وحده. 
وأمَا إنْ كان العلم مُسمَّى بتسمية الأعداد» نحو: اثنا عشرء أو اثنتا عشرة: 
فتحذف الألف من الجزء الأول مع العجزء فيقال: 'يا ائن» ويا اثنت"؛ في نداء: 
اثنا عشر واثنتا عشرة: ولا يُرخّم من الأسماءٍ المركبة حكاية؛ لأثه لا يرخم غير 
منادى؛ وهي مما لا يغيّره النداء(99). 

وهتالك من الأسماء ما كان ظاهرهُ مرِّمًا وهو غير ذلك؛ كقول العرب: 
يا مَادُء فالاسم مبني على مَفْعَل مأخوذ من اللؤم/2”). وقولهم: 'يا فل أقبل "؛ 
وقد عُومل بأنه ليس من باب الحذف في الاسمء إِنما هو اسم جُعل بناؤه على 
حرفين؛ يمنزلة دء(201). وذهب بعض النحاة إلى أنّه من باب ترخيم الكناية؛ 
فسمع: 'يا قلا أقبل"؛ في نداء يا فلان (202). 

وشذٌ في التررخيم ما جاء في قولهم: 'أطرِق كرا" وقد تعدد التوجيهات 

النحوية في هذا الشاهد؛ فذهب المبرّد إلى أنه غير مرحم وإنما الكرا ذَكَرُْ 
الكزوان» وشدٌ فيه أنّه اسم جنسء حُذِفَ منه حرف النداء» فلو رُكّمم على لغةٍ مَنْ 
لا ينتظر» قال: "يا كرا أقبل"؛ والأصل: يا كَرَوء ثم قلبت الواو ألقًا؛ لأتها متطرّفة 
مفتوحةء وما في. المقتضب مختئلف عمّا هو موجود في الارتشاف»؛ فلم يذكر 
(098 سيبويه: الكتابء ج2؛ ص259. 
( 099 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2: ص269؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3: ص 279 حن280. 
(600 أبوحيانء الارتشافاء ج5؛ صس248. 


( 001 سيبريه الكتاب. ج2؛. ص8 24, 
( 002 أبو حيانء الارتشاف»؛ ج5ء ص2232؟ السيوطيء الهمعء ج2» ص 63. 
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المبرّد شذودًا في ترخيم الاسم(202)؛ وعدّه ابن عصفور شاذًا؛ لحذف حرف النداء 
فقط 574 وتبعه ابن مالك؛ وحقّ الاسم عنده ألا يرخّم؛ لأنّه اسم جنس عارٍ من 
هاء التأنيث2077). وذهب أبو حيان إلى أنّه شاد من وجهين: الأؤل حَذُف حرفب 
النداء» وما الثاني» فمن حيث إِنْه نكرة مقصودة؛ وحقّها ألا ثرة. [206). 

وقد جاء الترخيم شذوذًا في كلام العرب» في غير النداء» وغير مختوم 
بتاءء كقولهم:'همْ بين حاذٍ وقاذ"» يريدون: بين حاذف وقاذفب؛ فرخُّماء وهما 
اسمان نكرتان ليس في أحدهما تاء تأنيث2017, 
المشبه بالمفعول به في اللفظ؛ الحال: 
الحال: يُدكّره ويؤنث؛ وهو كل اسمء أو ما هو في تقديرهه منصوبٌ لفظاء أو نيّةٌ 
مفسّر لِمَا أَبْهُمَ من الهيئات؛ أو مؤكّد لِمَا انطوى عليه الكلام؛ صالحٌ لجواب 
كيفء ويغلبُ عليه أن يكون مشتقً(ة20. 

ولا بد للحال من عدة شروطه منها: أنْ يكون الكلام قد تمّ بدونهاء أمّا ما 
تمّ الكلام دونها فواضح؛ وأما ما يكون في حكم إتمام الكلام دونهاء فذلك ينطبق 
على الحال السادّة مسد الخبرء نحوء 'ضربي زيدًا قائمًا"» فلو ظهر الخبر على 
الأصلء لكان التقدير؛ ضربي زيدًا إذا وجد قائما!09). 


(203 الميدائي؛ مجمع الأمثال» ج1؛ ص1 43 حس432: وتكملته: أطرئ كرا إن النعامة في الثرى"» ويقال الكرا الكروان نفسه؛ وقيل إلة 
مرهّم الكروان: وقال له: أطرق كرا إنّك لن ترىء فقيل إِنهم يصيدونه بهذه الكلمةء فإذا سمعها يليد في الأرض» فيلقي عليه وب 
فيصادء وإِنٌ قولهم: "إن النعامة في القّرى؟ أي تأتيك فتدوسك أخنافهاء وهو مفرد جمعة كِرُوانء وهر مثل يضرب لمن ليس عنده 
غناء ويتكلم» فيقال له اسكث؛ وتوقٌّ انتشار ما تلفظ به كراهيّة ما يتعدّبه. 

(004 المبرد؛ المتتضصبء ج1؛ صس8 8 1. 

(005 ابن عصنورء المقرّب: عسن255. 

(006 ابن ملكء شرح التسهيل. ج3؛: ص289. 

(07©ابن عصفورء ضرائر الشعرء ص109. 

( 008 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج5: صن2246,. 

(009 اين عصفورء المقرّباء ص1 21؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1557. 


215 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


أيضًا أنْ تكون مشتقّة» أو في حكم المشتقة؛ ويُقصتد بها أَنْ تكون في 
معنى ما أَخِدٌ من المصدر؛ أيْ المؤوّلة؛ وأنْ تكون نكرة» وأنْ تكون متنقلة - 
غالبًا- أي غير لازمة» أو في حكم المتنقلة؛ وأنْ تأتي منصوبة بمعنى (في). 
وأنْ تكون جوابًا ل(كيف). وأنْ لا ُضمرء وأنْ تكون معرفة» أو ما في حكمها؛ 
أي نكرة تقارب المعرفة» أو غير مقاربة للمعرفة» متأخّرة عن صاحبهاء ويقبح 
فيها أنْ تقع وصقًا لصاحبهاء ويجوز أن يقع موقع الاسم المنتصب حالا الظرفٌ» 
والجار والمجرور التّامان؛ أي المؤدّيانٍ معئى؛ أو جملة فعلية في معنى الاسم 
المفرد؛ أو جملةٌ اسمية على أنْ يدخلها واو الحال(29) وقد تأتي وصفقا 
لاز (211), 

وتقسم إلى قسمين: حال مبيّنة؛ وحال مؤكّدة؛ والغالب أَنْ تكون مبيّنة» 
وتشمّى مؤئّسة» وهي التي تدل على معني أم يُفهم مما قبلهاء ويشترط فها أن 
تكون متتقلة؛ أو شبيهة بالمتنقلة؛ كما سمع عن العرب قولهم: 'خَلَقَ الله الزرافة 
يديها أَطّْوَلَ من رِجِليها"212)؛ وأمّا المؤكّدة فهي التي يُستفاد معناها بدونهاء 
ويجب أنْ يتوافر فيها ما كان في الحال المبيّنة/212. 

وذهب بعض النحاة إلى أن مجيئها يكثر بعد الجملة الاسمية» واختلفوا في 

مجيئها بعد الفعلية» بل جعلها بعضتهم؛ كالزمخشريء وابن أبي الربيع» مقيّدةٌ بعد 
الجملة الاسميةء وبعضئهم الآخر قد حصرها بعد الجملة الفعلية[214. 


(10© ابن عصفورء المقرّب؛ ص 1 21 حس219؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج3؛: ص1557. 

(211 ابن عقيل» شرع الألفية: ج2؛ ص109. 

(012 سيبويهء الكتابءج1؛: ص155؛ أبو حيانء الارتشافء» ج43» ص 1561 ؛ السيوطيءالهمع؛ ج2: ص 245. 
(013 ابن عصفورء المقرّب»؛ ص,1 21؟ السيوطي؛ اليمعء ج2؛ ص145. 

(14© الزمغشريء المفصّل» ص113؛ اين أبي الربيع؛ البسيط ج2ء ص522. 
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ولم يُجمع النحاة على وجود الحال المؤكّدة؛ فقَدْ نفى بعضهم وجودها 
كالفراء» كما في قولهم: 'جاء الوذ طرًا"ومقن أنكزها السيزدة وسكاها الكال 
اللازمة» وجعلها مفعولاء فقال: 'وإنّما هي مفعولء فاللزوم يقع لما في اسمهاء لا 
لما عَمِلَ فيها[217)؛ وتبعهم السهيلئ؛ في أنّ الحال المؤكّدة هي التي يكون 
معناها كمعنى الفعل؛ لأنّ التوكيد هو المؤكد في المعنى» نحو: 'قمْ قائمًا"؛ فعند 
هؤلاء لا تكون الحال إلا مبيّنة؛ إِذْ لا يخلو الأمر من تجديد فائدةٍ ما عند 
ذكرها!')؛ ومعنى ذلك أنها يؤتى بها لتحقّق فائدةٍ عند كلّ ذَكْرٍ لهاء إذ إن 
بعض التراكيب يتوقّف الفهمُ على وجودها. 
وعلى أيِّةَ حالٍ فقد استُتنهد على الحال المؤكّدة بغير شاهدء نحو:'له عليّ ألفٌ 
درهم غُرْفًا"» وأيضًا:" له علي ألفْ درهم حقًاة: ف(عرقًا)» مصدر مؤكّد لقوله: له 
علي ألفُ درهم» وهو مفهوم من مقتضى الجملة؛ و(حقًا)» مصدر مؤقّدء لقوله: 
له عليّ ألفٌ درهم» وإنْ لم يكن مفهومًا من مقتضى الكلام الأول؛ ولكن قيل فيه 
نه مؤكٌد عندما ذُكرتٍ الجملة؛ لإثبات الخبرء وأمّا (حقًا)؛ فلإثبات المخبّر(217. 
وفيما يلي بيان لكلّ شرط ينبغي في الحال: أولًا: أنْ تكون الحال قد تم الكلام 
دونهاء أو في حكم ما يتمّء نحو: 'ضربي زيدًا قائمًا" إذ إِنّ الكلام في حكم ما 
تم؛ لإغناء الحال عن الخبرء وعدم جواز اعتبارها خبرا. 
ثانيًا: أنْ تكون مشتفة» وهو الأصلء أو في حكم المشتق» ويقصد بذلك الحال 
الجامدة» المؤولة بمشتق؛ وهي على أضرب مختلفة» منها: 


0150 المبرد» المقتضب » ج23 صن 4260 السبيرطي» الهمع» ج22 ص 245 
216١‏ السهيليء نتائج القكرء ص305؛ السيوطيء الهمع؛ ج2؛ ص245. 
(017 سيبويه؛ الكتابءج1ء ص80 3؟ ابن أبي الربيع» ج2» ص 524 حس525. 
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مأ دل على ترتيب» نحو قولهم: "ادخلوا رجلا تهات واد أوَلَ"؛ أي 
مرتبين؛ و"علّمثه الحساب بابًا بابًا'؛ أي مفصّلا؛ وبيّنتث له حسابه بابّا بابّاء 
وتصدّقت بمالي درهمًا درهمًا!29). أمَا نصب الاسم الثاني» ففيه أقوال: إِنّه 


2 وعند الزجاجي منصوب 


منصوب بالأوّل» وهو مذهب أبي علي الفارسي(”! 
على توكيد الأول (200), 
وعدّه ابن جني صفةٌ لادُول» بتقدير مضاف؛ أي: ذا رجل أو مقارف رجل؛ 
بمعنى: متميّرًا عنه(22)» واختار أبو حيان النصب بما تُصب به الأول؛ لأتهما 
محمولان على الحال؛ وأنّ ناصبهما واحدء كما أجاز النصب بالعطف» في مثل 
هذه السياقات: سوىئ“ العطلف ناكف 2000. 

ومنها ما دلّ على مفاعلة» نحو قولهم: 'كلّمته فاه إلى فَيَ"؛ أي مشافهة 
بمعنى: كلّمته في هذه الحال. وقيل: إِنَّ بعض العرب مَنْ يقول: 'كلّمته فوه إلى 
في" والتقدير: كلّمته وفوه إلى فيّ» وأمَا مَنْ قال: فوه إلى فيّ بالرفع» فذلك على 
تقدير: كلّمته وهذه حالة؛ والمراد بذلك الدلالة» الإخبازٌ عن قربه منهء وأنّ 
المشافهة قد تمّت؛ ولم يكن بينهما أحد» وأمَا مَنْ قال بالنصب (فاه إلى فئ)» 
فعلى تقدير: كلّمته في هذه الحال(223, 

وكما يتضح أنّ التقدير بالواو يتضمّن الرفع؛ على أنّ الجملة اسمية؛ في 
محل نصبء وأمّا التقدير ب (في) فعلى مذهب مَنْ لفظ بالنصب؛ لأنّ الحال 
(18 0 سيبويه؛ الككاب؛ ج1 م1392 ابن عصفورء المقربء ص219. 
(19 الفارسيء المسائل المنثورة؛ ص 38. 
(20© نقلا عن: السيوطيء الهمعء ج2: ص266. 
( 21 الصّبان؛ محمد بن علي» (ت1206م)؟ (1430ه/2009م) حاشية الصبان على شرح الأشمرني على ألفية ابن مالك؛ دار إحياء 

التراث العربيء بيروت -لبنانء ط[ءج2ء ص248. 


(22© أبو حيان» الارتشاف؛ ج3» ص1558- 1559. 
(023 سيبريه؛ الكتاب» ج1؛ ص1 39. 
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تكون متضمّنة حرف الجر (في)»؛ وهذا تصديق لتاعدة أنَّ الحال متضمنٌ معنى 
(في). 

وأما الكوفيون فينصبون (فاه)؛ بإضمار (جاعلا)» فكأنٌ القول: كلّمثّه 
جاعلا فاه إلى فيّ» ولكنّ السيرافيّ رد ذلك بقوله: 'ولو كان على ما قالوا من 
إضمار (جاعل) ما كان فيه شذوذ؛ ولجّاز أنْ يقال: وجهه لوجهيء وعينه لعيني: 
ولم يقل هذا أحدّ؛ فدل على أنه شاذ لذلك لم يُقَسْ عليه'(224). 

وذهب الأخفش إلى أنَّ أصله: 'من فيه إلى في"» ثم حُذِف الجارٌ؛ وكما 
ذهب بعض الكوفيين -كما سبق- إلى أنه منصوب ب (جاعلا)؛ ورد المبرد ما 
قاله الأخفش؛ لعدم الاقتناع به» إذ إِنَّ الإنسان لا يتكلم من فم غيره؛ إِنّما يتكلم 
كل إنسان من فيئ نفسه(227). وهنالك مجموعة من الجمل التي أتت على نمط 
هذه الجملة» نحو: 'حاذيته ركبتّه إلى ركبتي"؛ و'جاورثّة منزله إلى منزلي'"' 
و'ناضلته قوسّه إلى قوسي" ويغلب عليها الرفع» وإذا كان تكرة فالمختار المُؤثّر 
هو النصبء مع جواز الرفع في النكرة؛ إلا أنه ضعيف2277)؛ وذهب الفراء إلى 
أنّ أكثر كلام العرب فاه إلى في" بالنصبء والرفع مقبولك صحيح: والرفع الأكثر 
المختارٌ المُؤْئَرٌ عند أبي حيان في المعارف في نحو هذه السياقات؛ وريّما جعل 
الفرّاء النصب هو الأكثر في جملة: فاه إلى فيّ» في الاستعمال دون سائر 
أخواتها من الجملء كما يُفهم من نص أبي حيان في الخزانة!207). 


(024 السيرافي؛ شرح الكتاب» ج2» من282.ص 283. 

(025 ابن مالكء شرح الكافية الشافيةء ج2» ص60 أيو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص 1559 صس1560. 
(026 أبو حيانء الارتشاف؛ ج3؛: ص1560. 

(027 البغداديء خزانة الأدبء ج3» ص199, 
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وذكر ابن خروف عن الفرّاء النصب في قولهم: 'صارعثه جبهثه إلى 
جبهتي'؛ وحكمه الرقع» وذهب إلى أنّ حدّه السماع؛ وعلّة ذلك أن فيه وقوع جامدٍ 
موقع مشتق؛ ووقوع معرفة موقع النكرة» ووقوع مركب موقع مفردء وأجاز ابن 
هشام القياس على ذلك فيقال: ماشيثه قدمي إلى قدمه(*7)؛ وفي قولهم: 'بايعته 
يدا بيد؛ أي بايعثّه نقداء لا يقع إلا النصبء ولا يحسن فيه الرفع» فلا يقال: 
بايعتّه يد بيد؛ لأنٌّ المقصود بايعته بالتعجيلء ولا يبالي أكان بعيدًا عنه؛ أم 
قريبًا(*)؛ ويمكن أنْ يكون التقدير مناجزة؛ أيْ: أنّ كلّا منهما بجوار الآخرء 
رأتهما متصافحانء والمبايعة قد تمّت نقداء وأيضنًا 'بعثه رأمًا برأس"” أيْ ممائلة» 
واشترط أبو حيان لقولٍ هذا أنْ يؤتى بالجار والمجرور؛ لثلا يُنأى بالمعنى إلى 
معنى مغايرء إذ بحذفهما قد يتحول الجامد مفعولًا به» نحو: بعثّه يدّاء ولثلا 
يلتبس بالتمييز (2230, 
وأنْ يغني عن الحال المشتقة تقديز مضاف قبلهاء كما في قولهم: 'وَقَعَ 
المصطرعان عذْلَئ عَيْرٍ'؛ بمعنى: مِثْلَ عَذْلَي عير!!2» وأنْ تدلّ على سعرء 
نحو: 'بعث الشاءً شاة ودرهمًا” و'قامرثه درهما في درهم"؛ و'بعثه داري ذراعًا 
بدرهم'؛ وا'بعاث البّرّ قفيزين بدرهم"؛ و"أخذت زكاة ماله درهمًا لكل أربعين 
درهمًا"2*2)؛ فجميع هذه المنصوبات أحوال؛ جُعِلت في موضع (مسمّرًا)» ففي: 
'بعدث الشاةً شاةٌ بدرهم" معناه: بعث الشاة مُسعّرًا على شاة ودرهم؛ وجعلت الواو 


(028 ابن ملك. شرح التسهيلء ج2» ص242؟ الأستراباذي؛ شرح الكافية؛ ج2» ص50؛ أبر حيان» الارتشاف؛ ج3؛ ص1560, 
(029 سيبويه. الكتاب» ج1؛ ص ] 39. 

(30© أبوحيان. الارتشافه ج3؛ ص1557. 

(031 ابو حيانء» الارتشاقفء ج3ء 1557 

(032 سبيويهء الكتاب؛ ج1ء صس392. 
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في معنى الباء؛ فبطل خفض الدرهم؛ وعغطف على (شاة)» فاقترن الدرهم والشاة» 
فعْطِف أحدهما على الآخرء وإنّْ كان الشاة مُتْمّنًا والدرهم ثما(23). 

ولا يجوز أنْ ينفرد شيءٌ من هذه الأشياء عمًا بعدهء إذ لم يجز أن 
يحذف الجزء الأول في جميعهاء أو الجزء الثاني» فكلاهما مشتركان في إتمام 
المعنىء فَبِحَذْفِ أحدهما يصبح المعنى مُختلفًا لِمَا كان عليهء ولما طلب 
و وأجاز الخليل أنْ يقال: "بعت الشاءَ شاةٌ ودرهم”» بتقدير: شاةٌ بدرهم» 
فيكون درهم خبرًا للشاة» وأنّ الواو -كما سبق- بمنزلة الباء في المعنى» ولكن لو 
كانت شاةٌ بدرهم» فإنَّ (بدرهم) ليس مبنيًا على اسم قبله؛ أي ليس بخبرء ولكن 
جيء به لَيُبيّنَ به السعر» ومثله قولهم: 'بعت داري الذراعان بدرهم"[235) وذهب 
ابن الذّهان إلى أنّ ما أجازه الخليل من قولهم:" بعت الشاةٌ شاةٌ ودرهمٌ”؛ بالواوء 
جملة اسمية في موضع الحالء والتقدير: شاةٌ منها ودرهم معروفان؛ بحذف 
العائد» مع واو الحال؛ مع جواز إظهارها(236) 

وأمَا في قولهم: 'بعثه ربخ الدرهم درهمٌ"؛ فيجب الرفع في درهم؛ ولا يكون 
فيه النصب على حالء وإِنّما الجملة الاسمية سربحٌ الدرهم درهمٌ- حال» وزعم 
الخليل أنه لا يجوز القول: ربحتٌ الدرهم درهمًا حتى يقال في الدرهمء أو للدرهمء 
وأشار إلى أنّ العرب كذا تقول!27). 


(033 السيرافي؛ شرح كتاب سيبويه» ج2: ص284,. 

(034 سيبويه؛ الكتاب؛ ج1» ص392 ص 393. 

(035 سييريه؛ الكتاب؛ خ1؛ ص393 عس394. 

(036ابن الدهان؛ الغرة» ج1؛ صس417. 

(037 سيبويه» الكتاب؛ ج1» ص394 حس395؛ السيرافي؛ شرح الكتاب؛ ج2: ص285! أبو حيانء الارتشاف؛ ج3؛ صس. 


221 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


وأجاز بعض الكوفيين نصب (ربُح ودرهم)؛ أي بعثّه ربح الدرهم درهمًاء أو 
نصب (ربح)» ورقع (درهم)» على تقدير: بعثه ربخ الدرهم درهة/7. 

وأنْ تقع الحال في طور فيه تفضيلء نحو قولهم: "هذا رُطبّا أطيبْ منه 
بسر" وأشار سيبويه إلى أنّه يجوز أن يكون حيئاء والحين هو الظرفء وقد يدل 
على الماضيء أو أَنْ يكون حيئًا مستقبلاء وأضاف إلى ذلك أنّ الناس قالوا: "هذا 
منصوب على إضمارء إذا كان فيما يستقبل» وإذا كان فيما مضى؛ لأنّ هذا لمّا 
كان ذا معناه أَثنْبَةَ عندهم أن ينتصب على (إذا كان)؛ ولو كان على إضمارٍ 
كان» لقلت: هذا التمىّ أطيبُ منه البُسَِ؛ لأنّ (كان) قد ينصب المعرفة؛ كما 
ينصب النكرة» فليس هو على تقدير (كان)» ولكنه حال" وإنْ درت (كان)؛ فهي 
2397 , 

وقد بيّن السيرافي ذلك بأنْ ذلك يأتي لتفضيل شيءٍ في زمن من أزمانه؛ 
على نفسه في سائر الأزمان» ويجوز أن يكون الزمان الذي فُضّل فيه ماضيّاء أو 
مستقبلا غير أنّه لا بد من دليل على المعنى منهء والاستقبال بحسب ما يُفضّل 
من ذلك؛ فإِنْ كان زمائا ماضيًا أضمرت (أنْ)؛ وإنْ كان مستقبلاً أضمرت (إ). 
فإذا قيل: "هذا بسرًا أطيبُ منه تمرًا"؛ وكانت الإشارة إليه في حال ما هو تمرء 
أو رطبء فالتفضيل لِمَا هو قد مضىء والتقدير: لهذا إنْ كان بُسرًا أطيبُ منه إذا 
كان تمرّاء ف(هذا)» مبتدأ وخيره: أطيب منه؛ و(يسرًا وتمرًا)» حالان من المشار 
إليه في زمانين» والعامل في الحال (كان)» وفي (كان) ضمير من المبتدأ!2*0. 


(038 أبو حيان»الارتشافء ج3» صس1558, 
(639© سيبريه» الكتاب» 1 ص 400 وينشر: هامش الصفحة نفسها. 
( 240 السيرافي» شرح الكتاب؛ ج2: ص289» ابن الدهانء الغرة؛ ج1ء ص414. 
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أو إذا دلت الحال على أصل الشيء»؛ وسمّاه أبو حيان دلالته على 
أصالة» نحو: "هذه جُبَّتُك خَرًا': و"هذا خامك حديدًا!221)» أو قَرْعًا لصاحبهاء 
نحو: 'هذا حديذك خاتمًا"؛ أو نوعًا لصاحبهاء نحو: "هذا تمك شَييريئا(2. أو 
أنْ يكون الحال مصدرًا مضافًا للضمير؛ كما في قولهم: 'رجّعَ قُلانٌ عَوْدَهِ على 
بذئه"» و"انثنى فلان عوده على بدئه'” والتقدير: انثنى عودًا على بديء إِلَا أن 
التقدير لا يستعمل في الكلام؛ وائما يؤتى به للبيان» ويجوز: رجع فلان عوذه 
على بدكه؛ أي وَعَوْدُهِ على 6 
وأجاز الخليل: عوتك على بدثك؛ على أنّْ (عودك) مفعول به؛ تحو: 'رَجَعْتَ 
الما عليّ"؛ أي: ريدت المال عليّ» فكأئه قال: ثنيث عَوْدِي على يَذْي(244. 
وقد يغني: عن اشتقاقها تقدير مضاف قبلهاء كقولهم: 'وقع المصطرعان عِدذْلي 
عير"؛ بمعنى: مِثلَ عِذلي عير( أي مشابها. 
ثالنًا: أنَّ الأصل في الحال أن تأتي نكرة؛ بل لا تكون إلا تكر:(245), إِلّا أنّها قد 
تأتي معرفة» مؤولة بنكرة» والمعرزفة على ضربين: معرّفة بأل؛ أو بالإضافة؛ 
والضرب الأول» نحو قولهم: 'ادخلوا الأول فالأول"؛ و'مرريث بِهمٌ الجمّاءً الغفيز"؛ 
"الناس فيها الجمّاءَ الغفير" أمَا (أل) في قولهم: (الأول)» فقد عدّها الخليل 
وسيبويه على نيّة الطرح» وعلى ما لا تدخله(7*7)؛ بمعنى زائدة» وتبعهم المبرد» 
وجعل ذلك على تقدير: ادخلوا واحدًا بعد واحدء وأنّه منصوب على الحال؛ مع 


(041 سيبويه: الكتاب» ج1؛ ص396. 

(042 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1539, 

(243 سيبويه. الكثتاب؛ ج1ء ص392. 

(44© سيبويه؛ الكتاب ج1» ص395؛ السيرافي؛ شرح الكتاب؛ ج2١‏ ص286. 
(045 ابو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: ص1557. 

(046 سيبويه؛ الكتاب: ج1١‏ ص44 .ص 45, 

(047 سييويه؛ الكتابء ج1» ص375؟ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1563, 
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وجود الألف واللام؛ لأنّ الاسم غير معهود بهماء كسائر الزوائد؛ وتبعه ابن 
عصفور» وابن هشاء(24)» وعدّها السيرافي معرّفة لا زائدة(249). 

وقد ورد هذا الشاهد بالرفع: 'أْخُلُوا الأول فالأؤل"؛ وهي رواية يونس» 
وقثره: ليدخلٍ الأول فالأوّل» حملا على المعنى؛ ومَنْعَ سيبويه ذلك؛ لأنّ الفعل 
(ادخلوا) بالأمر؛ لذا لا يكون الاسم بدلا من الضمير؛ لأنّ التقدير عندئذٍ يكون: 
ادْخْلٍ الأول فالأول؛ لذا لم يُحِرْ فيه سيبويه إِلّا النصب على الحال(0؛ وعلّل 
السيرافي ذلك بأنّ الفعل للمواجهة؛ لا يجوز أنْ يخلو من الضميرء فعند إبدال 
الظاهر منه؛ يُصبح كأنّه لا ضمير فيه!!25. 

وفي موطن آخر ذكر سيبويه: 'دَخَلوا الأول فالأول"» كما قيل واحدًا 
واحدّاء وأجاز الرفع ليقال: دَخَلُوا الأول فالأوّل» على أنه بدل» على تقدير: دخل 
الأول فالأوّل!202)؛ ويبدو مذهبّه واضحًا في جواز البدل في سياق الماضي؛ 
حتى يستقيم البدل؛ ولا خلاف فيهء لوجود ذلك في اللغة» سواء كان الضمير 
متصلا بالماضيء؛ أم بالمضارع؛ أمّا في الأمر فلا يجوز» وقد بدا ذلك جليّا عند 
سيبويه. وقد شد استخدام العرب في خطاب الجمع المؤنث» نحو قولهم: 'ادخلن 
الأول فالأوّل"؛ لأنٌ قياسه: ادخأن الأولى فالأولى2037)؛ وشذوذه ظاهر من حيث 
عدم المطابقة: ومخالفة القياس. 


( 048 المبرد؛ المقتضب؛ ج3: ص1 27؛ ابن عصفورء المقرب: ص19 2؛ ابن هشام؛ أبو محمد عبداه جمل الدين بن يوسف بن أحمد بن 
عبداللهء وت 761ه): (1427ه/ 2006م): شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تحةيق: محمد سحيي الدين عبد الحميد؛ المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت. ص250 حصس272. 

(049 السيرافي» شرح الكتاب. ج2ء ص288 

(050 سييويهء الكتاب؛ ج]ء ص8 39. 

(051 السيرائي» شرح الكتابء ج2ء» صن288. 

(052 سيدويهء الكتاب» ج1» ص8 39. 

(53© سيبويهء الكثاب. ج1» ص375 صس376. 
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وفي قولهم: 'مرربث بهم الجَمَاءَ الغفير” أنَّ الألف واللام في مذهب 
الخليل وسيبويه على نيّة الطرح؛ أو على ما لا تدخله (أل)» وأنّه شبيه بقولهم: 
'مررت بهم طرًا", أي: جميعًا؛ إلا أنّ هذا نكرة: لا تدخله (ألْ)؛ نحو: 'مرربثُ 
بهم جميعًا"2”*7). وذهب السيرافي إلى أنّ ما دَفع الخليل وسيبويه إلى جعلهما 
حالاء أنهما في موضع المصدرء وأنّ الحال إذا كانت اسمّاء غير مصدرء لم 
كن الال انا 

وذهب الأخفشء والمبرّد إلى أنّ هذه الأسماء ليست أحوالًا على الحقيقة» 
وإنّما الأحوال هي العوامل الناصبة التي أُضمِرت» ولكئها في موضع الأحوال؛ 
موضوعةٌ في موضع غيرها؛ لوقوعها مَعْه في المعنى» ومع ذلك اخْتُلِف في 
تقدير المحذوف, فالفارسيّ قدّرها أفعالاء وبعضهم قدرها أسماء مشتقة من تلك 
الأفعال 256 , 

ورد ابن خروفء وابن طاهر 277 وغيرهما بأنّها ليست معمولة لعوامل 
أضمرت وإنّما هي واقعة موقع الصفات؛ ومنتصبة أحوالًا بنفسهاء ومشتقة من 
ألفاظها ومعانيهاء إِذْ هي واقعة موقع أسماء الفاعلين» على تقدير: جامّين 
غافرين؛ ونسب ذلك إلى سيبويه. وصّبّه تعلب على المدح لا على الحال؛ 


(054 سيبويه؛ الكتاب؛ ج1» صس375) ابن منظور: اللسانءج3؛: ص 205» مادة (جُمَمْ)؛ والجقاء اللغفير: جماعة الناس؛ والغفير» أي 
جماعتهم: وقال ابن الأعرابي: الجماء الغفير: الجماعة؛ ول الجماء بيضة الرأسء سُميت بذلك؟ مأتّهااجتاء يمعلى ملساءء ووصفت 
بالغفير لأنها تغفرء أي تغطي الراس. وقيل إنها وردت: جماء غذيرةٌ بالتاء؛ والتنوين» وليس من يناء جماء غير منوّتة»ء فإنما هي 
نعال؛ كالجبّانء» وقالوا: جاءوا جمَاءً عفيراء والمعنى واحد, والجمآء الغنير هي البيضة التي تجمع الرأس عند للكسائيّ» وابن 
الأعرابيَ. وقال السيرافيّ في شرح الكتاب؛ ج2؛: ص262: إن الجماء اسمء والغفير نعثٌ لهاء يمنزلة: الجمٌ الكثير؛ لأنّه يراد به 
الكثرة» والغنير يراد به أجم غطوا الأرض من كثرتهم؛ وجمعة: الجموم الغفر: وتقديره حالا: جانين غافرين. 

(055 السيراقي» شرح الكتاب» ج2» صس262. 

(056 المبرد؛ المتتضب؛ ج3؛ ص8 23؛ الفارسي؛ المسائل المنثورة؛ ص16. 

(257 بهاءالدين ين طاهر بن أحمد بن محمد التزويني(ت756ه). 
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وجعل الكسائي النصب فيه إِنْ كان فضلة» أما إذا كان جزءً! أساسيًا مسندًاء أو 
مسندًا إليه؛ فيعامل معاملة غيره من الأسماء(258). 

وأمّا الضترب التاني من المعرفة»؛ فهو المعرّف بالإضافة نحو: 'وَحْذَه'؛ 
وذهب سيبويه إلى أنّه اسم وُْضِعَ موضع المصدر الواقع حالاء وهو مذهب 
الخليل أيضاء فالأصل: وحده موضع إيحاد» وإيحاد موحدّاء وهو حال من الفاعل 
الذي مع الفعل المتعدي؛ في نحو قولهم: 'ضربت زيدًا وحده'(222, 

ويجعلّه المبرد حالا من المفعول به؛ أي ضربته في حال أنه منفرد 
بالضربء وتبعه في ذلك أبو بكر بن طلحة؛ في أنه حال من المفعول ليس 
غير ؛ لأنّ استعماله مع الفعل اللازم» لا بد من إيجاد مُتمّم؛ نحو: 'مررت به 
وحده"؛ ولا سبيل لغير النصب به(260. 

ويعضن التحاة لا بعتد ب (وحده) حالاء كيونس والأصمعي؛ واثما هي 
منصوية عندهم انتصاب الظروفء ويمنزلة (عند) (261)؛ واستدل الأصمعيّ على 
انتصابه ظرقًا بقول العرب: 'زيدٌ وحده"» فإِنّه خبرء لا حال2627» وأورد أبو حيان 
ما حُكِي من كلام العرب: 'جلسا على وحدهما"؛ وفي 'زيد وَحْدَه'» وقدّر ذلك ي: 
زِيدٌ موضع التفرّدء وأته صب على الظرف07), وتبعه في ذلك السيوطيّ» في 
جِعْلِه ظرفًا احتجاجًا بالسماع؛ فجملة 'زيدٌ وحده'" مثال مسموع؛ وقال بأنه أقوى 


(058 ابن خروف» شرح جمل الزجاجي؛ج1ء ص380؛ أبو حيان» الارتشاقف» ج3؛ صس1564. 

(059 سيبويدهء الكتاب» ج1ء ص373. 

( 060 المبردء المقتضبء ج3: ص 739؛ أبو حيك. الارتشاف» ج3؛ صر15366 . وأبو بكر بن طلحة هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد 
الملكءز(ت618ه). 

( 061 سيبويهء الكتاب» ج1ء ص377؛ ابن السراجء الأصول؛ ج1؛ صسن165. 

( 062 الأشمونيء شرح الألنية» ج1ء ص459. 

(0653 أبو حيانء الارتشافه ج3ء ص1567. 
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دليل على ظرفيته؛ حيث جعلوه خبرًا لا حالاء وأشار إلى عدم جواز الحال؛ 
وحذف الخبرء بدليل عدم الجواز في: 'زيدٌ جالمًا!2641. 

وقول آخر لهشام في الجملة نفسهاء أنه منصوب بفعل مضمرء يكون 
(وحده) خلقًا منه؛ مُحتجًا بقول العرب: 'زيدٌ إقبالَا وإدبا"» ف(وحده) بدل من 
الفعل (وَحِدَ)؛ فحذف الناصبء وبقي المنصوب؛ وأنّه لا يجوز: وحده زيدء إذا 
كان في معنى: إقبالًا وإدبارًا عبدالش إِلَا أنْ يكون منصوبًا على الظرفية!265, 
ومعنى ما تقدم أنّ (وحده) إذا كان منصوبًا باعتباره حالًا يُمنعء وإلّا يُمنع تقدمه: 
أمَا إذا كان منصوبًا من باب الظرفية فيجوز التقديم؛ لأنّه يكون واقعًا في باب 
تقدّم الخبر على المبتدأ؛ لأثذه شبه جملة» يمنع تقديمه حالا؛ لثلا يلتبس بالظرفية. 

وممّا جاء حالا مضافًا الأعدادٌ» من ثلاثة إلى العشرة؛ في لغة الحجاز» 
كقولهم: 'مرررث بهم ثلاثتهُم"؛ وعدّه سيبويه اسمًا موضوعًا موضع (ِثلّث)؛ وأصل 
الفعل له: تلّث» والمصدر (تْلْثْ) موضوع موضع (ِمَتْلْت)؛ وكذا باقي الأسماء 
إلى عشرة(266)؛ وهي عند يونس أحوال مبيّنة؛ لأنها صفات في الأصلء وكان قد 
قاس ذلك على (وحده)؛ ووحده عنده منصوية على الظرفية» التي هي في 
' الأصل مكان: وإحدو(267)؛ ونصبه المبرّدِ على تقدير فعلٍ مشتق من العدد نفسه؛ 
أي: مرربتٌ القوم فتلّمُهم؛ ومررث القوم خصّسنثهم» ومعناه: هؤلاء تخميسًا!26, 

وأشار الخليل إلى أنَّ بعضهم يجعلّه على الإتباع لما قبله؛ بالرفع 
والنصب والجرٌء وعزا سيبويه ذلك إلى تميم؛ وأمّا الإتباع فمقصده التوكيد؛ وأن 
(064 السيوطي؛ الهمع؛ ج2؛ ص 232. 
(065 أبو حيانء الارتشاف؛ ج3» ص1567 -ص1568. وهشام هو أبو عبدالله بن معاوية الضريرء تحويّ كوفي. 
0566١‏ سيبويهء الكتاب: ج1؛ ص,273! أبو حيان؛ الارتشاف؛. ج3؛ صسن1568. 


(067 سييريه» الكتاب» 1+ ص378. 
68١‏ المبردء المقتضب» ج3»: ص239, 
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تعاملٌ هذه الأسماء معاملة (كلّ وجميع)!. كقولهم: 'جاء القوم قضنّهم 
بقضيضهه[20)؛ وقد عدّه يونس حالا بنفسه؛ وأنَّ الإضافة غير محضة؛ وعند 
سيبويه إِنْ كان اللفظ بالنصب فحقّه أن يعد حالاء وأنه مشتق من معنى 
الانقضاضء؛ وكأنٌ القول: اتقضل آخرهم على أُوَلِهم» كما ينضح من تقديرٍ آخر 
له: مررت بهم قضّهم بقضيضهم؛ أي انقضاضًاء فيُجيز نصبّه على 
المصدر2717)؛ وقتّره أبو حيان بمشتق: 'مُنقضنًا آخرُهم على أوّلهم'(272. 

وذهب الأستراباذي إلى أنّ الأؤْلى أنْ يكون المصدر (قَضنهم) بمعنى 
اسم الفاعل؛ على تقدير: قاضُهم بقضيضهم, وأنْ يكون مبتدأء و(يتقضيضهم) 
خبرًا؛ أي: كاسرهم ومكسورهم؛ لأنّ مع الازدحام» والاجتماع كاسرًا ومكسورًا(272), 
وقيل: إِنّه قد يعامل معاملة التوكيد المعنوي؛ كلفظ كلّهم؛ فيأتي تابعًا لما قبله 
بالرفع؛ والنصبء والجِرٌ(274). 

وقد الحق ميته النكيافات المجولة أجوالة اماك ومص داك كدي سنيا: 
كلمثه فاه إلى فِيّ”؛ و'رجع عَوْدَه إلى بَذئه"؛ و'وطلبتهُ جَهْتك"؛ وافعلته طاقتي"؛ 
وأقغلة رأث عيني"؛ و'فعله متمْع أذني'؛ وإنْ كان سمعًا جاز إذا لم تخصٌ نفسك؛ 
لأته بمثابة: '"أخذته سماعًا"؛ وكل مصدر منها مؤوّل باسم الفاعل من فعله؛ مع 
أنّ بعض النحاة كان مُضْمرًا فيه اسمّ فاعل قبل كل منهاء وأنّ المضمر هو 


( 269 سيبويهء الكتاب؛: ج1» ص374؟؛ المبردء المقتضسب» ج3: ص 239؛ ابن السّراح؛ الأصول؛ ج1١‏ حن166. 

(070 الميدانيء مجمع الأمثالءج1؛ صس151؛ ومعناه: جاء التوم كلهم؛ وقد وردت: قضهم بالرفع على أنّها توكيدء من خلال المعنى 
والتفسيرء وأشار الميداني إلى جواز نصيها مصدرًا عند سيبويه. 

(271 سيبويهء الكتاب» ج1: ص375.ص377, 

(72 أبو حيان» الارتشاف» ججع3» ص569. 

( 073 الأسترباذي؛ شرح الكادية» ج2؛ ص57. 

(074 سيبويهء الكتاب» ج1ء ص375. 
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العامل فيهاء ثم حُذفت تلك العوامل النكرات»؛ وأقيم مقامها معمولها(””2)» وأمّا 
نصبها عند الكوفيين فذلك من قبيل المصادر المعنوية» وغيرها من المصادر 
المشابهة لها ك:"'عودهٍ إلى بدئه(27)؛ أي أنّها منصوية نصب المفعول المطلقء 
وليس على الحالية» وكما يُفهم أنّه لا إضمار قبلها عندهم. 

وذهب يونس والبغداديون إلى جواز أنْ تأتي الحال معرفة؛ وكذلك 
الكوفيون إِلَّا أتهم قد حصروها في معنى الشرطء فإذا لم تتضمّن معناه فلا يصحٌ 
تعريفهاء ومن أمثلة ذلك ما مسُمِع من قولهم: الَدُو الرمّة ذا الرمّة أشهر منه 
غيلائا"؛ ف (ذاء وغيلائًا) منصوبان على تقدير: إذا سُمّي ذا الرمّة أشهر منه إذا 
9 غيلاتا(277), 

وممًا وَقَع معرفة» مؤولًا بنكرة ما جاء في قول بعض نساء الصحابة: 
'ومًا لنا أكثر أهل النار"؛ وحملّه ابن مالك على وجه آخرء بتقدير: "وما لنا تراتا 
أكثرٌ أهلٍ النار؟'؛ لأنّ القول مسبوق بقوله -صلَى الله عليه وسلم-: "تصدّقن 
. فإئي رأيثكنّ أكثر أهلٍ النار"؛ والرؤية بصرية؛ ولكنّها ضَُمّنت معنى الفعل 
المتعدي(278). | 
رابعًا: أن تكون متنقلة؛ أو في حكم المتنقلة» مثال قولهم: "خَلّق الله الزرافة يديها 
أَطْوَلَ من رجليها"”؛ فالحال هنا (أطول) تشبه بعد الفعل (حَلَقَ) الحال غير 
اللازم» إذ يسهل أنْ يخلقها الله خلاف ذلك(077. 


(075 ابن عصفرر» المقرّب؛ ص ١219‏ أبو حيان» الارتشاف» ج3» ص1565. 

(076 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1566. 

(077 ابن عقيل؛ شرح الألفية: ج2» ص2 1 1؛ أبو حين؛ الارتشافه ج3: ص 1563 ؛ السيوطيء للهمعء ج2: ص230؛ الأموني؛ شرح 
الألنية» ج1ء ص ٠459‏ وغيلان: هو غيلان بن عقبة أبن نييس بن مسعود العدري. 

(078 اين مالكء شرح التسهيل؛ ج22 ص 243 ص 244. 

(279 اين عصفور» المقرّب؛ ص219. 
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خامسًا: أنْ تكون بمعنى -في - وسبقت إليها الإشارة» وجوابًا لكيف» وينطبق 
ذلك على كل شاهدء وأنْ لا كُضمر؛ بمعنى أن الحال لا تحذف إلا قليلا وحذفها 
جائز ما لم تَدُبْ عمّا لا يستغنى عنه؛ كالتي سدّت مسد الخبرء وما لم تقع بد 
من اللفظ بالفعل؛ وأيضًا إذا كان المراد لا يفهم إِلَا بثبوتهاء كقول جابر بن 
عبداش رضي الله عنه-: 'تهى رسول الله -صلَى الله عليه وسلم- عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئةٌ اثثين بواحد"؛ أيْ متفاضلا؛ وفيه وجة آخر ذكره 
العكبريّ؛ هو بدل اشتمال من(الحيوان)؛ والتقدير: نهى عن بيع اثنينٍ من 
الحيوان؛ فيكون موضعه جرًا!250. 

سادستا: أن تكونْ من معرفةء وهو الأصلء أو مما يقب من المعرفة» كالنعت 
والإضافة في صاحيبهاء أو غير مقارب للمعرفة؛ وكانت متأخرة عنهء وقَبّح فيها 


ربيخ هيم 


أنْ تكون وصفقًا له» نحو قولهم: 'مرريث بِبّْرٌ قفيرًا بدرهم'» و'مررت بماءٍ قِعْدَةَ 
رجلٍ"؛ و'وقع أمر فجأة(201). 

سايعًا: أنْ تأتي شبه جملة ظرفية؛ أو من الجارٌ والمجرورء على أنْ تكون شبه 
الجملة تامّة» أو جملة اسمية مقترنة بالواو والضميرء أو الواو وحده؛ أو جملة 
فعلية مشتملة على ضميرء عائد على صاحب الحال. ثامنًا: أنْ تأتي وصقًا 


لازمّاء غير بتنقلة نحو قولهم: 'دعوتُ أنه ار 


(80 #العكبري» إغراب الحديث» ص 1 11؛ اين مالكء شرح التسهيل» ج22 من 268! أبن مالك شرح الكانية الالفية» ج11 ص 343 
(081 ابن عصفورء المقربء صن219. 
(082 ابن عقيل» شرح الألنية» ج2ء ص109. 
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وقوع الحال مصدراء أو اسم جنس: 
أولًا: الحال مصدرًا: 
قد تأتي الحال مصدراء وذلك مسموع بكثرةء وذهب إليه سيبويه» والبصريون؛ 
نحو: 'قتلْتّه صبرّاء ولقيثه فجاءة ومفاجأة» وكفاحًا ومكافحة» ولقيثه عَيائاء وكلمثه 
مشافهة» وأتيئه ركضنًا وعَدْوَا أو مشيّاء وأخذت ذلك عنه سمعًا وسماعًا"» وقيل إِنَّ 
حدَّها أحوالا هو السماعء ولا يجوز القياس عليه؛ فلا يقال: أتانا سرعةٌ» أو أتانا 
رُجْلةٌ؛ لأنّ المصدر في موضع أسم فاعل إذا كان حالا(283). 

فقتلتُه صبرّا؛ أيْ مصبوراء إذا كان الحال من التاء؛ وصابراء إذا كان من 
الهاءء ولقيته مفاجئّاء ومُعَايئًاء وكلّمته مُشافهاء وأخذث ذلك عنه سماعًاء إذا كان 
حالا من التاء(*2)؛ وكما يبدو لي أنَّ المصدر إِنْ وقع حالا يؤُوّلُ باسم الفاعل 
إنْ كان من المفعول بهء إذا أَخِذ من الفعل اللازم» ويكون حالَا مؤيلًا باسم 
المفعول؛ إِنْ كان من الفاعلء إذا أخذ من الفعل اللازم؛ ويؤوّل ياسم الفاعل؛ إِنْ 
كان حالا من الفاعل إذا كان مأخودًا من متعدٌ» وباسم مفعولء إذا كان من 
مفعول به. 

أمَا الكوفيون فجعلوها منصوية مصادرء على أنّها مفاعيل مطلقة؛ وأنّ 
قبل كل واحدٍ منها فعلا مقدَراء هو الحال» ولكن ابن مالك رد ذلك بحجة أنّه لو 
كان الدليل على الفعل المضمر المصدرٌ المنصوبُ نفسّهء فينبغي أنْ يجيزوا 
ذلك في كلّ مصدر له فعل» ولا يقتصر على السماع؛ ولعدم التصديق بذلك أنّ 


(683 سيبويه؛ الكتاب»؛ ج1»: ص370؛ ادن مالك؛ شرح التسهيل» ج2: ص 244 حس 245. 
( 084 السيرافي» شرح الكتاب؛ ج2: ص257؛ ابن مالكء شرح التسهيل» ج2؛ صس245. 
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المصدر لا يفسّره الفعل السايق له» فالقتلٌ قتلاء لا يدل على الصبر» ولا اللقاء 
على الا 0 
وذكر المبرد أنّ 'من المصادر ما يقع في موضع الحالء فيسذ مسذه؛ 

فيكون حالًا؛ لأنّه قد ناب عن اسم الفاعل؛ وأغنى غناءه؛ وذلك قولهم: 'قتلته 
. صبرا"؛ نما تأويله صابراء أو مُصيرا: وكذلك 'جتثه مشيًا"؛ لأنٌ المعنى: جثته 
ماشيّاء فالتقدير أمشي مشيًا؛ لأنّ المجيء على حالات؛ والمصدر قد دل على 
فعله من تلك الحال(2860), 

وكما يضح أنّ المبرد لم يجعل جميع المصادر أحوالاء ودليل ذلك أنه لم 
يصّرح بذلك في جميع الشواهد؛ لأنها قذ أُوّْل بعضها بالمشتقات» وأشار إلى أنها 
مصادر سدّت مسد الحالء وأنّها نائبة عنه فتكون أحوالاء كما جعل ذلك قياسًا 
طني كون التسدوى :1 لارعلمه التسل ناته نسو إناثا شورع لوقه 
سعثا'(287). 

ثانيًا اسم جنس: 

وقد يقع الحال اسم جنسء لكنه يؤوّل بمشتق» ومثال ذلك قولهم: "جاءت الخيل 
بَدَادِ"؛ أي 0 

ولا يقتصر الحال الواقع اسمّاء أو مصدرّاء على السماع في ثلاثة مواضع: 

ُوّْا: في طور المعنى الكامل. 

ثانيًا: في طور التشبيه الكامل» على تقدير: مثل. 

(86© المبردء المتتضبء. ج23 ص234. 

( 087 الميردء المتتضب» ج3: ص 234. 

(088 ابن مالكء شرح التسهيل» ج2ء ص244؛ أبو حيان؛ الارتشاف» ج3» ص 569 1؛ ابن منظورهء اللسان» ج2»صر34: مادة؛ (بدد)؛ ويدد 

الشيء؛ أي فرّكهء والتبديد: للتقريق» وشمل مُبدد أي مغرق. 


232 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


ثالثًا: عند إنكار الصفات وإثبات إحداهاء وهي التي تكون حالًا. 

أوَلُا: في طور المعنى الكامل؛ مثال قولهم: 'أمّا سِمُنًا فَسَمِيْنٌ”: و'أمّا 
علمًا فعالِمٌ"» وقول الخليل: "أنت الرجل علمًا وديئا"» و"أنت الرجل فَيْمًا وأدبًا"؛ 
أي: أنت الرجل في هذه الحال؛ وقد عَمِلَ فيه ما بعده وما قبله؛ وذهب سيبويه 
إلى أنه لا يحسن أنْ تدخله (أل): كما لا يحسن دخولها في الحال؛ وأشار إلى 
أنه قد يرفع في لغة بني تميم؛ والنصب في لغتها أحسنء وأمًا إذا أدخلت (ألْ)؛ 
فيمتنع أن يكون حالاء ولا يكون فيه إلا الرفع؛ وتقديره: 'أَمَّا العلمٌ فعالمٌ بالعلم؟؛ 
لأنّ العلم الثاني» ليس هو العلم الأول؛ وقد ينصبه أهل الحجاز معرّقاء حملا له 
على المفعول؛ والرفع على إضمار مبتدأء تقديره: فأناء أو قهوء قفي جملة: أمّا 
العلم فعالم؛ أي: قأنا عالمٌ؛ أو فهو عالم؛ وأجاز الإضمار واستحسته(289. 

وأمّا نصبّه فعلى المصدرية؛ لا على الحال» باعتباره اسمًا منصوبًا على 
أّه مصدرٌ مؤكّدء وأرّل (الرجل) باسم فاعل؛ من جنس اللفظ الذي يليه؛ ففي 
جملة: أنت الرجل علمًا وأدبًا؛ أي أنت العالمٌ علمّاء والمتأدذّب أدبا( ويحتمل 
وجِهًا ثالناء هو النصب على التمييز» وهو اختيار أبي حيان؛ مع عدم انتفائه 
حالاء فتقدير: أنت الرجلٌ أدبا ونبلا؛ أي: أنت الكامل أدبّاء بمعنى: أُدَبِْكَء فحؤّل 
الرجلٌ بمعنى: الكامل» كما في قولهم: 'َرَجُلٌّ عبذاللش؟"؛ فارتفع عبدالله بالاسم 
المحمول على اسم الفاعل» على تقدير: أكاملٌ عبداش؛ لأنه رجل لا اصرأة 
والاستفهام عن اتصافه بالكمال(01. 


(089 سيبويه؛ الكتاب؛ ج1» ص384 - ص386, 
(090 أبو حيانء الارتشاف؛ ج3» صس1572. 
) 1 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج2» ص1572. 
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ثانيًا: إذا وقع في طور التشبيه الكامل» على تقدير (مثل)ء نحو قولهم: "هو 
زهير شعراء وحاتمٌ جودًا”؛ و'يوسفُ حسئا"ء و'الأحنف حلمًا"؛ أي مثل زهير في 
حال شعر»؛ ومثل حاتم في حال كرم؛ ومِثل يوسف في حال حسنء ومثل 
الأحنف في حال حِْمء فكلّها على تقدير: (مثل) المحذوفة؛ و(يثل) يكون عنها 
التمييز» نحو: "على التمرة مثلّها زبْدًا"» 0 أبو حيان إلى التمييز بِتَصٌ النحاة 
ايد القفق تسيكاء ,نوناك النتلة ‏ خضرة دف 292(5), 
ثالثًا: عند إنكار جميع الصفات؛ وإثبات إحداها: 
وهي التي تُذكر؛ وقد استشهد على هذاء بما رواه يونس من قول أبي عمرو: 
'أمَا العبيذ فذو عبيدء وأمَا العبذ فذو عبدء وما عبدان فذو عبدين"؛ والرواية 
بالرفع؛ والنصب(203). والرفع هو مذهب سيبويه؛ لأنّها اسماء» ولا تعامل معاملة 
المصادرء كأنّ القول: أمّا العبيد فأنت فيهم؛ أو أنت منهم ذو عبيد؛ أيْ لك من 
العبيد نصيبء وفي تقدير آخر: أمّا من العبيد» أو أمّا في العبيدٍ فأنت ذو عبيد؛ 
لا أن(في» ومن)» أُخَّرتاء وأُضنمر فيهما أسماؤهماء ولعل الرفع صواب» كما بيّنه 
السيرافي؛ لأنّ العبدَ ليس مصدراء حتّى يُقَدر له فعل من لفظهٍ فيكون العامل في 
نصبه؛ لذا وجب فيه الرفع» وما بعده خبر» والعائد محذوف»ء تقديره: أَمَا العبيد 
فأنت منهم؛ أو فيهم!”. وممًا امتنع نصبه لأنّه معرفة؛ ما في قولهم: “أما 
البصرةٌ فلا بصرة لك"؛ لأنّ البصرة اسم معروف»؛ ومعلوم؛ قد علم المخاطب منه 


( 292 الأشموني» شرح الألفية؛ ج1ء ص450؛ أبو حيان؛ الارتشاف» ج3: ص1572, 
(093 سيبويه؛ الكتاب» ج1؛ ص187. 
(094 سيبويهء الكتاب؛ ج 1 : ص387- ص388؛ السيرافي؛ شرح الكتاب؛ ج2؛ ص279؛ الفارسي؛ الإغفال» ج1؛ ص202. 
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مثل ما عَلِمَ به المتكلّم؛ وكذلك قولهم: 'أمَا الحارثُ فلا حارث لك" و'أمّا أبوك 
فلا أبا لك" وكذلك قولهم: 'أما قريش فأنا أفضلهه'(205, 

وأمَا النصب كما زعم يونس: 'أمَا العبيد فذو عبدء وأمَا العبد فذو عبد" 
فعلى اعتماد المصدرء وعذه سيبويه من قبيل الخبيث؛ غير المستحسنء ولو 
قيل: أمَا العبيدٌ فأنت ذو عبيدء بالرفع؛ فالمقصود عبيد بأعيانهم؛ قد عَلِمَهم 
المخاطب كالمتكلم؛ وتقدير ذلك: أمَا العبيد الذين تعرفء فلا يكون إِلّا بالرفع؛ 
وقوله: ذو عبيد؛ أي أنت فيهم؛ أو منهم ذو عبدء وأمّا إِنْ كان الكلام محمولًا 
على المجهولء ولم يكن العبيد شيئًا معروفًا بعينه» قيجوز النصب تشبيها 
بالمصدرء والمصدر قد تدخله (أل)؛ ومثله ما سمع عن العرب: "'أمّا ابن مُزنيّة 
فأنا ابن مُزنيّة"؛ والتقدير: أمَا ابن مزنيّة فأنا ذلك[296, 

وذهب الرّجَاجِيَ في قولهم: 'أمّا العبيد"؛ بالنصبء إلى أنه على حذف 
مضافء والتقدير: أما مِلْكَ العبيد؛ ويكون نصبه على المفعول لأجله؛ وعدّه 
السيرافي من باب إقامة الاسم مقام المصدرء فكأته قال: أمَا العبيدُ فهو ذو 
حبيد'7”. وأمّا نصبه عند الكوفيين فعلى اعتباره مفعولًا به سواء في التتكير؛ 
أم في التعريفء وإِنْ كان المقصودٌ بالعبيد عبيدًا بأعيانهم» قعلى إضمار فعلٍء 
تقديره: مَهْمَا تَذْكّْر العبيد» وهو فعل لازم الإضمار عندهمء ويقال في غيره ما 
قيل فيو(298), 


( 095 سيبويه؛ الكتاب» ج3: ص389؛ أبو حيانء الارتشاف؛ ج3: ص1575. 

(096 سيبويه؛ الكتاب» ج1ء ص88 3 حر390. 

( 697 السيراني؛ شرح الكتاب؛: ج2: صس280؛ ابن مالكء شرح التسهيل» ج2؛ ص247؛ أبو حيانء الارتشاف؛ ج3» صسن1575. 
(098 ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3: ص1574. 
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وعن الأخفش أن ناسّا من العرب يقولون: أما العلّمَ فمَا أعلمني"؛ على 
إضمار (به)؛ ومذهبه أنه إذا اجتمع مصدر واسم. فالمختار أن ينصب 
المصدرء ويرفع الاسمء مولا ذلك بقوله: 'أمَا العلمَ والعبيد فأنت ذو علم وذو 
عبيدء وأمَا الحُمقَ والمالُ فذو حُمقٍ ومالٍ"» وذكر أبو حيان أنّ بعض النحاة لا 
يمنعون تصب الاسم إِنْ تقدّم على المصدرء ويرفعون المصدرء وردّه بأنّه غير 
صائبء وقياسئه أنْ يرفع الاسمء وينصب المصدر (27, 

وجاء في كلامهم المصدر المؤوّل؛ كما في قول سيبويه: 'وأمَا قول 
الناس للرجل: أمّا أنْ يكون عالمًا قهو عالمء وأمّا أنْ يعلم شيئًا فهو عالم" إِْ 
أجارٌ أنْ يقال: 'أمَا أنْ لا يكون يعلمٌ فهو يعلم'"؛ والمقصود: إسقاط (لا) بعد 
(أَنْ)؛ وأنّها هي وإلفعل بمنزلة المصدرء على تقدير: أمَا علمّاء وأما كينونة 
علمء فأنت عالمٌء ولا تقع أنْ وصلتها حالاء كون الأول في حال وقوعه؛ لأنّها 
تذكر ِمَا لم يقع بعذ(300, 

وحمل أبو حيان المصدر المؤول على الرفع على الابتداء؛ أو في 
موضع نصصب على المفعول ل70!(4) ولِعلٌ ما ذهب إليه هو القياس» على 
المصدر الصريح. وعلى جغله مبتدأ» على تقدير مصدر معرّف؛ وفي نصبه 
(مفعولًا لأجله)» يكون بتقدير مصدر منكّر. 


(099 ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج3: ص1575. 
(600 سيبويهء الكثاب» ج1» صن 390. 
(601 أبو حيان» الارتشاف» ج3١‏ صسن1575. 
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الحال المركبة: 

ِنَّ من الحال ما يأتي ألفاظًا مركبة تركيب 'خمسة عشن”؛ ومنها ما 
أصله العطفء كقولهم: 'تفرّقوا شَعْنَ بَعْرَاء ببناء الجزأين على الفتح» ومعناه 
منتشرين[702؛ و 'أيادي متب على الإضافة؛ وأمّا بناؤه» فعلى تسكين الجزأين؛ 
للتخفيف؛ والأصل الهمزة في (سبأ)؛ لكنّها سقطث؛ لكثرة الاستعمال[03)؛ وذهب 


5 


ابن مالك إلى أن الأصل على تقدير مضاف محذوفء ثم أقيم المضاف إليه 
مقامه» في تقدير التنكير والإعراب» أي: مثل أيادئ سبأ/604. 

وباديْ بداء وبادئ بدءء وبادئ بدي؛ أي مبدوءًا به وقد يضاف الثاني 
لاثول» وعلامة ذلك أنْ يهمز كل من الجزلين057)؛ وله صور أخرى في قولهم: 
'افعل هذا بادئ بدي وبادي بَدَاءَ"؛ أيْ أنه قد يخفف بطرح الهمزة والإسكان؛ 


والمعنى نفسه مبتدنًا به قبل كل شيءء وكذلك ما جاء في حديث ابن الضحاك: 


ما يادئ بدء فإني أحمد و30 وقد يستخدم ظرفًا غير مركب» والتقدير: في 


بذ بدي (607), 


(602 سيبويه» الكتاب؛ ج3: ص505؛ ابن منظورء اللسان:ج8؛ ص97» مادة:إشغر) شعن بِعْرْ أي في كل وجهة؛ فقيل هما اسمان جعلا 
اسمًا واحدّاء وبُنيا على الفتح؛ وقد ورد أيضًا بكسر الحرف الأول في كل منهما: شِكْر بِعْرَء والشغر: هو التفرقة. 

(603 سيبويه؛ الكتاب؛ ج3: ص 305-304؛ الفراءء معاني الترآن» ج1 + ص,666. 

(604 ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2» صس133, 

(605 سيبويه: الكتاب: ج3» ص304. 

(606 الزمخشريء المفصّل؛ ص 221. ابن الضحاك هوزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لؤذان ين عمرو بن عوف بن غنم بن مالكبن 
النجّار الأنصاريء أبو سعيدء (ت 251ه). 

(807 ابن جتيء الخسائصء ج2: ص247. 
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'وقالي قلا": وتركيبه تركيب مزجي» كحضرموت» حول أَخْوَل؛ أي 


عسي ., (308 
متفرّقين (308) 


»و "شذْر مَذَرَه وَتَدّرَ بَدْرَا» وتشدّر القوم ذهبوا في كل وجهة؛ وفيه 
وجه آخر: شدْر مِذْرَ وبدّرَء ولا يقال في الإقبال» وذهبث غَنمُك شدَرَ مَذْرَء أي 
تَفرّقَتُ؛ وقي حديث عائشة حرضي الله عنها-: 'إنَّ عمر بن الخطاب شرّدٍ 
الشرك شر مَثْر"؛ بمعنى: فرّقه؛ وبدّده في كل وجهة/”0), و'حَذّعٌ مَذَّعَ': 
و"جِدْعًا مِذْعًا"؛ أي متقطعين؛ منتشرين من الخذع:؛ وهو القطع19©, 

و'صَحْرَةٌ بَحْرَه" فيقال: 'أتيثه صحرةٌ بحرة"؛ أي منكشقاء وإذا رأيته وليس 
بينك وبينه ساترء والمُصاحر الذي يُقاتل قِْنه في الصحراءء ولا يخائله؛ (لا 
يخدعه)» واستعمل ممنوعًا من الصرف؛ للتأنيث؛ والعلمية» والجنسيّة» واستعمل 
بإضافة الثاني إلى الأول: صخرةٌ بخرو[!11©. 

و"بيت بيت" في قولهم: "هو جاري بيت بِيت"؛ بمعنى: ملاصقاء أو أنّ 
بيتي وبيتَهُ لصيقان» والقيته كفَةً كفَة"؛ أي مواجهة: ولأنّ الكفتين واحدة منك 
وواحدة منه؛ وقد يستعمل الثاني مضافًا للأول: كفَة كفة؛ وذكر يونس: عن 
روبة:" كفة عن كقة"؛ كذلك ما جاء في حديث الزبير: 'فتلَقّاهِ رسول الله -صلى 
الله عليه وسلّم- كفة كفة"» ومن كلام رؤبة: 'لقيثه كقّة عن كقّة يا فتّى"؛ ورجّح 
سيبويه ذلك واستحسنه؛ لأنه أصل الكلام(212). وذكر ابن السكيت أنّ الأصل: 
بيت لبيتء أو: بيت إلى بيت»ء ولكنْ عندما حُذِف الجارٌ جُعِل الاسمان اسمًا 
(608 سيبويه: الكتاب؛ ج3» ص307. وينظر:الحمويه معجم للبلدانء م4 مس299؛ قالي قلا: معناها: إحسن قالي» وحريتها العرب من: 

قالي قاليه إلى قالي قلا وجعلوه في حكم الأسماء المركبة مزجيّاء وهي دين بأرمينية العظمي؛ من نواحي خلاطه ثم من لواحي 
منازجردء من نواحي أرمينية؛ بفيت في أيدي النرس إلى أن جاء الإسلام. 

(609 ابن منظورء اللسان.ج8: ص 43: مادة (شثر). 
(10 6 الزمخشريء المفصلء ص220؟ أبو حيانء الارتشاف» ج3,؛ مس1561. 


(611 أبو حيانء الارتشاف؛ ج3ء ص 1611 -صس1612؛ أبن منظورء اللسانءج8؛: ص202: مادة (صحر). 
(12 6 سيبويهء الكتاب؛ ج3ء ص304: السيرافي» شرح الكتاب؛ ج2؛ ص247؛ الفراء؛ معاني الترآن؛ ج2؛ ص 142. 
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واحذاء وكذلك القول في: كفةً كفة وإذا جيء باللام فإنٌ الاسم يُعرب» 
فيه , (313) 
ويدون 


و'حَيْتَ بَيْتَ" في قولهم: 'تركث البلاد حَيْتْ بَيْت© وحيث بيث» أتبع 
الأول الثاني؛ وحاث باث؛ مبنيّ على فَعَلٍء مع الاعتلال» وحاث باث؛ وحيثٌ 
بيث» وحيث بيثء وحَوْنًا بَوْنَاه وأصل حاث بالياء» وباث بالواو» ومعناه: فرّقَ 
علي ودح قاقر 
وقول العرب: 'تركثه حاث باث"؛ بالخفض مع الألف؛ والنصب مع غير الألف: 
فيقال: حيث بيث777؛ وقولهم: 'حينًا بينًا"؛ من قولهم: 'فلان يستحيث 
ويستبيث"؛ أي: يستجيب ويستثيرا2*"). وقد أورد السيوطي بعضها في ياب 
الإتباع؛ والإتباع: هو أنْ تتُبَعَ الكلمة الكلمة على وزنهاء أو رويّهاء إشباعًا 
وتأكيداء وقيل: إِنّ التابع لا يفيد معئى» أصلا؛ والفرق بينه وبين التأكيد؛ أَنّ 
التوكيد يفيد التقوية لنفي احتمال المجازء والتابع شرطه أن يكون على زنة 
المتبوع؛ ولا يشترط ذلك في التأكيد؛ ولكنّ وجه التأكيد قي التابع؛ وإدخاله في 
حكم التأكيد للأوّل أنَّ الأول غيرُ مبيّن معئى في نفسه عن نفسه!17. ومن 


أمثلته: 'تفّقت إبله شغز بغن"؛ و'تركت خيلتا أرضّ فلان حوئًا بوقا"؛ و'جاء 


(613 ابن السكيت؛ إصلاح المنطق؛ ص299, 

(614 الميدائي» مجمع الأمثال؛ ج1: ص 143 ؛ والرواية في المجمع: "تركتٌ دارهم حَرْثًا بوْنًا وهر مثل يضرب إذا خربت الأرضء وأورت 
يحوافر الآواب:أبو حيان»الارتشافءج3؛ص 161. 

(615 الفرّاء؛ معاني القرآن؛ ج2؛ صى702؛ وينظر: !بن منظورء اللسانءج4 ص 259 حس260» هآدة (حَوْتْ)؛ حوث بَوْتْ: مختلنين» 
وأوقع بهم فلان حَرْنًا بَْناا أي: فرّقهم؛ وحاث باث مبنيان على الكسرء ومعناه: ُمائنُ الناس» وتركهم حيث بيت وحاتٌ باثء إذا 
فرّقهم وبدُدهم؛ واستحثتٌ الشيه إذا ضاع في التراب وطلبته. 

(616 الزمخشريء المفصل؛ ص220. 

817١‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين» (ت1 91ه): (1430ه/ 2010م)» للمزهر قي علوم اللغة وأنواعهاء 
تحقيق: الشربيني» شرِيْدة؛ دار الحديث: القاهرةء ج1ء ص339- ص345, 
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فلان ب حَوْت بَوِْتُء و حَوْتْ بؤْتْء وحّوث بِوْبْ"؛ ومعناه الشيء الكثير» وكذلك: 


اذهبث إبله تئر مثر بَئْر(14. 


الحال الواقع جملة: 

قد تقع الحال جملةٌ» ويشترط فيها أن تكون خبرية؛ ذات رابط يعود على 
صاحب الحال؛ وقد يغني عن الرابط واوٌ الحالء إِلّا إذا كانت الجملة مؤكّدة؛ أو 
مصدرة بمضارع مُثبت مجرد من (قد)؛ إلا أنه ممع دخول الواو في الجملة 
الفعلية المصدرة بالمضارع نحو: 'قُسْتُ وأصك"؛ وحُمِلَ على تقدير خبر لمبتدأ 
محذوف؛ أي: وأنا أصلكٌ عيئهء وقيل: إِنّه مضارع بمعنى الماضي(017. 

ومن شروطها أنْ يكون المضارع منفيًا ب (لا» أو ما)» أو أنْ يقع الفعل 
ماضي اللفظء بعد (إِلَا): نحو قول العرب: 'ما تأتيني إلا قُلْتُ حَفًا"؛ وما أتيتني 
إلا تكأمث بالجميل"؛ و'ما تكلم إلا ضَحِكَ"؛ و'ما جاء إلا أكرمته"؛ فجميعها 
يؤوّل باسم الفاعل. أو متلوًا ب(أؤْ)؛ نحو: "اضرب زيدًا ذهب عمروء أو 
معف:(0320, 
ولا يجوز في الفعل الماضي لفظاء ومعئيء أنْ يقع حالاء إلا أن يسبق ب(ق)» 
مظهرة أم مضمرة؛ أو أنْ يقع وصقًا لمحذوفء وإذا كان في جملته فعل شرط 
محذوف جوابه؛ في الأصلء فإنّه يقع حالا. ويمكن أنْ تُحذف (قد)؛ في الإظهار 
والإضمارء ولا يكون وصقا لموصوف محذوفء؛ مثال ذلك قول العرب: 
'لأضربّنّه ذهب أو مكدثة"” والتقدير: لأَضْرِبَئَهُ ذاهبًا أو ماكثاء وليس التقدير باسم 
الفاعل وحده هو المسوغ لجعلها حالاء وما معنى الشرط المتضمّن في الجملة؛ 


(618 السيوطيء المزهرء ج1ء ص,343-ص345. 
(619 ابن مالك» شرح التسهيل» 0 ص 281؟ ابن طولون» شرح الألنية؛ ج21 ص 1421 أبو حيان: الارتشافاء ج3: ص 1604 
(620 أبى حيان الارتشاف» ج3» ص1604. 
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فالأصل: لأَصَنْرِبَنُهُ إذا ذهب؛ أو مكث217©)؛ ففي الجملة فعلٌ شرط محذوف 
الجرانة: 
وقد تخلو الجملة الاسمية الواقعة حالا من الرابطين الواو والضمير: 


2 والقياس إِنَّ حذف الواو 


نحو: مررت باليْرٌ قفيزٌ بدرهم'؛ أي قفيرٌ منه بدرهه! 
يغني عنه الضمير. وأجاز بعض النحاة - كالفرّاء- أنْ تقع الحال جملة طلبية 
مصذرة بأمرء مثال ذلك: تركث عبدالل قُمْ إليه» أو دعائية» نحو: 'تركتُ عبداله 
غفر الله له'(023). ومن الكلام المأثور قولهم: 'وجدث الناس أَخْبر تَقُلّه'؛ مقدر ب: 
مقولًا فيهم؛ وفيه وجه آخر» أنه فعلّ لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر» على 
تقدير: إذا خبرتهم قليتهه2211, 
صاحب الحال؛ وترتيبه وموافقته العددية» وإضماره: 

يغلب على صاحب الحال أن يكون معرفة:» إلا أنه قد يكون من النكرة 
على كثرة قياسّاء وهو مذهب الخليل وسيبويه؛ ومن أمثلة ذلك: "عليه مّائة 
بيضًا"؛ و'عليه مائةٌ عيئا"» والعين الذهبء أو الدينار» وزعم يونس أنّْ من العرب 
من يقول: 'مررت بماءٍ قِعدةٌ رجلٍ"؛ وقول رؤية: "هذا غلامٌ لك مقبً/220. 

ولعل العلة في أن تكون الحال نكرة من معرفة؛» هي علَّة الشبه بالخبر: 
فهي خبر من حيث المعنى؛ وصاحبها مبتدأ مخبر عنه في المعنى؛ وأصلّه أن 
يكون معرفة» فلا يبتدأ بنكرة» إلا أن يتضح المعنى؛ ويؤمن اللبسء ولا يكون ذلك 


(621ابن عصفورء المقربء ص221. 

(622 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1602. 
(623 أيو حيان» الارتشاف» ج3» ص1602. 
(624 السيوطي؛ الهمعء ج2: ص247. 

(625 سيبويه؛ الكتاب» ج2؛ ص112 .ص13 1, 
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إلا بمسوّغ» كأنْ ينعتء أو يضاف 2257 أمَا النعت» فنحو قولهم "مرت برجلٍ 
معه صقّرٌ صائدًا به'» ويجوز في(صائد) وج آخر بالجرّء على التبعية؛ وأمًا 
الإضافة؛ فنحو قولهم: "هو رجلٌ صدق معلومًا ذاك"؛ و"هو رجل صدق معروقًا 
ذاك". والتقدير: هذا رجل صدق معروقًا صلاحُه!027. 
أو أنْ تتقدم الحالُ على صاحبهاء كما في قول: "هذه خرسائيّة جارية" 
بنصب خرسائيّة» وقد ترفع على اعتبار ما بعدها بدلا/2. وإذا كان الحال لا 
يصلح أن يكون وصفاء وإذا عُدّ وصقاء فإنّه يخالف الأصل؛ نحو: 'مرزث بِبْرُ 
قفيرًا بدرهم"؛ وما حكاه يونس عن ناس من العرب: 'مرريث بماءٍ قعدة رجل'0201, 
وفي توقّي الوصفء كقولهم: "هذا راقودٌ خَلّاك؛ 'وعليه نِحْيْ مَمْتا"» فكلا الاسمين 
ماوت اظلن العال :وق كرون فية الكو بإسقاط التنوين 130 
وأجاز ابن مالك كغيره من النحاة أن يعذه تمييراء ولكن لو أنّه لم يُتقدم 
إلا بمعرفة» فلا يكون إِلّا حالاء نحو: "هذا خائمك حديدًا": و"هذه جُبَفُكَ 
جزّر 335 والضييز لياس بده إذ يجوز أن يسقظ التتوين» ويباف إلى ما قبله: 
أنّ لجار المقدر (مِنْ)ء وهذان من خواصٌ التمييز. 
كما أن الأصل في الحال أنْ يتأخر عن صاحبه؛ لأنّ نسبته من 
صاحبه نسبة الخبر من المبتدأء إلا أن مخالفة الأصل -وهو جواز التأخير- 


حاصلة كما في قولهم: 'شتّى تووبُ الحَلَبَّة' بمعتى: متفرقين يرجع الحالبون» 


(626 اين مالكء شرح التسهيل؛ ج2؛: ص92, 

(627 سيبويه؛ الكتاب. جع 2ءعصس49/ صس92. 

(628 أبو حيانء الارتشافف؛ ج3؛ ص1578, 

(629 سيبويه» الكتاب» ج2» ص12 1؛ أبو حيان؛ الارتشاق» ج3؛ ص1578, 
(630 سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص17 1؛ ابن مالك. شرح التسهيل؛ ج2: ص250. 
(831 ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2+ ص250, 
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وذهب ابن الدهان إلى أن (شتّى) قد يحتمل أنْ يكون تقديره: إيابًا شتّى تؤوب 
الحلبة؛ على أنه صفة لمصدر محذوف3320, 

ويجب تأخره في حالاتٍ عدة منها: أنْ يُسبق ب (ما) الاستفهامية؛ كما 
في قولهم: 'ما شأئك قائمًا؟"؛ و'ما شأنٌ زيد قائمًا؟"؛ و'ما لأخيك قائمًا؟؛ و'ما 
لْكَ قائمًا؟"» ف(قائمًا) حال في جميع ما سبقء والعامل فيها الجانٌ والمجرورء 
وتقديره عند المبرد: ما أمرّْك في هذه الحال؛ وأيُّ شسيءٍ لك في حال قيامك 
16. وذهب الفراء إلى أنّه منصوب» على معنى كان؛ أي: خبر لكان 
المحذوفة[534, وإذا كان العامل فيها جامدًا متضمّئا معنى مُشتقء ك(أمَا)» نحو: 
'أما علمًا فعالمٌ"؛ ونسبة العمل إليه مَجاز» وحرف التنبيه» والتمنيء والترجّيء 
وان الإشارة(335), 

أمّا من حيث الموافقة العدديّة فقد يتحد الحال» وعامله؛ وصاحيه ولا 
خلاف في ذلك؛ فالعامل واحد أينما وُجده وصاحبه قد يتعدّدء والحال كذلك؛ إِلَا 
أنَّ الفعل الواحد لا ينصب أكثر من حالٍ واحدة لصاحب واحدء قياسًا على 
الظرف؛: سوى أفعل التفضيلء فإنّه ينصب حالين؛ ففي جملة: 'جاء زيدُ مسرعًا 
ضاحًا"؛ ف(مسرعًا) حال من زيد؛ (وضاحكًا) حال من الضمير المستتر في 
(مسرعًا)؛ أو أنْ تكون صفة للحال الأولى2367, 


(632 ابن الدهان؛ الغرة؛ ج1؛: ص398: أبو حيان»سممد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأتدلسي للغرناطي» (745-654ه)؛ 
(1425ه/2005م): البحر المحيط في التفسير؛ بعناية الشيخ عرفان العشا حسونة؛ مراجعة: صدقي محمد جميل»إعداد مكتب البحورث 
والدراساتء دار الفكرء بيروت-لبنان؛ ج10؛ءص146؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2؛: صس251 حسن257. 

633 سيبويه:الكتاب» ج2؛ ص50 المبردء المقتضب؛ ج3»؛ ص273؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3ء صن1586. 

654 نقلا عن: أبي حيان» الارتشاف؛ ج3؛ ص1586. 

(635 ابن مالكء شرح التسهيلء ج2: صس259: أبر حيان؛ الارتشاف» ج3؛ صس1584. 

(636 نتلا عن: أبي حيانء الارتشاف؛ ج3؛ ص595 1؟ السيرطي؛ الهمع؛ ج2؛ ص243. 
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وذهب ابن جني إلى جواز إتيان الحال من الاسم الظاهرء أو من 
الضمير؛ لذا يقتضي أكثر من حال واحدة؛ ففي جملة: 'زيدٌ مررث به وإققًا"؛ 
يجوز أن يكون الحال من زيد» أو من الضمير في (به) (3*7). وقد يتعدد صاحب 
الحال والحال واحدة مجموعة سواء اتّحد صاحباها في الإعراب» نحو: جاء زيد 
وغمرو مسرحين» أم لم يتّحدا: لحو: 'لقي زيد عمرًا ضاحكَين'” وفي هذه الحال 
لم يَجُْ عند الكوفيين أنْ تتقدم على صاحبيهاء أو أحدهما!ة23. 

وأجاز الكسائي» وهشام, أنْ تأتي الحال مجموعةً من مضاف ومضاف 
إليه» نحو: 'لقيتُْ صاحب الناقة طليحّين'» ف(طليحّين) حال من صاحب» والثاقة» 
وجَعَلّه السيوطي حالا من (صاحب الناقة)» ومن المعطوف المقدّر؛ أي: لقيث 
صاحب الناقة» والناقة طْلِيحَين؛ مُعلَّلا أنّ الحال كالخبر» والمضاف إليه لم 
يُقْصَد الإخبار عته؛ إِنّما الإخبيار عن المضاف(339, 

ويجوز في صاحب الحال أنْ يُضْمَر جوازاء ووجوبّاء والجائز حذفه إذا 
كان معناه حاضرًا» و تقدم لصاحيبه ذكنء في استفهام» أو غيره» وممّأ حضر 
معناه؛ قولهم: 'راشدًا مهديًا؟"؛ أيْ: تذهب راشدًا مهديّاء وللقادم من الحجٌ 'مبرورا 
مأجورًا"؛ أي: رجعث» وصادقًا للمتحذث» أي: تقول صادقاء ومصاحبًا معانا» 
أي: اذهب 707 وقولهم في المتل: 'متعرّضنًا لِعَئنِ لم يَعْنِه'2 وأيضًا؛'بيّْعَ القأطى 


(037 ابن جلي؛ الخصائصن؛ ج2٠‏ صن20؛ ج3» صن60. 

(838 أبو حيان» الارتشاف؛ ج3: ص,1595. 

(639 السيوطي؛ الهمع؛ ج2» ص 243. 

(640 سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص,272؛ أبو حيانء الارتشاف. ج3: صس1598 
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لا عَهْدَء ولا عَفْد". إذا كان الحال حال مساومة» والتقدير: أبايعُك بِيْعَ 
الملطى (841, 

وأمّا إضماره وجوبًا فكأن يأتي في مَتْلء أي أنْ يكون حده السماع؛ كما 
في قولهم: 'حَظِيينَ بناتٍ صَلفِيْنَ كنات'[42)» والتقدير: عرفثهم. وممّا أضمر 
وجويًا ما بيينت الحال فيه ازدياد ثمن؛ نحو: 'أخذثه بدرهم فصاعدًا"” قالجملة 
جوابٌ لسؤال: 'بكم اشتريت هذا؟"؛ وائما حُذِف الفعلٌ لكثرة الاستعمال(43©, وأمّا 
حرف العطف المستعمل في هذا السياق فهو الفاء؛ أو ثمّ دون غيرهماء والفاء 
الأكفن ات 4100ة, 

وعدّه ابن جني من قبيل الحال المؤكّدة؛ لتقديره: 'فزاد الثنٌ صاعدًا": 
وبِيّن أنّ الثمن إذا زاد لم يكن حاله إِلّا صاعدذاء وأنّ (صاعدًا)ء ناب في اللفظ 
عن الفعل الذي هو (زاد)(7). وفيه وجه آخر أنّ (صاعدًا)» منصوب نصْب 
المصدر؛ نحو: 'صعد صعودًا"”, ولكن لا يجوز هذا في (صاعدا)؛ بعد حرف 
العطف الفاء؛ وثمّ كما نقل أبو حيان عن بعض المتأخرين- خلافاً لِمَا قال يه 
سيبويه عن إضمار الناصب بعد العاطف» وإئما شبه الجملة: بدرهم في موضع 
الحال» والتقدير: كائئًا بدرهم؛ و(صاعدًا) معطوف حليها*©)» وقد يُجِرُ اللفظء 


( 641 سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ء ص273؛ الميدانيء مجمع الأمثال» ج2: ص320» ورواية المثل فيه: "متعرّض لِعَدْنٍ لم يَغْنْه" بالرفع على أنّه 
خبر للمبتدأ محذوف: ويضرب لمتعرّض فيما ليس من شأنه. والعنن: سوط الدابة» وأيضا أول للكلام؛ والملطى في المثل الثاني: للبيع 
بغير رجوعء وينظر المجمع» ج2؛ صن283 يروئ فيه:الملسى لا عهدة؛ والعهدة؛ التبعة في العيب. 

(642 سيبويه: الكتاب؛ ج1؛: ص 273؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛ ص1598. 

(643 الميداني» مجم الأمثال؛ ج1؛ ص209» ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج22 ص,266! أبو حيان» الارتشافه ج3: ص 1598 والحظي: 
الذي له حظوة» ومكانة عند صاحبة؛: وضده الصُلفء؛ وهو قلة الخير؛ ويقال امرأة صلق إذا لم تحظ عند زوجهاء والكلة زوجة الابن» 
وامرأة الأخ؛ وقيل في نصب حظيّين وصلفين إنّه على إضمار فعل: وجدواء أو أصيحوا؛ وكتاتء وبناتء» منصوبان على التمييل. 

(644 سييويهء الكتاب؛ ج1؛ ص1910 سن 292. 

(645 ابن جتي؛ الخساصء ج2؛ ص177. 

(646 أب حيان» الارتشاف؛ ج3؛ ص1599. 
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ولكن عُدَّ من باب القبيح» ووجه ذلك أنّه نعت» أقيم مقام المنعوت»؛ بتقدير: 
ازدياد ثمن» يو 

ومن الحالات التي يحذف بهاء أنْ يقع سياق التوبيخ» كقولهم لِمَنْ لا 
يثبت على حالٍ “أتميميًا مرّةِ وقيسيًا أخرى؟"؛ على إضمار الفعل (تتحوّل)!348, 
وفي غير التوبيخ؛ نحو: 'هنيئًا مريئًا"» وفي معئى لكلام لسيبويه أنه منصوب 
لمذكور خيرٍ أصابه إنسان فقيل له: "هنيئًا مرينًا”. والتقدير: ثبت له هنيئًا مريئّاء 
أو هته ذلك هنيكًا(349, 


الحال السببئ: 

ويقصد به: أنْ تأخذ الحال معمولاء ذا صلة بصاحبهاء وذلك نحو ما 
نقله الخليل سماعًا من قولهم: "مررت برجلٍ ذاهبة فربئه مكسورًا سرجها"؛ وأيضنًا: 
'مررت برجلٍ حسنة أمّه كريمًا أبوها"” فقد أأخبر عن الحُّئْن أنه وجب لها في 
ة الخال 1330 


التمييز: تعريفه, ونوعاه: 


التمييز »«وؤيطلق عليه الممزة »والقويو والميزم والقسيي وال 0510 


/ 


يعت ينه كل الهو تقر متصضدوزه لننا' ألو نتن «الرات [752ا ريدو ادكه كنت 


معنى (مِنْ) الجنسية» ما لم يكن منقولا عن فاعل» أو مفعول به حقيقي» ويؤتى 


(647 سيبريهء الكتاب؛ ج1: ص290؟ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2»ء ص267. 
(648 سيبويه» الكتاب؛ ج1ءص 343؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ص267. 
(49 سيبويه؛ الكتاب؛ ج1؛ ص17 3؛ ابن مالك؛ شرح: التسهيل؛ ج2١‏ ص267. 
(650 سيبويهء الكتاب» ج2؛ ص92. 

(651 أبو حيان» الارتشاف؛ ج4: ص 1621؛ السيوطيء الهمبع؛ ج2: ص262. 
(52 ابن عصفورء المقزبء ص 230. 
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به لرفع الإبهام عن جملة:؛ أو مفردء أو مقدار مُبِهمء أو ممائلة؛ أو تعجب 
بالنصٌء بعد تمام الكلام بإضافة أو تنوين» أو نون[3033. 

ومن خلال ما سبق تبيّن أنَّ للتمييز نوعين: تمييز نسبةء وتمييز الذات» 
أو المفرد» والذات ما كان منصوبًا عن تمام الكلام؛ وما كان الإبهام في جملته 
حاصلا في الإسناد» ويُنصب هذا النوع بعد الفعل» أو مصدر الفعل؛ أو المشتق 
منه؛ أو أسم الفعلء وكلّها وارد في اللغة» ولكنْ قل استعمال ما كان ناصيّه اسم 

الفعل2747» نحو قولهم: 'سنْرْجَانَ ذا إهالةٌ'(335). 

ومن أمثلته قولهم: 'هو خير منك عملا وأفره متك عبذا" واخختص 
التمييز في هذا النوع بأئه يجوز فيه الإفراد والجمعأ5”©): وكذلك يقسم هذا 
الضرب قسمين هما: أنْ يكون التمييز فيه صالحًا لأنْ يكون فاعلاء في اللفظء 
والمعنى نحو: 'طاب زيدٌ نفسًا"؛ فالفعل أخذ فاعلاء وهو زيدء وأمّا الضرب 
الثاني» فهو فاعل في المعنى؛ نحو: "متلا الحوض ماءً" فلو قيل: امتلاً ماع لَمَا 
جاز7””. ومن أمثلته قولهم: "تصبّب زيدٌ عرقا"؛ ف(عرقا): تمييز كما ذهب ابن 
الطراوة» والسهيلي؛ ولكن إذا كان المقصود المائع» أو أنه مفعول لأجله؛ أو 
مصدر مؤْمّدء إذا أريد المصدر(ة05). والتمييز الذي ينصب يعد تمام الكلام يكون 
بعد كل كلام يشتمل على شيءٍ مُبهم إلا في موضعين هما: الموضع الأول أنْ 

(653 أبو حيان» الارتشاف» ج4» ص1625؛ السيوطي: الهمع؛ ج2: ص 262 ص 265, 

(654 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4»؛ ص 1621. 

(855 سيبويه؛ الكثاب؛ ج1؛ ص 404 ابن دريد؛ جمهرة اللغة؛ج2:*صس7 1 : والشاهد فيه: سرعن ذي إهالة؛ الميداني» مجمع الأمثال؛ ج1» 
ص 336» وحكيته: أن رجلا كان له نعجة عجفاء» وكان رُغامها يسيل من منخريها لهزالهاء ققيل له ما هذا الذي يسيل؟ ققال: ودثها. 
ققال السائل: سرعان ذا إهالةٌ. ويمكن حمل المنصوب على الحال؛ أني: سرع هذا الرغام حالكوقه إهالةٌ. ويضرب المثل لمن يخبر 
بكينولة الشيء كبل أوانه. 

(656 الأصبهاني؛ شرح اللمعء ص 210. 


(657 الأصبهالي: شرح اللمعء ص 209. 
(658 السهيليء نتائج الفكرء ص1 25. 
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يؤدي إلى إخراج اللفظ عن وضعه؛ نحو: "اذهندث زيثًا"؛ ف(زيتًا)ء ليس تمييرًا؛ 
لأنّ الأصل: بزيتِ» فحذف حرف الجرٌء ونصب الاسمء والتزم التنكير فيه؛ فخرج 
اللفظ بذلك عن موضعه؛ ومن المسموع كذلك: 'تفقّاً زيدٌ شحما"؛ و"امتلأ الكو 
ماءً"» والأصل: تفقًا زيدٌ من الشّحمء وامتلاً الكوز من الماء؛ فحذف الجارء وأل» 
ثم انتصب الاسم. أمّا الموضع الآخرء فأنْ يؤدي إلى ترافع الكلام» نحو ضرب 
زيدٌ رجلاء فرجلا تمييز لما انطوى عليه الكلام من إبهام الفاحعل7””7). ويأتي بعد 
اسم مضافء أو منوّنء أو مثتّى؛ أو ملحق به؛ أو جمع مذكر سالم؛ أو ملحق 
ب4. 

وأمّا النوع الثاني من التمييز» فهو تمييز المفرد» أو الذات؛ وهو ما كان 
الإبهام فيه حاصلا في الاسمء الذي هو جزء كلاحج؛ وينصبّه مُميّكُ سواء كان 
عددّاء أم غيره؛ وإنّما جاز للمميّزات أن تعمل فيه؛ وإنْ كانت جامدة؛ لأنّ عمَلّها 
على طريق التشبيه؛ ولكن اختلف بالتشبيه بِمّ يكون؟ إِذْ ذهب البصريون إلى أنّ 
التشبيه باسم الفاعل؛ وقيل ب (أَفْمَل منْ)»؛ في طلبها اسمًا بعدهاء على طريق 
التبيين/70)؛ واختار أبو حيان التشبيه بأفعل من- لأنّ اسم الفاعل لا يعمل إلا 
معتمداء ويعمل في النكرة وغيرها!!6©. 

ومن صوره أن يأتي بعد العدد, سواء المركب» أم ألفاظ العقود(362, 
نحو: 'أحد عشر درهمًا", وقد تُقِل مسموعًا من كلام العرب مجيئه بعد العدد 
المركبء المعرّف الجز الأول منهء كما في رواية البغداديين: 'قبضت الأَحَدَ 


(659 أبو حيانء الارتشاف. ج4؛ ص1622. 

(660 أبو حيانء الارتشاف» ج4ء صل 1621؛ السيوطيء الهمع» ج2: ص 263. 
(6561 أبو حيانء الارتشاف: ع4 ص,1621؛ السيوطي؛ الهمعء ج2؛ ص263, 
(662 سيبويدء الكتاب» ج1: صس2206 ص 207,. 
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عشرّ درهمًا"» وقيل أيضًا: 'قبضت الأحَدَ عشر الدرهه'0©©؛ وقد ثقل عن 
الكسائي أنّه سمع عن بعض العرب مُضاقًا لألفاظ العقودء كما في قولهم: 
لكك" ويأتي بعد مُبهم مقدار» لكيلٍ» نحو: 'نِخٌ 1 05 برا" أو 


وزن» نحو: 'رِطلٌ سمئًا"؛ أو مساحة: نحو: 'ذراعٌ ثوبًا(67. وذكر أبو حيان أنّ 


ات درهم 


بعض النحاة -كابن الضائع- قد جعل المقادير أربعة أنواع: معدودًاء ومكيلاء 
وموزوثاء وممسوحًا(366, 

وأنْ يأتي بعد أشباه المقاديرء كما في قولهم: 'عليه تعر كلبَيْن دَيْنَا"؛ 
ووصف سيبويه أنّ (شّعر) مقدارا”؛ وقذر غيره أنه على المِثيّة» على تقدير: 
مثل شر كلبَيْنٍ!")؛ ومثله قولهم: 'لي ملْءْ الدار خيزا منك"؛ و'لي خيرٌ منك 
عبدًا"» و'لي مِلءْ الدار أمثالك"[2)؛ ويلحق بهذا النوع؛ التمييز عن الغيرية؛ كما 
في قولهم: 'إِنَّ غيرها إبلا وشاءً"؛ والتقدير: إِنَّ لنا غيرها إلا وشاءً؛ أو إِنّ عندنا 
غيرها إبلأ وشاءً» وأيضنًا: 'لنا خيرُها شاءً"(70. 

والتمييز بعد الآلات والمقادير إذا كان المقصود الآلات التي يكال بهاء 
أو يوزن بهاء فلا يكون الاسم الواقع بعدهاء إلا مضافًا على معنى اللام؛ نحو: 
'قفيز بر" و'رطل زيت"؛ و'ظرف عسل"؛ لأنّ المقصود هو الإناء» وليس 
المقدار؛ ولعلّة معنى اللام فيما بعده؛ وإذا أَِيْد المقترات بالآلات» لا الآلات 


(663 ابن مالك؛ شرح التسييل؛ ج2: ص299, 

8649 ابن مالك: شرح التسهيل: ج2» ص295. 

(665ابن عصفور المقرب: ص1 23. 

(656 أبو حيان» الارتشاف؛ ج4ء 1627. 

(667 سيبويه. الكتاب؛: ج2؛ صس173 ؛ ابن بابشاذء شرح المقدمة؛ ج2» ص260, 
(658 أبو حيان» الارتشاف؛ ج4؛» ص1427 -ص1628, 

669١‏ سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛ ص173, 

(70 6سيبويه؛ الكتاب؛: ج2» ص 141 ؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4؛ صس1628. 
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نفسهاء ففي ذلك أربعة أوجه؛ النصسب على التمييز» والخفض على الإضافة؛ 
بمعنى (من)» والإعراب صفة لما قبله» والنصب على الحال» بتأويله 


عه (371) 
بمسدقى . 


وأن يقع بعد الممائلة» أو شبه الممائلة؛ كما في قولهم: 'ما في السماءٍ 
موضءٌ كف سحابًا"؛ و'لي مثله عبدًا"» و'ما في الناس مثله فارساً"؛ و"على التمرة 
مثثها يُبْدَا"/72. ومنه ما يأتي بعد تعجّب؛ كقولهم: 'ويحه رجلا" والله درّه 
فارما"؛ و'حسبّك به رجلا777). و'نِغْم رجلا عبذالل"» وفي هذا الشاهد تقديم 
التمييز على صاحبه و'يا لك ليلا و'ويل أمّه معز حرب 0741 

وقد يأتي تمييز الذات في صورة تمييز النسبة» نحو قول العرب: "داري 
خلف دارك فَرْسَكًا"؛ وذهب سيبويه إلى أنّ (خَلْف) خبر للدارء وأنه كلام قد 
عمل بعضبُه في بعض واستغنى؛ وعندما قال: (خلف دارك)» أَبْهِم الكلامٌ» ولكنْ 
لمَا ذكز فرسخاء أو ذراعًاء أو ميلاء أراد أنْ يبِيّن77“)؛ وقال أبو حيان: هو شبيه 
بقولهم: 'لي مثله فاريا"؛ فَأَيْهصَتْ مسافة الخلفء وعُرَّفِت بقوله (فرسخًا)؛ كما 
مت المثلية» فعُرفت بقوله: (فارساً)(376. 

وثمة اختلافٌ في إثبات التمييز معرفةٌ» فالبصريون لم يجيزوا مجيئه 
معرفة» بل لا يكون عندهم إِلّا نكرة» أمّا الكوفيون؛ فأجازوا ذلك؛ وإنّ منه ما جاء 


على أحد ضََرْبَي المعرفة: سواء بأل» أم بالإضافة؛ فالضرب الأول نحو قولهم: 


(671 أبو حيان؛ الارتشاقف؛ ج4: 1620 ص1 163 ؟ السيورطي» الهمع» ج2؛ ص 264. 
(872 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2؛ عسن172. 

(073 سبيويه؛ الكتاب؛ ج2؛ ص74 1 حس 175. 

(674 أبو حيان» الارتشاف» ج4؛ ص1629. 

( 675 سييويه؛ الكثاب» ج1؛ صسن417. 

(676 أيو حيانء الارتشاف؛ ج4؛ صس1622. 
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'العشرون الدرهم» والخمسة عشر الدرهم'» وجعل البصريون (أل) هنا زائدة؛ 
وتبعهم ابن عصفور777)؛ وأمَا ما جاء مضاقاء فنحو قولهم: 'متّفِه زيدٌُ نفسّه'"؛ 
و'غين رأيّه"» و 'وجع بطئه"؛ و'ألم رأسّه"؛ فالمنصوبات تمييز لدى الكوفيين؛ 
ومفعول به عند البصريين؛ من باب التضمين» أو على إسقاط حرف الجرّء أو 
على التشبيه بالمفعول به(678. 
(م) في التمييز 

من النحاة مَنْ :عذها للتبعيضء؛ وقال بعضهم إنّها زائدة» وخير ما قيل ما 
ذهب 
إليه أبو حيان؛ بأنّ ما يُعين على تحديد نوعها هو العطفُ على موضعها!””0. 
ولا تدخل(مِن) على كل تمييز» وذلك في حالات عدة: منها: تمييرٌ العدد؛ ما لم 
يعرف التمييز بأل؛ نحو: عشرون من الدراهم!17, وكذلك إذا كان التمييز منقولا 
عن فاعل؛ أو في صيغة أفعل التفضيل؛ أو في أسلويّي المدحء وإلذه[1ة6, ولا 
يقتصر الأمر على ذلك؛ بل يشمل ما كان تمييرًا للمفرد» أو الذات؛ في غير 
العددء إذ يبقى المفرد بالتنوين» إذا كان المميّز مقدّر الإضافة إلى غير التمييز» 
نحو: "البيت ممتلىئٌ بُرَا"» والتقدير: البيث ممتلئ الأقطارٍ مُرَّاء ولكن إذا جازت 
الإضافة جاز بقاء التنوين ونصب التمييز؛ أو زوال التنوين والإضافة/52. 


(677 ابن عصفور المقرب؛ ص232؛ ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج2؛ ص,299. 

(678 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛: ج2: ص 299-ص300! أبو حيان: الارتشاف: ج4؛ ص 1633 
(679 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4: 1622؛ السيوطيء الهمع» ج2» ص265. 

(880 ابن عصفور المتقرب؛ ص 1 23؛ أبن مالك؛ شرح التسهيل» ج2؛ صن 295, 

.265 ابن مالكء شرح التسهيل» ج2: ص295,؛ السيوطي؛ الهمع؛ ج2٠ ص‎ 681١ 

682١‏ ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2: ص295. 
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ولا تجوز إضافةٌ تمييز المفرد مطلفًا للمميّزء وممًا لا يضاف من 
الممّيزات المضاففُ تقديرّاء نحو: 'ملانٌ ماعٌ"؛ وتقديره: هو ملنٌْ الأقطارٍ ماءً؛ 
فتقدير المضاف إليه المحذوف منع إضافة التمييز إلى مُميّزِه كما كان يمتنع 
اللفظ بهاء فلو لم يكن المنون تقديرًا مقدّر الإضافة إلى غير التمييز جاز النصب 
على تقدير بقاء التنوين» والجرّ بالإضافة على زوال التنوين/03). 
تمييز الكنايات: كم الاستفهامية» والخبرية» وكَأيّن: 

يأتي تمييز كم الاستفهامية مفردًا منصوبّاء وهو القياس» وقد جاء عن 
بعض العرب قولهم: "على كم جذع بيثك مبنيٌ؟"؛ وقيل هو كلام عامّة الناس» 
وذهب سيبويه إلى أنّ مَنْ جرٌ يقصد معنى (يِن)» ولكن حُذفت تخفيقاء وصارت 
(على) عوضنًا عنها!:8©؛ وذهب ابن مالك إلى أنّ تمييزها يبقى منصوياء وإنْ 
دخل عليها حرف الجرّء إذ يشبه تمييزها تمييز العدد المرمّبء من حيث لزوم 
النصب. وإِنّما يجوز فيه الجرّ ب(من) مقذرة» ولكن تحذفء ويبقى عملّهاء فيجوز 
أن يقال: 'بِكَمْ رجلا مررت؟"» وكذلك: 'بكم درهج تصدّقت؟"؛ ولم يكن خفضٌ ما 
بعدها بها؛ لأتها بمنزلة العدد المركّبء لا سبيل لما بعده في غير النصب(85. 
وما الخبرية؛ فهي اسم مبني؛ وتمييزها يأتي مفردّاء أو جمعًاء مجرورين» ومثال 
ذلك قولهم: 'كمْ رجلٍ أفضل منك"؛ و(أفضل) خبرهاء وذكر سيبويه أنّ من 
العرب مَنْ ينصب ما بعدهاء وعندئذ تُحْمَل على حكم الاسم المنون0867,. 


(683 ابن مالك. شرح التسهيل؛ ج2؛: ص295. 

(684 سيبويهء الكتاب؛: ج2» ص160. 

(683 ابن مالك: شرح التهيلء ج2: ص332؛ السيوطيء الهمع؛ ج2٠‏ ص274. 
(686 سيبويهء الكتاب» ج2: ص 151 السيوطيء الهمع؛ يج2؛ صن275. 
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وكأيين» وهو اسم موافق كم الخبرية» ومُساو له في المعنى؛ ولكن مُمتنح 
فيه الإضافة» فلو أضيف لسقط التنوين؛ وهو اسم منقول» ومستحقٌ للحكاية: 
وأصله كاف التشبيه؛ وأيّء والنون هو تنوين» فجَّعلتٌ حكايثه المحافظة على 
أجزائه؛ ويكثر في مميّزه الجرّء كما أنَّ من حقّه لزوم التصديرء وأنْ لا يعمل ما 
قبله فيه وقد يخرج من معنى الخبرية إلى معنى الاستفهامية» ومن أمثلة ذلك 
قول أبِيّ بن كعب -رضي الله عنه - لِزنٌ بن حبيش: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب» 
أو كأيّن تعدّ سورة الأحزاب؟ فقال: ثلاثًا وتسعين؛ فقال أَبِيَ: قط'؛ أي ما كنت 
كذا قط (887, 
تقديم التمييز» وحذفه؛ وحذف المميّزء وألفاظ لا تة تقع تمييرًا: 

يجوز أن يتقذم التمييز» لا على الجملة كَكُل؛ وإنّما يتوستطهاء إذا تقلمه 
فعلّ متصرفء؛ أو ما يقوم مقام الفعل المتصرفء وذلك كأنْ يأتي بين المسند: 
والمسند إليه» نحو: 'طاب نفسًا زيد": أمَا إذا كان الفعل غير متصرف فلم يجز 
توسيطة نهو ما أكينة: رض زيذا ل وائما الجائز أنْ يقال: 'ما أحسن زيدًا 
رجلا" (388, 

أمَا تقديمه على الجملة كَكُلَ فلا يجوز ألبنّة» وإنْ كان المتقدم عليه فعلا 

متصرقاء فمئعه أكثرٌ البصريين» والكوفيين» إذ قال سيبويه بعدم جواز القول ب: 
عماءٌ امتلذت" يذلا مسق: امتاثت ماق أو #سحما تفقات” يندلا متن: اتفقات 
339 


(687 ابن مالك شرح التسهيل» ج22 ص 336. 
(688 أبو حيانء الارتشافء. ج4: 1633؛ الأزهري؛ شرع التصيريح؛ ج2» صن703,. 
(889 سيبويه؛ الكتابء ج1: ص204! الأصبهانيء: شرح اللمع» ص 212 
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وذهب بعض النحاة إلى جواز تقديمه على الجملة إن كان الفعل متصرقاء 

-كالمبرّد مثلا- فعنده إذا كان العاملُ فعأا متصصرقاء جاز تقديمه؛ لتصرّف 
الفعل؛ فأجاز أن يقال: 'شحمًا تفقّأت" في جملة: تفقّات شحمّاء وجَعَلّه مقيسًا 
على غيره» من الفضلات؛ من خلال ذكْره جملة: 'راكبًا جاء زيد"؛ مشيرًا بذلك 
إلى أنّه رأي أبي عثمان المازني من قبل(390)؛ وتبعه في ذلك ابن مالك؛ معتمدًا 
القياس» والنقلَ عمًا جاء من قبله!'*؛ وكذلك أبو حيان مستثنيًا من الأفعال 
(كفى) (392), 

وأمَا الحذف» فلا يجوز في المميّز أن يحذفء ويبقى التمييزء إلا أ 
بوضع موضع المميّز غيره؛ كما في نقل سيبويه من قولهم: 'تالله رجلا" على 
إضمار: 'تالل ما رأيت كاليوم رجلا": و'ما رأيت مثله رجلا". وعلة عدم الحذف 
أنّهِ يزيل دلالة إبهام المميّزء ما لم يوضع غير موضعه(*2» وأمًا التمييز فيجوز 
فيه أنْ يحذف؛ إذا قُصد الإبهام؛ أو وجد في الكلام ما يدل عليه(094. 

وأمًا الألفاظ التي لا تقع تمييزاء فإنّها معدودةء وهي: 'َحَدّ وكَرَابُ وأرِمٌ 
وكتيّعٌ وعَرِيبٌ» كذلك لاتقع حالاء ولا استثناء؛ وإنّما تنحصر في وقوعها مسنداء 
أو مسندًا إليه» أو تابعًا(095. 


4 


(690 المبرد؛ المقتضب؛. سج3» ص36. 

(691 ابن ملك شرح التسهيلء ج2ء ص302. 

(692 أبو حيان» الارتشاقفه ج4: صن1635. 

(893 سببويهء الكتاب؛ ج2: صسن74 1 ؛ أبو حيانء الارتشافء؛ ج4؛ ص 1536؟ السيوطيء الهمع» ج2: ص 269 - ص270. 
(694 أبو حيان؛ الارتشاف» ج4: 1626. 

(695 سيبويه؛ الكتاب» ج2؛ ص1 18 
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الأساليبء, الإضافة؛ العددء والأدوات 


التوايع: 
التوكيد. تعريفهء ونوعاه: 

يقسم التوكيد إلى قسمين: معنويٌ؛ ولفظي؛ والمعنوي الذي يراد به إزالة 
الشك عن المحدّث عنه؛ وألفاظه محصورة؛ ويجب أنْ يتصل كل منها بضمير 
يعود على المؤكّد؛ وهي: نفس للمفرد» وأنفس للمثنى والجمع؛ وعين للمفرد؛ 
وأعين للمتنى والجمع» والذي يميّز المثنى من الجمع هو الضمير المتصل؛ 
العائد على المؤكّد(!, 

ومنها ما يستعمل للمثنى دائمًا وهما: (5ا) للمذكرء ولكِلْتا) للمؤنث» 
وقد يستعملان لغير التوكيد؛ ويكثر ذلك في أن يكونا مبتدأين؛ نحو: 'كلاهما 
وتمرًا'(2؛ وقولهم أيضًا: 'كلاهما بالغان"(7» ويمكن أن تأتي (كلتا) مضافة لنكرة 
مخصوص بالوصف ظرقاء كما في قولهم: 'كلتا جاريتَيْنِ عنتك مقطوعة يدها”؛ 
أي: تاركة للعَزْل؛ مع أنّ (كلا وكلتا) لا تضافان إلا إلى المعارف؛ لأنّ 
وضعهما للتأكيد» ولا يؤكّد التأكيد المعنويّ إِلّا المعارفت0©. 

ومنها: (كل)؛ وهو جمع يدل على ما لا يعقل» ويعامل معاملة جمع 
المؤنث» أو معاملة الاسم المفرد» وقد يؤنث من خلال إضاقته لضمير المؤنث» 
فيقال: 'كلّهنَّ» كما أنّها تأتي كغيرها من الأسماء؛ كأنْ تقع تعثًا لنكرة» أو معرفة» 


(0) ابن عصنورء المترّب؛ ص16 3؛ أبر حيان؛ الارتشاقف؛: ج4ء 1947. 

(© الميداتي: مجمع الأمثال» ج2: ص 1 15 ؛ ابن مالك: شرح التسهيل؛ ج3» ص62 ]؛ أبو حيان» الارتشاق؛ ج4؛: 1955. 

(6 الرعيني؛ محمد بن محمد الشهير بالخطاب؛ (1429/ 2008)» الكواكب الدريّة؛ شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل» 
تحتيق: عبدالله يحيى الشعبي»؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» 2» ج2؛ ص569. 

4 ابن هشام؛ المغني؛ ص225. 

(5) الأستراباذي» شرح الكائية» ج1؛ ص92. 
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وعندئذ تجب إضافتها إلى اسم ممائلٍ للمنعوت» في اللفظ والمعنى» كقولهم: 
أطعمنا شاةً كل شا( ويمكن أن يُجِرّدِ من الضمير فيعرب حالاء نحو قولهم: 
'مرربث بهم كلا”» وَعْدّ من قبيل الشاذ!؛ ومثلها جميع؛ وعامّة. 

أيضًا (أَجْمَعَ)؛ ومؤنثه: جمعاءء وجمعه: أجمعون بالرفع؛ وأجمعين 
بالنصب والجرّء ويغلبُ على مجيئه أنْ يتبع ب(أَكْتَع)؛ وسُمع فيه لفظ: (جُمَع)!©؛ 
وقد ورد بضمٌ الميم في قولهم: 'جاءوا بأجِمُعهم"؛ وفتحها أيضاء وقد منعه بعض 
النحاة من أن يكون من ألفاظ التأكيد» وإنْ أعطى معناه؛ للزوم الباء معه(©. 

و(أكتّع) كتعاء وأكتعون؛ وكُّتّع؛ وشرطه أن يسبق ب(أجمع)؛ وذهب 
بعضهم إلى غير ذلك» كما جاء عن العرب: 'جاءني القوم أكتعون17؛ أمَا مَنْ 
أوجب سَبّقُها ب(أجمع)؛ فقد جعلها بمنزلة (بَسَن) من (حَسّن) في قولهم: 'حسنّ 
بَسَنٌّ" وأنّها على سبيل الإتباع؛ من حيث الملازمة؛ وأنّها لا تأتي إِلّا بعد 
ِحَسّن)؛ وكذلك أكتع!!')؛ وأيْصّعء بصعاء وأبصعون وبُصّع. وأبتع» بتعاء؛ 
وأبتعون وبْتّع/2!)؛ وإذا تكرّرت التوكيداث» فهي للمتبوع المؤكّدء وليس التأكيد 
الثاني بتأكيدٍ للمؤكٌد الأول/13). 

وقد أجريت ألفاظ في اللغة مجرى ألفاظ التوكيد المعنوي منها: "اليد 
َالرِجْلُ والزرعٌ والضرع؛ والظّهْرُ والبَطن» والسّهلُ والجبل» والصغيرٌ والكبينء 
والقويُ والضعيفف"؛ ومن أمثلة ذلك: 'ضتُرب بكرٌ الظَّمْرُ والبطنٌ"؛ وجاء عن 
(6 ابن هشام؛ المغني» ص,192 
(7 أبو حيان؛ الارتشاقه ج4ء ص1950. 
(8) الزمخشربيء المفصل؛ ص159. 
(© ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3» ص153؟ أبو حيان, الارتشاف؛ ج4ء ص1948؛ الأزهريء شرح التصريحء ج3: صن 402. 
(00 الزمخشريء المفصل. ص159؛ ابن عصقور, المقرب؛صض 316 ص 317,. 
(11) ابن عصقررء شرج للجمل؛ ج1ء ضص235 -صسن236. 


(02 الزمخشريء المفصل. ص59 1 ؛ ابن عصفورء المقرب: ص6 31 ص 317. 
(03) أبو حيانء الارتشافه يء ص 1954. 
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العرب قولهم: 'مطرثهم ظَهْرًا وبطنًا"؛ و'مطرنا السهل والجبل"؛ و'ضربتهم 
كبيزهم» وصغيرهم وقويّهم وضعيقهم47!)» وفي جملة: مُطْرْنا السهلٌ والجبل"؛ 
قدر ابن عصفور ذلك ب: مُطِرَ مالنا كنّها”')» وفي قولهم: 'مطرنا زرغناء 
وضرعُنا"” أنّ المقصود بذلك المواشي2©7!) ويجوز أنْ تحمل هذه الألفاظ على 
البدل أيضًا!”').وذهب ابن خروف إلى أنّ وجه التأكيد فاسد؛ لأتها ليست من 
ألفاظ التأكيد؛ وإتما ذكره سيبويه من باب التأكيد في المعنىء إذ إِنّه أراد بدلًا 
على جهة التأكيد؛ أي عُلِم منه قبل البدل ما عُلِم منه بعده!#, 

وقد حمل ابن عصخور غيرّها من الألفاظ عليهاء كما في قولهم: 'جاء 
القرم قضنهم بقضيضيهم”"؛ وكذلك أسماء العدد من ثلاثة إلى عشرين» وأنْ تعامل 
معاملة (كل)»؛ نحو: 'مررث بالقوم ثلاتتهم', و'مررت بالقوم أحد عشز رجأة027. 

وأمَا القسم الثاني من التوكيد» فهو اللفظيء ويكون في المفرد؛ وفي 
الجملة؛ وفي الحرف مع ما يدخل عليه؛ ومقصذه توكيد المعنى في النفس(/, 
ومثال ذلك قولهم: 'التقينا فقلنا: سلامٌ سلا (21, 

وبعد فإِنٌ التوكيد لا يكون إلا للمعرفة» وقد أجازه بعض النحاة للنكرة إِنْ 
أفادت معنى؛ كأنْ تكون محدّدة» كيوم وليلة» وشهرء وحؤل» ممّا يدل على مذة 
معلومة المقدارء على أن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطةء نحو (كل)؛ وممّا 
يؤيّد ذلك ما هو مسموعء؛ كما في قول عائشة -رضي الله عنها-: 'ما صام 
9 سور لتعديه ج1١‏ هن 0 لصن 161 ابن حيانة لتقا ج4؛ صس1954, 
(5) ابن عصفورهء المقرب؛ ص320, 
(06 الاستراباذي: شرح الكافية؛ ج2» ص388, 
(07) سيبريهء الكثاب» ج1ء ص158 ص ]6 ! ؛ أبو حيانء الارتشاف؛ ج4؛ ص1954. 
(08 ابن خروفء شرح جمل الزجاجيء: ج1» ص344. 
(09 ابن عصفورء المقرب: ص320. 


(00 ابن عصفورء المقرب: ص16 3. 
(01 الفرّاءء معاني القرآنء ج1ء صن373. 
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رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- شهرًا كلّه إلا رمضانّ"؛ ومن كلامهم:'قبضتٌ 
درهمًا كلّه'ء و'اصمت شهرا كله" وهو مذهب الكوفيين!22). 

وقد سُمع عنهم أيضًا تأكيد الضميرء كما قال الفرّاء: والعرب تقول 
'عَجبتُ من قيامكم أجمعون/أجمعين؛ وقيامكم كلّكم/كأكم"؛ بالخفض على توكيد 
الضمير (الكاف)؛ مراعاة للفظء وبالرفع حمّلا على المعنى/23). 
وليس ذلك فحسبء وإنّما جاء في كلامهم ما يشعر بتأكيد الضمير المستتر 
نحو قولهم:'مررْبتٌ بقوم عَرَبِ أجمعون'؛ ففي عرب ضمير مستتر» مع أنّه 
ا المشئق؛ ولولا ذلك لَمَا ارتفع (أجمون)؛ ومثله 
أيضنًا :” مرزيث بقاع عرقج كله والعرفج نبات ينبت في الأماكن الصّلبة؛ وهو في 
هذا القول اسم جامد جاري مجرى المشتق(24. 
البدل؛ تعريفهء وأنواعه: 

البدل لغٌ: الخلّف, واستبدل الشيء بغيره» وتبدّل به؛ إذا أخذه مكانه(25). 
واصطلاحًا: هو التابع المقصود بالحكم, إلى متبوعه نفيّاء أو إتباثاء بلا وساطة» 
فهو ومتبوعه في تقدير المستقل بمقتضى العامل؛ وفي حكم تكريره؛ لذلك يعاد 
معه العامل كثيرا. ولا يلزم تقدير عامل آخرء إذا لم يُعَد الأول؛ إلا عند ابن 
خروف»؛ فإنه عنده بتقدير عامل آخر؛ لقوله: 'لذلك بِنِي المفرد في النداء بعد 


(2)ابن أبي الربيع؛ البسيط؛ ج2صس377؛ الرعيتيء الكواكب الثرية» ج2: ص571. ومن التول في مسميح البخاري» ص22 عن ابن 
عباس:" ما صام النبن-صلَى الله عليه وسكم- شهرًا كاملا قط غير رمضان...". 

(3 الفرّاءء معاني القرآن؛ ج1» ص5 63. 

(04 سيبويهء الكتابء ج2: ص1 3؟ ابن أبي الربيع؛ البسيط؛ ج2»صل 1 55. 

(5© ابن متظورء اللسانءج2؛ ص38: مادة (بدل). 
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المضافء والمطوّل؛ نحو: 'يا أخانا زيد"؛ ولا يشترط فيه أَنْ يوافق المبدل منه 
في التعريفء والتكنير (26, 
أنواعه: 
أولًا: بدل موافق» وهو بدل كل من كلء ويسمى بدل الشيء من الشيء؛ وهذا 
النوع يوافق في التذكير والتأنيث777)» ويندرج تحت هذا الضرب إبدال الظاهر 
الذال على الإحاطة والشمول من ضمير الحاضر كثيرا؛ لتنزّله منزلة التوكيد 
ب(كل)؛ أما إذا لم يد معنى الإحاطة فإِنّه يجوز على القلّة دون الامتناع» عند 
بعض النحويين؛-كابن مالك- وممًا جاء على ذلك قول أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه-: 'أتيْنا النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- ثقْنٌ من الأشعريين'281, 
والشاهد فيه إبدال (ِنَقَرٌّ) من الضمير (نا)؛ الدال على المتكلّم وقد يكون الإبدال 
من ضمير المخاطبء كقولهم:' ادخُلوا أوؤلكم؛ وآخرُكم» وصغيركمء وكبيزكم”؛ لأنّ 
معناه: كلك (29), 

وقد يبدل من ضمير الغائب» وذهب بعض النحاة إلى منْع حذفه فيما جاء 
من كلام العرب:محمدٌ أكرمتٌه أخاك"؛ وعلّة ذلك أنّ المبتدأ يبقى بعد حذف 
الضمير بلا رابطٍ يعود عليه من الجملة الواقعة خبرًا؛ لهذا نفى بعضهم أنْ يكون 
البدل على طرْح الأول (60, 


(06 سيبويهه الكتاب؛ ج1؛ ص84 1-ص185؛ ابن خروف» شرح جمل الزجاجي؛ ج1» ص53 3؟ ابن أبي للربيع؛ البسيط؛ ج2: م1389 
ابن مالكء شرح التسهيل» ج3» ص 189 ص90 ؛ الأزهريء شرح التصريح» ج33؛ ص509؛ أبو حيان؛ الارتشاف» ج4» 
ص 1962., 

(7© أبو حيان؛ الارتشاف؛: ج4: ص1964. 

(08 ابن خروفء شرح جمل الزجاجيءج1؛: ص 546:ابن مالك؛ شرح التسهل» ج3» ص 193 - صن194. 

(09 ابن خروفهء شرح جمل الزجاج؛ ج1؛ ص346. 

(60 ابن أبي الربيع» البسيط؛ ج2٠‏ ص389. 
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ثانيًا: بدل بعض من كل: وهو ما كان فيه البدل جزءًا حقيقيًا من المبدل منه: 
ومن شروطه: أنْ يرد المسألة إلى أصلها الذي اخصرت منه. بأنْ يظهر العامل 
في البدل» فيصبح الكلام جملتين؛ كما كان قبل الاختصارء أو الاختزال» وأنْ 
يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه؛ ملفوظًاء أو مقَدَرّاه وقد يغني عن 
الضمير فيه (أل)؛ فليس الرابط فيه الضمير دائمًا -كما ذهب بعض النحاة- 
)31 

الشرط الثاني: الاستغناء عنه بالمبدل منه؛ فلا يجوز أنْ يقال مثلا: 'قطعتُ 
انق 

وقد يحمل لفظ البدل فيه على اللفظ في الإعراب» أو على المعنى؛ كما 

جاء في قولهم: "عجبت من تساقطها بعضئها فوق بعض" برفع بعض وكسرهاء 
والرفع مراعاة لمحل الضميرء أمّا الجر فمراعاة للفظ؛ ومثله قولهم: 'سمعت قَرْعَ 
أنيابه بعضها بعضًا"» بخفض (بعضها)»؛ ورفعد؛ وربجّح الفرّاء الخفض؛ لأنّ الذي 
قبله ظاهرء فأتبع إياه» أمَا لو رفع لكان على التأويل!72)؛ وربمًا يكون تأويله 
حملا على المعنى؛ لأنّ أنيابه فاعل في المعنى. 
ثالثًا: بدل الاشتمال» وأكثر ما يكون وروده في الأوصاف؛ وذكر أبو حيان أنّ 
كلائلنة مون" التخاة عزف هر الاين وقسوضين :السيول سكم قكلق مهنا .ا كنذا تسونة 


الجزئية!74)» وسمّاه السهيلي بدل المصدر من الاسه(ة©. 


(61 ابن مالك شرح التسهلء: ج3ء ص 196؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج4» ص1965- ص1967, 
(62 السيوطيء اليمع؛: ج3ء صنب147. 

(63 الفرّاء؛ معاني القرآن» ج1ء حن635. 

(64 أبو حيان» الارتشانف. ج4: ص1966. 

(65 السهليء؛ نتائج الفكرء صس239. 
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وينبغي أن يكون فيه؛ ما كان في بدل بعض من كل من شروطه ومن 
أمثلته ما جاء في قول عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- لحفصة: "لا يعْرَئّكَ 
هذه التي أعجيها حسثها حب رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-"» ف(حبٌ) بدل 
من اسم الإشارة هذه؛ وإِنْ لم يكن فعلًا لهاء وإنّما هو واقعٌ بها(*). وذهب 
السهيلي إلى أنّ هذين النوعين: بدل بعض من كلء وبدل الاشتمال- يرجعان 
في المعنى؛ والتحصيل إلى البدل المطابق» أو الشيء من الشيء؛ وهما لعينٍ 
واحدة؛ لأنّ البدل فيهما لا بد له من إضافته إلى ضمير المبدل منه؛ بخلاف 
بدل الشيء من الشيء!07. 
رابعًا: بدل كل من بعضء نحو: 'لقيته غدوَةٌ يوم الجمعة"» وينفي جمهور النحاة 
و3 
خامساً: بدل البداء؛ وأشار إليه سيبويه من خلال ضرْب الأمثلة (79)) وعرّفه أبو 
حيان بأنه ذكر المبدل منه والبدل» من غير أنْ يكون الثاني مطابقًا للأول في 
المعنى» ولا متضمّنًا المبدل منه بجزثه؛ ولا بينهما تلازم لوصفية؛ أو غيرهاء بل 
هما متباينان في اللفظ» والمعنى» ومثاله قولهم: 'أكلت لحمًا سمكًا تمرا"» وحمله 
بعض النحاة على حذف حرف العطفء وأَخِذْ استحسان الوجهين فيه» ويسمى 


هذا النوع ببدل الإضراب» والأحسن فيه أن يؤتى ب (َبَلَ)(40). 


(86 السهيلي؛ نتائج الفكرء ص,243. 

(67 السهيلي؛ نتائج الفكرء ص,239. 

(68 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4؛ ص1970, 

69١‏ سيبويهء الكتاب» ج1: ص439, 

(40 ابن عصفورء شرح الجمل» ج1: ص255؛ الأشموني؛ شرح الألفيه» ج2؛ ص1 29؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4؛ ص1970. 


203 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


سادمتا: بدل الغلط؛ أو النسيان» نحو: 'مررث برجلٍ حمار"؛ وحمله سيبويه على 
وجهين: أحدهما محالٌ» وهو أنْ يقصد أن الرجل حمار» والآخر حسنٌء وهو أنْ 
يبدل الحمار مكان الرجل» فيكون على النسيان؛ أو الغلط ثم الاستدراك417). 

وذهب المبرد إلى أن هذا التوع لا يكون مثله في الفرآن» أو في الشعرء 
أو في الكلام المستقيم؛ وإثما يأتن هن لفظ الناسيء أو الغالطء نحو: 'رأيت زيدًا 
داره'(22)؛ وفرّق بعض النحاة بين الغلط والنسيان؛ من حيث إِنَّ الغلط باللسان؛ 
وإنّ النسيان متعلّق بالجنان» ويحسن أنْ يؤتى قبل كل منهما بلفظ (بل) [43). 
النعت» تعريفاء: 

وهو عبارة عن اسمء أو ما هو في تقديره» من جملة خبرية مشتملة على 
عائد يربطها بالمنعوت؛ سواء ملفوظّاء كان أم محذوقاء في حال كونه مرفوعًا؛ 
لأنّ الأصل فيه الإثبات -ما لم يكن مرفوعًا فيجوز حذفه- أو شبه جمله ظرفية» 
أو من الجارٌ والمجرور» على أنْ تكونا تامّتين ذواتي فائدة. ويتبع ما قبله 
لتخصيص نكرة» نحو: 'مرربث برجل مهندس”"” أو إزالة اشترلك عارض في 
معرفة» نحو: 'مرربث بزيد الفارس"؛ أو مدح؛ نحو: 'بسم الله الرحمن الرحيم'؛ أو 
ذم نحو: 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو تأكيد؛ نحو: 'دعوته دعوةٌ واحدة"؛ 
ويكون ذلك بما يدل على حلية الموصوفء في الصفات المشبهّة؛ أو في تبه 
نحو: 'تميمي” أو فعله؛ نحو: قائم» أو مفعوله» نحو: مضروبء أو خاصّة من 
خواصه؛ ويكون في النعت السببي4). 


(81 سيبويهء الكتاب» ج1» ص439. 

(42 المبردء المتتضب» ح4؛ ص297 

(43 الأشموئيء شرح الألفيهء ج2» ص290 ص 1 29. 

(44 ابن السرّايء الأصول؛ ج2» ص23 ص27؛ ابن عصفورء المقربء ص 294 ص 295. 
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والنعت يتبع المنعوت في الإفراد» والتثنية؛ والجمعء وفي التعريف»: 
والتنكير» وفي التذكير والتأنيث» وفي أوجه الإعراب الثلاثة» والأصل في الصفة 
أنْ تقع للنكرةء دون المعرفة؛ لأنّ المعرفة كان حقُّها أَنْ تستغني بنفسهاء وانّما 
عُرض لها ضرببٌ من التنكير فاحَيْجَ إلى الصفة؛ لذا فإنّ النكرات هي المستحقة 
للصفات لتقرّب من المعارف؛ وتقع حينئذ بها الفائدة0*). وعرّفت أيضًا بأنها 
الموصوف في المعنى فهي مثله في التعريف والتنكير» وصفة المعرفة معرفة؛ 
وصفة النكرة نكرة!46). 

وتقسم الأسماء بالنسبة إلى نعتها والنعت بها أربعة أقسام: قسم يُنعت به 
ولا ينعت وهو الاسم التابع» نحو: 'حَسَّنٌ بَسَنُ"؛ وقسم لا يُنعتء ولا يُتعت به 
ويتضمّن الضميرء إلا عند الكسائي فإنه أجاز نعت ضضمير الغائب تمسّكًا 
بالسماع؛ في نحو: 'صلى الله عليه الرئوف الرَجيم"؛ وجعله غين بدلا”*)؛ وإسم 
الشرط واسم الاستفهام؛ وكم الخبرية؛ وكلّ اسم مُتمكّن؛ ما لزم موضعًا واحدًا في 
الإعراب» نحو: ما التعجبية» أو موضعَينء ك: قبل؛ وبعدء وقسم يُنَعَتُ» ويُنعث 
به» وهو اسم الإشارة؛ والاسم المشتق» أو ما في حكم المشتق» أو وصف ما في 
حكمه» والوصف به نحو: 'مررت برجلٍ أسد"؛ و'مررت يأسدٍ مقترس أقراته": 
وقسم يُنعت» ولا يُنعت به» وهو العلم؛ والأسماء غير المشتقة؛ والأعلام في حكم 
غير المشتقّة!48), 

وقد جاءت بعض الصفات» وهي ليست بصفات محضة؛ أو أنّها مخالفة 
لما بني عليه القواعد؛ كالوصف بمائة؛ في قولهم: "أخذ فلان من بني فلان إبلا 
(45 ابن الرراجء الأصسول» ج2: صس24) ابن دشام» أوضع المسالكه ج3؛ ص8 25 ص 259 

(46 الجرجانيء المقتصد؛ ج2؛ ص201, 


(07 الأشموني؛ شرع الألفية؛ ج2؛ ص233. 
(48 ابن عصفورء المقرب؛ ص299. 
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مائة"(2: أو كأنْ يوصف بإذو) الموصولة؛ كقولهم: 'بالفضل ذو فضملكم الله 
به'» وقد عدّها ابن السرّاج مما يوصف بها أصلا(0؛ أو يُنعت بالجامد» ويؤوّل 
بمشتق؛ ويعامل معاملته؛ كقولهم: 'ذو مالٍ إخوتك"؛ فذهب بالاسم مذهب 
الفعل (71), وكذلك قولهم: 'مرربت برجلٍ ما شئت من رجل". وذهب الفارسي إلى 
أنَّ (ما) وصلتهاء يُنعتُ بهاء كما ينعت بالمصدر الصريح؛ أي؛ مشيئتك من 
رجلٍ» ورد ذلك ابن مالك من حيث إِنّ المصدر أصل الفعل؛ اختصٌ بالتوكيد به 
وبوقوعه نعّاء وحالاء والحرف المصدريّ لا يؤكدٌ به فعلء ولا يقع نعنّاء ولا 
حاله(02. 
واخثار أبو حيان اعتبارها جملة شرطية؛ والجواب محذوفء أيْ: ما 
شئت من رجل فهو ذلكء والجملة الشرطية نعت للنكرة؛ وتقذيره: مررث بأي 
شئت من الرجال؛ أيْ: بما هو موصوفء بما تحمذه؛ وتشاؤه» من الخلال 
ال 1 
أو أنْ ينعت بالمصدرء ويكون مضافاء وغير مضافء والمضاف ضربان: 
ضربٌ مقدر باسم الفاعل» فتكون إضافته غير محضة: ولا ينقاس» نحو: 
'حسبك" بمعنى: كافيك» و'شرشك"؛ أي شارع لك فيما تريد» وضرب مقَدَّرٌ باسم 
المفعول؛ فتكون إضافته محضة:؛ نحو: "هذا نسج صائع'؛ والتقدير: منسوجح 
صانع. وأمّا في قولهم: "هذا ثوب نسجٌ اليمين'؛ ف(نسج) مرفوع على الابتداء: أي 
هو نسي اليمين» وأجازوا فيه التصب على المصدرء وإذا أضيف إلى نكرة وهو 


(49 ابن السرّاجء الأصول» ج22 صل / 2, 

(650 ابن السرّاحء الأصبولء» ج2» صس77؛ أبو حيانء الارتشاف؛ ج4؛ ص1918. 

(1 أبو حيانء الارتشاف؛ ج4: ص1920. 

(62 ابن ملكء شرح التسهيل؛ ج3» ص177. 

(63) ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3ء ص177؟ أبو حيان؛ الارتشاف» ج4؛ ص1921, 
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منصوب فيعرب حالا ولكن عُدٌ ضعيقًا. وأمًا المصدر الواقع نعتّاء غير 
مضاف»؛ فنحو قولهم: 'ماءٌ غورٌ؛ وبثرٌ غوزء وماءات غور"؛ فأجري على مثل 
قولهم: 'قول عدل وقومٌ رضاء ومَقْنع"؛ وفيه دلالةٌ على أن المصدر إِنّْ وقع نعئًا 
فإنّه يلزم الإفراد» والتذكير» فلا يثنى؛ ولا يجمعء ولا يؤنث0(7)؛ وقد جاء عنهم: 
'رجلّ ضيف؛ ورجال أضيافٌ» وضيوف؛ وضيفان, وامرأة ضيفة"0") ولكنّه عُدٌ 
من قبيل القليل الشاذء ومثله قولهم: 'فربن طيوعة القيادء والحيّةٌ الخَنْتَعَة'؛ وحذه 
السماع!7©. 
وقد اختلف في قولهم: 'أسود سالخ”” فَذَكّر أبو حيان عن أبي حاتم أنه 

قيل: 'أساود متُلّخْ وسالخات"» عن محمّد بن ولّاد أبي الحسين التميمي؛ أنّه يقال 
في الاثنين: 'أسودان سالخ"؛ وفي الجمع: 'سود سالخ"؛ وعن أبي الأسود الهروي: 
أساود سالخ للذكر من الحيّات» وجمعه: أساود, فاستُعْنِي عن جمع الصفة» 
فقيل: أساود» وأنَّ من جمَعَ وصفه؛ أجرى الصفةً مجرى الموصوفء في إفراده؛ 
وجمعه(ة5. 

وقد تأتي الجملة الواقعة نعتّاء جملة طلبية» مؤوؤلة» كما في قول أبي 
الدرداء رضي الله عنه-: " وجدث الناس أخْبز قلّه"؛ أي مقولاً عند رؤيتهم: 
أخبز تله فحكي بقولٍ واقع موقع مفعولٍ ثانٍ ل(وجدث)؛ إِنْ كانت من أخوات 
ظننت؛: أو: في موضع الحال إِنْ لم تكن منهاء وكلاهما محتمل» وكذلك شبه 
النعت7”. وأمًا قولهم: "هذا جُحْرُ ضَبٌ خَرب" فالقياس رفع (خَرب)؛ لأنه نعتٌ 
(654 أبر حيان؛ الارتشاف» ج4ء ص1919, 
(55 الفرّاء؛ معائي القرآن؛ ج2؛» ص887. 
(66 الأزهحريء شرح التصريح؛ ج3» ص376. 
(57 أبو حيان» الارتشاف» ج4ء ص1910. 


(68 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4؛ ص1909. 
(59) ابن مالك شرح التسهيل؛ ج3)؛ صس173. 
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للجحر؛ ووجّه سيبويه جرّهِ بأنه نكرة كالضّبء ولأنّه في موضع يقعٌ فيه نعثُ 
الضّبء أنه صار هوء والضتب بمنزلة اسم واحدء وعن الخليل أنّهم لا 
يقولون:'هذان جُحْرا ضبٌ خربان» من قبل أنّ الضّبٌ واحد؛ والجحر جحران؛ 
وإنّما يغلطون: إذا كان الآخِرٌ بعدَّةٍ الأؤل؛ وكان مثلّه مذْكَرَاء أو موْنّنَاء وأنهم 
قالوا: هذه حِخْرَةٌُ ضباب خَربة؛ لأنّ الضّباب مؤئّثة» ولأنّ الجحرة مؤنّثة؛ والعذة 
واحدةء فغلطوا 0 

وقال النحّاس لا يجوز أنْ يُعرب شيء على الجوار في كتاب الله - 
عزّ وجل ولا في شيءٍ من الكلام؛ وإنّما وقع في شيء شادًء مُشيرا إلى الشاهد 
السابقء والدليل على أنّه غلّطُ قولهم في التثنية: "هذان جحرا ضبٌ خَرِبانِ"؛ وإنّما 
هو بمنزلة الإقواء؛ ولا يُحملْ عليه شيءٌ من كتاب الله عليه!!6). وقد عدّه ابن 
مالك من قبيل التعتء الذي يتبع المنعوت دون رايطه إِنْ أُمنَ اللبس (652). 
قطع النعت؛ وحذف المنعوت: 

إنَّ الصفة التي يؤتى بها للمدح؛ أو الذمٌ؛ أو التريحُّم؛ يجوز أنْ تكون 
تالية» فتعرب نعنًا للمنعوت؛ ويجوز فيها القطعء إِمّا رقعًا على أنّها خبر لمبتدأ 
مُضمرء وإمّا النصب بفعلٍ مضمرء تقديره: أمدح؛ مع صفات المدح. وأَنْمّ مع 
صفات الذمّ؛ وأرحم في صفات التَّرحَمء ومثال ذلك قولهم: "الحمدُ لله الحميدٌ هو" 
بجر (الحميد)» صفة للفظ الجلالة؛ أو نصبه بفعل محذوفء وكذلك 'الحمد لله 
أهلَ الحمد", و"الملك لله أهل المُلّكِ": أو: أهلٍ و"الحمث لله ريب العالمين"؛ ولعلٌ 
الصفة-كما يفهم من كلام سيبويه- أنه يغلب عليها أنْ تكون صفةٌ على الإتباع: 


(460 سيبريهء الكتاب» ج1١‏ صر436 مسن 437. 
(61 النحاسء إعراب القرآن؛ ج1؛ءص132. 
(62 ابن مالك؛: شرح التسهيل» ج3» ص169. 
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كما في قولهم:"الحمذ لله أهلّ الحمدِ"؛ و" الحمدُ ل أهله' (©)» ويجوز الرفع» 
بإضمار هوء وحقيقة القطع أنْ يكون خبرًا للمبتدأء أو مفعولًا به6). وإذا كان 
المنعوت نكرة؛ اشترط في قطع نعته مشاركة المعرفة» بتقديم نعت» غير مقطوع؛ 
كقول أبي ذرّ -رضي الله عنه-: 'نرَّلْنَا على خالٍ لناء ذو مال» وذو هَيْبَةك أي 
هو ذو مال» وذو هيبة[65. 

وقد تحذف الصفة؛ ويبقى الموصوف» وقد يكون خلاف ذللك» فيحذف 
الموصوف» وتبقى الصفة؛ كما سمع عن بعض العرب: 'ما منهم مات حنّى 
رأيته"؛ والتقدير: ما منهم واحدٌ مات667). وقيّد ابن عصفور الحذف باستحسان 
إقامة الصفة مقام الموصوفه بِأنْ تأتي الصفة مع (مِنْ)» وأنْ يكون الموصوف 
ممّا يجوز حذفه؛ كقولهم: " منًا ظَعَنَ ومنًا أقام'؛ أي فريق ظَعَنَء وفريقٌ أقاء/”6), 
وممًا حسن الحذف مع (مِن) أنها بمعنى: بعحضص؟؛ فكأنٌ القول: بعضئّنا أقام؛ 
وبعضئُنا ظعن6*7). وكذلك قوله: 'ما في الناس إلا شكَر أو كَقَرَ'؛ أي: رجلٌ 
شكرء ورجلٌ كفرء والمنعوتان بعض اسم مقدّم؛ مجرور ب(في)؛ وهو الناس/69. 
النعت المتببئ: 

وهو النعت الذي يوافق ما قبله؛ في أوجه الإعراب الثلاثة» وفي التعريف 
والتنكير/7)» ومثال ذلك قولهم: 'رأيت زيدًا مع امرأة محسن إليها"؛ ف(محسنٌ)؛ 
فيه وجهان: والنصبء والجرٌء والنصب على أنه صفة ل(زيدا)ء وأمَا الجرٌ فعلى 
( 63 سيبويه؛ الكتاب؛: ج2؛: ص62 صل 63! ابن عصنورء المقرب؛ ص300. 
(64 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2ءص62؛ ابن هشام: أرضع المسالك؛ ج3: ص 271 حس272. 
(65 العكبري؛ إعراب الحديث: ص129؛ ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3؛ صن180. 
(66 سيبويه؛ الكتاب» ج2» ص345. 
(67 ابن عصئورء المقرب؛» ص304, 
(68 ابن عصفورء ضرائر الشعرء صس136. 
(69 الأزهري» شرح التصريح؛ ج3؛ ص1 39. 


(00 ابن هشامء أورضح المسالك, ج3: ص 8 25. 
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أنه نعت لامرأة» وتقديره عند الفرّاء: رأيث زيدًا مع التي يحسن إليهاء فإذا صارت 
الصلة للنكرة» فإنّها تتبع -وإنْ كان الفعل (يحسن) لغيرها-(”). 
العطف, نوعاهء وتعريفهما: 

والعطف نوعان: عطف النسق» وعطف البيان؛ والنسق هو حمل اسم 
على اسمء أو فعل على فعلء أو جملة على جملة» بشرط توسط حرف من 
حروف العطف بينهماء وإنْ كان اسمٌّ معطوفًا على فعلٍ» أو فعل معطوفًا على 
اسم» قلا بْدّ من أنّ الاسم في.تقدير الفعل» أو الفعل في تقدير الاسمء وإِنْ كان 
المعطوف جملة على مفرد فإنّها تكون في تقديره؛ وإنْ كان المفرد معطوفًا على 
جملة» فيكون في تقديره. 
حروف العطف في: الواوء الفاء» ثمٌّء حتَّى؛ أوء إِمّاء أم بل» لكن» ا(2). 
أولا: الواى: 

وتفيد الجمع والمشاركة؛ على ألا يكون فيها دليل على الأول منها [79, 
وقد تميّزرت عن سائر حروف العطف بأشياءًَ عدة» منها: أنها تعطف عاملا قد 
حذف» وبقي معموله مرفوعاء أو منصوبّاء أو مجروزاء وذلك نحو قولهم: 'ما كل 
سوداءً تمر ولا بيضاءً شحمة”؛ ف(بيضاء)؛ مجرورة بمضافب؛ محذوفب» معطوفب 
على (كل)؛ والتقدير: ولاكلٌ بيضاءً؛ كما أن العطف هنا على معمولين: 
ف(سوداء) معمول كلء وتمرة معمول (ما)؛ فبعطف بيضاء على سوداء؛ وشحمة 
على تمرة لزم العطفُ على معمولي عاملين2). وتختصٌ أيضًا بأنها تعطف 


(01 الفراءء معاني القرآن» ج2» صس6357. 

(72 ابن عصفورء شرح الجمل؛ ج1١‏ ص174. 

(73) اين بابشاذء شرح المعدمةءج2: ص203. 

(74) الأزهريء شرح للتصريحء ج3+ ص505 حس506. 
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الشيء على مثيله؛ كما في قولهم: 'بُعدًا وممحُقًا"(”7). وكذلك سمع في الواو 
حذفهاء في نحو ما نقل من سماع أبئ زيذ: 'أكلث خبرًا لحمًا تمرًا'» وحمل على: 
خبرًاء ولحمّاء وتمراا76. 
ثانيًا: الفاء: 

وتأتي للترتيب في كلّ موضع؛ وهو مذهب البصريين؛ وتبعهم الفرّاء» إلا 
في الفعلين اللذين أحدهما سببٌ في الآخرء فيُؤئلان لمعنّى واحدء فعند ذلك لا 
تفيد الترتيب» نحو: 'أعطيئني فأحسنت إليّ» وأحسئت إل فأعطيتتي" وذهب 
الجرميّ إلى أنّها للترتيب» إِلّا في الأماكن؛ والمطرء نحو: 'نزل المطر مكان كذا 
فكذا"؛ لأنّ المطر إنما نزل في وقت واحد7). وأيضًا: 'مُطرنا مكانَ كذا فكان 
كذا"!70)» وقد تأتي الفاء زائدة» لا معنى لهاء فَعَنْ الأخفش أنّهم يقولون: "أخوك 
فُوْجِدَ"؛ والمقصود: أخوك وُجد791. 
ثائمًا : ثَمّ: 

للجمع» والترتيب» والمهلة(0. 
رابعًا: أو: 

وتأتي للشكء والتخيير؛ والإباحة؛ والتفصيلء والإبهاء!!)؛ وقد تأتي 
بمعنى الواو التي للمصاحبة:؛ كما في قول ابن عباس -رضي الله عنه-: 'كُل ما 
كنت واشون اها شككاء ما أخطاك اثكتان: سرف ومهيلة82, 
(75 النرّاءء معائي القرآن: ج1ء ص 41. 
(76 ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3؛ ص8 23, 
(77 ابن عصنورء شرح الجمل؛ ج1؛ ص182. 
(78 السيوطي الهمع» ج3: ص162. 
(09 الجرجانيء المقتصدء ج1ء صس267,. 
(80 ابن عصفورء شرح الجمل؛ ج1» ص184. 
(81 ابن عصفورء شرح الجمل» ج1؛ ص 189, 
(82 ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3» ص238, 
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وقد يحذف أيضاء كما جاء في قول عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- 
عندما سئل عمًا يُلبس من ثياب في الصلاة: "إذا وسّع الله فأوسعوا جمّع رجل 
عليه ثيابّهء صلَّى رجلُ في إزار ورداءء في إزار وقميصء في إزار وقَبَاءء في 
سراويل ورداء؛ في سراويل وقميصء في سراويل وقباء» في ثُبّان وقباء؛ في تبان 
وقميص'؛ أي: ليصلُ في إزار ورداءء أو إزار وقميصء أو إزار وقباء!7*). ومثله 
أيضمًا قولهم: "أعطه درهمًا درهمين ثلاثة". أي: أو توشمير أو ثلاثة(84, وقد 
خرّج هذا الشاهد بوجه آخر على بدل الإضراب!23, 
خامسنا: حتّى: 

وتأتي للجمع؛ بمنزلة الواوء من غير ترتيبء ولا مهلة؛ إلا أنّها تختلف 
عنها في أنّ ما بعدها جزءْ ممّا قبلهاء ويكون ما بعدهاء إِمّا حقيركء وإمّا عظيماء 
والحقير نحو ما جاء في المثل: 'استنّتِ الفصال حتّى القزعى57*). وقولهم أيضًا: 
كل شيءٍ يحب وله حمّى الحُبَارى"؛ لأنّ الحبارى تتصف بالحمقء وأمّا ما كان 
بعده عظيمٌء فنحو: 'خرج الناسٌ حتى الأمير'(67. 
سادسمنا: أَمْ: 

إن تتبع بمفرد» فهو معطوف بها على ما قبلهاء كقول بعض العرب: 
إنّها لإبل أم شاء"؛ فهي هنا للإضرابء حاطفة لِمَا بعدها على ما قبلهاء وقولهم 


(83البخاري: صحيح البخاري؛ ص1 5؛ ابن مالك» شرح التسهيل. ج3؛ ص8 23. 

(84) ابن ملك؛ شرح التسهيل» ج3: ص8 23, 

(85 الأزهريء شرح التصريح» ج3١٠‏ ص452. 

(66 ابن عصفورء شرح الجمل؛ ج1: ص181؛ الميدانيء مجمع الأمثال؛ ج1» ص 333» ويروى الشاهد في المجمع: استئث الُمئلان 
حتى القريعي» والقرعى: جمع قريع وهو بَثْر أييض» يخرج بالفصالء ودوإؤه الملح؛ وهو مثل يُشرب للذي يتكلم مع من لا ينبغي أن 
يتكلم بين يديه؛ لجلالة قدره. 

(87 الميداني؛ مجمع الأمثال» ج2» ص146؛ أبن عصفورء شرح الجمل» ج1» ص1851, 
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كذلك: 'إنّ هناك إبلا أم شاء"؛ فصب ما بعدهاء كما تُصِب ما قبلها؛ لدلالة 
العطف الصريح بها(88), 
سابعًا: إِمّا: 
وهي أشبه بأؤء ومعانيها. 
ثامئًا: بل: 
وتفيد الإضرابء ويكون ما قبلها منفيّاء أو شبيهًا به؛ وقد يكون موجبًا 


مقرّرًا على سبيل التوطئة» كما في قول عبدالله بن رواحة حرضي الله عنه-: 


'رببٌ إنَا كنا على عَمَلِ أهل النار» كالأنعام؛ بل أضلُ سبيلة!89. 
تاسعًا: لكنْ: 


ومختلف فيه» وعدّه سيبويه للعطف/720؛ وعند استعماله للعطف؛ يتخّخص 
للاستدراك؛ ولو لم يكن عاطفاء وذهب بعض النحاة إلى غير ذلك بحجّة أنّه لم 
يَرِدِه إلا مع الواو» ورد ذلك بما سُمِع عن العرب: 'ما مرريتث برجلٍ صالح لكن 
طال'[21, ش 
عاشا: لا: 

ويكون للعطف, إِنْ سبق بإثبات»؛ أو نداء» أو أمرء وما جاء عليه في 
كلام العرب: 'مُكْرَدٌ أخاك لا بطل'(2؛ وأيضًا؛ 'جدّك لا كثك(3. 


(88 الرماني؛ أبو الحسن علي بن عيسى:(ت384ه)؛ (د. ت) معاني الحروف»؛ تحفيق: عبدالفتاح إسماعيل شلبي» دار نهضة مصرء 
الفجالة ‏ القاهرة: ص,70؛ الجرجاني» المتتصدء بع2: ص 247؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3ء ص220. 

(89 ابن مالك؛ شرم التسهيل؛ ج3؛ صن226, 

(0© سيبويه: الكتابء ج1ء ص90 ص1 9. 

(1© ابن عصفورء شرح الجمل؛ ج1؛ ص175. 

(2© الميدائي» مجمع الأمثال» ج1» ص 318؛ ويضرب لمن يُحمل على ما ليس من شأئه. 

(3© الأزهريء شرح التصريح؛ ج3: ص1 49. 
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وقد زاد الكوفيون على حروف العطف: كيفء وأين؛ وهلاء ولشيس؛ 
و(كيف) استدلوا على إثباتها حرف عطفب بقول العرب: "ما أكلت لحمًا فكيف 
شحمًا” و'ما يعجبّني لحدٌّء فكيف شحمٌ”. إلا أنه رُدْ ذلك احتجاجًا بالسماع؛ 
فحرفٌ العطف يعطف المرفوع على المرفوع؛ والمنصوب على المنصوب؛ 
والمجرور كذلك؛ وهذا افثقر له في قولهم: 'ما مررث برجل فكيف بامرأة"؛ لذا 
فإنّ قولهم: 'ما أكلتٌ لحمّاء فكيف شحمًا"” تقديره: فكيف آكْل شحماء وأمّا (أين): 
فنحو: 'لقيتُ زيدًا فأين عمرّو"؛ أي: أنّ ما بعدها يكون على تقدير عامل 
محذوف؛ لذا فإنٌ تفدير الجملة: لقي زيدّاء فكيف يعجبني عمروء بمعنى أنّه 
فاعلٌ في التقدير لفعل مضمر7؛ ومثاله من كلام العرب: "هذا زيدُ فأين 
عمرو"(”» وأمًا (هلا) فنحو: 'ضربت زيدًا فهلا عمرا'(6©. 

وأمّا (ليس) فذهب الكوفيون -كما سبق- إلى أنها حرف عطف بمنزلة. 
(لا)» واحتجوا على ذلك بقول أبي بكر الصديق حرضي الله عنه-: 'بأبي شبية 
بالنبي -صلى الله عليه وسلّم- ليس شبية بعلي!7)؛ وعند البصربين أنّ المرفوع 
بعدها اسم لهاء والضمير المتصل المحذوفء خبرٌ لها؛ أي لَيْسَهُء وقد رد ما 
ذهبوا إليه بقول الشافعيّ في أثناء مسألة: 'لأنّ الطهارة على الظاهر ليس على 
الأجوف"؛ أي: لاء وينتفي أنْ يكون اسمهاء ضميرًا أيضاء فلو كان كذلك» لوجب 
تأنيث الفعل(08, 


(84 ابن عصفورء شرح الجمل» ج1» ص177 سصس178. 

(85 السيرطيء اليمع؛ ج3: ص187, 

(86 ابن عصفورء شرح الجبلء ج1ء ص78 1. 

(7© البخاري؛ صحميح البخاريء ص 441؛ ومنالسيثه أنْ أيا يكر الصديق -رضي الله عنهء قد حَمَلَ الحسن وهو يقول ذلك؛ ريروى في 
المرجع تفسه: ص8 41؛ ب(لا)» بدلا من ليس؛ ابن مالك؛: شرح التسهيل؛ ج3: ص205؛ السيوطيء الهمعء ج3: ص86 1. 

(8© السيرطيء الهمعء ج3؛» ص86 1. 
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ويجوز في باب العطف أنْ يعطف معرفة على نكرة» ولا يجوز خلاف 
ذلك؛ على نحو ما في بعض روايات العطف» كقولهم: 'ربٌ رجلٍ وأخيه”؛ لأنَّ 
بت لا تدخل مباشرة إلا على النكرات77 فكما قال ابن مالك: لو كان حلول كل 
واحدٍ من المعطوفء والمعطوف عليه شرطًا في صحة العطف» لم يجز قولهم 
السابق؛ ومثله: 'أميّ فتى هيجاءً أنت وجارها"» و'كل شاةٍ وسخلتها"9"!)؛ و يروى 
الشاهد الأخير المعطوف بالجرٌ؛ لأنّ (كلا)؛ لا تخفض هنا إلا النكرات؛ ويكون 
تخريجه كما مضىء أو بالرفع؛ ويكون الاسم المعطوف معرفة؛ أمَا في قولهم:"لا 
رجل وأخاه'» فلا يكون إلا نكرة» لأنّ (لا)» لا تدخل إلا على نكرو(!9!) 

وقد يعطف على الضمير المتصلء بالفعل» نحو: 'دَغَهُ حتى ذاك'"؛ 
والأيتهم حتى ذاك"(122)؛ كما أنه قد يُعطف على الضمير الذي اتصل بالاسم 
السابق للعاطف» نحو قولهم عن الأخفش:'ما لنا والرملٍ'(193)؛ بالج و قول 
بعضهم: 'ما فيها غيره وفْرّسِه1927). ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل عُطف 
على الضمير المستتر» في قولهم: 'مررث برجلٍ سواءٍ والعدَمٌ؛ ففي (سواء)؛ اسم 
مضمر مرفوع؛ وعد سيبويه العطف فيه قبيحًا ما لم يُْكدٌ بضمير[12)؛ وقيل 


ميس 


عند غيره إِنّ الاسم (سواء)؛ مؤول بمشتق؛ أي مستو هوء والعدم[7"". 


(89 ابن عصفور»ء شرح الجمل؛ ج1؛ ص202. 

(000 ابن أبي الربيع؛ البسيطء ج2» ص12 3؛ ابن مالك: شرح التسهيل؛ ج3؛ ص233. 
(001اين أبي الربيعء البسيط» ج2: ص11 3. 

(002 سيبويه: الكتاب» ج2» ص383. 

03١‏ ابن مالك؛ شواهد التوضميح والتصحيح» ص239. 

(04) الأشموني؛ شرح الألفيةء ج2؛ ص279؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3» س233, 
(05) سيبويه؛ الكتاب» ج2؛ صس]1 3. 

(406 الأشموني» شرح الألفيةء ج2؛ ص 277 
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حذف أحد عناصر العطف: 

يجوز أن يحذف المعطوف عليه؛ ويكون حذفه متعلّقًا بِقَهُم المعنى؛ 
بوجود العاطف (الواو)» كقول بعضهم: 'وبك وأهلاء وسهلا"؛ جوابًا لمن قال: 
مرحبًا بك" والتقدير: ومرحبًا بكء وأهلاء وسهلا ف (بك) متعلّق ب(مرحبًا)» 
وأهلا معطوف عليهاء وجيء بشبه الجملة (بك)؛ لِيتبيّن المخصوصء أو المعنيّ 
بالكلاه!177” كما يجوز أَنْ يحذف حرف العطف والمعطوف» في السياق نفسه 
ِنْ أمن اللبسل» وفهم المعدى؛ كقولهم: “راكب التاقة طليحان"؛ أي: مُعْبَيَان؛ 
والتقدير: راكب الناقة؛ والناقة طليْحات(0108, 

أمّا النوع الثاني» فهو عطف البيان» 'وهو جريان اسم؛ جامدٍء معرفة في 
الأكثرء على اسم دونه في الشهرة؛ يبيّنه كما يُبَيّنُ النعت"197). وأكثر ما يكون 
استعماله في أسماء الأعلام؛ إذا جرت على الكُنى في الإعراب؛ نحو: 'قام أبو 
حفص عمر"؛ أو في الألقاب؛ نحو: 'قام أبو حفص 1100) 
بينه وبين البدل في قول بعضهمء في كلام طيّءء على كثرة: 'يا هذا زيد"؛ فلو 
كان (زيد)» بدلا لا ينؤن؛ لأنه في نيّة تكرار العامل؛ وحقّه أنْ يُبْنى على المدّمٌ؛ 
لأنه علم منادى؛ لذا فإنّه عطف بيان» ومثاله قولهم: "يا زيدُ زيدًا'(111)؛ وذلك 


٠‏ ويتّضح الفرق 


للتّساوي في رتبة التعريف» وعليه ما أجازه سيبويه من قولهم: 'يا هذاء ذا الجُمّة"؛ 
فإذا الجمّة) عطف بيانء ويجوز أنْ يكون يدل(012. 


(07) سيبريهء الكتاب؛ء ج1ء ص295؛ الأزهري: شرح التصريح: ج3ء ص705. 
(05) ابن عصفور»ء شرح الجملء ج1ء ص214. 

(09) ابن عصفورء شرح الجملء ج1: ص 168 

(10) ابن عصقررء شرج الجمل» ج1ء صن 1 17 

(011 سيبريه؛ الكتاب. ج3: ص104 ؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج4: ص 1763. 
(012 سيبويه: الكتاب» ج2؛: ص192؛ ابن عصفورء شرح الجمل؛ ج1ء ص270. 
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الأساليب: 
القسم؛ تعريفه؛ وعناصره: 

ويُعرّف بأنّه جملة» يُوَكّد بها جملةٌ خبرية؛ غير تعجبيّة؛ وهو مأخودٌ من 
تعريف سيبويه: 'أنَّ القسم توكيد لكلامك؛ فإذا ما حلفت على فعلٍ غير منفيّ؛ لم 
يقع؛ لزمته اللام» ولزمت اللام النون الخفيفة» أو الثقيلة في آخر الكلمة؛ وذلك 
قولك: والله لأفعلنَ'!7''). ويقسم إلى قسمين: قسم صريح» وقسم غير صريح؛ 
والصريح هو المعلوم بلفظه» المعلوم به» وأمّا غير الصريح فهو ما خرج أسلوبّه 
على أسلوب الصريح: وكلاهما جملة» فعلية» وإسمية؛ والفعلية غير الصريحة في 
الخبرء إلا أنها متضمّنةٌ معناه, نحو؛ "عاهدت114). وفي الطلب؛ نحو:'تشذثك 
الله" كما في قول أوس بن خَُوْلِيَ لعليّ بن أبي طالب_رضي الله عتهما- 
:'تشَذْتك الل وحظنا من رسول الله-صلَى الله عليه وسلّم-". وفي القول شاهد 
آخر: هو نص ب(حظنا)» بفعل محذوف» تقديره: أغطِنا(13]). وأمّا الاسمية فما 
أُبُدِلت الأفعال أسماءء نحو: "عمرّك الله'؛ بفتح الهاءء وضمّها في لفظ 
الجلالة(016, 

ولا بُدّ للقسم من العناصر الآتية: مُقسم بهء وهو كل اسم معظّم؛ وقيل 
هو كل اسم للهء أو لما يُعظّم من مخلوقاته(1!7). ومُقسّم عليه؛ وهو كلّ جملة 
خُلِف عليهاء فعلث؛ أم لم ثفعل؛ وأحْرُف القسمء وهي: الباء والتاء والواو واللام» 


(413 سيبويهء الكتاب؛ ج2؛ ص 189 حصس190» الأشمرئي؛ شرح الألفيةء ج2: ص250! أيو حيانء الارتشاف؛ ج4؛ ص1944. 
(414 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ء ج3؛» ص63. 

(415 العكبري؛ إعراب الحديث» صس23؛ اين مالكء شرح التسهيل؛ ج3» ع 63. 

(416 ابن مالك: شرح التسهيل؛: ج3: ص63. 

(17) ابن عصفورء شرح الجمل» ج1ء ص549؛ ابن عصفور: المقرّب» ص 278 حص 279» الأشموتي؛ شرح الألفية؛ ج2؛ ص17. 
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وَمُنُْ» والميم المكسورة (م) والمضمومة (مُ)؛ وأضاف ابن عصفور هاء التنبيه؛ 
وهمزة الاستفهام» وقطع ألف الوصلء ولام القسم التي بمعنى باء القسه[018. 
وأحرف تربط المُقسّم به بالمُقستم عليه وهي أربعة أحرف: اثنان في الإيجاب؛ 
وهما: إِنَّ واللام» وإثنان في النفي؛ هما: ماء و/(/119). 

وأحرف القسم متعلقة بأفعال مضمرة» وقد يجوز إظهار الفعل مع الباء 
خاصّة(120)» وأكثرها استعمالا الواو ثم الباء؛ فهما يدخلان على كل محلوف ثم 
التاء ولا تدخل إلا في واحد!!2!). كما في قولهم: 'تالله لأفعلّنَّ» وقال الأخفش 
بجواز دخولها على لفظ (رَبّ)؛ كقولهم: 'تربٌ الكعبةٍ لأفعلنَ كذا(122)؛ وقيل: 
3 لأفعلنٌ '» وندر فلخو ليآ في قولهم: #الرحمق وبا ]ار 

وأمّا اللامء فمن أحرف القسم الجازةء كقول أبي ذْرٌ الغفاري:للّه أبوك إِنْ 
كذبْتك كذية منذ لقيتني"9*!)» وقولهم: الله لا يُؤْخَّر الأجل[22). ومنها (ِمُنْ)؛ 
ومثال ذلك ما جاء في كلامهم 'مُنْ ربّي نك لأشرٌ"؛ ولا تدخل الضمة في (مُنْ)» 
إلا في القسم؛ وذكر سيبويه أنّ من العرب مَنْ يجرٌ ب (مِنْ) كقولهم: "من ربّي 
لأفعَلّنّ ذلك "(126), 

وأمَا الميم المكسورة: والمضمومة:؛ فنحو قولهم: 'مُ الله لأفعلن» وم الله 
لأفعلن”؛ ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة -اثه-(127؛ وحُكِي عن الكسائي؛ 
(018 ابن عصقور» شرح الجمل» ج1ء حسن553. 
(019 ابن عصقررء المقربء صس.281. 
(020 ابن عصغورء المقرب؛ ج3» ص 496؛ الأشموني؛ شرح الألديةء ج2؛ ص8 1. 
(421 سيبويهء الكتابء ج3»ء ص496؛ الأشموني؛ شرح الألفية» ج2؛ ص8 1, 
(022 اين عصقورء شرح الجملء ج1ء ص1 55. 
(23] الأشموئيء شرح الألنية» ج2؛ ص19. 
(24) العكيريء إعراب الحديثء ص 139 صس140 
(025 ابن ملكء شرح الكافية الشافيةء ج1٠‏ صن388. 


(026 سيبويهء الكتاب» ج3» ص499. 
(027 ابن عصقور» شرح الجملء ج1ء ص1 55. 
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والأخفش أنّه سثل رجل من بني العنبرء ما الدّهْدران؟ فقال: 'مٌ ربّي الباطل": 
فهو عندهما اسم مبني؛ لأنّ الاسم إِنْ كان مبنيًا على حرف واحد فإنّه يُبنى؛ 
وذلك عند منْ زعم أنّ (مُ؛ و مُن) مقتطعان من (ايمن) في القسم. وذهب بعض 
النحاة إلى أنّهما حرفان؛ بلغاتهما المختلفة؛ وليسا بِاسمَيْن!28). وهاء القسم؛ وقد 
جاء المقسم بعدها مجروزاء كقول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: "لا ها 
الله إن لا قققة ]لون أشن من أبنو القده إل أن حو الكقتو مها عون مدق كي 
فهل هي الأداة» م 9 حرف القسم مضمرٌء ويقي عمله؛ والهاء عوض عنه؟ 


والأرجح الوجه الأخير (12) 


» فقد سمع عن بعض العرب قولهم: "لا ها الله ذا" 
فذهب الخليل إلى أنّ (ذا) من جملة المُقُسم عليه» والتقدير: للأمز ذاء فحُذِف 
المبتدأء الذي دخلت عليه اللام؛ و(ذا) خبر له؛ ويكون جميع الكلام مُقسَمًا 
عليه(*'). وتجدر الإشارة إلى أنّ من العرب من يمدٌّء ويهمز؛ فيقول: "هآ أك. 
وبعضهم بالهمزة وحدهاء دون المدّء فيقول: "هارئه'(0131). 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أنَّ الهاء» والهمزة التي للاستفهام» وقطع 
ألف الوصلء يعوّض بها عن حرف القسم المحذوفء وأنه لم يَجُّزْ الخفض 
بعدهاء إِلّا في لفظ الجلالة» نحو ما حُكي من كلامهم: 'ألله لَأَفَعلٌ(2)132 وقد 


سمع من كلامهم خفض المقسم به» مع حذف حرف القسمء بلا تعويضء نحو ما 


(028 أبو حيان» الارتشاف؛: ج4:» ص1772. 

(029 ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3» ص 67-ص58! الأشموني؛ شرح الألفية؛ ج2؛ ص17؛ وروي قول أبي بكر في الارتشاف» ج4» 
من 1792 "لا ها الله ذا لا يُعسد إلى أسد من أُسْد الله يقائل في سبيل الله فيعطى غيرٌ سَلَبَه". 

(030 سيبويه؛ الكتاب؛» ج3ء ص499؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج4: ص 1791. 

(031 ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية؛ ج1ء ص389. 

(032 الأشموني» شرح الألفية» ج2: ص17. 
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ذكره الاخفش: كلا الله لآتينكَ": وقيل لا يكون ذلك إلا في لفظ الجلالة» وإنّ ما 
سواهء لا يجوز فيه إِلَّا النصب1337). 

ومن أدواته: ايم الله؛ وهو أحد ألفاظ القسم الاسمية» ويغلب عليه أنْ يُتبع 
بلفظ الجلالة» وفيه اثنتا عشرة لغة: ايْمٌنُ اللء وأُيمُنْ الله ايمَنْ اله وائْمُ الله وايْمُ 
اللهء وجاء عن بعضهم "هَيْم اش" بإبدال الهمزة ها(3), ومن ال وَمَنَ الل 
ومن الله؛ وح اللء وم الله وم الله(”*!). وقد يضاف ايمنُ إلى الكعبة» أو الكاف 
كقول عروة بن الزبير: 'لَيُْمْتُك لئن ابتليت لقد عافييت:ء ولئن أخذت لقد 
أبقيت"1307). وحُكي عن العرب: 'ليمين الله" بكسر النون» وذهب أبو حيان إلى 
أنه إذا لقيها ساكن كُسِرتء فإِنْ لم يُلاقِها سُكّنت177)» ومعنى ذلك أنّها مبنية 

وقد يُحذف فعل القسم» وحرف القسم معّاء ثم يُنصب المُقُسَمُ به إلا لفظ 
الجلالة» فيجوز جِرّهء -كما سبق- مع تقوية همزة مفتوحة؛ تليها ألفٌ نحو: "أله 
لأفعلنٌ» أو (ها) ساقط الألفيء تحو: 'هالل"؛ أو ثابتّهاء نحو: "ها الله لأفعلنٌ", 
وقد رُوي بحذف الألف في (ها).؛ والاستغناء عنها بهمزة القطعء نحو: "هأ 
شر"( 138 
جوابه: 

ِنَّ الأصل في جواب القسمء أنّْ يتصدر باللام, إِلَا أنه يُستغنى عنها 
قليلاء دون استطالة في المُقسّم به؛ كقول أبي بكر -رضي الله عنه-: 'والله أنا 
(33] اين نلكه شرح اللسهيلة ج3» ص 167 أبو حيان: الارتشافء ج4ء ص8 176. 
(034 ابن خروف» شرح جمل الزجاجي» ج1: صس512! ابن مالك: شرح التسهيل: ج3» صس69. 
(035 ابن ملكء شرح التسييل» ج3؛ ص69, 
(36) ابن مالك. شرح الكافية الشافية»ء ج1؛ صن395, 
(037 أيو حيان؛ الارتشاف؛ ج4ء ص 1771. 
(38 ابن مالكء شرح التسهيل» ج3: ص66 صس67. 
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َظلْمٌ منه"» وأصله: لأا أظلمٌ منه» فحذفت اللام؛ بلا استطالة» ولا عطفء وممّا 
جاء في الاستطالة؛ ما ذكره ابن مالك من كلام العرب: 'أقَيمُ ِمَنْ بعث النبييْنَ 
مبشرينَ ومُنْذِرِينَ» وخَتَمَهم بالرسول -صلَى الله عليه وسلّم- رحمة للعالمين» هو 
سيدهم أجمعين"': وقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: 'والذي لا إله غيره هذا 
مقامُ الذي أنزلُتْ عليه سورة البقرة"؛ وقد حمسن الحذف؛ بل كان أجدر؛ لاستطالة 
الكلام؛ وكثرة النظائر”*'). ويفهم ممّا سبق أنّ من مسوّغات حذف اللام؛ الواقعة 
في جواب القسم استطالة الكلام» والعطف, أيضًا. ويجوز فيها أنْ تدخلَ على 
(كأنّ)ء مع عدم جواز ذلك في (أنَّ وأنْ)» كقول الأعرابي: وثما هذه القَنْمَة والله 
َكَأَنَا على حُششَة؟:(0140. 
.كسم 6 اسلة 5 2 . 141 
وخالقهم لَمْ تقُمٌ عن مثلِهم مُنجبة1417. 
كما أنّ النفي قد يحذف بعد القسمء المتبوع بالنفيء استغناءٌ بالنفي الأرّل» عن 
الثاني؛ إِذْ لو تقدّم نفْئَّ على القسم لحسئُنَ حذف النافي من الجواب؛ إِلّا أنّ 
الأسلوبين قد اجتمعا في قول أبي ذرّ: "فلا والله أُسأُلُهم دَيْنَاء ولا أمنتفتيهم عن 
و 
وقد يقع الفعل الماضي المتصرف في جواب القسمء ويّغْلِبُ عليه أنْ 
يقترن باللام مع (قذ)؛ إِلّا أنّ هنالك نصوصًا قد اسثغني باللام وحدهاء كقول 
(439ابن مالك: شرح التسهيل؛ ج3: ص72, 
(040 أبو حيان: الارتشاف» 4 صس 11776 السيوطي» الهمع؛ ج2: ص 204: ونُصن القول في تلهمع: "ما هذه التنْتةُ والله لكاتها على 
خُششّة؟ " والقلمة: الرائحة الرديئة» وينظر؛ ابن منظور» اللسان»ج4ء ص1 13ء مادة (حشش): الحُثل جماعة النخلء والبستان» 
والحشُ من معانيها: الُتوضا؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 


0 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3؛ ص73. 
(042 ابن مالكء شرح التسهيل ج3؛ ص78. 
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امرأة من غفار: 'قوالله لَنَزْلَ رسول الله -صلَى الله عليه وسآم- إلى الصبح؛ 
فأناخ"؛ وأصل الكلام: لقد نرّلَء وفيها حذفٌ آخرء هو المضافء وتقديره: إلى 
صلاة الصبح[©!). وفي حديث سعد بن زيد: 'أَتنهدُ لَسمِعْتُ رسول الله -صلّى 
الله عليه وسلّم - يقول: 'مَنْ أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا"؛ وأصل الكلام في القول 
الأول: لقد نزل؛ وفي الثاني: ولقد سمعت7*!). وقول بعض العرب: 'والله لَكَدّبَ 
1457 


ع ل قر 


زيدٌ كذيّاء ما أَحَسَبُْ الله يغفزه 
وأمّا القسم الثاني من القسم؛ فهو غير الصريح: كقولهم في الاستعطاف: 
'نشدثك الله أو بابنهر(46!). و"عمرثّك الله" ولا يستعملان إلا في قسم فيه 
طلب(17). وقد يستعمل: 'عَمْرَك الله"؛ برفع لفظ (الله)ء كقول الإعرابي: 'عمرُك 
الل" فذكر ابن مالك عن الشلويين بأنه جعله من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول» ثم رفع الفاعل؛ وقيل عن الأخفش إنّ أصل الكلام: أسألك بتعميرك 
اللهء فحذفت الزوائد من المصدرء والفعل» والباء» ثم ُصب ما كان مجرورا 
بي(048, 
وقال أبو جعفر النحاس: "إذا قلت: عمرٌ اللهء أو عمرّك الله" جاز الرفع 
والنصبء وقد يجوز الخفض بجعل الواو للقسمء 0 وقيل 


أيضتناء 'تعميرّك الله"؛: بنصب الاسمين» على تة تفدير: أسال الله تعميرّك") "2 أو أنًّ 


(43 العكبريء إحعراب الحديث؛ م400 .ص 401كابن مالكء شرح التسبيل ج3» ص78. 
(044 ابن مالك.ء شرح التسهيل» ج3؛ صس80. 

(045 أبو حيان؛ الارتشاف». ج4» صسن1777. 

(046 ابن مالكء شرح الكافية الشافية» ج1ء صس390. 

(047 ابن ملكء شرح التسهيل؛ ج3ء صس64. 

(043 ابن مالك؛: شرح التسهيل؛ ج3ء ص 65. 

(049 نقلا عن: أبي حيانء الارتشاف» ج4ء ص1770, 
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(تعميرك) منصوب ب(أسألك)؛ ولفظ الجلالة (الله) منصوب بالمصدر (عمر)» 
فتك تعمير (150). 
وقالوا أيضًا: 'قِعْدَك اللك وَقَعِيدَكَ الل'؛ وهما مصدران[1751)؛ كقولهم: 'قَعْنّك الله 
لأفعلث '(152), 
صور من أيمان العرب: 
ِنَّ مما قد ينوب عن القسم الصريح» وغير الصريح -مثلا- 'القضاء"» 

فقد روي عن ثعلبء عمّن يوثق بهم أنّ العرب تنصب 'قضاء الله" وتجعله 
قسمًا(73). وهنالك ألفاظ» وأساليب أخرى؛ نحو: 'لا والذي وجهي دَّمَمَ بيته"؛ أي: 
نحو بيته؛ و"لا ومجرى الإله'؛ وهي الشمسء و'لا ومجرى إلاهة"» ممنوع من 
الصرف للعلمية؛ و:'قسمًا لأفعلنٌ ذاك"؛ ويميئاء وأليةء وَحْبّاء وعهذاء ونَذْرَاء 
وموثقاء وميثاقاء وحقًا ولْحَفَاء ولَحَقٌ أفعل» بالرفع دون تنوين» وبِإِصْر» نحو: 
'وبأصر ليكوئنٌ ذاك"؛ ومعناه: حتمٌ لازم" ولا والذي أكتع له: ومعناه: أَوْكُدُ وفي 
لغة عُقيل: 'حرامٌ الله'؛ كقولهم: 'يمين ابنه'(131). 
التعجب؛ تعريفه» ونوعاه: 

والتعجُب استعظام زيادة في وصف الفاعل؛ خَفِي سببُهاء وخرج بها 
المتعجّب منه عن نظائره؛ أو قلّ نظيره"؛ وأمّا دلالة الاستعظام فهي أنّ التعجب 
لا يصحٌ إلا ممّن يصمٌ في حقّه الاستعظامٌ؛ لذا لا يجوز أَنْ يكون من الله -عزٌ 
وجلّ-» ومعنى الزيادة أنَّ التعجّب لا يكون إِلَّا ممّا يقبل الزيادة» والنقصء وأمّا 


(050 الزجاجي؛ كتاب اللاماتء ص77؛ أبو حيان؛ الارتشاف: ج4؛ ص1795, 
(051 المبردء المقتضصب؛ ج2؛ صس326. 

(52 4 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4؛ ص1797. 

(053 ابن مالك: شرح الكافية الشافية» ج1» صس384. 

(54 أبو حيان» الارتشاف»: ج4» ص1774. 
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مادلٌ على الثبوت نحو الخِلّق الثابتة» فلا يجوز التعجّب منها؛ إلا ما جاء 
شاذّاء تحو: ما أحسنه؛ وما أطوله؛ وما أقصتره» وما أهوجّه؛ وما أنوكه- أنوك: 
أحمقء وما أتدئعه! [457)؛ ومعنى خَفِيَ سببْها؛ لئلا يلتبس بما هو غير خفىّ 
السببء كالألوان» إذ لا يجوز التعجّب منها(156). 
وللتعجب نمطان: نمط قياسيّ» يجري عليه» ونم سماعيء يمير السياق» نحو 
قول العرب: 'لله أنت؛ وواهًا له1!"؛ ومن ألفاظه: #ضيو الرجل زيد"(057. 

والقياسيّ له صيغتان أيضًا: ما أَفْعَلّه وأفجل به؛ وما أفعله! (ما) نكرة 
تامّة» بمعنى شيءء وما بعدها خبرء ففي جملة: 'ما أحسن عبذالله!" أنه بمنزلة 
شيءٌ أحسن عبدَاش» ودخله معنى التعجب؛» وهو مذهب الخليل وسيبويه!ة2). 
وذهب الفرّاء وابن درستويه إلى أن (ما)» استفهامية متضمّنة معنى التعجب1571), 
وأنها مبتدأ بإجماع النحاة؛ إلا الكسائيّ عذها لا موضع لها من الإعراب» وحُيل 
أيه على الشادّ الذي لا يقدح الإجماع(*')» وعلى أيّ حالء إن المتعجّب منه؛ 
منصوب بِلأْفعَلَ)» على المفعولية!!75. 

ما الصيغة الثانية» فهي أَفْعِلْ به"» واختلف في تحديد زمانِه؛ ولكنٌ ما 
غيهالنجما اكد رما المااشسن» إزقاة نيفق شلك ابيا لتلا أ تسمل دراه 
الماضي المتصل بزمان الحال» فيحصل الحال بحكم الدلالة» فإذا قُصد الماضي 


(055 اين عصفورء شرح الجمل؛ ج2ء ص36. 

(056 اين عصفور. شرح الجمل» ج2» ص38. 

(657 اين ملكء شرح التسهيلء» ج2: صس362. 

(458 سيبويه. الكتاب؛ ج1» ص72 -سصس73. 

(059 الأشوئيء شرح الألفية» ج2: صس175؟ الأزهريء شرح التصريحء ج3؛ صس293, ابن درستريه هو عبدالله بن جعفر بن محمد بن 
درستويه الفارسيء(ت347ه). 

(060 أبو حيانء الارتشاف؛ ج4» ص2065؛ الأزهري» شرح التصريحء ج3: ص293. 

(61) ابن ملكء شرح التسهيل» ج2١‏ ص263. 
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المنقطع جيء ب (كان)؛ ورُجّح هذا المذهب؛ أخذًا بإبقاء اللفظ على بابه(162, 
ولفقلة افكل الأمر للمبالغة» ليس بأمر على الحقيقة؛ والهمزة فيه للتعدية؛ أو 
الصيرورة» والباء للتعدية(163). 

ويُلحق بهاتين الصيغتين صيغة (ِفَعْلَ)؛ ولا يجوز إلا ممّا يُتعجبُ منه: 
على طريقة ما أفعله؛ على القياس؛ وقد يكون الفاعل بعدها علماء نحو: 'ضَرْب 
زيد"؛ أو معرَّفا بالألف واللام» نحو: ضَرّب الرجلء ويجوز دخول الباءء فيقال: 
ضرب بزيد!9)؛ ويبنى من فعل صحيح: أو معتل فإذا كان معتل الآخر بالياء 
فإنّها ثقلب واوًا؛ لضم ما قبلهاء نحو ما جاء في كلام العرب: المَرُوَ الرَجُلَ"» في 
معنى: ما أسراه! (127). وذكر أبو حيّان عن الأخفش أنّ الفعل قد يُستعمل 
بدخول اللام» وبحذفهاء كقولهم:" وحَسُنَ الرجل ولَحَسُنَ زيد"؛ بمعنى: ما 
الحا 
الفصل بين ما التعجبية» وفعل التعجب: 

قد يفصل بينها -وغالبًا ما يكون- ب(كان) الزائدة» كما أنه سُمِع بزيادة 
أخوات كانء فقد ذهب الكسائي والفراء؛ والأخفش إلى أن أصبح؛ وأمسى؛ 
مزيدتان في قولهم: 'ما أَصَنْبّحَ أَبْرَدَهاء وما أمسى أذفأها"» وحمله البصريون على 
الشذوذ277!). وذكر الكسائيّ عن العرب قولهم -بالفصل بغير كان أو إحدى 
أخراكياس عرا جز اعلا أصيانة تو ا 


(62)ابن عصئورء شرح الجمل؛ ج2» ص47., 

(63 السيوطي». الهمع؛ ج3؛: ص8 3. 

(64] ابن عصئورء المتقرّب؛ ص15[ حصن116. 

(065 ابن عصفورء شرح الجمل؛ ج2» صن 1 5. 

(66] أبو حيان؛ الارتشاف» ج4؛ ص2057. 

(067 ابن عصفورء المقرزب؛ ص113؛ الأشموني؛ شرم الألفية؛ ج2؛ ص,179؛ أبو حيانء الارتشاق. ج4؛ ص2074. 
(068 أبو حيان؛ الارتشاف» ج4» ص2074؛ وموسى هو موسى الهادي من بني العباس. 
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ويفصل أيضًا بين فعل التعجب»؛ ومفعوله؛ وذلك غير مُمتنعء بل إِنَّ 
شواهده كثيرة في اللغة» فقد يكون الفاصل بما يتعلّق بهما من ظرفبء أو جا 
ومجرورء كما في قول عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبدالله فارس اليمن: 
'ما شد في الهيجاءٍ لقَاءَهاء وأكرّمٌ في اللَّزِْاتِ عطاءهاء وأثبَت في المكرماتِ 
0/1 

وأيضًا ما روي عن على -رضي الله عنه- أنّه مرّ بعمّار فممتح التراب 
عن وجهه وقال: 'أعزز عَلَيَ أبا اليقظان أنْ أراك صريعًا مُجَذَّلَا!": فقد فصل 
بين فعل التعجب (أعزز)؛ و(أنْ أراك)؛ والفصل بينهما بالنداء(9”!)؛ وإذا حدث 
فصل بالجانٌ والمجرورء وكان المفعول مشتملا على ضمير عائد على المجرور 
فعندئذ يجب أن يتقدّم المجرور» ليعود الضمير على متقدّم عليه كما في قولهم: 
'ما أَحْسَنَ بالرجل أنْ يَصدْق!1717)» ولا يجوز أنْ تُحْدّف همزة (أفعل)؛ إلا 
شذوداء كقولهم: 'ما خيْر اللَبْنَ للصّجِيْح» وكبوه اللمبطوي ]0720 
بناء فعل التعجب صرفيا: 

إنّ لبناء فعل التعجّب شروطًا قياسيةٌ عديدة» وما جاء خلاف ذلك حُمِل 
على الشذوذ» فمنها: أَنْ يكون من فعلٍ ثلاثئ» إلا أنه سُمع من مزيد؛ ممّا همزته 
للنقلء أو للتعدية؛ كقولهم: 'ما آتاه للمعروف؛ وما أعطاه للدراهم؛ وما أولاه 
بالمعروفء وما أضيعه لكذا!"؛ وقد يكون بناؤه ممّا همزته ليست للنقل» كقولهم: 
ما أَنتئه"» في لغة من قال: أتتن» و'ما أخطأهُ وما أُصُوَبَف وما أَيْسَركُ وما 


(069 ابن عصفورء المترزب» ص114 ؛ ابن مالكء شرح التسهيل» ج2؛ صس372. 
(070 اين مالكء شرح التسهيل» ج2» ص372؛ أبو حيان الارتشاف. ج4؛: ص2072. 
(071 ابن عصفورء المقررّبء صس113؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4؛ ص2072. 

(072 ابن عصفورهء المقرّبء ص 113 ؛ أبو حيانء الارتشاف. ج4: ص 2085. 
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أغتقة وها احته وما أمخشن الذاة ونا أحققة وما امترفة وها اقرط جيله وما 
أظلمَةٌ» وما أضواه!(173), 

وأمّا إذا كان المستعمل مزيدا بهمزة التعدية» متعدّيًا إلى مفعولين» ففي 
ذلك ثلاثة أوجه: الأوّل الاقتصار على ذكْر ما كان فاعلاء قبل التعجب» نحو: 
ما أعطى زيدًا! والثاني: أنْ يزاد أحد المفعولين مجرورًا باللام» نحو: “ما أعطى 
زيدًا للدراهم!" والثالث: أنْ يراد المفعول الآخر؛ منصوبًا بفعكل محذوف؛ عند 
البصريين» والتقدير: أَعْطاهم الدّراهم» وأولاهم المعروف» وعند الكوفيين أنّه 
منصوب بالمذكورء فيقال: ما أعطى زيدٌ الفقراءً الدراهة» وما أولاه الفقراء 
المعروفت! ويجوز نصب الثلاثة» إذا لم يكن لَبِسٌ فيقال: ما أعطى زيدًا الفقراة 
الدراهم! وأمًا همزة غير النقل» فهي التي يكون معها الفعل؛ كحاله بغيرهاء نحو: 
ما أظلم الليل! وما أقفر المكان! (174, 
شق خروطةه أن يكون فعله مما يقبل الزيادة» ولكن ممع خلاف ذلكء كقولهم: 
"ما أَحْظمَ الله وأجلَّه!' وصفات الله تعالى لا تقبل الزيادة؛ لذا لا يجوز التعجب 
منها(75!). 

وأنْ يكون فعلّه مبنيًا للمعلوم: إلا أنه جاء في قولهم من المبني 
المحيول اذا نحى:: فنا أسكلخاوما أحلة: نوما أولعة نوما أخرقة عندي .وما 
أحبّه إليّ؛ وما أمقته عندي؛ وما أبغضّه إلع!150) وأنْ لا يكون الوصف منه 
على أفعل» الذي مؤنثه فعلاءء إلا عند الكوفيين؛ فقد أجازوه من السواد: 
والبياضء دون سائر الألوان؛ لأتهما أصل للثلوان» إذ روي عن الكسائي أنّه 
(74 الأزهريء شرح التصريحء ج3» ص306, 


(075 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4: ص 2081, 
(476ابن عصفورء شرح الجملء ج2» ص7 3. 
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فتمعة ما أسوة تن" 17 ولجمام عن بعضهم أنّه مبنيّ»؛ من غير فعل» 
كقولهم: 'ما أَدرَعٌ فلانة!"» ومعناه: ما أخقّها في الغَرْل! وإنّما هو مأخوذ من 
قولهم: "امزأة 5 ذْرَاءع! (178), 


وأمَا النمط الثاني من التعجبء فهو السماعي»؛ وحذه السماع؛ ومن 
ألفاظه: سبحان الشء لا إله إِلَا الله سيحان الله مَنْ هوء ومرربث برجلٍ أيّما من 
رجل» وزيدٌ ما زيد؟» ووَيُلْمَه رجلاء ولله درّه فارمتاء وحسبك به فارساء وكفاك بزيدٍ 
رجلا والعظمة لله من ربّء وكاليوم رجلا؛ وكالليلة قمراء وكَرَمًا وصَلْفَاء وياللماء» 
وللدواهي؛ ويا حسنه رجلا؛ ويا طيبها من ليلة» ويا لك فارسًاء واتك من رجل 
لعالم! وقد تدخل (مِن) على التمييز في بعضهاء نحو: 'لله درّهِ من فارس'"» 
واكفاك بزيد من رجلٍ"؛ و'حسبك به من فارس"” كما أنه لا يجوز أنْ تحذف مِنْ 
في الأساليب التالية: ما أنت من رجلٍ» وما أنتِ من جارة!179). 
أسلوبا المدح والذمء أفعاله: وفاعلها: 
إنّ من صيغه المشهورة 'نِعْمَ وبئسّ وحبّذا" أمّا نِعْمَ وبئسّ"» فذهب الكوفيون 
إلى أنّهما اسمان مبتدآن» أمّا البصريون فذهبوا إلى أنهما فعلان ماضيان» غير 
متصرفين» وتبعهم في ذلك الكسائي» 5 أتى بأدلّة وبراهين» تؤيّد ما ذهب 
إليد[180). 
ولا شك في أنّها مسألة صرفية: إذا تحدثّنا عنهما من حيث الاسمية والفعلية؛ 
ولكنّ ما يجري عليه الكلام أنهما فعلان ماضيان» جامدان يستعملان: نِم 
للمدحء وبتسّ للذمء وأشار ابن مالك إلى أنّهما قد يُتوهمٌ بهما خلاف ذلكء؛ فقد 
(77) الأنباري» الاتصافء ج1» المسلة(16)؛ التعجب من السواد والبيااش» ص137. 
(78 الأشمونيء شرح الألفية» ج2» ص 79!! أبو حيان؛ الارتشاف» ج4؛ ص2077. 


(079 أبى حيان؛ الارتشاف؛ ج4: ص 2086 مص 2087. 
(080 الأتبلري» الإتصاف»ء ج1؛ مسألة القول في نِعْمٌَ وبئس» صض7ونص 119. 
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ذكر قصة شريك بن عبدالله النخعيء أنه كر عنده علي بن طالب حرضي الله 
عنه- فقال جليسٌ له: 'نِعْمَ الرجل عليٌ"» فقال: ألعلئّ تقول نِعْمَ الرجل» فأمسك 
الرجل عن شريك حتى سكن غضبّه: ثم قال: يا أبا عبدالش ألم يقل الله 
تعالى: وَلَقَدْ ثَادَانَا توح قُلَنِعْمَ الْمُحِيبُونَ)11؟1), فقال شريك: بلىء فقال: ألا 
ترضى لعليّ ما رضي الله لنفسه؛ ولأنبيائه؟(152). 

وجاء في نِعْمَ خمسٌ لغات: نِعْمَّء ونَعِمَ؛ ونَعْمَ» وتعِةء وكِعِيْ[83!)) فقد 
متمع: 'كَعِيْمَ الرجل"؛ بإشباع الكسر1*2). أمَا فاعلهما الظاهر فإمًا أنْ يكون نكرة 
مفردة» أو مضافًا إلى نكرة؛ وهو مذهب البصريين؛ بل عامّة النحويّين؛ وإمّا أنْ 
يكون ظاهره علمّاء أو مضافًا إلى علم؛ نحو ما قيل في كلام عبدالله بن 
مسعود: 'بئسّ عبدالله أنا إِنْ كان كذا[152)» أو معرَفًا بالألف واللام» أو مضاقًا 
ل 506 بالألف واللام» أو مضائًا إلى المضاف للمعرّف الألف واللام؛ أو 
ضميرًا مستترًا مُفسّرًا بنكرة منصوبة على التمييز» نحو:" نِعْمُوا رجال"؛ ولا يكون 
غير ذلك. إلا ضرورةً؛ كقولهم: انعم بهم" بزيادة الياءء وجعمل الضميرٍ 
فاح لة(156), 

وما جاء فاعلُه نكرةٌ مضافةٌ إلى نكرة: مرفوعة بِ(ِنِعْم)» في الضرورةء 
كما ذهب الأخفشء وابن السرّاج(7*!)؛ نحو ما سُمع من كلام العرب: 'نِعْمَ أخو 
قوم أنت"؛ وأجاز الفرّاء أنْ رفع بهما النكرة المضافة إلى نكرة» وأنْ تتنصب» 


(81) سورة الصافات»: 75. 

(082 ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2؛ء ص 1 34. 

(83) الأنباري؛ الإنصاف؛ ج1١‏ مسألة القول في نعم وبيئس» ص97-ص119؛ أبو حيان؛ الارتشاق» ج4؛ء ص2042. 
(84 0 سيبويه» الكتابء ج2» ص176 ص77 !؛ ابن مالكء شرح التسهيل» ج2؛ ص 343. 

(085 الأشموتي» شرح الألفية؛ ج2؛ ص88 1 ؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2؛ ص 346. 

(086 الفراء؛ معائي الترآن» ج1ء ص56؛ ابن مالك» شرح التسهيل» ج2؛ ص347. 

(487 ابن السرّاجء الأصول؛ ج1؛ ص14 1. 
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وكذلك النكرة غير المضافة لشيء» كما في قول الحارث بن عبّاد: 'نِعْمَ قتيل 
أصْلحَ الله به بين ايكي وائل'(158). 

وأمّا ما في ظاهره التقديم» والتأخير» نحو قولهم: 'نِعْمَ رجلا زيد"؛ فذهب 
سيبويه ومعظم البصريين إلى أنّ في نِعْمَ ضميرًا مستترا وهو الفاعل؛ ورجلا 
تمييز لذلك الضمير17» ومنع بعض الكوفيين» كالكسائي» والفراء الإضمار في 
(نِعْم)» فَإِزِيدٌ)» هو الفاعل؛ ورجلا حال» ويجوز فيه التأخير» فيقال: "نعم زيد 
رجلا" وقد تبع ابنُ مالك البصريين مستشهدًا بقول العرب: 'نِعْمَ رجلا أنت'” فلو 
كان فاعلاء لانُصل بالفعل» وكذلك قولهم: '“بئسن رجلا هو(2). وذكر أبو حيان 
أنهم قالوا: 'نِعْمَ بِهمْ قومًا" أنّ الباء زائدة» والتقدير: نِعْمَ همء و(هم) فاعل» كقول 
عبدالله بن مسعود: 'يثسّ عبدالله أنا إِنْ كان كذا"» فالتمييز محذوفء وعبدالله 
مبتدأ وهو المخصوص بالذم» و(أنا) فاعل» وكذلك قول سهيل بن حنيف -رضسي 
الله عنه- 'شهدث صفين وبئسّت صؤون'1*17), فالفاعل الضمير المستتر في 
الفعل بكسّ. 
إظهار الفاعل» والتمييز معّاء والمخصوص بالمدح والذم: 

ذهب بعض النحاة إلى منع إظهار الفاعل والتمييز معّاء وهو ظاهر 
مذهب سيبويه؛ والسيرافيء وأنَّ ما ممع على ذلك مِنْ قولهم::'نِعْم القتيل قتيلا 
أصْلّح بين بكر وتَعْلِب". حلى تأويل!2”')؛ فقد ذهب بعضهم إلى أنه يجوز الجمع 


( 088 الفراءء معائي الترآن؛ ج1» ص55 أبو حيانء الارتشاف؛ ج4؛ ص 2047. 

(89)أبو حيانء الارتشاف ج4ء ص2048. 

(490 الأشمونيء شرح الألنيةء ج2» ص 193. 

(091 ابن مالك شرح التسهيلء ج2» ص346؛ أبو حيان» الارتشانف؛ ج4؛ ص2052. 

(092 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2+ ص176 -صس177؛ الأشموني؛ شرح الألفية؛ ج2» ص194؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4ء ص2051. 
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بينهماء إِنْ أفاد التمييز معئى زائدًا على الفاعل!177)؛ نحو ما جاء في الأثر: 
نِعْمَ المرءُ من رجلٍ لم يطأ لنا فراشاء ولم يَكْتِش لنا كَتَهًا مُندُ أتان'(194), 

ولعل إظهار التمييز يؤثر في تحديد دلالة الفعل: حيث ذهب البصريون 
إلى أنّ الفعلين مفردان» سواء كان المفسّر مفرذاء أم مثئى» أم جمعًاء في حين 
أجاز الكوفيون تثنيته؛ وجمعه؛ تبعًا للتمييز؛ احتجاجًا بالمسموع. لِمَا نقله 
الكسائي عن العرب» وما حكاه الأخفش عن بعض بتي الأسد: 'نِعمًا رجلين 
الزيدان'؛ و'نعِمُوا رجالا الزيدون'؛ وتَعِمْثُم رجالاء وعِمْنَ نساءً الهندات(0193. 

ولا يجوز أن تتبع (نعم وبئسّ)؛ بنحو: (أيّ ومثل)؛ لأثهما لا يكونان 
تمييزين» وكذلك لا يجوز أن يلييهما (الذيء أو من أو ما) إِلَا أن يُنْوَى الاكتفاء» 
أي: الوقوف دون أنْ يأتي بعد ذلك اسم مرفوع؛ فيجوز: 'بتمتما صنعت"» و'ساء 
ما صنعت". أمّا نحو: بشستما صنيعك فغير جائز (0196, 
وأمّا المخصوص بالمدح والذم؛ فيغلب عليه أنْ يكون معرفة؛ إلا أنه قد يأتي 
نكرة قرِيبًا من المعرفة» بالتخصيصء كما في قولهم: 'تِعْمَ البعيرٌ جمل ونعمَ 
الإنسان رجل» ونعمَ مالا ألف» ونعمّ الال أربعون'1”77)» فقي جملة: نعم البعير 
جمل -مثلا- إذا كان البعير لا يقع إلا على الجمل» فلا يجوز لعدم الفائدة؛ أمّا 
إذا كان يطلق على الجملء والناقة فجائز[؟!؛ والمُفهمٌ من ذلك؛ العموم في لفظ 
الفاعل؛ وطلب التخصيص في المخصوص. 


(093 ابن عصفور:؛ المقرب؛ء ص103. 

(094 الأشمونيء شرح الألفية» ج2: ص94[ سص195, 

(095 ابن مالك شرح الكافية الشافية» ج1ء ص 498؛ أبو حيان؛ الارتشاف: ج4؛ مس 2052. 
(96 القرّاء؛ معاني القرآن؛ ج1ء صس56. 

(097 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4: ص2055. 

(698 ابن عصفورء: شرح الجمل؛ ج2؛ ص67, 
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تركب نَغْمّء ويئل مَعَ ما: 

إن (ما) إذا جاءت بعد هذين الفعلين لا يخلو من أن يأتي بعدها اسمٌّء 
أو فعل» فإذا كان ما بعدها اسمّاء نحو قولهم: 'بتسّما تزويج ولا مَهْنٌ"» ففي ذلك 
ثلاثة أوجه: الأول أنْ يكون ما بعد (ما) مرفوسًاء على أنّه فاعل» والثاني أنْ 
يكون منصويًا على التمييز» وما زائدة» والثالث: أنْ تكون (ما) بمنزلة الجزء من 
الفعل» قلا موضع لهاء وتمنع الفعل من مطابقة الفاعل» فيلزم حالا واحدة(2*). 

وأمّا إذا تلاها فعل» ففي ذلك عشرة وجوه؛ هي: أن تكون تامّةء مَعْرفة» 
بغير صلة؛ كقول سيبويه: "غسلته غسلا نِعِمًا"؛ أي: نعم الغسل؛ حملا على 


نظيره من قول العرب: 'إنّي مما أنْ أصنع؛ أيْ: من الأمر أنْ أصنء!200. 


ع 


وكذلك قولهم: 'ذ 'دَقَفْفُه دقًا نعطا"؛ أي نِعُمَّ إلدهث (201) أو أنًّ (ما)ء فاعل» 
والمخصوص (ما)؛ أخرى موصولة. والفعل في قولهم: "شما صنعت" صَئلة ل 
(ما) المحذوفة» وهو قول الكسائي(202. 

أو أثها أسم موصول» فاعلٌ) اكثقي به وبصلته عن المخصوص» وهوق 
محذوفة؛ وأنّ الفعل صلة ل (ما) المحذوفة؛ على تقدير: بتستما ما صنعت2011). 
أو أنْ تكون نكرة منصوية والفعل صفة» لمخصوص محذوفء والتقدير: نِعمَ شينًا 
شيءٌ صنعت(205). أو أنّها نكرة منصوبة على التمييز» والفعل بعدها صفة لهاء 


(99] الفرّاء» معاتي القرآن: ج1» ص56 -ص57؛ أبو حيان: الارتشافء ع4ء ص2044؛ المرادي؛ الجنى الدائيء ص 338. 
(000 سيبويه؛ الكثاب» ج1» ص 73. 

(201 المبرّدء المتتضبء ج4؛ ص175. 

( 002 القراء» معاتي القرآن» ج1؛ ص56 ؛ ابن مالكء شرح التسهيل؛: ج2؛ حس345. 

( 003 نقلا عن: ابن مالكء شرح التسهيلء ج2» ص 343؛ الأشموني؛ شرح الألفية؛ ج2» ص196. 

(004 الأشموني؛ شرح الألفية» ج2؛: ص 196. 

(005 أبو حيانء الارتشافه جل4ء ص2044؛ المراديء الجنى الداني»ء ص 3338, 


202 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


والمخصوص محذوفء وهو مذهب الأخفش» والزجاجي؛ وتيعهم الزمخشري[205. 


أو أنَّ (ما) مصدريةء ولا حَذْفَ في الجملة» والتفدير: 0 هذا 
الوجه» من حيث إن لا يحسن أنْ يقال: بس صنعك؛ إلا أنْ بِئُس الصنعٌ 
صنعك2077: أو أنّها كافّة للفعل؛ كما كفت ل (قل): 
فصارت تدخل على الجملة الفعلية!202)؛ أو أنّها نكرة موصوفة» في موضع رفع؛ 
والمخصوص محذوف277) أو أنها موصولة وهي المخصوصء و(ما) أخرى؛ 
تمييز محذوف» وتقدير ذلك: نِعْمَ شيئًا الذي صنعته(219. 
ويلحق بهذين الفعلين؛ قياسّاء ما يصاغ على وزن (فَعْل)؛ نحو: 

(ظَرْت)؛ في الأحكام؛ وموضوعًاء نحو (ِلوُمٌ)؛ ومُحولًا من: فَعِلَ كِعَقِلَ: عَكُل)؛ 
5 من فَعَلَء نحو: (بَخَّسَ: بَحْسَ)» ويصبح المتعدي منها لازمّاء وقال النحاة إِنّ 
العرب شت في ثلاثة أفعال» وهي: عَلِمَ وجهلء وستمِع» نحو: 'عَلِمَ الرجل زيد", 
و'جّهل الرجل بكرٌ"؛ و'متمع الرجل خالدُ”؛ للمبالغة في العلم؛ والجهل؛ والسماع؛ 
وممًا جاء على استعمالهم صيغة (فِعْل)»؛ قولهم: ا'لقضئو الرجل فلانٌ"» ومعناه: 
نِعْمَ القاضي هوء وفيه أيضًا -كما سبق - معنى التعجبء ما أقضاه!(211. 

وأمّا الفعل الثالث فهو حبّذاء المركّب من: حَبَّء وذاء يمنزلة: حَبٌ الشيق 
وفيه أقوال متعدّدة حإِنْ لم يكن اسمًا- منها: أنهما يشكّلان جميعًا شيئًا واحدّاء 
ومذهب النحاة فيه أنه مبنئ على الاسم؛ مستدلين بأنّهم وجدوه يأتي على حالة 
واحدة للمذكّرء والمؤنث؛ وأنّه عندما يقع مفرثدًا دون أنْ يُتبع بالممدو: خَلِم أنه 
(006 الزمخشري؛ المنصل» ص168؛ الأشموئي؛ شرح الألنية» ج2» ص 195؛ المرادي؛ الجنى لأداتي؛ ص 8 33, 
(07© الأشمونيء شرح الألفيةء ج2؛ ص96 ؛ أو حيان» الارتشاف» ج4؛ صس2045. 
(008 أبو حيانء الارتشاف. ج4ء صن2045. 
(009الأشمونيء شرح الألفية» ج2» ص 196, 


(210أبو حيان: الارتشاف؛ ج4؛ ص2045. 
(11© ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2: ص345؟ ابو حيان؛ الارتشاف»؛ ج4» صس 2045 - ص 2057. 
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بمنزلة الاسم المبتدأ الذي يحتاج إلى خبرء كما أنه لا يجوز الفصل بينه وبين 
الفاعل؛ فلا يقال: حب في الدار ذ((212)؛ وقد جاء عن العرب أنّهم يستعملونه 
بالمضارع؛ مسبوقًا بالنهي» كقولهم:'لا تُحَبدْه' ويكون للذّم[213), 

وذكر الفرّاء أنه سمع من كلام العرب» ما ألحق بأفعال المدح؛ كقولهم: 
"قلت أبيانًا جادَ أبياتً", على إفراد الفعل» وزعم الكسائي أنّ الفاعل ضمير مستتر 
بالفعل (جاد)؛ تقديره: هنّ. وأصله: بِهِنٌّ» بباء زائدة» ورد ذلك الفرّاء بأنّ ما هو 
موجود الفعل والفاعل المضمر فقط2!4)؛ أي: أنه نفى زيادة الباءء المقثرة في 
الفاعل المحذثوف. 
الإضافة؛ والعدد: 
الإضافة» تعريفهاء ومعناهاء ونوعاها: 

وتعرّف الإضافة -بوجه عامٌ- بأنها الاسم المجعول كجزء لما يليه» ويعمٌ 

الموصولء والمركّب تركيب مزج والموصوف بصفة لازمة(012). وحقيقة 
الإضافة: نسبة تقييديّةء بين اسمين توجب لثانيهما الجرّء أبدا!21), وأمَا 
المضاف إليه» فيأتي اسمًا مفردّاء أو حرفًا مصدريّاء مع ما يليه» أو جملة في 
تقدير أسم قر 2177), 
وتكون في معنى واحد من أحرف الجر التالية: مِنْء وتفيد في تقديرها إضافة 
الشيء إلى جنسه؛ أو نوعه: نحو: 'ثوبب خَرٌ(218), أو أنْ يكون المضاف بعضًا 


(012 سييويه؛ الكتاب: ج2؛ صس280؟؛ القارسيء المسائل المشكلة؛ ص55 

(013 أيو حيّانء ا"لارتشاف؛ ج5: 2060. 

( 014 الفرّاءء معاني القرآنيء ج1؛» ص205 ص 207. 

(15ابن مانك؛ شرح التسهيل» ج3» صس57. 

(016 أيو حيان؛ الارتشاف. ج4: ص1799. 

(017 ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3» ص87؛ أبو حيانء الارتشاف؛ ج4؛: ص1799. 
(018 ابن عصغورء المترّب؛ صن283؛ الجرجانيء المقتصدء ج2١‏ 173. 
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مما أضيف إليه؛ أو كبعض مما أضيف إليه؛ بشرط أنْ يصدق على البعض 
أسم الكل» نحو: خاتمٌ حديد» فالخاتمٌ يصدق عليه اسم الحديد!219), . 
أو أنْ تكون الإضافة بمعنى (في)» كقولهم: 'شهِيدُ الدارٍ وقتيل كربلاء'"؛ 
أو أَنْ تقع بمعنى (اللام)» وهي خلاف المعنيين في (من وفي) 0)؛ وبمعنى 
آخر "إضافة كلّ اسم لأجزاء الشيءء إذا أضيفت الأجزاء إلى المجتا(221. 
وذهب الكوفيون إلى أنَّ الإضافة قد تأتي بمعنى (عند)؛ كقول بعض العرب: 
"هذه ناقةٌ رقودُ الحلب"؛ ومعناه: رقودٌ عند الحلب؛ وردّه بعض النحاة كابن 
عصفور؛ لاحتماله أنْ يكون من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ وكأنّ القول: 
رقود الحلب مثل: حسن الوجه؛ على تقدير: هذه ناقة رقودٌ حلبّهاء ووْصفت 
لا 
وعند الإضافة يحذف ما في المضاف من تنوين؛ سواء المثون لفظاء نحو: 
كتابٌ لزيد» فتصبح: كتابُ زيدء أم المنوّن تقديراء نحو: أساورٌ فضدة؛ وأساورٌ 
فضّة»ء أمَا أساور في الجملة فمئون تقديراء لم يظهر عليه التنوين؛ لمعه من 
الصرف؛ ويحذف أيضنًا نون المثنى؛ ونون جمع المذكر السالم؛ ونون ما أُلْحِق 
بالمثنى؛ ويجمع المذكر السالم؛ لأنَّ هذه النون شبيهة بالتتوين» وقد شد من 
كلامهم حذف نون (عشرين)؛ وإضافته إلى التمييز -كما في رواية الكساكي-: 


اام فز قار 


(19©اين عصفورء شرح الجمل؛ ج2» ص170 ؛ ابن مالك: شرم الكافية الشافية» ج1: صس407. 
(020 ابن مالك؛: شرح التسهيل؛ ج3» ص857. 

(221 الجرجاني؛ المقتصدء ج2ء صن173. 

(022ابن عصفورء شرح الجمل؛ ج2ء ص170؛ أبو حيان» الارتشاف؛ ج4؛ صس1800. 

(023 ابن مالك. شرح التسهيل؛: ج3؛ ص90-89ص؛ ابن مالك شرح الكافية الشافية؛ ج1» صن 404 
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وتجدر الإشارة إلى أنّه قد جاء في كلامهم أسماء حقّها أنْ ثنوّن إذا لم 
تُضف» لكنها حذف مضافها وبقيث بلا تنوين» على نية المضاف إليه؛ كما في 
قولهم: 'سلامٌ عليكم" والمراد: سلامٌ النها4*. ولا شكَ في أنّ الألف واللام خلفٌ 
من الإضافة» كما يتبيّن في قولهم: 'مرربت برجل» حسنةٍ العين» قبيح الأنف"": 
ومعناه: حسنةٌ عينه؛ قبيحٌ أنفه2251), 

وتنقسم الإضافة إلى قسمين: إضافة محضةء أو معنوية؛ وإضافة غير 
محضصة أو لفظية؛ والمحضة مَفَادُها التعريف. وإلتخصيص التام» وافادة 
التخصيصء تكون في الإضافة إلى نكرة» فيتخصّص المضاف767؛ فكل تعريفب 
تخصيصٌء؛ وليس كل تخصيص تعريقا. 

والنوع الأول من الإضاقة على صور عدة؛ منها: إضافة الشيء إلى 
نفسه؛ وإضافة المسمّى إلى الاسمء والصفة إلى الموصوفء وألفاظ ملازمة 
للإضافة؛ والإضافة إلى الجملة. 

وفي إضافة الشيء إلى نفسه؛ ذهب بعض النحاة إلى عدم جواز ذلك؛ 
وأنّ ما جاء عليه؛ فيه تأويل يإنابة الصفة مناب موصوفبء محذوف» نحو 
قولهم: 'صلاة الأولى'؛ أي: صلاة الساعة الأولى: و'مسجد الجامع": أي: مسجد 
الوقت الجامع؛ و'جانب الغربي"» أي جانب المكان الغربي» و"بقلة الحمقاء'"؛ أي: 
بقلة الحبّة الحمقاءء و"حيّ رباح"؛ أي حي هذا الاسه2”7). وأيضًا قول بعض 


العرب: "هذا حي زيد قائم" و'أتيئك وحي فلانة شاهد227). وممَنْ أجازوا إضافة 


( 224 ابن ملكء شرح التسهيل» ج3ء ص 113. 

.712 ١2ج الفراءء معاني القرآن»‎ 025١ 

(026 ابن عصفورء المترّبء ص,283؟ أبو حيانء الارتشاف؛ ج4ء ص 1801. 

(027 الجرجائي؛ المقتصد؛ ج2: صس195؟ ابن بايشاذ» شرح المقدمةءج2.صن285؛ ابن عصفور» المقرّب؛ ص287 ص8 28. 
(028 ابو حيانء الارتشافء ج4» ص1809. 
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الشيء إلى نفسه الفرَاءُ» ولكن إذا اختلف اللفظء فإذا لم يختلق لفظه فلم تكن 
إضافة؛ ووجه اختلاف اللفظ عند الفرّاء؛ أتهم يتوّمون أنّهما مختلفان في 
المعنى (228), 

وقد يندرج تحت هذا المضمون إضافة المسمّى إلى الاسمء كقولهم: 
'سعيذ كرز"؛ ف(سعيد)؛ اسم علم؛ و(كرز).» لَقَبْء والمدلول على الاثنين واحد؛ 
ولكن قُدّم الاسم على اللقب» وقصد بالمقدّم المسمّى؛ لتعرّضه إلى ما يليق بمجرّدٍ 
اللفظء في نداءٍ وإسنادء ولْزِمِ أنْ يُقصد بالثاني مجرّدٍ اللفظء وتقدير الكلام: جاء 
مسمّى كرزء ومثله: 'يوم الخميس”؛ و'ذات يوم"؛ و'ذات صياح22), كما يجوز 
أيضنًا أنْ تكون الصفة مضاقاء والاسم مضافًا إليه» كقولهم: 'سحقّ عمامةء وجرد 
قطيفة؛ وسَمْل سربالٍ": والأصل: عمامةٌ سحق؛ وقطيفةٌ جرداء؛ وسربال 
201 

ومنه ألفاظً ملازمة للإضافة؛ فقد جاءت في اللغة ألفاظاً قد لانمت 
الإضافة» لفظًا ومعئى؛ وغلب على المضاف إليه أنْ يكون ضميرًا في بعضهاء 
وقليلا؛ اسمًا ظاهراء وبعضها الآخر أنْ يكون المضاف إليه اسمًا ظاهراء وقليلا 
ضميراء والنوع الأول؛ نحو: وحذه؛ وحُدّهاء ووحدنا ووحذكم؛ وهو مصدر 
منصوب على الحال؛ لذا لم يَجّز فيه التأنيت؛ أو التثنية» أو الجمع؛ لأنه 
مصدر (222)؛ وحكي عن العرب قولهم:"جلسا على وَحْدَيْهما".[203) وقد سمع 


إضافته إإحى الاسم الظاهرء نحو: 'هو نسي وحذه؛ وهما تسيجأ وحدهماء وهم 


(029 الفراءء معاني الترآن» ج1١‏ 251. 

(030 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3» ص96؛ ابن مالك؛ شرح الكانية الشافية» ج1؛ ص415. 
(31© ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج3» ص96. 

(32© ابن مالك شرح التسهيل» ج3؛ ص106. 

(33 أبو حيان؛ الارتشافءج3) صس1567. 
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َه 1 3 8ن اإععد اه - و(234)! 
جاء وَحدِهم» وهي تفنيجة وكدهاء ون قباق وذو" | 


المصدر مضاقفًا إليه» وهو كلامٌ يُطلق على المُصيب الرأيء ومثله أيضًا: "هذا 
( 


: حيث جاء 


جحي وحده"» وعذه سييويه من يأب إضافة الشيء إلى ه2337 ؛ ومن شوأا هده 
أيضًا: قريع وحده'» وتستعمل للمدح» كاستعمال: "هذا نسيج وحدذه"؛ ومنها للذم؛ 


نحو: 'غْيَيْلُ وحده'"؛ وكذلك: 'جُحيشُ وحده(226. 

ومن الأسماء الملازمة للإضافة (ذو) للمذّكرء والمؤنثء إفرادًاء وتثنية؛ 
وجمعاء ولا يضاف إِلّا إلى الاسم الظاهرء نحو: "هذا رجل ذو فضلء وهذه امرأةٌ 
ذات فضلء وهذان رجلان ذوا فضلء وهؤلاء رجال ذوو فضل"”؛ وقد يضاف إلى 
اسم علم وجوبّاء نحو: 'ذي يزن» وذي رُعيْنء وذي سلم"؛ أمَا إضافته لغير هذه 
الأعلام فجوارّاء كقولهم: 'ذو تبوك» وذو قطري؛ وذو عمرو”؛ وكلاهما حذه 
السماء(257). 

ويغلب على المضاف جوازرًاء أنْ يكون من باب إضافة المسمّى إلى 
الاسمء نحو: لقيته ذا صباح"؛ أي: إِنّه لا يعتدّ به إلا أنْ يُحمل على هذا الباب» 
وأمَا إذا ضيف وجويًا إلى علمء فيعتدُ به كالاعتداد ب (ذو)» التي بمعنى 
صاحبء نحو ما وُجِدِ مكتوبًا في حجر من أحجار الكعبة؛ قبل الإسلام: 'أنا ذو 
بكّة"» وقول بعض العرب: 'ذو تبوك(208)؛ وقد ممع إضافته للضمير؛ كما في 


( 34 الخليل بن أحمد الفراهيدي؛*(ت170ه)»(2003/:1424م): كتاب العين» ترتيب وتحقيق: عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلميةء 
بيروت -لبنانءط 1ءج4: مادة: (وحد)؛ سيبويه؛ الكتاب» ج1»ء ص377؛ ورواية المثل عند الميدانيء مجمع الأمثال؛ ج1 :ص 40: إنّه 
نسيجٌ رخده. 

( 035 سيبويهء الكتابء ج1+ء عى377؛ ورواية المثل حند الميداني» في مجمع الأمثال: ج1: ص40: "إنّه نسيجٌ وخده". 

( 036 الخليل؛ كتاب العينءج4ء ص350» مادة: (وحد)؛ أبو حيان» الارتشاف: ج4: ص1812. 

(237 ابن مالك»؛ شرح التسهيل» ج3,. صس107. 1 

( 038 ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج3: ص107؛ ابن مالك» شرح الكافية الشافية؛ ج1؛ء ص7 ] 4؛ والشاهد في المرجع الأخير: "أنا الله ذو 
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قول عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-:"اللهمٌ صل على محمد وذويه” لكنّه 
عد ضعيفاء كما قال ابن بابشاذ!039. 

وممًا لازم الإضافة (كلاء وكلتا)» فذهب البصريون إلى أنتهما لا 
يضافان؛ إِلَا إلى معرفة» وأجاز الكوفيون إضافتهما إلى نكرة؛ احتجاجًا بما سمع 
عن العرب: 'كلتا جَارِيتين عندك مقطوعة يدها"؛ والقطعٌ يقصد به مَرْك 
الغزل27)؛ وإجماع النحاة على إثبات الألف عند الإضاقة للاسم الظاهرء في 
الرفع» والنصبء والجرء إِلّا ما جاء في لغة بني كنانة: 'رأيث كِلَي الرجلين» 
ومررت بكِنّي الرجلين"؛ وعدّها الفرّاء من باب القليل القبيح» مع أنّها ماضية على 
القياس (241), 

ومنها أفعل التفضيلء إذا أضيف إلى معرفة لم تكن إضافته إِلَّا إلى 
اثنين» فصاعداء وإنْ أضيف إلى نكرة» فلا يكون إِلّا بعضًا ممّا يضاف إليه» 
وفي قولهم: 'الناقصٌ والأشيٌ أَعْدَلا بني مروان"؛ فقد أُوّل اسم التفضيل بالصفة 
المشبهة» وأنّه ليس باسم تفضيلء والتقدير: حَادِلَا بَنِي مروان(2*). ومثله قول 
الفرزدق -نترًا- في الشاعر المشهور تُصيبء في حضرة سليمان بن عبد الملك: 
'هو أَتْنْعَرُ أَهْلٍ جِلْدَتّه"؛ ومعناه: هو شاعر أهل جلدته؛ أيْ هو الذي يذكر من 
15 بالشعر (243). 

ومذهب بعض النحاة في إضافة أفعل التفضيل أنّها -وإنُ كانت معرفة- 
مؤوّلة بنكرة؛ وإضافتها دائمًا محضة؛ ليست لفظية؛ وممّا يدل على ذلك قول 


(039 ابن يابشاذء شرح المقدمة المحسبةء ج1؛ص124؛ابن مالك؛ شرح التسبيلءج3ء صس108 
(40© أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4؛ ص1814, 

( 041 الفرّاء؛ معائي القرآن: ج1؛ حني1 51, 

(042 ابن عصفورء المقرّب؛ صس286 صس287. 

(043 الجرجانيء المقتصدء ج2؛ ص 194 حصس195. 
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الصحابية للرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: 'وما لنا أكثر أهلٍ النار؟", ف(أكثر) 
منصوب على الحال؛ ومعرفة مؤوّل بنكرة*2)؛ ويجوز تنكير المعرفة؛ إذا كان 
المضاف مقدّرًا بلفظٍ (مِثل)» ثم حذِفء وجاز الحكم على المضاف إليه بالتنكير» 
فَيُنَعَتُ بالمضاف إليه نكردٌ نحو: 'مررثُ برجلٍ زهيرٍ شعرًا"؛ ويأتي حالاء في 
نحو: "هذا زيدٌ زهيرًا شعرًا'» والأصل: مرررث برجلٍ مثلٍ زهير» وهذا زيذ مثل 
زهير؛ فحذف لفظط -مِثل- ونوي معناه» فكان في حكم المنويٌ معناه؛ وإن كان 
لفظه معرفة؛ ومثاله أيضًا: 'تفرقوا أيادئ سبا"؛ على الحالء فاللفظ معرفة» 
وإلتقدير: مِذْلَ أيادي سباء فهو بمنزلة حذف المضافء وإقامة المضاف إليه 
مقاهه(245), 

وقد يضاف الاسم المفرد إلى الجملة؛ وممّا لا يكون من الأسماء مختضًا 
بإضافته إلى الجمل» كإضافة (ذو) التي بمعنى صاحب إلى الفعلء كقولهم: 
'لذُهبْ بذي تسلح"؛ وعليه جمهور النحاة/*2)؛ والتقدير: اذهب في وقت ذي 
سلامة» فالاسم مضاف إلى الفعل لفظاء وإلى المصدر تقديزاء ويكون المصدر 
مقذْرًا من معنى الحملة» فلا يعود منها ضمير على المضافء كما لا يعود من 
المصدرء ويجوز فيه التذكير وإلتأنيث والتثنية والجمع» نحو: "اذهب بذي تسل 
وإذهبي بذي تسلميء واذهبا بذي تسلماء واذهبوا بذي تسلموا"؛ ومثله أيضًا: ما 
حكاه ابن السكيت بأنّهم قالوا في القسم: "لا بذي تسلم ما كان كذا(7*7)؛ وذهب 


السيرافيّ إلى أنّ هذا الكلام مَفاده الدعاء؛ ومعناه: والله يسلمك؛ وهو بتقديره 


( 244 ابن مالك؛ شرم التسهيلء ج3» ص94. 

( 045 ابن مالك: شرح التسهيل. ج3» ص133. 

( 046 سيبويه؛ الكتاب» ج3: صن 118. 

( 047 الزجاجيء الإيضاح في علل النحوء ص128؛ ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج3؛ صن116. 
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المصدر مكان الفعل(22). وقيل فيه وجه آخر: إِنَّ (نو)» موصولة في لغة 
طيّء»؛ وأعربت في لغة بعضهم» و(تسلم) صلةء والمعنى: اذهب في الوقت الذي 
تسلم فيه ثم اتّسِعَ بالحذفء فلا إضافة ولا شذوذ(240), 
الإضافة اللفظية: 

تكون الإضافة اللفظية قياسًا في اسم الفاعل» والمفعول الذالين على 
الحال؛ والاستقبال؛» والصفة المشبهة» وأفعل التي للمفاضلة(2*0). وقد تأتي في 
ألفاظ جاءت مسموعة؛ نحو؛ حسبّك؛ وكافيك؛ وهمّكء وناهيك؛ وشتزعك؛ وهدك؛ 
وهي نعوت نكرات»؛ ذات معنى واحد؛ وهو (يكفي)217). ومثلها: خَذْنْكَ وتَرْبُك 
وكَفيّك؛ بفتح الكاف وكسرهاء وضمَّهاء وكفاؤكء بَجَأكء وقطك؛ وقذك؛ وجميعها 
تؤدي معنى الفعل» وقد ممع منها من كلامهم: 'مرررث يرجلٍ هذك من رجلٍء 
وبامرأة هدّتك من امرأة(252), 

وقد جاء بعضها أسماء ليست بتأويل الفعلء وإِنّما تؤول بنكرات» نحو: 
مِتلّكَ وضَرْبك وشِبْيك؛ وند» ونحوء وجهده؛ وطاقته؛ وما أُوّل بالنكرة» قولهم: 
ربب رجلٍ وأخيه'؛ واكم ناقةٍ وفصيلها"؛ و'ببٌ نسيج وحده قد رأيت": وارببٌ واحد 
أمّه قد أُمَرِتُ"» وَاقَعَلَ ذلك جَيَدُه'. وقد تجعل جميعها إضافةٌ محضة: إلا الصفة 
المشبّهة- كما قال ابن عصفور - فإنْها لا تتعرّف أبدً63[1. 


(048 السيراني» شرح الكتاب؛ ج3» ص333. 

(249 أبو حيان؛ الارتشافء ج4: صس1835. 

(050 ابن عصفورء المترّبء ص283. 

(051 سيبويه؛ الكتاب؛ ج1: ص422؛ المبرّدء المتتضب؛ ج4؛ ص288. 

(052 سيبويه؛ الكتاب؛ ج1: ص423؛ ابن عصفور: المقرّب» ص,283؛ ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية» ج1؛ ص412. 

(053 المقتصدء الجرجائي؛ ج2» ص180 ؛ ابن عصفئور: المقرّب» ص283؛ ابن مالك» شرح التسهيلء ج3: ص91؛ ابن مالك» شرج 
الكافية الشافية؛ ج1 »+ ص2 1 4, 
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الفصل بين المضافء. والمضاف إليه: 

قد يُفصل بين المضاف» والمضاف إليه» دون حاجة لذلك؛ فقد ذكِر عن 
العرب قولهم: 'تَرْك يومًا نفيك وهواها سَعْيٌ لها في رداها"» حيث تم الفصل 
بالظرف2547)؛ وروي عن الكسائي قولهم: "هذا غلامٌ والله زيدٍ" والتقدير: هذا 
غلام زيد واه(272)» وقد حكى أبو عبيدة عن أبي سعيد وهو أعرابي لقيه أبو 
الدقيش أنّه سمعه يقول: 'إنّ الشاة تَسمعْ صوبت - قد علم اللهُ- ربّهاء فثقيل إليه 
وتثغو"؛ والتقدير: تسمع صوت ريّهاء قد حلم الله[256). 
كما أنّ الفرّاء قد سمع عن بعضهم جِعْلَ المضاف مضافًا إليه والمضاف إليه 
مضافًا كقولهم: 'سمعتٌ بعض العرب يُرَجِلُ شَعْرَه يَوْمَ كل جمعة"؛ أي: كلّ يوم 
فخ انه إن لك ال 0 
حذف أحد عناصر الإضافة: 

أولَا: حَذْف المضاف؛ قد يحذف المضافء ويقوم مقامه المضاف إليه 
لفظّاء مع بقاء المدلول» واستقامة اللفظء والمعنىء: وذلك في نحو ما قاله 
الكسائي: 'سألني قاضي اليمن وهو بمكة» فقال: اختصم إليّ رجلان من العرب» 
فحلّف أحذهما على حقّ صاحبه؛ فقال له: 'ما أصبرَكَ على الله!"؛ وقدره 
الكسائي ب: ما أصبّرك على عذاب الله!ء ثم حذف المضافء وكان كلامًا!20. 
وممّا جاء على حذفه عند الكوفيين أيضاء قول بعض العرب: "الخمسة الأثواب"» 
والشاهد حَذْفُ البدل» وإبقاء عملِه» وعليه يكون (الأثواب) بالجرّء على حذفب 


(054 ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3؛ ص137. 

655 ابن سالكء شرح الكانية الشافية؛ ع2» صن 444. 

(056 ابن عصفورء ضرائر الشعرء صس156 ؛ وجاء الشاهد عند آبي حيان؛ الارتشف: جيك صصس 8435 1. إِنّْ الشاة لتجثرٌ فتسمعٌ صسوث واللد 
ربّها. 

730 الفرّاءء معاني القرآنء ج2» صن‎ #57١ 

(058الفرّاءء معاني القرآن» ج1 + ص89. 


2302 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


مضافبء وقع بدلاء مع بقاء عمله[”). وأورد ابن السكيت من قبل هذا القول» 
مشيرًا إلى قول الكسائي:' إذا أدخلت في العدد الألف واللام» فأذخلها في العدد 
كلّه". كما ذكر الرفع في(الأثواب)» على أنّه نعتٌ للعدد(5. وأيضًا ما حكاه ابن 
عصفور عن أهل اللغة» من قول بعض العرب: 'الثلاثة الأثواب"؛ وعدّه ضعيقاء 
أو أنّ الألف وإللام زائدتان2617. 

وأمثلةٌ هذا الضرب كثيرةٌ؛ والحذف فيها بلا مسوّغ؛ فقد حكى الكسائي 
عن بعض العرب قولهم: ' أَطْعَمُونا لَحْمَا سميئا ثَاةِ دُبَحُوها"» والتقدير: لحمّ شاي 
فحذف المضافء وبقي عملّه» وقول الفرّاء: 'والله لو تعلمون العِلْمَ الكبيرة مَنَّهُ 
الدقيقّ عِظّمُه"؛ أي: لو تعلمون العلمَ عِلْمَ الكبيرةل””)؛ وما أجازه الكوفيون من 
قولهم: 'يُعجبني الإكرامٌ عندك سعدٍ بنيه'؛ أي: إكرام سعدٍ ينيه» وحمّلّه البصريون 
على الشذوذ» وأيضًا قولهم: 'رأيث التّيمِيَ» تَيْمَ عدي» وتيمَ قريش» ورأيت العبديّ 
عبد مناف"؛ بخفض تَيْم» ونصيهاء والخفض على تقدير: صاحب تَيْم؛ فدل ذكر 
التَيْمَِ على معنى: صاحبء ثم أضمر للدلالة عليه؛ وقدّره بعضهم بإضمار 
(من)؛ أي: من تيم عديٌ» والدال عليه معنى النّسب في تيمي[253), أمّا النصب 
فظاهرٌ على البدل. وقد يكون الحذف في سياق العطف بعد العاطف» كما في 
قولهم: البااكل منوذاء مزق ولا ميا 2 شنهة' والقدرن؟ ما كل سوا مرف ول 
كل بيضاءً شحمةٌ» فالمحذوف (كلّ)؛ في مطلع الجملة الثانية!264. 


(059 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛» ج3؛ ص136. 

(060 ابن السكيت؛ إصلاح المنطق؛ ص 302. 

(061 ابن عصفور»ء المترّبء ص284, 

(062 ابن عصنورء ضرائر الشعرء ص32 1!؛ أبو حيانء الارتشاف» ج4؛ ص1839. 
(063 نتلا عن: أبي حيانء الارتشاف؛ ج4؛ ص1840. 

(064 ابن مالك شرح التسهيل؛ ج3» صس134 صس135. 
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وأمّا المضاف إليه فلا يخلو من أنْ يكون اسمًا مفردّاء أو جملة» والجملة 
لا يجوز أن تحذف» إلا فيما سُمِع من قولهم: "يومئذ وحينكؤ“[265. وما الاسم 
المفرد ققد يُخْذْفء وتسمى فيه بعضنٌ الأسماءٍ مقطوعة عن الإضافة؛ على ألا 
يُعطفَ عليهاء ويتعدد وقتئذ الحكمٌ الإعراييُ للمضافء؛ كما في قولهم فيما حكاه 
الكسائي: " أَنَوْقَ تنام أم أسفلَ" بالنصب على تقدير الإضافة؛ أي: أفوقّ هذا تنام 
أم أسفلن؟2667: وذكر ابن جنى أيضنًا قولهم: "ابدا بذا أَوَل"؛ بالضه(267. 

وأمّا قولُ بعضهم في حكاية أبي علئ: 'أبدأ بذا من أُوَل"» ففي ذلك 
ثلاثة أوجه: أويّا أنْ يُتوى ثبوت اللفظء؛ فيعامل الاسم؛ كأئه مضافتٌ في اللفظء 
فيّجَنَ بالكسر الظاهر على آخره. ثانيًا: أنْ يقطع عن الإضافة لفظاء ومعنّى؛ 
فَيْجَّرٌ بالفتحة عوضنًا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف؛ للوزن والوصف. 
والوجه الثالث: أنْ يُقطعَ عن الإضافة لفظًا دون معتىء فيُبنى على الضمء في 
عاك د (268), 

ثانيًا: حذف المضاف إليه؛ وقد يحذف المضاف إليه في العطف ويكون 
على نمطين: حذف قبل العطفء وَحَذْف بعد العطفء والنمط الأوّل» يُحدّف» 
ويظهر تقدير من خلال ما يعطف عليهء ويُسِتَعمَل الحذف في الأسماء الناقصة 
الدلالة على قل وأمَا في الأسماء التامّة الدلالة فكثير25)؛ ومن أمثلة ذلك قول 
الفراء: سمعث أبا تروان العُكلي يقول: 'قطع الله الغداةٌ يد ورِجُلَ مَنْ قالها". 
والتقدير: يد مَنْ قالهاء ورجل من قالها. ومثله أيضًا: '"عندي نصف أو ريم 


( 065 ابن عصنورء المقرّب؛: ص 290, 

(0266 ابن جئيء؛ الخصائص؛ ج2+» صس365. 

(267 ابن جني؛ الخصائص؛ ج2ء ص263. 

( 068 الأشموني؛ شرح الألفيةء ج2ء ص95 .ص 97؟ ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية؛ ج1ء ص433. 
(059 ابن مالك؛: شرح التسهيل؛» ج3: ص14 1. 
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درهم"؛ و'جئتك قبل أو بعد العصر". والوجه في جواز هذا أنّ الشيئين 
يصطحبان» مثل: عبدء وأَمَة وعين وأذن؛ ويد ورِجل2”77» وقولهم أيضًا: 'خذ 
رُبعَ ونصففَ ما حصل"؛ والتقدير: خذ ربع ما حَصَل» أو تصف ما حَصَل!271. 
وأمّا النمط الثاني من الحذف في العطفء فَبَعْد العاطف؛ ويستدلٌ بما 
قبل العاطف عليه؛ كما يُستدّل بالثاني على الأول إذا كان المحذوف قيل 
العطف. ومن أمثلته قول أبي برزةٍ الأسلمي -رضي الله عنه-: 'غزوت مع 
رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم- سبع غزواتٍ أو ثماني"2)2”20 بثبوت الياء 
بالفتح» والتقدير: أو ثمانئ غزوات» فحذف المضاف إليه» ويقي المضاف؛ على 
الهيئة التي قد يكون عليها لو لم يكن حذف. 
العدد: 
سيتم عرض الأعداد على النحو الآتي: واحد واثنان؛ ثمٌّ ثلاثة إلى 
عشرة؛ وثدعى ثلاثة وأخواتهاء ثم الأعداد المركبة» ثم العقودء ثم المائة والألف. 
وقد ارتأيتُ أنْ أصئّف هذا الموضوع في بابه هذاء وأخصته بالذكر؛ لأنه يشترك 
بين التمييز والإضافة؛ فما يخدم التمييز وضعته فيه؛ وما يخدم الإضافة كذلك» 
وما يحتاج إلى عرض وتفصيل أكثر فهذا بابه. 
واحد وواحدة؛ واثنان؛ واثنتان» بالرفع؛ واثنين» واثنتين» في النصب. والجر: 
يستعملان دون تمييز؛ لأنَّ الشيء إذا اقتصر على واحده: أو مُثنّاه 
عُرف جنسه؛ بمعنى أنّه استغني بالنصٌ على المفرد؛ والمثنى؛ وعدّه النحاة من 
باب الأجود والأخصرء إلا ما جاء شادًاء(272) كما ذكر أيو حيان من قولهم: 
(720 الغرّاءء معاني الترآن» ج1؛ صن 633 ابن مالك شرح التسهيل» ج3ء ص 114 ص15 1. 
(071 الأزهريء شرح التصريح؛ ج3» ص192. 


(272 ابن مالك شرح التسهيل: ج3؛ م6 11. 
(073©ابن عصفورهء المترّب: سس 5383؟ ابن مالك: شرح التسهيل؛ ج20 ص 4309 السيرطي» للهمع» ع2 ص 270, 
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'اشتريت قدحًا واثْنِيْه"؛ و"اشتريت اثني مد البصرة"» ؛ والتقدير: اثي قدح واثني 
24015 

وقد يستغنى ب -أحد- عن جماعة قوم؛ أو نساءء بعد نفي» أو استفهام: 
كما في قول أبي عبيدة بن الجرّاححرضي الله عنه-: 'يا رسول الله أحدّ خيرٌ 
منًا؟"؛ والأصل: أأَحدٌ خيرٌ مِتاءأو: هل أحدُ؟(275)» ومثله أيضًا ما ذكره ابن مالك 
عن اللحياني نهم قالوا: 'ما أنت من الأحد". أي : من الناسء» ويتميز لفظ (أحد)ء 
في هذا الاستعمال بأنه لا يؤنث؛» ولا يُثنى ولا يُجمع» فيُقصد به حالة وإحدة» 


فاستغنى عن علامة تدلٌ على غيرها!276. 


إِنّ هذه الفئة إِنْ ذُكّزَ المعدود معهاء فإتها تؤنث؛ وثدكّر إِنْ كان مؤْئتاء 
إلا مااجَاء شَاذًا» ويقع تنديزها جمكا مجروتاء بالأضافة؛ أو مفردًا مجروزاء إن 
كان مائةً» فيقال: "ثلاثمائة"؛ وقياسه أن يأتي جمعاء نحو: "ثلاث مثاتء أو 
مثين"؛ كما يقال: 'ثلاثة 5 إلا أنه سنُمِع قليلا استعماله مجموهًا(!27), فقد 
ذكر أبو حيان عن الفرّاء أنّ بعض العرب يقول: 'عشْرٌ مائة"» فيجعل العقد من 
لفظ العشرة» وأنّ أهل هذه اللغة يقولون: "ثلاث مِئين» وأربع مِئين"؛ ولا يقول ذلك 
إلا من لا يقول (ألقًا)؛ وإنّما يقول: 'عشر مئين" كما أنّ من يقول (ألقًا)؛ لا 


8 
يقول عشر مئين(25). 


( 074 أبو حيانء الارتشاف؛ ج2: ص746؛ السيوطي» الهمع؛ ج2؛ ص270. 
(#75العكبريّءإعراب الحديث؛: ص160-159 نابن مالك؛ شرح التسييل»ج2٠ص317‏ حس8 2.31 . 
(#76ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ء ج2؛ صس317 ص8 1 3. 

(077ابن مالك شرح التسهيل؛ ج2: صن307؛ السيوطي؛ الهمعء ج2: مس2 27. 

(078 أبو حيان: الارتشاف» ج2؛ ص745. 
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ولفظ مائة -كما سبق- إِنْ وقع تمييراء فإنّه يجرّء إلا أنه أتى منصويًا 
من باب القليل في قول حذيفة -رضي الله عنه-: 'فقلنا يا رسول الله أتخاف 
علينا ونحن ما بين الست مائة إلى السبع مائة؟"» حيث وقعت (مائةً)؛ تمييزاء 
مفردًا منصوبّاء وأورد ابن مالك للشاهد وجهًا آخرء بالجرّء وأنّ في ذلك ثلاثة 
أقوال: الأول: أنْ يكون المراد مئات على نيّة الإبدال» ثم استعمل الإفراد» 
والثاني: أنْ تكون الألف واللام زائدتين» ولم يمنعا من الإضافة؛ والثالث: أَنْ 
يكون بحذف مضافبء وإبقاء المضاف إليه على حاله؛ والتقدير: ما بين الست 
بثٌّ مائة(279). 

والأصل في هذه الفئة من الأعداد أن تلازج التاء؛ لأنها أسماء 
جماعات» كرأَمَة: زمره وصلخبة وفرقة؛ وسَّريّة» وقبيلة» وفصيلة؛ وغيرهاء ومبدأ 
الملازمة للتاء؛ لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتهاء ولكنّ ما عليه اللغة 
استصحاب الحال مع المعدودء المذكرٌ لتقدم رتبته» وحذف التاء مع المعدود 
المؤنث؛ لتأخّْر رتبتِه؛ فيقال: 'ثلاثة أَعبْدِ: وثلاث جوار"؛ والمعتمد هو تذكير 
المفرد» أو تأنيثه» لا تذكير الجمع؛ وتأنيثه» نحو: 'ثلاثة سجلات"” كما لا يعتبر 
تأنيث المفرد إِنْ كان علمًا لمذكّرء نحو: طلحة:» فالتأنيث لمجرّد اللفظء لا 
المعنى؛ وإنّما المتعيّن تأنيثه بالمعنى؛ حقيقة؛ أو مجارًا(/28. 

وتثبت التاء إذا أخبر فق عدد مجرد من المعترد تحئ: 'كلاثة نصيفٌ 
ستة"؛ وإ(ثلاثة)» ممنوعة من الصرفء؛ وفي منعه خلاف -كما يقول أبو حيان- 


(281). واذا قصد بالعدد المعدودٌ بدلا من العدد ففيه وجهان: التذكير» والتأنيث» 


(079 ابن مالك: شرح التسهيل: ج2؛ ص308؛ أبو حيان؛ الارتشاف» ج2؛ ص745. 
(080 ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2: ص1 31. 
(281أبو حيان: الارتشاف. ج2؛: ص750. 
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الأوّل: أنْ يُذْكّر المعدود في اللفظء أو لا يُدَكَّرهِ فإن لم يذكّرء فالأفصح أن 
يكون العدد بالتاء لمعدود مذكرء أو بحذف التاء لمؤنّث؛ نحو: 'سرت خممسًا"”, 
أي خمس ليال» و'صمتٌُ خمسة"؛ أي: خمسة أياه/202)؛ والمُْفهَمٌ من ذلك 
المخالفة بينهاء وعدم المطابقة؛ وكأنٌ المعدود مذكور. 
وأجيز حذف التاء؛ لِمَا جاء عن الكسائيّ عن أبي الجرّاح: 'صُمُنا من 
الشهر خمسًا" وأجاز بعض النحاة الحذف والإبقاء -كابن عصفور- بل رجح 
الإبقاء من خلال ظاهر كلامه؛ وأشار أبو حيان إلى مذهب بعض النحاة في أن 
ما حكاه الكسائي غير فصيح ولا يُلتفت إليه[222). ولكن جاء مثله في اللغة» كما 
ذكر الفراء من قولهم: 'أفطرئا خمسًا وصمنا خمساء وصمنا عشرا من رمضان""؛ 
ورأى أنَّ العرب إذا أبهمت العدد من الليالي» والأيام غلّبوا عليه الليالي؛ لكثرة 
تغليبهم الليالي على الأيام» إِنْ جُعِلَ العدذ غير متصل بالأيام» كما يتصل 
الخافض بما بعده؛ وإنِ اختلط الأيام والليالي؛ غأبت التأنيث؛ نحو: 'مضى له 
سبمٌ؛ وبعد سكتةٍ تقول: أيامٌ فيها برد شديد"[284). 
كما أنّ هذه الفئة لا تضاف إلى جمع مذكر سالم؛ أو إلى مؤنث سالم؛ 
ما لم يكن غيرها من الجموع مُهملاء فإنّه يُضاف» نحو: 'سبع سماوات"؛ كما لا 
تضاف إلى جمع كثرةء إلا ما كان خاريجًا عن القياسء أو قليل الاستعمال2857), 


وأمّا ما جاء بعد العدد من الجموع ما لم يتوافر فيه أحد الشروط السابقة فيكون 


(#82ابن السكيث؛ إصلاح المنطقء ص 298 والشاهد فيه "صمنا خمسًا من الشهير"؟؛ ابن عصفورء المقرّب: ص384؛ أبو حيان» 
الارتشاف؛ ج2ء ص750 

(083ابن عصفورء المقرّبء ص 384. 

( 84 الفزاءء معائي القرآنء ج1» ص 123 ؛ ابن السكيت؛ إصلام المنطق؛ ص 298. 

( 085 ابن مالك؛ شرح التسبيل» ج2: ص 309؛ أبو حيان؛ الارتشاف» ج2؛ ص8 47 
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على نيّة الانفصال ب (من) (20)؛ ونفاه ابن مالك2077). ولكنّ الظاهر من خلال 
التقدير فيما سيأتي» فإنّه يكون بإسقاط (من). 

وأما إذا كان التمييز باسم الجنس الجمعي؛ أو باسم جمع؛ ففيه ثلاثة 
تأويلات: الأوّل: لم يُضّف إليه إلا سماعًاء نحو قولهم: 'خمسة رَجْلة"؛ وأنَّ 
الأصل أنْ يؤتى به مقرونًا ب (من)؛ نحو: 'ثلاثة من القوم؛ وثلاثة من الإبل'؛ 
وهو مذهب المبردء وتبعه ابن مالك(25). أمّا الثاني واختاره ابن عصفور؛ 
فتجوز الإضافة فيه إلى اسم الجمعء واسم الجنسء وإكنّه من باب القليل!287, 
وأمَا الثالث» فإذا كان اسم الجمع مستعملا للقلّة فجائزء وأمّا إِنْ كان مستعملا 
للقلّة» والكثرة» فلا يجوز (290), 

والمسموع في هذا الباب: 'خمسٌ ذود"؛ كما في قول عبدالله بن قيس:'ثم 
أمر لنا بثلاث ذؤد"؛ وقولهم:"خمسة رَجُلة"؛ و(رجلة)؛ بدل من أرجال/21, 
و'تسعةٌ رهط» وثلاثة نفر» وخمس بنات؛ وخمس نسوة'» وقد ذُكِر أنه لم يقولوا: 
'ثلاثة بشرء ولا ثلاثة قوم” وعُزِي ذلك لابن عصفور؛ والأصل ألا يضاف إلى 
اسم الجمع إلا بِمِنْء وأمّا إلحاق التاء؛ فتابعةً للخيار» يالحذفء أو الإثبات» 


وامتكحين طن الداة الحافيا كان عع ا 


(086 سيبويه؛ الكتاب» ج3: ص 569 المبرّدء المقتضب» ج2؛ ص158, 

(087 ابن مالكء شرع التسهيل؛ ج2» ص310. 

(288 المبرّد.المتتضصب؛: ج2: ص84 1 ؛ ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2؛ ص10 3: والرّجْلةَ مقرده: راجل. 

(089 ابن عصفورء المترّبء ص385. 

(090 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج2؛ صس747. 

(091 سيبويه؛ الكتاب:ء ج3ء صس564؛ العكبري؛ إعراب الحديث» ص237. 

(092 ابن عصئورء المترّبء ص386؟؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2» ص 311 ص12 3؛ أبو حيانء الارتشاف. ج2١‏ ص 747. 
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الحمل على المعنى في بعض الشواهد: 

إِنَّ المعتمد في التذكيرء والتأنيث؛» مفردُ اللفظء لا جمعٌه؛ لذلك لم يعد 
قولهم شادًا في نحو: "ثلاثةٌ سجلات"2 وهو مخالفٌ لما روي عن البغداديين» في 
قولهم: "ثلاث حمّامات"؛ فالمعتبر عندهم الجمعء؛ لا مفرده» وعن الكسائيّ قولهم: 
'مررث بثلاث حتّامات”؛ و'رأيث قلاث سجلات37. ومن أمثلة ذلك رواية 
يونس عن رؤية: 'ثلاثة أنفس"»؛ وقد حُلمت على المعنى» بمعنى إنسان؛ وأشار 
سيبويه إلى قولهم: نفس واحدء بغير التاء [24). 

وقد ذهب بعض النحاة في قول رؤبة إلى أنه من باب الحمل على 
المعنى» وأنّ أنفس بمعنى شخوص (25)؛ وقال بعضهم إِنّه من باب تغليب 
المعنى؛ وإنّ نفس مؤنثة؛ ولكن كثر استعمالها» وقصد بها إنسان» وهو موافق 
لمذهب سيبويه؛ وورد الشاهد في شرح الكافية الشافية بصورة أخرى: "ثلاث 
أنفس"؛ بإسقاط التاء؛ وعندئذ لا شذوذ فيه؛ ولا حمل (5”). وأيضًا قولهم: 'ثلاثة 
أعين": جمع عين: إِنْ كانوا رجالا؛ لأنّ العين مؤنثة؛ وأيضًا قولهم: 'شلاثُ 
أشخص"؛ في النساء؛ حملا على المعنى(227, 

وأمَا في قولهم: 'ثلاثة دواب"؛ فذهب سيبويه إلى أنَّ دابّة صفة؛ وهو من 
باب حذف الموصوفء وبقاء الصفةهء وأنّ الأجود أن تُتزل الصفة منزلة 
الموصوف المذكّر؛ وتُعامل معاملته؛ وألا يُتكلّم بهاء إِلّا كما يُتكلم بالأسماء؛ 
لذلك عد قولهم: 'ثلاثة نسّابات"؛ من باب القبيح» فكأنما جيء بها على الأصل: 


(093 أبو حيانء الارتشاف» ج2» ص751؛ الأشموني» شرح الألفية» ج2؛ ص194. 
(094 سيبويهء الكتاب. ج3» ص565. 

(095ابن عصيئورء المقرزبء صن385, 

(096 ابن مالك؛ شرح الكاقية الشافية» ج2ء ص189 ص 190. 

(097 سيبويه؛ الكتابء ج3: ص565. 
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ثلاثة رجال نسابات؛ والظاهر أنّ الأجود أنْ سَُرّل الصفة منزلة الموصوف» 
فيقال: 'ثلاث نسّابات757)؛ :في حين أجازه بعض النحاة على اعتبار حذف 
الموصوفء وإذا كان المعدود صفدء فلا يُعتبر لفظلها (29). 

وأمَا ما عد شاذًا في نحو قولهم: 'ثلاثة رجلة" فإرَجُلة)ء بدل من أرجال؛ 
عند سيبويه؛ وفي قولهم: 'ثلاثة أشياء"؛ ف(أشياء) محمولة على شيء كجمع 
(قغْل) على (أفعال)007)؛ ووجه الشذوذ عند النحاة في هذين الشاهدين أَنْ يذكر 
العدد؛ لأنّ المعدود لغير عاقلء أمَا إِنْ كان لعاقل» نحو: 'ثلاثة رهط”"؛ فينبغي 
إلحاق التاء» والوجه في شذوذه عدم الفصل ب (مِن)»؛ بين العددء والمعدود الواقع 
اسمّ جَّمْع؛ في المثال الأول أمّا في المثال الثاني فقد بُني العدد على مفرده - 
شيء- شذوذاء وحقّه أنْ يُحْمَل على لفظه المجموع. قيّذكّر العدد؛ وهو 
القياس(701)؛ وقد ذهب بعض النحاة إلى اختيار ذلك؛ لأنّ اسم الجمع؛ واسم 
الجنسء لا يُعتبر في التأنيث؛ والتذكير» مُفردُهماء وإنمّا يعتبر لفظهماء الذي أنَيا 
عليه؛ وأئهما نائبان عن جمع مفرديهماء بدلا من جمعهما على أفعال/002. 

وأمَا إذا كان مؤنثًا مجازيّاء لغير عاقل؛ نحو: عندي ثلاث بناتِ حُرْسٍ"" 
و'أربعٌ بئات آوى"؛ فالمختار في هذا تأنيث العدد؛ فيقال: 'ثلاثة بنات عرس» 
وأربعة بنات آوى؛ لأنّ واحدهُ: ابن عرسء وابن آوى[72. والمفهوم من ذلك 
الاحتكام لمفرد اللفظء وليس للفظ المجموع. المُؤْهم تأنيث مفرده. وذهب القرّاء 
إلى ترجيح التذكيرء فين قوله: إن بعض أهل النحو يقول: 'ثلاثة بنات عزس» 
(098 سيبويه؛ الكتاب؛: ج3؛ ص562- 563. 
(099 ابن عصنورء المثرّب: ص385! ابن مالك: شرح الكائية الشافية» ج2» ص190. 
(800 سيبويه؛ الكتاب» ج3؛ ص564, 
(601 ابن عصفورء المقرزب؛ صن386, 


(602 ابن مالك شرح التسهيل؛ ج2: ص12 3, 
(603 أبو حيان؛ الارتشافء ج2؛: ص1 75. 
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وثلاث بنات آوى» مما يُجمع بالتاء من الذكران» ويقولون: لا تجمع ثلاثة؛ 
وبنات؛ ولكنًا نقول» ثلاث بنات عزس ذكور» وثلاث بنات آوى» فالعرب تقول: 
لي حمّامات ثلاشة؛ والطلحات الثلاثشة؛ عندما يُقصد رجال أسماؤهم 
الطلحات'(204). وربّما كان المقصود أنّه لماذا اعد ظاهر الكلام» ولفظّه؛ كما 
في قولهم: 'ثلاث بنات عرسء وأربع بنات آوى”» ولم يُعتمد لفظ المجموع في 
قولهم: 'لي حمّامات ثلاثة'؛ وإنّما اغْتد مفردٍ اللفظ؟. 

كما أنَّ العدد إِنْ لم يكن متصلا بالمعدود؛ كأنْ يُفصمل بينهما ب (من)؛ 
نحو قولهم: “عندي عشرٌ من الإبل"؛ و"عشرٌ من الغنم والبقر'"» فاختيار النحاة 
تذكيرٌ العددء في كلّ جمع؛ كان واحده بالهاء؛ أو بحذفها؛ أي اسم جنس, وإِنْ 
كان المقضوة تتكزا» كان تحمل لف إبل خلى أجمال. ولنا إذا 'اخططاء تحنو 
'خمس عشرة ناقةٌ وجملا": و'خمسة عشر جملا وناقة"» فإِنّ الغلبة للمسبق 
منهماء ولا خلاف في ذلك» ما لم يفصل بينهماء وبين العدد/205. 

ولكنْ إذا فصل بينهما مع تعدد المعدود» نحو: "عندي خمسّ عشرة بين 
جملٍ وناقة"؛ أو: "عندي خمسّ عشرةٌ بين ناقة وجملٍ"” فيغلّب التأنيث على 


التذكير» فيما لا يعقل» وأمّا في المعدود المختلط العاقل» فيغلّب المذكّر على 


2 
0 


المؤنثء» فيقال: "عندي خمسة عشر أمة وعبدا» وعندي خمسة عشر عبدًا وأَمَة"؛ 
لأنّ الذكران العواقل لا يُجِتزاً منها بالإناث. خلاقًا لما لا يعقل؛ ولأنّ الذّكّر منها 
موسومٌ بغير سمة الأنثى» وأمّا فيما لا يعقلء نحو الغنمء والبقرء فإِنّه يقع على 


604 أبو حيانء الارتشاف» ج2٠‏ ص752. 
( 605 الفرّاءء معاني القرآنء ج1ء صن123. 
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الذَكَرء والأنثى شاةٌ» وبقرة» فيجوز تأنيث المذكر لهذه الهاءء التي لزمت المذكّرء 
والمؤنث (306, 

وقد يحذف تمييز هذه الفئة من الأعداد؛ اكتفاء بإضافتها إلى غيرهء كما 
جاء في أمثلة ابن مالك: 'اقبضل عَشرَتِك وعشري زيد"” وأنّه لم يُضّفء إِلَّا وهو 
عند المخاطب معلوم الجنس[7"؛ وأيضنا قولهم: 'برئث إليك من خمس وعشري 
النخاسين"؛ ويلحق بها لفظ بضنع؛ نحو: 'بضعة أعوام وبضع سنين'!08, 
أحد عشرء واثنا عشرء ومؤدّئاهما في النصبء والجر: 

قيل إِنَّ أصل (أحدٌ عشرّ)» وحدّ عشرّء فأبدلت الواو همزة» ومثله: إحدى 
عشرة؛ أصله: وحد عشرة؛ وسُمع من الأزدء أو بعض قيس 'واحدٌ عشر" وأن 
من العرب مَنْ يقول: 'واحدة عشرة'؛ وفي ذلك دلالة على أنَّ البدل لم يُلتزم عند 
كلّ العرب. وهو بإبدال» ودون إبدال» مبنيّ على فتح الجزأين» فقد بُنِي الصدر؛ 
لوقوع عجزه منه؛ موقع تاء التأنيث» وبُني العجز؛ لتضمّنه معنى الواو» حرف 
العطف 07(7). وأمّا (حادي)؛ فهو مقلوبٌ من واحدء جُعلت فاؤه مكان لامه؛ ولكن 
قُلبت ياءٌ؛ لكسر ما قبلهاء وجعلت عينه مكان فائه(819©, 

وقد شد من الأعداد المرّبة اثنا عشرء فإنه معرب إعراب الملحق 
بالمثنى؛ لوقوع العجز منه موقع النون» وبني عجزه؛ لأنه وقع منه موقع النون» 
وينطبق على المذكر والمؤدث على حدٌ سواء. ولم يضف أبذًا؛ لأثه بمنزلة 


(606 الفرّاءء معاني القرآن» ج1: ص 123 ص24 1 ؛ ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2؛ ص322؛ أيو حياآن؛ الارتشاف» ج2؛ صي764- 
ص 65 7. 

(607 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2؛ ص10 3؛ أبو حيان» الارئشافء ج2؛ ص750,. 

(808 ابن مالك؛ شرح الكافية الشافية» ج1؛ ص192. 

(609 ابن مالك» شرح التسهيل؛ ج2: ص315؟ أبو حيان» الارتشاف؛ ج2؛ ص770؛ الأزهريء شمرح التصريح؛ ج4٠‏ ص280. 

(610أبو حيان: الاركشاف؛ ج2: ص770!؛ الأزهري؛ شرح التصريح؛ جح4؛ ص277. 
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5 


المثنى المُثبتٍ نونه؛ والمثبت نونه» لم تكن فيه إضافة ألبثّة (!0). ويقع تميبز 
هذين العددين مفردًا منصوبّاء موافقًا لهما في التذكيرء والتأنيث» فتاءٌ (واحدة)» 
وألفُ (إحدى)» يوحيان بتأنيث المعدود» خلاقًا للثلاثة» وأخواتها؛ لأنّ التاء فيها 
دلالة تذكير 212). وذهب الفرّاء إلى جواز تمييز أحد عشرء بالجمع؛ فيقال: 'أحد 
عشر رجالا(613, 
وقد تدخل الألف واللام على أحد عشرء نحو: الأحدّ عشرّء أو أنْ يضاف 
فيقال: 'أَحَدَ عَشْرَك": أو مع 'َحَدَ عَشْرَ زيد"» مع بقاء البناء في التعريف؛: 
والإضافة0!7)» وفيه وجهان: أرّلهما: أنْ يبقى العدد المركب مبنيًًا على فتح 
الجزأين؛ وإنْ كان المضاف إليه معربّاء نحو: 'مع أَحَدَ حَشَرَ زيد" والوجه الثاني: 
أنْ يبقى الصدر مفتوحًا على البناء» ويتغيّر العجز بالعوامل» نحو: 'أحَدَ عشرك: 
وأَحَدَ عَشَرَ زيد"(715)» وسيتم التفصيل أكثر في الأعداد المركبة من ثلاثة عشر 
إلى تسعة عشر. 
وبعد هذين العددين يكون الحديث عن بقية الأعداد المركبة إلى تسعة 
عشرء وتميّز هذه الفئة بتمييز مفرد» منصوب0157. ويلحق بها لفظ (بضلع)» 
حوظ يعاد مفائلة (الحزي الل مكياء ذكنا سناع عور قنويةر و !“اناا بوتس حشر 
فيمنزلة تسعة عشر في كل شيء؛ ويضح عشرة كتسع عشرة في كلّ شيء'!617. 
رفن لنكقة زراك لصي بع سر موا" لشن صتيرة إنذه رعكقه إن 


(611ابن مالك» شرح التسهيل» ج2» ص15 3. 

(812 سيبويهء الكتاب؛ء ج1» ص 205 حس207!؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2: صس306, 

(613ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2ء صس5307؟ أبو حيان» الارتشاف؛ ج2؛ سن 747؛ السيوطي؛ اليمع؛ ج2؛ ص 272. 
(14 ابن مالك. شرح التسهيل» ج2؛: ص5 31. 

(615 سيبويه؛ الكتاب» ج3» ص 299-298؛ ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج2؛ ص315. 

( 816 سيبويه الكتاب؛ ج1+ ص 206ص 207. 

( 617 سيبويى الكتابء ج3ء ص ؛ 56 الأشمونيء شرح الألفية» بج3ء ص44, 
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جاءت قبل ألفاظ العقود» نحو: 'بضعة وعشرون كتابًا"» و'بضعٌ وعشرون 
صحيفة'[)؛ فالأول منها يخالف, والثاني يوافق؛ أو يطابق المعدود في جنسه. 
وذكر سيبويه أنّ من العرب من يضيف هذه الفئة من الأعداد» كقول 
بعضهم: 'خمسةٌ عشرك”؛ مع بقاء التركيب» سواء في الإضافة؛ أم بالتعريف 
بالألف واللام» وأشار إلى أنّها لغة رديئة؛ وأمّا أَنْ يبقى العدد مبنيًا على فتح 
الجزأين؛ أو أنْ يبقى الصدر مبنيًا على الفتح؛ ويتغيّر العجز بالعوامل[319, 
وذهب الفرّاء إلى جواز الإضافة بما فيه؛ أي: أنْ يضاف الصدر إلى العجزء 
فكما ذكر أنه ممع من أبي فقعس الأسديّ, وأبي الهيثم العقيلي: 'ما فعلتْ 
خمسة عَشرك"؛ وأوضح بأنّه لا يجوز في هذه الحال أنْ يُتبع بالتمييز؛ لأنّ 
الإعراب فيهما قد اختلف؛ ووجه الجواز الذي دفعه إلى ذلك أنّه إذا أضيف الاسم 
الثاني من أخوات إحدى عشرة إلى المتكلم؛ فإنّه يعرب» حيث قال: 'إذا أضفت 
الخمسة العشر إلى نفسك رفعت الخمسة"» فتقول: 'ما فعلث خمسة عشري'"؛ 
وارأيتثُ خمسة عشري'"؛ فأعرب (خمسة)» عنده لأنّ (عشر) مضاف إليه (20. 
وممّن أخذ بذلك الأخفشء» وعدّه من باب القياس مع إعرابه» وذهب 
المبردٌ إلى استحسان الإضافة» مع قبح الإحراب (20), ومن أمثلة ذلك قول 
بعض العرب: 'هذه أربعة عشرك"” و'مررث بأربعة عشرك" إِلَا أنه قليل(322, 
واستحسن ابن عصفور الوجهين» بجواز البناء في اللفظين» أو الإعراب الظاهر 
في الجزء الثاني [323. 
(618 ابن مالك شرح الكافية الشانية؛ ج1ء ص 192 صن 193. 
(619 سيبويه؛ الكتاب؛ ج3» ص 298 -ص299: ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج2؛: ص15 3. 
(620 الفرّاء» معاني القرآن» ج1: ص83 3. 
(621 المبرّدء المتتضبء ج4؛ ص30. 


(622 المبرّدء المتتضب؛ ج2» ص179, 
(823 ابن عصفورء المقرب؛ ص387. 
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وقال أبو حيان إِنَّ من العرب مَن يقول: 'ثمانية عشر رجلا" و'ثمانية 
عشرهم"؛ بالإضمارء وكأنّ الإضمار يحمل معنى الجمع (رجالا)؛ وعذه من باب 
القبيح» وفي لفظ ثماني لغات: فتح الياء» وهو الأصل في التركيب؛ وتسكينهاء 
وحذف الياء مع فتح النون» أو كسرهاء وقد تحذف بالإفراد» ويُجعل النون حرف 


إعراب )324 


(624 أبو حيان: الارتشاف» ج2؛ ص 761. 
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ألفاظ العقود» وما بينهاء إلى تسعة وتسعين: 
تعرب ألفاظ العقود» مُلحقة بجمع المذكر السالم» بالواو في الرفع؛ وبالياء 

في النصبء والجرٌء ويقع تمييزهاء وما بينها مفردًا منصويًا (220). وذهب بعض 
النحاة إلى جواز إتيانه جمعًا نحو: ثلاثون رجالاء وفي قول بعض النحاة: 'عندي 
عشرون دراهمَ لعشرين رجلا"؛ على معنى أنّ لكل منها عشرين درهمًا!؟2©. وجاء 
عن الكسائي أن من العرب مَنْ يضيف ألفاظ العقود إلى التمييزء سواء كان 
التمييز نكرة» أم معرفة» كقولهم: "أخذثه بمائة وعشري درهم"؛ وعده ابن عصفور 
شاذاء لا يُلتفت إليه(27)» ومثله قولهم: "أربعو ثوب"28). وتميّرٌ تميييهما بأنه 
لا يجمعء فإِنْ وقع الجمع موقع التمييز بعد هذه الفئة من الأعداد» فهو حال؛ أو 
تأبع. 

وما في قول عبدالله بن مسعود حرضي الله عنه-: 'قَضّى رسول الله - 
صلَى الله عليه وسلّم- في دِيّةِ الخطا عشرين بنت مخاض ذكور؛ وعشرين بِنِي 
مَخاضء؛ وعشرين ابنةً لبون» وعشرين حِفَّة» وعشرين جَدّعَة"؛ وجاء لفظ(عشرين) 
بالياء؛ يحتمل وجهين: النصب بحذف الباء» فتعدّى الفعل إليه بنفسه؛ والوجه 
الآخر: أنّ الفعل(قضى)؛ صَدُمّن معنى: جعلء أو صيّر. وأمّا (بني مخاض)؛ 
فلا يُعرَب تمييرا؛ لأَنّه جم وحمل العكبريّ نصنْبّه على البدلء ورَفّْإنكور) على 
أنّه خبر» لمبتدأ محذوفء لأي هي ذكور(2)؛ وحمل اين مالك تَصْب (بني)»؛ 
على الحال؛ أو النعت330/7, 
(626 ابن مالكء شرح التسهيل: ج2» ص307؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج2: ص 741؛ السيوطيء للهمع» ج2: صس272, 
(627 ابن عصفورء المقرّب» صس383. 
(628 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج2: صسن741. 


(029 العكبري: إعراب الحديث النبوي» ص 245 ص 246؟ أبن مالك؟» شرح التسهيل» ج42 ص 307 
(630 ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج2؛ ص307. 
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مائة: وألف: 
يستعمل لفظ مائة للمذكرء والمؤنث 1317 والأصل فيه أنْ يقع بعد ثلاثة 
وأخواته» بصيغة الجمع قياسًاء وقياسه في الجمع: مِئين» أو مئات؛ وليس 
مُسِتَتكرًا في اللغة أن يكون اللفظ واحذاء والمعنى مجموعّاء فربّما استعملت مفردة؛ 
لأنها في المعنى جمء(2)؛ وتميّزت من أسماء العدد بأتها ثثتى وتجمع فيقال: 
مائتان» وجمعها: مئات ا 
وتقع تمييرًا مع الثلاثة واخوته مفردًا مجروزاء نحو ثلاثمائة» وقد سُمع 
فيها تمييرًا للأعداد المركبة» كما في قول جابر -رضي الله عنه-: 'كنّا خمسّ 
عشرةٌ مائة" يقصد أهل الحديبيّة» وفي حديث البراء رضي الله عنه-: 'كنّا يوم 
الحديبيّة أربع 0 وقد تأتي عددًا له معدود يُنصب تمييرًا» نحو 
قولهم: "عليه مائة بِيْضًا(327)؛ وهو منصوب عند ابن مالك على الحال367. وقد 
ترفع مائة» وثمنع الإضافة» نحو قولهم: 'وعليه مائةٌ حَيْئَا'(037. وأمّا لفظ ألففب 
فقد تميّز في أنّه مطلق الاستعمال في مجيثه تمييرًا؛ فيميّز به العددء المفردء 
والمركّب» والعقد؛ والمعطوف(238, 


(831ابن عصصفورء المقرّب؛ صس383. 

(632 سيبويه؛ الكتابء ج1؛ ص,209! اين عصفورء المقرّب» ص84 3. 

(633 ابو حيان؛ الارتشاف؛: ج2٠‏ ص1 76. 

634 ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج2ء ص320. 

(635المبرّدء المتتضبء ج2: ص168. 

(636ابن مالكء شرح الكافية الشافية» ج1؛ ص332, 

(637 سيبويهء الكتابء» ج2؛: ص112. 

(638 ابن مالك: شرح التسهيل» ج2: ص320؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج2»ء ص762. 
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مِنَ الأدوات 

وقد ارتأيتُ أنْ أصنفها تتمّةٌ للمبحثء وأنْ يكون هذا بابّها؛ لأنَّ بعضها 
سبق الحديث عنه؛ عندما تناولت أبواب مسائلهاء وكان الحديث عمّا هو أولى 
منها ههناء إذ لا سبيل لفصله حيث كان؛ لِمَا تؤديه من قهم في البناء والمعنى. 
وقد تناولتها مُرِتَّبةٌ ألف بائية؛ أحادية» وثنائية» وثلاثية» ورباعيّة. 
الأحادية: 
أولا: الألف: 

وله عدة معان منها: التذكّر لما بعد الكلمة» التي هو فيهاء كقول 
بعضيهم: أَيّنا" والمراد أين أنت؟ فلما حُذِف (أنت)؛ اختصاراء بقيت الألف مذكرة 
للمحذوفء دالّة عليه؛ أيضًا قولهم: 'جيء به من حيث وليسا"؛ والأصل: ليس 
فألحقت الألف تذْكُرًا للمحذوفء وقيل: إِنّها تحتمل أن تكون للوقف؛ لأنّهم قد 
يقفون على المبني على الفتح بالألف؛ لبيان الحركة/39©. 

وألف الندبة؛ وهي الدّالة على الندبة في المنادى» وتقع في المنادى 
المفرد؛ نحو: 'يا زيداه'؛ وفي المضاف إليه؛ نحو: 'يا غلام زيداه"» وفي آخر 
صلة الموصولء؛ نحو قولهم: 'وامَنْ حَقَرَ بئرَ زمزماه'؛ و'وأميز المؤمنيناه'» وقد 
تقع في آخر النعت؛ء بعد المنعوت. نحو: وَاجُمْجْمَتَيٌ جُمْجُمَتَيَّ الشَامِيّتيناه؟» وقد ذهب 
سيبويه إلى منعهما خلاقًا ليونس في نحو هذين المثالين؛ لشدة اتصال الصلة 
بالموصولء واستغناء المنعوت عن النعت؛ وأنّ ما سُمع من ذلك شاذ؛ وهو 
الأظهر©؛ ومن صورها: أنْ تقطع ألف الوصلء في لفظ الجلالة في النداء» 


(639 الملقي» أحمد بن عبدالنورزت702ه)(د تت رصفا المباني في شرح حررف المعائي» تحقيق: أحمد محمد الخرّلط؛ مجمع اللغة 
العربية حمشق: ص24 - ص25. 
(640 سيبويهء الكثابء ج2؛ ص 226 حس228؛ المالقي» رصف المبالي» صس27. 
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نحو: 'يا ألله'(04. وأيضًا أنْ تقلب ياءٌ مكسورة» بعد همزة الاستفهام؛ 
كقولهم:'أَينّك ذاهب؟"» وبعضهم من يمد الهمزة الاستفهام»؛ فيقول:"آيتّك ذاهب؟". 
مع كسر الياءء في كلا الشاهدين(242©. 
ثائيًا: الباع: 

ولها معان عذة؛ منها: البدلية» كما في قول رافع بن خديج -رضي الله 
عنه: "ما يسرّني أني شهدث بدرًا بالعقبة"؛ وهي التي يحسن مكانها (بدل)/4. 
والتعدية» وهي القائمة مقام الهمزة في إيصال الفعل اللازم» إلى المفعول به وقد 
تَرِدُ مع الفعل المتعٌدي؛ كقولهم: 'صَككت الحَجَرَ بالحجرٍ"؛ وقيل هي الداخلة 
على الفاعل؛ فتجعله مفعولًا؛ إلا أنها قد تدخل على الفاعل» وعلى المفعول» كما 
في الجملة المتقتمة» فالأصل: صلكٌ الحجز الحجٍز 044 

والتبعيضء كقول العرب: 'أخذت بثوب زيد'؛ والأخذ لا يكون إِلَّا ببتعض 
الثوب0227)؛ وأيضًا قولهم: 'طفدت بالبيت"؛ فالطواف يكون ببعض البيت؛ لا 
كنّهائ*). والمقابلة» كما في قولهم: "هذا بذاك"؛ أي مقابل ذاك3477» والزيادة: 
والزيادة أضربء فقد تكون غالبّاء نحو قولهم: 'بحسبك درهم'؛ وقد تكون غير 
موجبة» فلا ينقاس عليهاء نحو: “لا خير بخير بعده النار” إذا لم تكن 
للظرفية(7)؛ وجاءت زائدة في موطن لا تحتمل الزيادة فيه؛ لا سيّما دخولها بعد 


( 641 المالتي» رصقه المباني» صن70. 

( 442 الهروي؛ علي بن محمد(ت415ه)ء(1413ه/1993م)» الأزهية في علم الحروف؛ تحقيق: عبد المعين الملوحيء مطبوعات مجمع 
إالغة العربية بدمشق. ط2؛» ص39 

(643ابن مالك: شرح التسهيل» ج3؛ ص21. 

( 644 المرادي» الحنى الدائي»؛ ص37. 

(645ابن حصفررء شرح الجملءج1؛ ص14 5. 

( 646 العالقي» رصف المباني»؛ ص146. 

(647ابن هشام؛ المغتي؛ ص107. 

448١‏ ابن هشامء المغني»ء ص113» وقول: "لا خير بخير بعده النار" سبق تخريجه في باب لا النافية للجئنس. 
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إِنَّ وقبل الخبر المؤكّد بهاء كقولهم فيما رواه الكسائيّ» والفراء عن العرب:"'إِنّي 
لبحمداله لصالخ'(049, 

وقد تحذفء؛ وينحصر حذفها مع (أنٌّ؛ وأنْ)؛ كما قي قول علي بن أبي 
طالب: 'أعزز علي أبا اليقظان أنْ أراك صريعًا مُجِذَلًه(00. وقد تحذف إنّ 
جاءت للقسم مع بقاء عملهاء ويعوض عنها بقطع همزة الوصل» نحو: 'ألله 
لأفعل'7”17). وقد يُفصل بينهاء وبين معمولهاء كما في حكاية الكسائي من قول 
بعض العرب: 'أخذته ب (أرى) ألفٍ درهم"» وذهب ابن عصفور إلى أنّه من نادر 
الكلام(772)؛ وحمله المالقي على باب زيادة الفعل بين الجارٌء والمجرور» وأنّه من 
الشاذ الذي لا يقاس عليه/73). وقد يقع الفصل من باب الاختيارء كما حكاه 
الكسائي أيضًاء من قولهم: 'اشتريثه ب والله درهم'؛ أي بدرهم وال أو والله 
بدره (354, 
كالنًا: التاع: 

وتقع حرف جر؛ لإفادة القسمء ولا تدخل إلا على أسم الت إلا أنه قد 
جاء عن الأخفش دخولها على الرّبٌء كما في قولهم: 'تَرَيبٌ الكعبة", وخصٌ 
بعضهم دخولها على الرب بن يضاف إل الكعبة» ولكنٌ فيها مسموعًا آخر على 
غير ذلك؛ كقولهم: 'تالرحمن'' وا'تَحَيَاتِك" وعد شادًا(250). وتقع بدلا من همزة 
الوصل الداخلة على الآن» نحو قولهم: 'حسبّك تلآن", أي: الآن2007؛ وكما في 
(649 ابن عقيل؛ المساعدء ج1ء صس324. 
(650 المرادي؛ الجنى الداني: صس49, 
(651 ابن عصفرر» المقرّبء ص ] 27, 
(852 ابن عصفورء المقرّبء ص1 27. 
(653 المالقي» رصف الميائي» ص140. 
(654 ابن مالك؛ شرح التسهيلء ج3؛ ص62! ابن مالك شرح الكافية الشاقية. ج1» ص375. 
655١‏ المراديء الجنى الدائي» صس57. 
(656 المالقي» رصيف المبائيء ص172. 
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قول ابن عمر: "اذهب 0 تلآن إلى أصحابك": ولكنّ النحاة ليسوا على إجماع 
جلها بدلا من الهمزة(””2). وقد تراد على بعض الأحرف وهي ربب نحو: ازَبْتَمَا 
فعلت"؛ وفي (تُمٌ)» نحو: ا'نمَّتَ قُمْتُ" وفي (لات)» نحو: "لات حين خروج'(058). 
رابعًا: الفاع: 

وتأتي للعطفء وذهب بعض التحاة إلى أنها لمطلق الجمع؛ كالواو؛ 
وقال الجرميّ به في الأماكن؛ والمطر خاصة:؛ نحو: 'عفا مكانٌ كذاء فمكان 
كذا” وإنْ كان عفاؤهما في وقت وإحد؛ وكذلك: 'نزل المطر بمكان كذاء فمكان 
كذا"؛ والنزول في وقت واحدل””: وقد تأتي زيادةٌ بين المبتدأ والخبر» نحو 
قولهم: "أخوك فَوٌجِدَ"» وهو مذهب سيبويهء والأخفش (060. 

وأنْ تقع سببية» ومذهب البصريين أنَّ الفعل بعدها منصوبء ب(أنْ)» 
المضمرة وجوبًا(02). ومذهب الكوفيين النصب بها نفسها220)؛ وثمّة مجموعة 
من الحالات التي ينصب بها الفعل المضارع بعدهاء منها: أن تقع بعد استفهام؛ 
نحو قولهم: 'متى فَأسِيْرَ مَعَك؟"؛ ل ©, وأن تأتي بعد 
العَْضء كقولهم: 'ألا تق الماءً فتسبح(2©64) أو أنْ بق ب (كأنّ) التي لا تفيد 
تشبيهاء نحو: 'كأنك وال علينا فتَشْثُمنا"» بمعنى: ما أنت والٍ علينا فتشتمنا!ة36, 


(#57المراديء الجنى الدانيء ص 487. 

(658 الملقي» رصف المباني» صص169. 

(659 المرادي؛ الجنى الداني» ص 63. 

(460المراديء الجنى الدانيء ص 71. 

( 661 سيبويه؛ الكثابء ج3ء ص28 المبرّدء المتتضيب» 2: ص,22. 
( 662 أبو حيان؛ الارتشاف» ج4ء ص1668. 

( 663 ابن السرّاجء الأصول؛ ج2: ص185. 

( 664 سيبويه. الكتابء ج3: صن34,. 

( 665ابن السرّاج» الأصول؛ جل2ء ص85 1. 
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وقيل في النصب بعدها هنا: كأنّ النصسب كائنٌ على لمح معنى النفي في 
الجملة(666, 

ومن الحالات التي يُنصب بعدها الفعل أنْ تقع بعد نفيء إلا أنّهِ قد جاء 
مسموعًاء خلاف ذلك؛ لقول سيبويه: سمعتُ يونس يقول: 'ما أَتزتتي تَأحدّتك"' 
فيما استقبل 'فقلتُ له: ما تريدُ به فقال أرديد أن أقول: 'ما أَتَيْتني فأنا أحدّنك 
وأكرمك فيما استقبل"07)» والظاهر هنا أنّها ليست سببية؛ وإثما عاطفة لجملة 
على جملة» فالفعل التابع لهاء واقعٌ خبرًا لمبتدأ محذوف. ومن أمثلة ذلك» ما رواه 
الفرّاء عن العرب: 'أفلا يخرجٌ إلى مكة فيأجزه الله ويصيبُ حاجته(36. 
خامسما: الكاف: 

ومن صورها أنْ تكون بمعنى (الباء)» نحو قول العجاج؛ وقد قيل له: 
'كيف أصبحت؟ فقال كخير"؛ أي بخير(7)» وفي الشاهد أقوال متعددة سيتم 
عرضها في الحديث عند كل موضع. 

وقيل إِنها في هذا الشاهد بمعنى (على) أي: على خير» وهو مذهب 

الأخفشء والفراء[7”0)» وقيل هي على حذف مضاف»ء حيث دخلت على مضافب 
إليه محذوب مضافه؛ والتقدير: كصاحب خير/!”6 
وجاءت في أمثلة متعددة؛ منها: ما حكاه الفرّاء» أنه قيل لبعضهم: 'كيف 
تصنعون الإقط؟ فقال: كهيّن' والمعنى: هيّئًا. والكاف مزيدة/2”. وأيضًا 'لي 


؛ ومن صورها الزيادة» 


(666 أبو حيان:؛ الارتشاف؛ ع4؛ ص1674. 

(667 سيبويهء الكتاب» ج3؛ صن40. 

(668 ابو حيان: الارتشافاء ج4: ص1683. 

(669 المرادي؛ الجنى الداني» صس56, 

(#70الفرّاء» معائي القرآن؛ ج1ء ص349؟ المراديء الجلى الداني؛ ص84 عصس85. 

(671 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج4: ص1712. 

672 الفرّاءء معاني القرآن: ج1» ص 349؛ المراديء الجنى الداتي» صس87. ابن منظورء اللسان»ج1ء صس124: مادة (أقط)ء وفيها لغات: 
الإقطء والأفطء والأفط: والأنطء وهو شيء يتّخذ من اللبن المخيضء يطبخ ثم يترك حتى ينصئل. 
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عليه 'كذا وكذا"» فقد عذها ابن جني زائدة للتشبيه؛ والمعنى: لي عليه عدد ما؛ 
إلا أنّ زيادتها لازمة(72). وكذلك قولهم: 'إنّ كذا وكذا درهمًا مالك" برفع(مالك)» 
ولو كانت غير زائدة لتعلّقت بالفعلء» كسائر حروف الجر(ة07. 

وفي قولهم أيضمًا: 'ليسك زيدًا"؛ أي ليس زيدّاء والكاف لتوكيد الخطاب» 
ومثلها: 'ذانك وتانك؛ وأبصؤك زيدًا"؛ بمعنى: أبصز زيداء والكاف في (أنجاك)» 
بمعنى: انج وكذلك قولهم: "عندهم رجل ليسك زيدًا"؛ و'أرأيثك زيدًا ما صنع" 
فإلكاف في جميعها للخطاب(0757. 

وأمّا في قول العرب: 'كنْ كما أنت"» فتقديره عند الأخفش: كن على فعلٍ 
هو أنتء وعدّه المالقي فاسدًا؛ لتفسير الفعل بالذات» وإنّما هو بمعنى: كنٍ الآن 
على صفة كنت عليها قبل» والتقدير: : كُنْ مماثلا كما كنت قبل» فحذفت الصفة؛ 
وأقيم الموصوف مقامهاء وأنّ الكاف على معناه الأصلي» وهو التشبيه(676. 
قد ستُمِع دخولها على الضمير المنفصل في قولهم: 'ما أنا كأنت؛ ولا 

أنت كأنا"7”). وأما ما قاله سيبويه عن الخليل في قولهم: "هذا حقّ كما أنك 
ههنا"؛ فقد جُعل العامل في (أَنّ) هو الكاف؛ وما لغوّء ولم تُحْذْف؛ لتلا تلتبس ب 
(كأنّ)» ووجه آخرء أنّ الكاف قد تخرج عن التشبيه؛ إلى معنى التعليل!079. 
سادسنًا: اللام: 

وحركتها الكسر في المشهورء إلا مع المضمر غير الياء؛ يكون الفتح 
عند العرب» نحو: 'لنا ولّه ولّك"؛ إلا في لغة خزاعة؛ فإِنّها تكسر مع المضمرء 
(673 ابن جني؛ سر صناعة الإعراب» ج1» ص303»ص304. 
(.674 ابن جني؛: سر صناعة الإعراب؛ ج1ء ص303عصس304, 
(675ابن جني» سر صقاعة الإعراب؛ج1: ص17 1؛ المالقي» رصف المبائي؛ صس207 صس208. 
( 676 المالقيء رصف المبانيء ص200؛ المرادي؛ الجنى الداني؛ عس 84 ص5 8. 


677 البرويء الأزهيةء صس172؛ أبو حيانء الارتشاق» ج4» ص 1711. 
( 6878 سيبويه الكتابء ج3: ص140؛ أبو حيان: الارتشاف؛ ج4: ص14 17. 
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كالمٌُظهر؛ فلم تكن عندهم بالكسرء إلا مع الياء/”7)؛ وللام استعمالان؛ مع 
الأفعال؛ والأسماء؛ ومع الأفعال؛ نحو لام الأمرء وهي من جوازم الفعل 
المضارع؛ وقد ذهب بعض النحاة إلى أنّها قد تُحْدذّف»؛ كما في قولهم: "اتقى الله 
امردٌ فعلَ خيرًا يْتَبْ عليه'؛ أي ليتّق الله؛ وليفعل بدليل جزم الفعل المضارع 
يُتب/050) وعدّه ابن عصفور من باب الفعل الذي لفظه الخبر ومعتاه الأمر: 
ويجزم الجواب إذا ضدُمّن معنى الشرط!!20, 

وأمّا الاستعمال الثاني لهاء فْمَعَ الأسماءء ولها معان عدّة؛ منها: لام 
التعجب» نحو قولهم: 'يا لَلْماءٍ ويا للُعشب" إذا تعجّبوا لكثرته(2*)؛ وقولهم 'لله درّه 
فارسئا"(02"). ولام الجحود التي ينصب بعدها الفعل المضارع ب(أنْ)» المضمرة 
وتسبق ب (كان) المنفية» أو مما هو من مشتقاتهاء إلا أنّه جاء عن الكسائي قوله 
إنْه ستمع العرب تقول: 'أين كنت لتنجوّ منيء' والمعنى: ما كنت لتنجو مني: 
فأدخلت اللام في أين؛ لأنّ معناها الجحد!284, 

كما أنّها تتميز في هذا السياق بأنّها لا تدخل إلا على الفعل الذي 
مرفوعه هو نفسه مرفوع كان السابقة عليهاء وأما ما جاء في قول أبي الدرداء في 
الركعتين بعد العصر: 'ما أنا لِأَدَعَهما"؛ فالكلام على تقدير كان المحذوفة؟ أي: 
ما كنت لأدَعَهماء فلمًا حذفت (كان) انفصل الضمير المتّصلء وأصبح منفصلاء 


(879 أبو حيان: الارتشاف» ج4؛ ص1706. 

(680 ابن حشام؛ المغنيء ص 109, 

(681ابن عصفورء المقرّبء ص 349. 

(682 المراديء الجنى الدائي؛» ص98. 

( 83 6الزجاجيء كتاب اللاماتء ص74؛ ابن هشام؛ء المغني» ص 109. 
(684 الفرّاء؛ معاني القرآن» ج1: ص132. 
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كما سِنُمِعَ أيضًا فتحها فيما حكاه الكسائي عن أبي حرام العُثكي» وهو: 'ما كنت 
تيتا (385). 

وتدخل اللام كثيرّا على خبر إنَّ؛ أو على اسمهاء إِنْ فصل بينهاء 
وبينهما؛ لثلا تتوالى (إنَّ» واللام)؛ دون فاصلء إِلَا أنّه قد جاء عن الكسائي فيما 
حكاه عن العربء بأتّها دخلت على اسم (إِنّ)» دون فاصلء» نحو: " خرجث فإذا 
إنَّ لغرابًا'» فَحِْل على الشادًء وأوّلَ الكلام على حذف خبرهء والتقدير: فإذا د 
بالمكان لغرايًاا75). كما لا يجوز أن تدخل على الخبر المقدّم معموله عليه؛ ما 
لم يكن المعمول ظرقاء أو مح مجرورًا عند البصريين» كما جاء عن العرب: 'إنّ زيدًا 
لبك مأخودٌ6*”7. وذكر ابن خروف أنّ العرب إذا عجّلتُ بها في غير موضعها 
أعادتهاء كقولهم:'إنّ زيدًا لإليك لَمْحسنٌ"؛ والموضع الحقيقيّ لها أنْ تدخل على 
(محسن)» وأيضًا:'إني لبحمد الله لصالح'(09. 

وقد تأتي بمعنى (عن)؛ كقولهم: 'لقيثُه كفّة لكقة", أي 0 
القيثه كفة عن كفّة'7*77). وبمعنى (عند)» نحو قولهم: 'كتبثه لخمس خلون" أ 
عند خمس خلون7”7)؛ وقيل هي بمعنى (بعد بعد)؛ أي: الس 
وبمعنى (مِنْ ) كما في اقولهم: 'سمعث لزيدٍ صياحًا"/2)؛ و'غضبت لفلان" أي: 


(6885 أبو حياتء الارتشاف؛: ج3» ص 1661. 

(686 أبو حيانء الارتشاف؛: ج3» ص 1262 ص 1263. 

(687 سيبويهء الكتاب:» ج2؛ ص 133 -ص134؛ أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3؛: صن1264. 

(688 ابن خروفء أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي(ت609ه)ءإد. ت)؛ شرح كاب سيبويه. المسمي تنقيح الألباب 
في شرح غوامض الكتابء تحقيق: خليفة محمد خايفة بربريء منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ ولجنة الحفاظ على التراث 
الإسلامي» ج1» صس237. 

( 689 المراديء الجتى الداني» من 100, 

(690 المرادي» الجني الدانيء صن 101؛ الملقيء رصف المباني» ص 224. 

(691 ادن هشام: المغنيء ص210. 

(692 الهرويء الأزهيةء 288, 


326 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


من أجله؛ وهو حيّ؛ وغضبت بهء إذا كان الغضب لسببهء وهو ميّت(292)؛ وقد 
تأتي بمعنى اللام؛ كما في قولهم:" سقط لفيه"؛ أي على فيه(94. 

وتقع اللام مُفُحمةٌ بعد الفعل المتعدي» وبين المضافء؛ والمضاف إليه؛ 
لتوكيد التخصيصء والفعل» فنحو ما قاله الفرّاء عن الكسائي أنه سَمِع بعض 
العرب يقول: 'نقدث له مائة"؛ يريدون: نقدتها مائةٌ لامرأة تزوجهاء وكذلك قولهم: 
'زدفك؛ وردف لك "(395), 

ما وقوعها بين المضافء والمضاف إليه؛ فتأتي غالبًا في باب النداءء وياب لا 

النافية للجنسء» وفي النداء» فنحو قولهم: 'يا بؤْسّ للحرب"؛ وأمَا بعد لا النافية 
فنحو: "لا أبالك"(396, 

وما بين المضاف والمضاف إليه بعد (لا) فكثيرء نحو: "لا أبا لزيد"؛ 
و"لا أخا لزيد"؛ و"لا أبا لك" وكما سبق مُفْحمة لتوكيد التخصيصء ولكن اختلف 
في عامل الجرٌ بعدهاء فذهب بعض النحاة إلى أنَّ العمل للام؛ لأنّ الإضافة 
معنوية» واللام لفظي؛ والعامل اللفظي أقوى من المعنوي ولكن يبقى حكم 
الإضافة فيه إلى مضاف إليه محذوف؛ دل عليه المجرور باللام؛ ولا يُجمع بين 
العوض والمعوّض عنه إلا شذوذاء وقيل: إن الحكم في العمل للإضمافة: 
واستحسنه بعض النحاة -كالمالقي- لعاملين: أؤلهما حذفف التنوين من الاسم 
الأول» والثاني مخفوضنٌ؛ لإضافة الأول إليه؛ وأنّ اللام دخلت مقحمة: من باب 
التوكيد(””2). ولعل الأجدر الوجه الأوّل؛ لأنّ التسليم بالوجه الثاني يعني تخطي 
(693 ابن مالكء شرح التسهيل؛ ج3؛ ص20. 
( 894 الزجاجي: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق(ت340ه)» (404 1 ه/1984م) حروف المعاني» حقّقه وقكم له: علي توفيق الحمد» 

مؤسسة الرسالة؛ دار الأملء أربدالأردن» ط1ء ص75. 

(695 الفرّاء: معاتي القرآن» ج1» ص81 1؟ الزجاجي:؛ كتاب اللاماتب؛ ص 99؛ ص1 16. 


(896 ابن عصفور» شرح الجمل؛ ج1؛ ص8 33. 
(697 الزجاجيء كتاب اللامات؛ ص99 حص 106 ؛ المالتي» رصف المباتي» م245 ص 246. 
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الإضافة؛ لعامل لفظي موجودء لفظا ومعتّى. ومن صورها مُقحمة أنها دخلت 
على المفعول به؛ الواقع في جواب (إِنْ)؛ كقولهم: 'إنْ قنّعت كاتبّك لسوطًا" 
وعدّها البصريون إِنْ المختّفة من الثقيلة98©, 
سابعا: الميم المضمومة والمكسورة (4/ م): 

واختصّت في أنّها لا تدخل إِلّا على لفظ الجلالة/7”2)؛ واختلف النحويون 
في أصلهاء فقيل هي مقتطعة من (ايمن الله في القسم) (40)» وعند الزمخشري 
أها مقتطعة من (مُن)» التي تُستعمل في القسم» ولكنْ حُذِف نوثها(!)؛ وهي 
في مذهب البصريين حرف جرّء وتبعهم ابن عصفور؛ لانتفاء اسميتها؛ لأمرين: 
أحدهما أنّ الاسم المعرب لا يحذف» حتى يبقى منه حرف واحدء والأمر الثاني 
لو كانت مُبقاة من (ايمّن)» لكانت معربة» والاسم المُقسم به المُعرَبٌ إذا لم يدخل 
عليه حرف الخفضء لا يكون إلا مرفوسًاء أو منصوبّاء واستعمالها مكسورة؛ دليل 
على أنها مبنيّة(2). وذهب بعض النحاة إلى أنّها بدل من واو القسه[402). 
ثامنًا: الهاع: 

وقد تقع بدلا من همزة الاستفهام» كما في قولهم برواية قطرب: "هزيد 
منطلق"/74): بمعنى: أزيدٌ منطاق. 


(698 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3» ص1274. 

(699 ابن عصقررء شرح الجمل» ج1: صن 551: المرادبي» الجني الداتي» ص 139. 
(400 ابن جنيء سر عسناعة الإعراب» ج1: 316. 

(401 المرادي؛ الجثى الداني؛ ص139. 

(402ابن عصفورء شرح الجمل؛ 1غ من 551. 

( 403 العرادي» الجثى الدانيء ص139. 

(404 المرادي؛ الجنى الداني؛ صس152. 
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تاسعًا: الواى: 

ومن معانيها المصاحبة؛ وهي التي تكون بمعنى (مّعَ): نحو: 'جاء البرد 
والطيالسة(75)؛ ومعنى (الباء)» كما في قولهم: "أنت أعلمٌ ومالك" و 'بعث الشاً 
شاةٌ ودرهمًا"7760)» ففي الجملة الأولى التقدير: أنت أعلم بمالكء وفي الثانية: 
بعث الشاةً شاةٌ بدرهم. وتأتي للقسم؛ وقد تحذف فيه؛ فكما قال الفرّاء: سمعناهم 
يقولون: "الله لْتَفْعلْن» فيقول المجيب: أللهِ لأفطنٌ"؛ وجوازه محمول على 
الاستعمال؛» والاستعمال يجوز فيه الحذف(777)؛ وأيضًا قولهم: "لا هالله ذاء لقد 
كان كذا"؛ وجيء بالمقسم عليه بعده؛ وعُوّض عنه بالهاء(). وقد تدخل اللام 
على الواو التي بمعنى (مع)» التي تفيد معنى الحال: كقول الكسائي عنهم: 'كل 


وتأتي للغلبة» نحو قولهم: 'البيت"؛ عن الكعبة» و“المدينة لطيية'» وهي 
في الأصل للعهد» وإنّما مصحوبها عندما غلب على بعض ما له معناه» أصبح 
علمًا بالغلبة» وصارت لازمة؛ وسُلبت التعريفء ولا تُحذفء إلا في نداء؛ أو 
إضافة» أو نادرٍ من الكلاه!19)' ومن صورها زائدة لازمة ما في قولهم:"هذا 
العيّوق طالعًا"؛ و'هذا عيّوق طالعًا"؛ والمعنى نفسه؛ مع الاقتران؛ والتجرّد( !4" 


(405 المالقي؛ رصف المبائي؛ صس144. 
(406 ابن هشامء المغنيء ص 341. 

.7 1 الفرّاءء معاني الترآنء ج2ء صن6‎ 407١ 
(408الزمخشريء المفصمل» صس476.‎ 

(409 أبر حيان؛ الارتشاف» ج3: ص1250, 
(410 المراديء الجتي الدانيء ص196. 
)ابن ابن عقيلء المساعد؛ ج1؛ صن130, 
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وتكون عوضًا من الهمزة وهي الداخلة على لفظ الجلالة» على مذهب مَنْ جعل 
أصله (إلاهًا)» فالهمزة فاء الكلمة» وحذفت اعتباطا لا نقلاء كما ذهب الخليل 
وسييويه؛ وقال الزمخشري: لذللك قيل في النداع؛ 'يا أ أله ا لله" بقطع الهمزة» كما يقال: 
'يا إلاه" ونظير ذلك عند سييويه (الناس)؛ فأصله ناسء ورُدٌ ذلك بأنْ الألف 
واللام في اللفظ الأخير» ليس بدلا من المحذوفء وإنّما هو من باب التشبيه بلفظ 
الجلهلة(412), 
تأنيًا: أَمْ: 
وتقع مزيدةٌ في أول الكلام؛ كما ذكر عن أهل اليمن» من قولهم: 'أْمْ 

نحن نضرب الهامَ'؛ أي: نحن نضرب(43)؛ وتأتي منقطعة بمعنى (بل)؛ فلا 
يفارقها الإضراب» فتؤدي معنى الاستفهام؛ كما في قولهم: 'إنّها لإبل أمْ شاء؟"؛ 
والتقدير: بل أهي اك وأيضمًا قولهم: "هل لك قبَلنا 05 أم أنت رجل 
معروف يالظلم؟”؛ والمراد: بل أنت رجل معروف بالظلم؛ فقد جاءت بعد استفهام 
استنكاري(1”5*) وقد يحذف المعطوف بعدهاء إِنْ تبعت ب (ما) النافية؛ كقولهم: 
'أتفعل هذا أمْ لا؟", والأصل: أم لا تفعل» وأشار ابن هشام إلى أن الحذف مُقيّد 
بعد (لاء وليس)» فقط(416). 

و لأنْ)؛ من معانيها: أَنْ تكون حرف مصدر؛ وتصب» فتشكل مع الفعل 


مصدرًا مسبوكاء نحو قولهم #"أنث أكْرَمٌ عليّ مِن أ نْ أضربّك"» وتقديره عند 


(412المراديء الجني الدائيء ص 199 سص,200. 

(413 المرادي» الجنى الدانيء ص206 -صل207. 

(14©ابن هشامء المغني» ص 51؛ المالقي»؛ رصف المياني» ص95. 
(#15النزاءء معائي القرآن؛ ج2؛: ص57؛ ابن هشامء المقنيء ص ] 5. 
(416ابن هشامء المغني» صس50. 
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من الضربء ونقل الهرويّ قول الزجاجي باستحالة ذلك وإنّه كلام على 
ظاهره محال فلا يقال: فلان أكرم عليّ من الضربء وإثما في الكلام حذفٌ 
تاويله: أنت أَكْرَمْ عل من صاحب ضريك الذي نسبته إلى نفسك4177). وقد 
تحذف مع بقاء المعمول على خلاف القول في عملهاء كقولهم: 'تسمعٌ بالمعيدي 
خيرٌ من أنْ تراه'4157) برفع الفعل تسمع) وقد مَنْعَ فيه بعض النحاة الرفع؛ على 
الإطلاق لأنها منويّة/7!)» وجاء غيره منصوبًا ب(أنْ)؛ المحذوفة وعُدْ من ياب 
النادر؛ والشاذ» كقولهم: 'مُرْهُ يَخْفِرَها» و"لا بد مِنْ يتتيّعها" و'خذ اللص قبل 
بأخنّك" 00). و كما إِنّها قد تحذف والفعل معًا كقول العرب: "أوصيك به خيراء 
وآمرك به خيرا"؛ والمعنى: أوصيك أنْ تفعل به خيراء وآمُْرك أن تفعل به خيراء 
فَحُذْفَتَ هي ومعمولهاء فوصل (خيرًا)ء في الوصية» في الجملة الأولى؛ وفي 
الأمر في الجملة الثانية/420). 

وتقع تفسيرية» على أنْ تكون الجملة التي قبلها مُتضمنة معنى القول» 
فإنْ كانت بصريح القولء فالحكاية لِمَا بعدهاء وقد أجاز بعضهم أنْ تأتي بعد 
قولٍ صريح؛ ومن شروطها أيضًا: أنْ يكون بعدها كلام غير متعلّق بما قبلهاء 
كما لا يجوز أنْ يتقدّم معمول ما بعدهاء على الجملة المفسّرةء و(أنْ) هذهء تسر 


(417 الهروي؛ الأزهية» ص61. 

( 418 الميداني» مجمع الأمثال؛ ج1» ص29 1؛ ابن هشام؛ المفني:؛ ص269. وعند الزجاجيء أيي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
(زت340ه):1407ه/947لم)» أمالي الزجاجيء تحقيق: عبدالسلام هارون؛ دارالجليل» بيروت» 2002 تسمع بالمعيدي لا 
أنْ تراه برفع تسمع ولصبهء ورواية أخرى: لأنْ تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن ثراه. 

(419 الدينوريء أبو عبدأل الحسين بن موسيىء بن هبة اللد.(ت490ه)؛ (1994م)» ثمار الصناعة في حلم العربية؛ تحقيق: حُنَا حتادء 
وزارة الثقافت:عمان ‏ الأردن» ط1[ء ص82؛ ابن عصفور» ضرائر الشعرءص119؛ اين عصقورء؛ شرح الجمل» ج1» صن64, 

(420 اين عصفورء ضرائر الشعرء ص19 1؛ ابن عصفور» شرح الجمل؛ء ج1؛ ص64. 

(421 الفرّاء: معائي القرآنء ج2» ص454. 
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الجملة الاسمية» والفعلية» ولم تأتِ خاصة بجملة الأمرء كما سمع من قولهم: 
كتبدث إليه أَنِ افع وأرسل إليه أنْ ما أنت وذا ؟011". 

وقد نقع زائدة» كما في قولهم: 'أْمَا والله أن لو فعلت لفعلث"؛ ف(أنْ)؛ 
أكُدت ما بعدها (لو)ء وهو السبب في الوا 1 وتأتي ضميرًا للمتكلم؛ وحينئذ 
تكون اسمًّاء نحو قولهم:'هكذا فَرْدِي أنذ "» بالوقف على الهاءء وأيضًا: 'أَنْ 
فلت" بسكون النون؛ والأكثرون على فتحهاء وصلا؛ وعلى الإتيان بالألف. 
وققًا(424). وعن الفراء أنّ بعض العرب؛: كقضاعة:؛ كان يقول:"أنَ قلت ذلك"؛ بمذ 
الهمزة الأولى» 5 الأخيرة: ووزلها عان 257 0 والظاهر تقصصيرهاء ٠‏ يحذقيا 

وأمّا (إِنْ)» فلها معان عدة» منها: أنْ تكون زائدة» وتأتي قبل الإنكار: 
قال سيبويه: 'سمعنا رجلا من أهل البادية قيل له: أتخريٌ إِنْ أخصبت البادية؟ 
فقال: إنيه! منكرًا أن يكون رأيه على خلاف أن يخرج(426) . وأنْ تكون مخففة 
من إِنّ الثقلية» وغالبًا ما يليها الفعل الماضيء ولا يمنع ذلك من دخولها على 
المضارع؛ كما في قولهم: 'إِنْ يزيثك لنفمك وإنْ يشيئك لييه(421), 

ولا يمنع تخفيفها من أنْ تعمل. على معنى الثتقيلة» وعلى جواز ذلك 
أكثر البصريين والكوفيين؛ لمجيء ذلك سماعًا عن العرب؛ وجعل الزجاجي ذلك 
مقيّدَا بدخول اللام على الخبر؛ انطلاقًا من إبطال عملها مع التخفيف» وذكر 
فولهم:'إنْ زيدًا لقائة(25)؛ وذكر أبو حيان أنّها لم تحْتّج إلى اللام؛ لأنّ النصب 
( 23 ابن هشامء المغنيء ص41 
24 الزجاجيء أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاقء(ت340ه):(1999/::1420م): مجالس العلماء؛ تحقيق وشرح: عيدالسلام هارون: 

معشة الخانجي بالقاهرة؛ 3ء ص05 ؟ اين مالك. المساعدءيج 1» ص 98؛ ابن هشام؛ المغئي: ص 32, 

(425رأي الفراء ني المساعد لابن عقيلءج 1ء ص98. 
6426 سيبريه» الكتاب. ج2: ص420؛ المراديء الجنى الداني: ص1 21. 
(427 ابن السرّاج؛ الأصول؛ ج1؛: صس260؛ ابن مالك: شرح الكافية الشافية» ج1٠‏ ص224. 
(28 الزجاجيء؛ كتاب اللامات: مسن 122, 
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قد أبّان أنّها الموجبة؛ وإنْ دخلت اللامُ فهي للتوكيدء ومن أمثلة ذلك قولهم:' إِنْ 
زيدًا قات" ون عمرًا لمنطلق"7)؛ وقولهم: 'إنْ ذلك نافِتك ولا ضارّك"؛ أيضًا: 
'إنْ أحدًا خيرٌ من أحد إِلّا بالعافية'(40): وإذا أهملت تعيّنَ اتصال الجزءٍ الثاني 
من الكلام باللام؛ لكلا تلتبس بالنافية؛ ما لم يكن الموضع غير صالح للنفي» فلم 
تَجِبْء كما في قول عائشة حرضي الله عنها-: 'إِنْ كان رسول الله -صلَى الله 
عليه وسلم- يُحبٌ التَيَمّن في طهوره إذا تطهّر وفي ترجّله إذا ترجّل وفي انتعاله 
إذا انتعل'(401). وقد تأتي زائدة بعد ما النافية لتوكيد النفي» فتكون كاثّة لعمل ما 
الحجازية» ويكون ما بعدها مبتدأ وخبراء فيقال:' ما إِنْ زيدٌ قائهٌ' ومعتاها عند 
التميميّين؛ اللغو والتوكيد؛ لأنّ ما غير عاملة عندهه(432, 
رابعًا: أو: 

ومن معانيها: التقريب؛ نحو ما جاء في قولهم: 'ما أدري أَسَأّمْ أو ودّع(430, 
وتجدر الإشارة إلى أنّه يمتنع بها العطفء إِنْ جاءت بعد همزة التسوية؛ وحدّ ذلك 
القياس؛ لذا أخذ على الفقهاء قولهم: 'سواء كان كذا أو كذا": والقياس: أم 
كذا(24). ولا شك في أنّ همزة التسوية تؤدي معنى سواء. والإباحة؛ كما في 
قولهم:" خذه بما عَنَّ أو هان" والتقدير: خذه بالهيّنء وإنْ لم تستطع فالبعزيز» 


فإِنُ لم تقدرء فبهما جميعًا؛ والمعنى لا يفوتنّك؛ ويروى أيضًا بالواو» بدلا من 
(435) 
و . 


(429 سيبويهءالكتاب؛ ج2؛: ص140 #ابن السرّاج؛ الأصول:ج1؛: ص95: ج22 195 ؛ الهرويء الأزهية؛ ص47. 
430١‏ ابو حيان؛ الارتشاف. ج3ء ص1208. 

(431 ابن ملك؛ شرح الكافية الشافية؛ ج1ء صن 225. 

(432 الهرويء الأزهية؛ ص1 5. 

(433 ابن هشامء المغني» ص73. 

(434 اين هشام: المغنيء ص 49, 

(435 سيبويه:الكتاب؛ج3»ص84 1م185 ؟ابن خروفء تتقيح الألباب»ج]»ء ص6 27 حصس 277 
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خامسنًا: عن: 

ومن معانيها: المجاوزة» كما في قولهم: 'سقيثه عن العَيْمَة"؛ أي: أزلتُ 
العيمة عنهء وهي شدّة العطش إلى اللبن 6 وأيضًا ما جاء في قول الفرّاء 
بأئهم يقولون: 'رميتٌ عن القوسء وبالقرسء» وعلى القوس7”؛ وحُيل هذا 
الشاهد على أكثر من وجهء منها: أنها على معناها الحقيقي» وهو البعدء 
والمجاوزة» أو أنْ تكون بمعنى الباء فتفيد الاستعانة[28). ومن إقامتها مقام الباءء 
ما جاء في قول العرب: 'ليت شعري بزيدٍ أقام'» و'ليت شعري عن زيدٍ أقائم”؛ 
وعن الكسائي ذكر أبو حيان أن حرف الجر قد يسقطء ويُنْصَّب ما بعده؛ 
بإسقاطه؛ كما في قولهم: "ليت شعري زيدًا ما صن وحذففُ الجر في اللغة 
واقع مع بقاء عملهء فكما قال الفرّاء عن يعض العرب: 'إذا قيل لأحدهم: كيف 
أصبحت؟ قال: خيرء عافاك الله"؛ بالخفضء والمراد بخير(7*). وتفيد البدلية» في 
نحو: 'حجّ فلانٌ عن أبيه؛ وقضى عنه ديئا4017). 

وتقع بمعنى (بعد)؛ نحو قولهم: "أطعمثه عن جوع'؛ أي بعد جوء(442). 
وأن تكون بمعنى (أَنْ)ء وهي لغة بني تميم؛ فيقال: 'أعجبني عن تقوم'؛ بمعنى 
أن تقوء(2/)؛ وقد تستعمل بدلا من (أنَّ)؛ المشددة؛ بقلب همزته ينا عند قيس 


(636 ابن عصقورء شرح الجمل؛ ج1: ص535. 

(437 النرّاءء معاني القرآنء ج1٠‏ ص 291. 

(438 الزجاجيء حروف المعانيء ص74؛ المرادي؛ الجنى الدائيء ص 245. 
(639 أبو حيانء الارتشاقف. ج3» ص1252. 

( 440 الفرّاءء معانئي القرآن» ج1» صس136. 

(441 المراديء الجنى الدانئيء ص245,. 

(442 المرادي» الجتى الداتيء ص 247. 

(443المرادي» الجتى الداتيء ص249. 
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وتميم» فيقولون: 'أشهدُ عن محمّدًا رسول الله"؛ وهي في الواقع" إبدال الهمزة 
عيئاء وهي عنعنة بني تمي [444). 
سادسمًا: قي 

ومعناها الحقيقي الظرفية؛ وقد تأتي لمعانٍ عدةء منها: أنْ تكون 
بمعنى (على)؛ كما في نقلٍ يونس من كلام بعض العرب"" نَزَلِتُ في أبيك"؛ أي 
على أبيك/2“)» وتكون بمعنى الباء؛ كما في قولهم فيما حكاه يونس عن العرب:' 
ضربته في السيف"؛ أي بالسيف467. 


سابعًا: قد: 


ويأتي للدلالة على التوقّع مع المأضي والمضارع؛» وقد يؤدي مع 
الماضي دلالة المستقبل كما في معنى قول الخليل: إِنّ قول القائل قد فَعَلَء كما 
في قول المؤذن: 'قد قامت الصلاة"؛ كلام ينتظرونه!7). وقول بعضهم: 'قد 
ركب الأمينٌ” لِمَنْ ينتظر ركوبّه[). وقد سُمع حذفها في مواطن غير قياسية: 
في نحو قولهم: 'أتاني ذهب عقلّه"؛ أي: قد ذهب عقله؛ وفيما رواه الكسائي 


سماعًا عن بعضهم: 'فأصبحت نظرت إلى ذات التنانير"(449), وتؤدي معنى 


التقليل: إذا دخلت على المضارع:؛ كما في قولهم: 'إنّ الكذوب قد يصدق'(30. 


(444 المراديء الجنى الداني؛ ص249: ص250, 

( 445 ابن حثيل؛ المساعدءج2: ص265. 

(١446ابن‏ عقيل؛ المساعدءج2: صس266. 

( 447 المرادي» الجنى الداني؛ ص256. 

448 ابن هشامء المغنيء ص172. 

(449 الفرّاء؛ معاني القرآنء ج1: ص216؛ وذات التئائير؛ عقبة بحذاء زيالة وهي اسم منطقة, 
(450 الزمخشريء المفصلء. ص433. 
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ثامنًا: كَمْ: 

وخلاف القول فيهاء في التركيب» حيث ذهب بعض النحاة إلى أَنّها في مثل 
قولهم: 'كم مالك"؛ أنها مكوّنة من: (ما)ء الموصول أوّلِها بكاف» ثم أنّ الكلام 
كثر بِلكم)؛ حقّى حُذِقَت الألف من آخرهاء فسكّنت الميمء كقولهم: 'لِمْ قلت 
ذلك؟" بدلا من: الِمَ قلت ذاك؟"؛ واستشهد أيضًا على زيادة الكاف فيهاء بما 
أورده الفرّاء عن بعضهم وقد قيل له: 'مندٌ كم قعد فلانٌ؟ فقال: كمّذ أخذت في 
حديتك": قَرْدَ الكاف في مذء فدلَ على أنّ الكاف فيها زائدة(451). 
تاسعًا: كَئ: 

وتقع حرف مصدر» ونصب -على اختثلاف القول-» وحرف جزء 

وينحصر وقوعها حرف جر في مواطن ثلاثة هي: أوَلَا: أنْ تدخل على ما 
الاستفهامية» كما في قول بعض العرب: 'كيمّه؟"؛ كقولهم: 'حتى هد ولِمَه"؛ 
والهاء للسكت» ويلتمس منها معنى التعليل!72)؛ وذهب الكوفيون إلى أنّ الأصل 
في ا كي تفعل ما؟ استثبائا لمن قال: 'فعلت كذا كي أفعل"؛ فلم يفهمه 
المخاطب. فاءنْتفْيَتء فقال: 'كي نفعل ما؟" ثم حُذِف الفعل» فاتصلت الكاف بما 
الاستفهامية(453) ش 
ثانيًا: أن تدخل على الفعل» مجردّة من اللام» نحو قولهم: 'جثْتُ كي أرالك” 
والتقدير: لأن أرك4”27). والموطن الثالث إذا تلاها ما المصدرية؛ مؤولة سع 
الفعل» في محل جزّء ب (كي)(.: 


( 451 الفرّاء» معائي القرآن» ج1؛ ص349, 

(452 سيبويهء للكتاب» ج3ء ص6؛ الزمخشريء المفصل» ص395. 
(453 أبوحيانء الارتشاف: ج2ء ص 1546. 

(454 ابن مالكء شرح الكافية الشافية» ج1؛ء صس350. 

(455 ابن مالك؛ شرح الكافية الشاقيةء ج1: صس350. 
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عاشرًا: لا: 

وتأتي للنهي؛ والنفي» وقد اشتركت نافية بالناهية» في قولهم: 'ربطدث 
الفرس لا يتفلت"؛ بالجزم؛ والرفع؛ في (يتفلت)؛ وأيضنًا: "أوتفث العبد لا يَفْر” 
وفي الرفع تحمل لا على النفي؛ وأمًا بالجزم فتحمل على النهيء على تقدير: إِنْ 
لم أربطة تفلّتء وإِنْ لم أربطه فرٌ(56*)؛ فكان الجزم على المعنى؛ والتأويل. 

وينبغي تكرارها في بعض المواطن؛ كأنْ يقع ما بعدها فعلّ ماضء لفظًا 
وتقديراء كقول الهِدْلَي عندما أمره النبي -صلَى الله عليه وسلّم- بأداء الدّية عن 
الجنين: 'كيفت أَغْرَمُ مَنْ لا شربء ولا أكلء ولا نطق؛ ولا اممتهل4577), وقيل إنّها 
في هذا الشاهد بمعنى(لم)؛ على تقدير: مَن لم يشربء ومن لم يأكل؛ ومن لم 
ينطق ومن لم يستهلٌ(”7)؛ ومن إتيانها زائدة أنْ يصل العامل الذي قبلهاء إلى ما 
بعدهاء وإنْ كان الكلام من حيث المعنىء لا يصح دونهاء كأنْ تقع بين الجا 
والمجرورء نحو قولهم: '"جثث بلا زإد'(77؛ ولكنّ فيها وجهًا آخر؛ أنّها بمعنى 
(غير)؛ ومثله:'جئت بلا شيء"؛ و"غضبت من لاشيء'؛ و"أخذته بلا ذنب"» وهو 
مذهب الهرويّ معلا ذلك بدخول حرف الجّر عليه!450). 
أحد عشر: لو: 

وهي من المختصات بالفمل؛ فلا يليها إِلّا قعل أو معمول فعلٍ 
مضمر» يفسره ظاهر بعدهء كما في قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: 
'لو غيرُك قالها يا أبا عبيدة7!*)؛ وقد خصٌ ابن عصفور إضمار الفعل بعدهاء 
(457 اين هشامء المغنيء صن 238. 
(458 الهرويء الأزهية» ص157 حس158. 
(459 المالقي؛ رصف المباني» صن142. 


(460 الهروي»ء الأزهية» 160[صس. 
(8461 المرادي؛ الجنى الداني» حس278؛ ابن هشام: المغني»ء ص561. 
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في الضرورة أو في النادر من الكلام؛ كقول حاتم الطائي: 'لو ذاث سوارٍ 
لطمتني(462)؛ ولكن ما ذهب إليه مردود[63). 

وتفيد امتناع الشرط» وامتناع الجواب معّاء وقد جاء ظاهرٌُ قول أبي بكر 
الصديق -رضي الله عنه- خلاف ذلكء لَمّا طوّلَ في صلاة الصبحء وقيل له: 
كادت الشمسٌ تطلع قال: "لو طلعدت ما وجذتنًا غافلين'؛ والواقع عدم غفلتهم» 
وعدم طلوعهاء وكلّ منهما يقتضي عدم وجودهم غافلين» فالأول امتناع؛ وأمّا 
الثاني فلأتّها إذا لم.تطلع؛ لم تجدهم غافلين» ولا ذاكرين» ويُحمل على تأويله قول . 
عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- 'نِعْمَ العَبِدُ صهيب؛ لو لم يخَفٍ اللة لم 
يفْصِه467). ومن معانيها أنْ تكون للدلالة على لزوم وجود الجزاء دائمّاء في 
قصد المتكلم؛ حين كون الشرط مستبعدّاء لاستلزام ذلك الجزاء؛ وكون نقيض ذلك 
الشرطء أنسب باستلزام ذلك الجزاء؛ فيستمر وجود الجزاء» سواء وُجد الشرط أم 
ققِدء وسواء كانا مُثبتينء أم منفييّنِ» والإثبات نحو قولهم:'لو شتمتني لأثنيث 
عليك"؛ ومثله قول علي بن أبي طالب _رضي الله عنه_:'لو كُشف الغطاء عني 
ما ازددث يقيئا". وأمّا ما كانا منفييّن فيُخْرّح عليه قول عمر بن الخطاب _رضي 


الله عنه_ السابق(463). 


(462 الميدائي؛ مجمع الأمثال: ج2» صس202: ومناسبة المثل أن مر حاتم الطائي ببلاد عَئّزة في بعض الأشهر الحرمء فناداه أسيرٌ لهم: ياأيا 
سذّانة أكلني الإسار والتمل» فقال: ويحك! أسأت إِذْ نوّهت باسمي في غير بلاد كومي؛ فسارم القوم به ثم قال: أطلقره؛ فجاءته امرأة 
ببعير لينصةه» فقام فنحره؛ فلطمت وجهه:ء فقال قولته؛ يعني بذلك لا أقتصصٌ من النساء فغرف فندى نفسه فداعً عظيمًا. 

( 463 اين هشامء المغليء صن 253 حصل254. 

(464 ابن هشامء المغتي» صس] 235, 

( 465 القوجويء محيي الدين محمد بن مصاح الدين» شرح قواعد الإعراب لابن هشام» (ت950ه).؛ (8 141 ه)» دراسة وتحقيق: إسماعيل 
إسماعيل مَرْوةء دار الفكرء دمشقبيروت؛ ط1؛» ص 136 عصس137. 
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اثنا عشر: ما: 

وتقع اسمية؛ وحرفية؛ ومن صور وقوعها اسمية أنْ تأتي معرفة تامّة؛ 
كما في قولهم: 'إني مما أنْ أقعل "47 وأَنْ توضع موضع (فنْ)!؛ 
كقولهم:'سبحان ما سخُرَكنٌ لنا"» و'سبحان ما سبّح الرعد بحمده467. وما 
الحرفيّة فلها غيرُ استعمالء فقد ترد زائدة بعد إِنّ وأخواتهاء ولا تكفها عن العمل؛ 
ودليل ذلك؛ ما حكاه الكسائي والأخفش عن العرب: 'إنّما زيدًا قائه'(468)؛ ومن 
وقوعها زائدة مجيثها كافة» بعد الفعل (قل)» في قولهم:قلّما يخرحٌ زيد"؛ وقيل إِنّ 
فيها في هذا الشاهد أربعة أوجه: الأول: أنْ تكون اسمًاء فتكون فاعلا» والثاني: 
أنها صلة ملغاة» والثالث: أنّها ظرف بمعنى الحينء والرابع: أنّها زائدة فائدتها 
إصلاح أنْ يأتي بعدها الفعلُ» الذي لم يصلح أَنْ يلي (قلَ) بدونها(©, 

وقد وضع موضع (حقًا)» في نحو قولهم: 'شدٌ ما أنّك ذاهب» وعز ما 
أتك ذاهب"؛ وهو مذهب الخليل وسيبويه؛ فالجملة بمنزلة: حقًا أنك ذاهب»؛ 
ويجوز أنْ تكون اسمًا تامّاء ويكون الفعل شدَّء وعزٌء كؤِنِعْم)» على تقدير: نِعْمَ 
العمل الك تقول الحق !9 ووجة اخردنكر ابو حبان أن ما زائدة لانسة: 
والمصدر بعدهاء فاعل للفعل السابق؛ أيْ: شد ذهابك» وعزّ انطلاقك؛ ويجوز أنْ 
تكون قد تركّبّت مع الفعل السابق عليهاء فكانت العَلَبَةُ لهاء فأصبح مصدرًا 
مسبوكاء في محل نصب على الظرفء والتقدير: شديدًا ذهابك وعزيرًا 
انطلاقك(41)؛ وتأتي مصدرية ظرفية؛ وتدعى توقيتيّة كما في قولهم:" لا أَكَلّمُكَ 
(466 المراديء الجنى الداني:؛ ص 341. 
(467 الهروي: الأزهية؛ ص96. 
(468 ابو حيان؛ الارتشاف» ج3؛ ص1286, 
(469 الهروي؛ الأزهية؛ ص91 حس92. 


(470 سيبويه؛ الكثاب؛ ج3» ص139 ص40 1 ؛ أيو حيانء الارتشاف: ج3: ص1260. 
2 1 أبو حيان: الارتشاف؛ ج3: ص1260 
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ما أنّ في السماءٍ نجمًا"؛ وأيضمًا"لا أكلمُّك ما أنّ حراءً مكانه'؛ والتقدير: ما 
ثبت727). وممًا ينطبق على وقوعها مصدرية توقيتيّة؛ دخولها على الجملة 
الاسمية؛ نحو :'بَقُوا في الدنيا ما الدنيا باقية'[473/, 
الثاثث عشر: مذ 

وقيل إِنّ أصلها (مُندٌ)؛ بدليل الرجوع إلى الضمّ عند ملاقاة الساكن؛ 
كقولهم: 'مُدُ اليوم"؛ ولو أنّ الأصل لم يكن الضمٌ لكسرواء حتى إِنّ بعضهم يقول 
بالضم؛ بلا التقاء ساكنين» تحو: 'مُذ مُدْ زنمن طويل": وقيل: هما أصلان لا 
يتصرّفان؛ لأنّه لا يُتصرّف في الحرف» و1 
الرابع عشر: مِنْ: 

ولها معان عذة؛ منها ابتداء الغاية الزمانية» كما في قول عائشة -رضي 

الله عنها -: 'فجلس رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- ولم يجلس عندي من يوم 
قيل فيّ ما قيل"» وأيضمًا قول أنس بن مالك -رضي الله عنه-: فلم أَزْل أأحبُ 
الدُيّاء من يومئذ"(5*). والسببية» كقول عائشة أيضًا -رضي الله عنها-: 'فلا 
أستطيع أنْ أقضيّه إلا في شعبان؛ الشغلٌ من رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- 
'؛ أي يمنعُنى الشغل من أجل رسول الله -صلَى الله عليه وسلم-(476). 

وأنْ تأتي بمعنى (الباء)» كقولهم: 'ضربثه مِنَ السيف" أيْ بالسيف» 
وهو مذهب الكوفيين» ويجوز 3 هذا الشاهد أنْ تكون لابتداء الغاية!077. 
وبمعنى (عن).؛ كما في قولهم: 'حُدَتْشُه من فلان"؛ أي: عن فلان» واصُطلِح 


(472 اين عتيل» المساعدء ج1؛ ص16 3. 

(473القوجويّء شرح قواعد الإعراباء ص43. 

(674 ابن حشامء المغني» من322. 

(675 ابن مالكء شرح التسهيل: ج3١‏ ص4. ابن منظررء اللسان؛ مادة (دبي) والدُبّاء: القع ومفرده: ذُيّاءة. 
(476 ابن مالكء شرح التسهيل» ج3؛: ص6. 

(477 المراديء الجلي الدائي» ص4 1 3, 
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عليها في هذا الشاهد البدلية[). وابتداء الغاية المُطلقة» نحو قولهم: 'أخذته من 
التابوت"777): والغاية هنا ليست مقيدة بزمان؛ أو مكان. 

وتقع زائدة إذا تقدّمها نفي» أو استفهامء في حال كون الاسم الواقع بعدها 
نكرة» إلا أنّ الكوفيين لم يشترطوا النفي» وشبهه؛ أو التنكير» فمثال وقوعها في 
الإيجاب ما جاء في قولهم: 'قد كان من مطر(20). وأمّا وقوعها في الإيجاب 
وجرّها المعرفة معّاء فنحو ما في قول عائشة -رضي الله عنها-: 'إنَّ رسول الله 
-صلَى الله عليه وسلّم- كان يصلّي جالسّاء فيقرأ وهو جالسء فإذا بقي من 
قراءته تحوا من كذا؟ والتقدير: فإذا بقي قراءته نحوّاء و(نحوًا)» مفعول به 
للمصندر المضماف قرزيفه(!5):.وقد تُحذف: ويبقئ عملهاء تحوهما جاء هن 
كلامهم: 'أما رجلٍ يُنُصِفنا", والتقدير: من رجلٍ!2*؛ و(من) في أصلها مزيدة 
هاهنا. ووعن الفراء أنّ بعض العرب يقول في (ِمِنْ): 'ئا"؛ وهو الأصلء إِلَا أنها 
خُقْفت؛ لكثرة الاستعمال» بحذف الألف» وتسكين النون(453), 
الخامس عشر: نون التوكيد الثقيلة: 

ولا يُوْكّد بإحدى نوئي التوكيد: الخفيفة؛ والثقيلة» الماضيء ولا الحال؛ ولا 
ما ليس فيه معنى الطلب؛ إِلّا أنه:قد أَكّدَ بها في أسلوب الجزاء؛ تشبيهًا له 
بالقسم؛ كما في قولهم: 'حيثما تكوئنٌ آتَك» وبجيدٍ ما تبن وبعينٍ ما أَزينك"؛ 


(478 العرادي؛ الجني الدائي؛ء ص] 31, 

(679 ابن عصنورء شرح الجملء ج1؛ ص508. 

(480 ابن هشام؛ المفنيء ص 311 ص 13 3؛ المالقي: رصف المباني» ص149, 
(481 ابن مالك؛ شرح التسهيل؛ ج3» ص9, 

(482 ابو حيان» الارتشاقف؛ ج4؛ ص1725, 

(483 ابن مالك شرح التسهيل؛: ج3؛ صن3. 
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وريّما دخلت على النفي المشيّهة بالنهي» كقولهم: 'زيّما تقولنٌ ذلك؛ وكَثْرَ ما 
تقولّنٌّ ذاك"؛ والكلام محمولٌ على معنى النفيء المشبهة بالنهي10*. 
السادس عشر: وَي: 

وتعددت الأقوال في تركيبهاء ففي قول الفرّاء: 'وأخبرني شيخ من أهل 
البصرة قال: سمعت أعرابيّة تقول لزوجها: أين ابتك ويلك؟ فقال: وَيْكأنُه وراء 
التيف و مهناء: (نا كه راع النمهء يذ هيا يعسن الدحويين أنهما كلمتان: 
(ويك» وأنّه)» : فأرِيد (ويلك)؛ وحُذِف اللام؛ وجعلّت (أنّ)» مفتوحة بفعلٍ مضمرء 
فكأنَ القول: ويلك؛ أعلمُ أنه وراء البيت؛ وأبطل هذا الوجه من حيث إِنّ العرب لم 
تعمل الظنٌ» والعلم؛ بإضمار مضمرء في (إِنَّ)؛ وذهب بعضهم إلى أَنَّ الأصل: 
وَيْ منفصلة» وكأنٌ» فقيل: وَِيْء ثم استؤنف ب(كأن)(5*). وخلاصة القول أنّها 
اسم فعل» بمعنى: أعجبء والكاف للتشبيه؛ وأنّ مصدرية؛ وهو مذهب 
البمتررنية 184 


(484 الفرّاء » معاني القرآن» ج11“ ص 524-623 المرادي» الجنى الداني» مس53 3. 
(485 المراديء الجتى الداني»ء صن 353. 
( 486 الفرّاء؛ معاني الترآن: ج2؛: ص650. 
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الثلائية: 
أولا: إِذْنْ: 

ومن صورها أنّها تنصب الفعل المضارع؛ إذا وقعت في البداية» وإذا لم 
امل يننا وآن يدل :عدن الاتشبال وقد تعيب كينا قال القراء > العرنة 
ب(إذن)» وهي بين الاسم؛ والخبر في (إنّ)؛ وحدهاء فيقولون: 'إني إِذَا 
أضريك (487). 
ثائيًا: إلى: 

ومن معانيها المصاحبة؛ والمعية؛ وذلك إذا ضلُمٌّ شيع إلى شيءٍ آخرء 
كما في قولهم: 'الذُودُ إلى الدُود إبل'(58), والذود من ثلاثة إلى عشرة. وأَنْ تكون 
موافقة للام» على نحو ما في قول عمر بن الخطاب حرضي الله عنه-: "لا 
يَمْنَعَنّك قضاءٌ قضيته اليومٌ» فراجعت فيه عقلك؛ وهديت فيه لرشيك أنْ ترجع فيه 
إلى الحقّ"” أي: للحق(489). 
ثالثًا: أَمَا: 

وتأتي للاستفتاح؛ وتركّبها من: الهمزة» والميم؛ والألفء إلا أنه قد سنمع 
فيها خلاف ذلك؛ كأنْ تُحذف ألقهاء فيقال: (أم)؛ كما في قولهم: 'أمَ والله', وما 
جاء في كلام هِجّْرس بن كُلبب: 'أمّ وسيفي وَزِرَيْهِ؛ ولحي ونصنليه؛ وفرسي 


عر 


وأذتيهء لا يدع الرجل قَاتِل أببه» وهو ينظر إليه". ويبدل يعضنهم همزتها هاءًء 


(487 الميدائي؛ مجمع الأمثال: ج1: ص277؟ ابن هشامء المفنيء 80 ٠‏ وقد يُجمع الذود على أذوادء وهو اسم مؤنث يقع على فليل الإبل» 
ولا يقع على الكثير» وقيل: هو ما بين الثلاثة إلى العشرة إلى العشرين إلى الثلاثين؛ ولا يجاوز ذللك. 

(488الزجاجي» حروف المعاني» صس56؛ ابن دريد» جمهرة اللغة» ج1: ص740: ابن مالك» شرح التسهيل» ج3» ص13. 

(489 ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3؛ ص 13. 
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فيقولون: "هما والله وَهَمَّ والل"؛ أو أنْ دل عيئاء كقولهم: 'عَمَا والله» وعَمَّ 
والله «(490) 
رابعًا: إن وأنَّ: 

أمَا(إِنّ) فإنّها للتوكيدء والنصبء تنصب الاسمء وترفع الخبر» الواقعين 
امل كتستون الجمذة الانسنة وقد يدم كبنها على اسمهاء كما في حاب 
الكسائي: 'إنّ ههنا يلعبون صبيائا"؛ فشبه الجملة (ههنا)» خبرٌ مقدّم؛ والفعل 
(يلعبون)؛ حال من (صبيائا)!!. كما أنه قد يُخبر عن نكرة بنكرة» إِنْ تحققت 
الفائدة» نحو قولهم:"إنّ ألقًا في دراهمك بِيضن(72). وقد جاء في كلامهم حذفٌُ 
اسمهاء دون أن تكون مخقّفة» ودون أن يكون ضمير الشأن» كقولهم فيما حكاه 
الأخفش :"إن بك مأخودٌ أخواك".أي: إِنَك(423), 

وقد يحذف معها الخبر أيضًا كقولهم: 'إِنّ مالا وإنّ ولذا"؛ وإنّ عددًا"؛ 

يْ: إِنّ لهم مالاء وإنّ لهم عدداء ومثله قولهم: 'إنّ غيرها إبلا وشاءً"؛ أي: إِنّ 

لناء وكما في قول سيبويه: 'يقول الرجل للرجل: هل لكم أحد؛ إِنّ الناس أَلْبّ 
عليكم؟ فيقول: إِنَّ زيداء وإنَّ عمزا”؛ والتقدير : إِنّ لنا(). أيضًا حك أنّ أعرابيًا 
قيل له: 'الذبابة الفأ ره؟ فقال: إِنَّ الذباية وإنّ الفأرة", أيْ: أنّ هذه مخالفة 
لهذ (485), 


(490) الزمخشريء المفصل» ص422؛ ابن هشام؛ المغني؛ ص247. 

(491) أبو حيان؛ الارتشاف» ج3: ص1291. 

(492) ابن عقيل» المساعد» ج1؛ ص113. 

(493) ابن عقيلء المساعد؛ ج1؛ ص310. 

(494) سيبويه؛ الكتابء ج2» ص141؛ الزمخشريء المفصل» صس76.-ص77. 
(495) سييويه؛ الكتاب؛ ج2» ص141. 
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ومن صورها أنّها قد تقع في خبر إِنَّ» كما في قولهم: 'إنّ أخاك إِنَّ 
الذّين عليه لكثير (496/, كما أنها قد تحذف في العطفء كقولهم: 'إنّ لي عليك 
مالا وعلى أخيك مال كثيرٌ”؛ بنصب الثاني أو رفعه؛ عند حذفها بالعطف(497. 
وجاءت بمعنى (ِنَعَمْ)؛ في قول عبدالله بن الزبيرء الذي كان جوابًا للقائل 
له: 'لعنّ الله ناقةٌ حملتني إليك؛ فقال: إِنٌّ وراكبّها(): ويجوز في راكبها 
النصب. والرفع. 
وقد كُخَفْف -كما سبقء؛ ولكن لا بِدّ من الإشارة إليها هنا-؛ لتركّبها مع ما قبلهاء 
وشبهها بالثقيلة» كقول أعرابي: 'إِنَّ قائم"؛ فهي مكوّنة من: إِنْ النافية» والضمير 
أناء فنقلت حركة الهمزة» إلى نون (إِنْ)» وحذفت الهمزة» وأدغمت النونان (499), 
وسُمع من بعضهم: 'إِنَّ قائمًا"» على إعمال إن النافية عَمَل ما الحجازية(00©. 
وأمَا (أنَّ) بفتح الهمزة» فيحوز أَنْ تفتح» وتكسرء في آنِ واحد في يعض 
المواضعء؛ فمن ذلك مجيئها بعد (جَرَعَ)» وقد جُوّز الكسر أيضًا؛ بما حكاه الفرّاء 
على حمل (ِجَرَمَ) على معنى اليمين» كما في قولهم: 'لا جَرَمٍ لآتيّكء ولا جَرَمَ 
لقد أحسنت"» ف(إنّ)؛ جوابُ قسم مقدّرٌء بعد لا جرم؛ ربّما أغنت عنه؛ لقول 
العرب بالتصريح: بالقسم بعدها: "لا جرم والله لا فارقتك'(501. 
وتقع (أنَّ) بمعنى (لعل)؛ كما في قولهم: "انتِ السوق أنك تشتري لنا 
لحمًا'/702)؛ وأيضنًا: 'ما أدري أنّك صاحبُها". أي: لعأّك صاحيبهاء و: ما أدري لو 
(496 الفرّاءء معاني القرآن» ج1؛ ص1 54. 
( 6497 القرّاءء معاني القرآن؛ ج2١‏ ص.764. 
(498الزجاجيء حروف المعاني: ص,56؛ ابن بابشاذ» شرح المقدمة؛ ج2» ص10 2؛الزمخشريء المفصتل» ص409» وعبدالله بن الزبير بن 
العوام القرشيّ الأسديء أمّه أسمام بنث أبي بكر كُتل زمن الحجاجء (ت73ه) 
(499 الفرّاء؛ معاني القرآن؛ ج1؛ صس475! المراديء الجنى الداني» من402, 
(600 المرادي؛ الجنى الداني» ص402؟ أيو حيان: الارتشاف؛ ج3؛ ص8 120. 


(601 أبو حيان؛ الارتشاف؛ ج3: صس413- 415. 
(602 الزمخشريء المفصلء ص 409؛ وعند المرادي في الجئي الدائي» صس417 (شيئًا بدل لحمّا)ء وكذلك في المغني» صس47. 
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أك صاحبهاء واستحسنه بعض الكوفيين؛ كالفرّاء» وجعلّه وجهًا جيذاء بأنْ توضع 
موضع لعلّ(507)؛ وقولهم أيضًا:'ائض إلى السوق أنّا نشتري غلامًا"؛ أي لعلّنا 
نشتري لدي (504). 

وقد تَحْفّفٌ ويكون اسمها ضميرًا محذوقاء ضميرٌ الشأن» وهو مذهب 
جمهور النحاة؛ إلا أنّ بعضهم قد أجازه بغير ضمير الشأن» كالخليل» كما في 

قولهم: 'أَرْسِلَ إليه أنْ ما أنت وذا"؛ أي بِأَنْكَ ما أنت وذا؟ وقد تأتي عنده بمعنى 

(أي)» التفسيرية؛ أمَا إذا دخلت عليها الباء» فيتعيّن معنى: أنّك وأنّهء والتقدير: 
أرسل (ليه باتك ما أحت:ون|؟(2005. 

وفي خلاصة الحديث أنّ (أنَّ» وإنَّ)؛ المخقفتين إِنْ تلاهما فعل ففيهما 
خلاف في الإعمال» وعدمهء كما في قولهم: 'ما إِنْ جزاك الله خيرًا"؛ فإنّها غير 
عاملة؛ والجملة بعدها تفيد الدعاء» وقيل: إن الأصل: أنّهء فلمًا خُفُفت النون كان 
اسمها ضمير الشأن المحذوف» والخبر كذلك محذوفء وتقديره: (قول)؛ لعدم 
احتمال وقوع الجملة الدعائية خبرًا(02”). وعندما فتحت الهمزة بالتخفيف»؛ وكان ما 
بعدها فعلاء فالقياس أنْ يأتي الفعل مسبوقًا ب: قَدْء أو السين؛ وإنّما جاز الحذف 
في قولهم: 'ما أنْ جزاك الله خيرًا"؛ لأتّها جملة دحائية (0507. 
خامسًا: أي : 

ومن معانيها أنْ تقع اسمًا موصولًا مبنيّاء ويلزم البناء» إذا أضيفت 
للضمير؛ إلا أنها قد جاءت عن بعض العرب معربة؛ كما في قولهم:كلَمْ أيهم 


(603 الفرّاء؛ معاني القرآن» ج1» ص 256. 

(604 الزجاجي» كتاب اللامات» 149. 

(605 سيبويهء الكتاب» ج3» ص163؛ أبو حيان؛ الارتشافاء ج3» صسن1275. 

(606 سيبويه؛ الكتاب؛ ج3» ص168؛ أبو حيان؛ الارتشاف» ج3؛ ص 1277 ص 1278. 
(607 سيبريه؛ الكتاب؛ ج3ء ص167 حصس168. 
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أفضل"» فيعربها على القياس» ويعمل فيها الفعل» وما يعدها مرفوع 
بإضمار(هو)؛ واستحسن سيبويه ذلك مشيرًا إلى جرّها في قولهم:'امرؤ على أَيُهم 
أفضل"(008)؛ كما نقل الفراء عن الكسائي أنه سمع أعرابيًا يقول:'فأَيُهم ما أخذها 
ركب على أيّهم"” يريد ذلك الأعرابي لعبةٌ لهم» وأجازه الفراء على استحسان(509), 
سادسمًا: رُبٌ: 

وتقع للتقليل والتكثير» والتفليل نحو قولهم: 'ربِّه رجلا" في المدح» وقد 
جُعل من باب التقليل المحض الذي لا يتوقم فيه؛ لأنّ الرجل لا يمدح بكثرة 
النظيرء وإنّما يُمدح بقلة النظيرء أو عدمه؛ ومعنى قولهمء في الجملة: إِنّه قليل 
غريبٌ في الرجالء كأنهم قالوا: ما أقلّه في الرجال! أي: ما أقلّ نظيرو(12), وأما 
المعنى التكثير» فكما في قول الأعرابي» الذي رواه الكسائي: 'رُببّ صائِمِهِ لن 
يصومه وقائمه لن يقومه'011©, 

ومن خصائصها أنها لا تدخل إِلّا على نكرة ظاهرة؛ أو مضمرة؛ 
والظاهر يلزمه الوصفء وأمّا المضمرة؛ فالقياس أنْ تُقسّر بنكرة متأخرة» منصوبة 
على التمييز» نحو: 'ربّه رجلا" وقيل في الضمير إنّه يلزم الإفراد؛ استغناءً بتثنية 
غيره» وجمعه وتأنيثه» نحو: 'رُبّه رجلين» ودُبّه رجالاء وريه امرأة؛ وحكى الفرّاء 
مطابقة الضميرء نحو: 'رُبّهما رجلين؛ ورُبّهم رجالاء وريّها امرأة"» نقلا عن 
العرب(512). 


(608 سيبويه؛ الكتاب؛ ج2ء*ص 398ص ١401‏ الهرويء الأزهيةء.ص 109 -ص110. 

(609 الفراء» معالي القرآن؛ ج1ء ص8 61. 

(610 المراديء الجني الداني»ء ص 443., 

(611 ابن مالك: شرح التسهيل: ج3. ص46. 

(612 ابن أبي الربيع؛ ج2ء ص 629؛ المرادي؛ الجنى الداني» ص449؛ ابن عصئور» المترّب» ص 274. 


3117 


ملهء. 0 00154213 صا. لانالانانانا//ند مط 


وأمّا دخولها على المعارف؛ في نحو ما رواه الأصمعيّ» من قول أعرابيّة 
قال لها: 'ألفلانٍ أَبْء أو أخ؟ فقالت: ربب أبيه؛ ورب أخيه"؛ وهو على نية 
الانفصال» وقد يعطف على مجرورها مضافًا إلى ضميره؛ نحو: رب رجلٍ» 
وأخيه» شريطة الغطف: بالوا:5131, 
سابعًا: سوف: 

وهو حرف يختصٌ بالأفعال المضارعة» ودلالته الاستقبال» ومن لغاته؛ 
'دؤ' كما في قول بعضهم: 'متؤ أفعل"؛ والمراد سوف(614. 
تامنًا: على: 

وتأتي اسمّاء وحرقاء والاسم إذا دخل عليها حرف الجرٌء ومعناها (فوق)» 
كقولهم:'جثدت مِن عليه0127 وقد ذهب بعضهم إلى أنّها اسم مطلقّاء نحو: 
'سَوّيتُ عليّ ثيابي' وإنّما اشترط لاسميّتها أنْ يكون مجرورها وفاعل مُتَعلّقها 
ضميرَينِ لمسمّى واحدء وهو مذهب الأخفش [16©. 

وأمّا الحرفية» فتؤدي أكثر من معنّى منها: الاستعلاء» وهو معناها 
الحقيقي؛ والمصاحبة؛ كما في قولهم: "أعطيث فلائًا على أنّه ساءً إليّ"؛ ومعلوم 
أن المسيء لا يعطىء بل يمنع» ويقهرء فدخلت لِمَا في الكلام من معنى القهر» 
والغلبة!07. والاستعانة» نحو ما جاء في كلامهم: "اركب على اسم الله'؛ أي 
اركب باسم الله؛ وردّها ابن عصفور لأنها يمكن أنْ تكون متعلّقة بمحذوف؛ 
والمجرور بعدها في موضع الحال؛ والتقدير: اركب متّكلا على اسم الله(015. وقد 
(613 المرادي؛ الجنى للداتي» ص449. 
(614 ابن حشامء المغنيء حصن 181. 
(615 الزجاجيء حروف المعاني»ء ص77. 
(616 المرادي؛ الجنى الداني» 470 ص 472؟ أبو حيانء الارتشاف: ج4ء ص 1733 البغدادي» خزانة الأدب» ج1؛ صس148. 


(617 اين عصفورء شرح الجملء ج1ء ص530. 
(618 ابن عصفور»ء شرح الجمل: ج1٠‏ ص532؛ اين عقيل؛ المساعدءج2؛ ص1 27. 
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تحذف مع معمولهاء كما في قولهم: 'نزلث على الذي نزلت0197), والتقدير: نزلثُ 
على الذي نزلت عليه. وحُذْفتَ شذوذًاء وبقي معمولها في قولهم:'ضُرب زيد 
الظهرٌ والبطنَ"؛ والتقدير: على الظهر وإلبطن؛ ولا يجوز القياس عليه(520, 
تاسعًا: عند: 

بكسر العين؛ وسكون النون» ومن لغاتها: ضمٌ العين» وفتحهاء والفتح 
أكثر من الضم. ولا تفع إلا ظرفاء أو مجرورًا ب(منْ)» إِلَا أنّها جاءت مسبوقة 
ب(إلى)؛ وقيل هو كلام العامّةء نحو: 'ذهبتُ إلى عنده'؛ لذلك حَدَّ لَخنًا(521. 
عاشرًا: ليبس: 

وهي فعل ماضسٍ جامد» مبنيّ على الفتح؛ وقد تقع حرقًا مهملا لا عمل 
لهء كما في قولهم: 'ليس الطيب إِلّا المسك"» في لغة بني تميمء فَ(إلّا)؛ تُبْطِل 
عمل ليس عندهم»؛ كما تُبْطل عَمَلَ ما الحجازية(522. 
أحد عشر: متى: 

وقد تأتي حرف جرّء بمعنى (ِمِنْ)؛ نحو ما جاء في كلامهم: 'أخر. 
متى كُمّه"؛ أي من كمّه5231, 
اثناعشر: نَعَمْ: 

وهي حرف جوابء معناها العدة» والتصديقء» والعدّة بعد الأمرء وشبهه» 
نحو:'افعل كذا وكذا"؛ فالجواب نعم؛ وأمّا التصديق فبعد الإخيار؛ نحو:'زيدٌ قائم'؛ 
ثم يقال: نعم تصديقًا لجواب المخبر!:72), وفيها ثلاث لغات: أشهرها نَعَمُ» أمّا 
(619 ابن حشام؛ المغني» صسى144, 
(620 سيبويه؛ الكتاب» ج1ء صس159 ؛ النحاسء إعراب القرآن؛ مج114؛ والرواية في الأخير: صرب فلان الظلهرٌ والبطن. 
(621 ابن حشامء المغنيء ص156. 
(522 المرادي: الجنى الداني» ص495 .ص 496. 


(623 ابن مالك؛ شرح التسهيل» ج3» صس54. 
(624ابن بابشاذ؛ شرح المقتمة؛ ج2؛ ص208,. 
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الثانية ذَ نَعِمٌ» نحو ما حكي أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سأل قومًا 
عن شيءء فقالوا: 'نَعَمْ"» بالفتح» فقال إِنّما التّعَم الإبل» واللغة الثالثة» فيما رواه 
النضر بن شُميل أنها تقع 'نَحَمْ» وأتها لغة ناس من العرب27©. وقد تفيد 
تصديق المخبر في الإيجابء والنفي» كما في قول الأنصار للنبي -صلَى الله 
عليه وسّم - عندما قال لهم: 'ألستم ترون ذلك؟؛ قالوا: 'نَعَمْ' فجاءت موافقة ل 
إبلَى)؛ بعد النفي المقرون بالاستفهام» ومعنى قولهم تصديقٌ للنبي -صلى الله 
عليه وسلم - ولو أجيب بِوِبَلَى)؛ لكان إيجابًا لِمَا نفى 720 
الرباعيّة: 
أولا: أمّا: 

وهي مركّبة من (أنْء وما)» وفي (ما) وجهان: العوض من الفعل» نحو 
قولهم: أُمَا أنت منطلقًا اتطلقت"؛ وأصل الكلام: لأنْ كنت منطلقًا انطلقت» 
فحذف لام التعليل» وحذفت كان» ثم انفصل الضمير المتصل لحذف عاملي 
وجيء ب (ما)ء عوضًا من كانء وأمّا الوجه الثاني لهاء فتأتي عوضًا من 
الإضافة؛ نحو قولهم: 'حيثماء وإذما"(527, 
ثائيًا: ايمن: 

وهو اسم يلزمه الرفع بالابتداء» يؤتى به في القسم» وأجاز ابن دستوريه 
جِرٌه؛ بواو القسم» نحو قولهم: 'وايمن الله"؛ ويغلبُ عليه أنْ يضاف إلى اسم الله 
كما في قولهم: 'وايمن الله'؛ إلا أنه ممع إضافته إلى الكعبة» في قولهم: 'وايمُنٍ 
الكعبة"؛ وإضافته إلى الكاف» كما في قول عروة بن الزبير: الَيُمْتُكَ لئن ابتليت 


(625 الزمخشريء المفصّل؛ صس 224 -عص225؟؛ المرادي؛ الجنى الدائي» ص505 ص 506,. 
(626 المراديء» الجني الدائيء ص,422 مص 423, 
(627 المرادي. الجنى الداني؛ ص 495 مصن333. 
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لقد عافيت". وقد تضاف لغير هذا من الأسماءء وفيها لغات متعددة سبقت إليها 
الإشارة[528). 
ثالث : حتّى: 

وتدخل على الأسماءء والأفعال معًاء فهي حرف غير مختصٌ» وهي مع 
الأسماء جارَةٌ» ويكون ما بعدها جزءًا ممّا قبلهاء وداخلا فيه ما لم يكن غير جزءء 
كما في قولهم إِنّه لَينامُ الليل حسّى الصباح”؛ في حين عدّه بعض النحاة داخلا 
فيما قبله؛ وإنْ لم يكن جزءً02/1. وأمًا مع الأفعال فهي ناصبة أحيانا؛ بما 
يقتضي السياق» _مع اختلاف تحديد الناصب- فهي تنصب بشروط؛ فإذا جاء 
قبلها فعل ماضء وبعدها مضارع في معنى الماضيء فإنٌّ ما بعدها يُرفَع» نحو: 
'جئث حتّى أكون معك قريبًا"» وقد يأتي قبلها فعل ماضء وما بعدها ليس غايةٌ 
له؛ وينصتب؛ وعليه أكثر النحويين» نحو قولهم: 'سرت حتى يدخلها زيد"» وزعم 
الكسائي أنه سمع العرب تقول: 'سرنا حتى تطلع الشمسنٌ لنا برُبالة"» بالرفع» 
وكذلك في قولهم: 'إنا لجلوسٌ فما نشعرٌ حتى يسقط حجرٌ بيننا"» بالرفع(030, 
ويتضح مما متبّق أنَّ (حتى)؛ إذا كان ما بعدها غايةٌ لما قبلهاء فإنّه ينصبء وإنْ 
لم يكن فحكمه الرفع؛ ولم يمتنع فيه النصب. وتأتي أيضنًا ابتدائية» أو استثنافية 
بداية الكلامء ودليل ذلك كسرك همزة إِنَّ بعدهاء كما في قولهم: 'مَرِض زيد حتى 


,)532( )531(« 


إنهم لا يَرْجُونه” , وتقديره عند المالقي: إِنه لا يرجى 


(628 المراديء الجنى الدانيء صن540 حص 541, 

(29قابن عقيل؛ المساعدءج2؛ ص272, 

(630 الفرّاء؛ معاني القرآن؛ ج1؛: ص10 1؛ ابن بابشاذ؛ شرح المقدمة النحوية» ج2»ء ص178 
(631 المراديء الجئى الدائي»ء ص 413؛ أبن هشام؛ المغني؛ صس133. 

(632 المالتي»ء رصف المبانيء صن184. 
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رابعًا: لعل: 

وهو حرف ينصب الاسمء ويرفع الخبرء وعند بعض الكوفيين أنه ينصب 
الاسم والخبر معّاء وقيل هي لغة لبعض العرب؛ فحُكِي من كلامهم: 'لعلّ أباك 
منطلقًا"؛ وقدّره ابن هشام بإضمار الفعل 'يوجد"؛ أي: لعل أباك يوجد منطلقاء 
وأشار إلى أنّ الكسائيَ حمله على إضمار 'يكون"؛ والتقدير: لعل أباك يكون 
منطلقا (333, 
خامسمًا: لولا: 

وهو حرف أمتناع لوجودء ويقع -عند سيبويه- حرف جرٌء إذا دخل على 
ضمير النصبء والجرّء المتّصلء تحو: لولاك» لولاي؛ لولاه(”؛ وقد زعم 
الأخفش أنّه من باب التدرة» وشبه ذلك بوقوع ضمائر الرفع المنفصلة» بعد حرف 
الجنّ الكافء بلا فاصلء» نحو قولهم: "ما أنا كَأَنتء ولا أنت كأئَا"339©. وأيضًا ما 
حكاه الكسائي عن بعض العربء أنه قيل له:"'مَنْ تعدذون الصعلوك فيكم؟ فقال: 
هوا العداء كان" (536). 
الخماسيّة: ومثها: 

عن): 

وهو حرف يدخل على الجملة الاسمية» فيتصب الاسمء ويرفع الخبرء 

وقد جاء عن الكسائي أنّه سمع من العرب قولهم: 'لكنّ والله'» والتقدير: لكنْ أنا 


والله؛ فحذفث همزة الضمير» ثم أدغمت نونه بنون الحرف؛ مع حذف الألف. 


(633 ابن هشامء المغتي» صن177. 

(634 سيبويه. الكتاب» ج2: ص373. 

(635 المبردء المقتضبء ج3ء صس73؛ اين عصفورء شرح الجملء ج1ء صن 480 ص1 48. 
(636ابن عصنورء ضرائر الشعر. 239. 
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الخاتمة 

1. أنّ الكلام المنثور بشقيه: المأثورء والعاديّ» لم يكن لينفصلٌ 
من المادة اللغوية» التي أسهمت في التقعيد النحوي. 

2 أنّ المادة اللغوية النثرية تبيّن واقع اللغة كما هوء إذ لم 
بط “القائل: لأرتكاب ضترورة تحونة: #الشاعر؛ تدفظا الوزن 
والقافية. 

3. لم يفضئّل النحاة المقعدون جنسًا أدبيًا على آخرء عندما أخذوا 
يصفون اللغة؛ لبناء القاعدة النحوية. 

4. لا تفضيل بين نوعَي الشاهد النثريّء سواء كان من الكلام 
المأثور» أم العادي. 

5. لا اختلاف بين شروط الأخذ بالشاهد الشعريٌ؛ أو النثريٌ 
سواء من حيث المكانء أم الزمان. 

6,. تمتَّّت بعض مسائل النحو الخلافيّة» في بعض الشواهد 
النثريّة؛ مما يدل على الالتفات إليه» وعدم إغفاله في التقعيد. 

7. غالبًا ما كان الشاهد النثريّ يُعْزَى لقبيلة من القبائل» أو 
لجماعة ما؛ ثم يحكم عليه بدرجات الفصاحة» من حيث 
الكثرة والقلة» أو القوة» والضعفء؛ أو الحسنء والقبح» أو 
الخدرة والشدو د 

8. قد يكون عدم عزو الشاهد النثري إلى قائله؛ سببًا في عزوف 
بعض النحاة عنه» ولا سيّما المتأخرون. 
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9. بناء بعض القواعد النحويّة اعتمادًا على شاهد نثريٌ» إذ لم 
يغطٌ الشعر اللغة كلَّها في مستوياتها جميعها. 

0. قلما يرد الشاهد النثري بروايتين» كما تستحيل روايته بثلاث؛ 
في حين أنّ الشاهد الشعري قد يرد بروايتين» أو أكثرء مما 
قد يكون بعضها مُخْرِيجًا له عن القاعدة؛ التي سيق من 
أجلها. 

1 : ريّما أدى غياب النصّء أو الكلام المنثورء الذي ورد فيه 
الشاهد النثري إلى الإغفال عن الجزء المقصود لاحقًا. 
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العراحة 


الأزهري؛ خالد بن عبد الله. (د.ت)»؛ شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن 
مالك لجمال الدين أبو محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاريء تحقيق: 
أحمد السيد سيد أحمد؛ مراجعة: إسماعيل عبد الجواد عبد الغتي» المكتبة التوفيقية. 
الأستراياذي» رضي الدّين محمّد بن الحسن؛ (ت686ه)ء (1428ه/2007م)» شرح 
كافية ابن الحاجبء قَنّم له ووضع حواشيه وفهرسه: إميل بديع يعقوب»ء دار الكتب 
العلميّة» بيروت- لبنان» ط2. 

الأشموني؛ نور الدين علي بن محمدء (1431ه/2010م): شرح الأشموني» 
المسمى منهج السالك إلى ألفيّة ابن مالك: تحقيق: أحمد عزوزء المكتية العصرية» 
صيدا - بيروت. 

الأصبهاني» أبو الحسن علي بن الحسين اليافوليء(ت543ه)ء(1428ه/ 2007م)» 
شرح اللمع في النحو لابن جتي» تحقيق: محمد خليل مراد الحربي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط1. 

الأنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد» (513ه-577ه) 
(1415ه/1995م): أسرار العربية» تحقيق: فخر صالح قدّارة» دار الجليل» بيروت» 
0 | 

الأنباري: أبو البركات عبدالرحمن بن محمد(577-513ه)ء(د. ت) البيان في 
غريب القرآن» ضبطه وعلّق على حواشيه: بركات يوسف هَيّودء دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت-لبنان»(دءط). 

الأنباري: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيدء (577-513ه))؛ 
(2005م)؛ الإنصاف في مسائل الخلاف؛ تحقيق: محمد محيي الدين عيد الحميدء 
دار الطلائعء مدينة نصرء القاهرة. 

ابن بابشاذ» أبو الحسن طاهر بن أحمد(ت469ه):(1978)» شرح المقدمة النحوية» 
تحقيق وتقديم: محمد أبو الفتوح شريف» الجهاز المركزي للكتب:(دعط). 
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ابن يابشاذء أبو الحسن طاهر بن أحمدء (ت469ه): (1976ه): شرح المقثمة 
المٌُحسبة» تحقيق: خالد عبدالكريم» الكويت» ط1. 

البخاري: أبو عبداش إسماعيل بن إبراهيمء(ت256ه):(1425ه/2004م)؛صحيح 
البخاري» ترقيم وترتيب: محمد فؤاد عبدالباقي» تقديم: أحمد محمد شاكرء دار الهيثم» 
القاهرة؛ ط1. 

البغدادي: عبد القادر بن عمرء (1093-1030ه): (1427ه/2006م)؛ خزانة 
الأدب» ولي لباب لسان العرب» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» طك. 

تمام حسان» (1411ه/1991م): الأصولء دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر 
اللغويّ العربيّء دار الثقافة» (دء ط). 

التوحيدي: أبو حيان, (1944-1939م): كتاب الإمتاع والمؤانسة؛» تحقيق: أحمد 
أمين» وأحمد الزينء القاهرة: (دءط). 

الثمانيني؛ أبو القاسم عمر بن ثابت:(ت442ه)؛ (2010): شرح اللمع لابن جتي» 
تحقيق وتقديم: فقتحي علي حسانين؛ دار الحرم للتراث. 

الجاحظء أيو عثمان عمرو بن بحرء(255-159ه)؛ (1418ه/1998م)؛ البيان 
والتبيين» تحقيق وشرح: عبدالسلام هارونء مطبعة المدني» القاهرة؛ ط/. 

الجرجاني؛ عبد القاهرء (1982)؛ المقتصد في شرح الإيضاحء تحقيق: كاظم بحر 
المرجان؛ دار الرشيد, وزارة الثقافة والإعلام؛ الجمهورية العراقية:(دءط). 

الجمحيء محمد ين سلام:(ت231ه)؛ (1422ه/2001م): طبقات الشعراء: 
تحقيق: طه أحمد إيراهيم؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان»(دءط). 

ابن جنيء أبو الفتتح عثمان (ت392ه) (د. ت)» الخصائصء تحقيق: محمد علي 
النجار؛ دار الهدىء بيروت-لبنان» ط2. 

ابن جنيء أبو الفتح عثمان» (ت392ه)؛: (1413ه/1993م): سر صناعة 
الإغراب؛ دراسة وتحقيق: حسن هنداوي» دار القلم للطباعة والنشرء حلبوني._ 


دمشق» طحا 
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ابن جنيء أبو الفتح عثمان» (ت392ه)؛ (دءت)» المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق: علي ناصف النجديء؛ وعبدالفتاح إسماعيل شلبي» 
أَعْده للطبعة الثانية: محمد بشير الإدلبي» ط2. 

أبن جنيء: أبو الفتح عثمان» (ت392ه)؛ (1419ه/1999م): المنصف لكتاب 
التصريف» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 
ط1. 

ابن الحاجب؛ أبو عمرو عثمان؛ (646-570ه): (1409ه/1989م)» أمالي ابن 
الحاجب؛ تحقيق: فخر صالح سليمان قداره؛ دار الجليل» بيروت- لبنان» دار عمّارء 
عمّان. 

الحموزء عبد الفاح أحمدء (1405ه/1984م)؛ الحذف في المثل العربي. 

أبو حيّان؛ محسّد بن يوسفء. (754-654ه).؛ (1418ه/1998م): ارتشاف 
الضّرب من لسان العرب» تحقيق: رجب عثمان محمّدء ومراجعة: رمضان عبد 
التؤاب» مكتبة الخائجيء القاهرة؛ ط1. 

الحمويّء شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الروميّ البغدادي 
(ت0626)» معجم البلدان» (1984/1404م)؛ (د. ت)»؛ دار صادرء بيروتء» (د: 
ط). 

الحموي» شهاب الدين أبو عبداش ياقوت بن عبدالله الحموي الروميّ البغدادي؛ 
(ت6626: (1993م)؛: معجم الأدباءءإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق: 
إحسان عباسء؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروتابنان» ط1. 

أبو حيان» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي الغرناطيء (654- 
4ه): (2005/1425م): البحر المحيط في التفسيرء بعناية الشيخ عرفان العْشا 
حسّونة» مراجعة: صدقي محمد جميلءإعداد مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر: 
بيروت- لبنان»(د؛ط). 

ابن خالويه؛ أبو عبدالله الحسين بن أحمدء (ت370ه):(1989)» إعراب ثلاثين سورة 


من القران الكريم؛ تحقيق: محمد إبراهيم سليم»مكتبة القرآن» القأهرة, إدء ط). 
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ابن خروف»ء أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإشبيلي(ت609ه): (1419ه)2 
شرح جمل الزجاجي؛ تحقيق ودراسة: سلوى محمد عمر عربء جامعة أمّ القرى» 
وزارة التعليم العالي- السعودية.(دءط). 

ابن خروف» أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي(ت609ه)؛ 
(د.ت): شرح كتاب سيبويه المسمى تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب» 
تحقيق: خليفة محمد خليفة بربري؛ منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ ولجنة الحفاظ 
على التراث الإسلاميء(دءط). 

ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن الحسنء(ت808ه)»؛ 
(1425ه /2004م)» المقدمة» كتاب العبرء وديوان المبتدأ وإلخبرء في أيام العرب 
والعجم والبربرء ومن عاصرهم من ذوي الساطان الأكبر؛ تحقيق: حامد أحمد 
الطاهرء دار الفجر للتراث: القاهرةء» ط1. 

ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر:(681-608ه)؛ 
(د.ت)؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت»؛ (دعط). 

الخليل بن أحمد الفراهيدي.(ت170ه):(1424ه/2003م): كتاب العين» ترتيب 
وتحقيق: عبدالحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنانءط1. 

ابن دريدء أيو بكر محمد بن الحسن الأزدي» (ت321ه):(1426ه/2005م): 
جمهرة اللغة؛ علّق عليه ووضمع حواشيه وفهارسه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت-لبنان؛ط1. 

ابن الدهان» أبو محمد سعيد بن المباركء (ت569ه)1432(:2ه): الغرة في شرح 
اللمع؛ دراسة وتحقيق: فريد عبدالعزيز الزامل المتّليم؛ دار التدمرية؛ الريساضص- 
السعودية؛» ط[. 

الدينوري؛ أبو عبدالله الحسين بن موسىء بن هبة الشء(490ه)؛ (1994م)» ثمار 


الصبناعة في علم العربية» تحقيق: حَنَا حدّادء وزارة الثقافة» عمان- الأردين» ط]1. 
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ابن أبي الربيع»عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله القرشي الإشييلي السّبتيَ (599- 
8ش )؛ (1407ه/1986م)»: البسيط في شرح جمل الزجاجي» تحقيق ودراسة: 
عيّاد بن عيد الثبيتي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت- لبنان» ط1. 

ابن رشيقء؛ أبو علي الحسن القيرواني؛ (456-390ه)» (1401ه/1981م): 
العمدة في محاسن الشعرء وآدابه ونقده؛ حقّقه؛ وفصله؛ وعلق حواشيه:: محمد 
محيي الدين عبدالحميدء دار الجليل» ط5. 

الرزعيني» محمد بن محمد الشهير بالخطابء (1429ه/ 2008م).؛ الكواكب الدريّة: 
شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل» تحقيق: عبدالله يحيى الشعبي؛ 
دار الكتب العلميةء بيروث؛ لبنان» ط2. 

الرماني؛ أبو الحسن علي بن عيسى(ت384ه)» (د. ت) معاني الحروف» تحقيق: 
عبدالفتاح إسماعيل شلبي؛ دار نهضة مصرهء الفجالة- القاهرة؛ (دءط). 

الزُبيدي؛ أبو العباس أحمد بن عبداللطيف:(893-812ه)؛ (1992): مختصر 
صحيح البخاري؛ اعتنى به: كمال بسيوني الأبياني» مكتبة المؤيّدء الرياض- 
السعودية؛ ط1. 

النجاجي» أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق (ت337ه):(1407ه/1987م): أمالي 
النجاجي» تحقيق: عبدالسلام هارون؛ دارالجليل» بيروت؛: طل. 

الزجاجي: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق (ت337ه)؛ (1419ه/1996م))؛ 
الإيضاح في علل النحوء تحقيق: مازن المباركء دار النفائس» ط6. 

الزجاجي» أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق(ت337ه)ء (1404ه/1984م): 
حروف المعاني: حقّقه وقنم له: علي توقيق الحمدء مؤسسة الرسالة؛ دار الأمل» 
أربد- الأردن؛ ط]1. 

الزجاجيّء أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاقء(ت337ه):(1999/1420م))؛ 
مجالس العلماء» تحقيق وشرح: عبدالسلام هارون؛ مكتبة الخاتجي بالقاهرة»طة3. 
الزجاجيّء أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق(ت337ه):» (1412ه)» كتاب 
اللامات؛ تحقيق: مازن المبارك؛ دار صادر بيروت؛ ط2؛ ص74. 
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الزنمخشريء محمود بن عمرء (ت528ه)؛ (2012م)ء الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: أبي عبدالله الداني بن 
منير آل زهويء دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» د.ط, 

الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» (ت528ه)ء 
(1430ه/2009م)؛ المفصّل في صنعة الإعراب؛: تحقيق ودراسة: خالد إسماعيل 
حمّان؛ راجعه: رمضان عبد التؤابء مكتبة الآداب؛: ميدان الأويراء القاهرة» ط2. 

ابن السرّاج» أبو بكر محمد بن سهل البغدادي؛ (ت316ه)؛ (1417ه-1996م))؛ 
الأصول في التّحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط3. 

ابن السكيت»: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق:(244-186ه).: (د.ت)؛ إصلاح 
المنطق)؛ شرم تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبدالسلام هارون» دار المعارف» 
مصرء(دءط). 

السنهوري» علي بن عبد الله بن علي بن نور الدين»ء (ت889ه)؛ (1427ه 
[2006م)؛ شرح الآجروميّة في علم العربية» تحقيق: محمد خليل عبد العزيز؛ شرف 
دار الإسلامء القاهرة-مصرء ط1. 

السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد إللهء (581-508ه).؛ نتائج الفكرء 
تحقيق: محمد ابراهيم البتاء دار الاعتصام. 

السهيليٌ؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبداش(ت581ه)؛(1412ه/1992م)» نتائج 
الفكرء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوّضء دار الكتب العلمية: 
بيروت لبنان» ط[1. 

سيبويهء أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء (ت180ه)؛ (1425ه/2004م): 
الكتاب؛ تحقيق: عيد السلام هارون؛ الخانجي» القاهرة: ط4. 

السيرافيّ؛ أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المزريان (ت368ه)» (د.ت)؛ شرح 
كتاب سيبويه؛ تحقيق: أحمد مهدلي وعلي سيد عليء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان؛ ط2. 
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السيوطيّ؛ء جلال الدّين عبد اليّحمن بن أبي بكرء (ت911ه)؛: (1427ه/ 
56م). همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ تحقيق: أحمد شمس الدّين» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط2. 

الستيوطي» جلال الدّين عبد اليُحمن أبو بكرء (ت911ه)ء (1428ه/2007م)؛ 
الأشباهء والتُطائر في النّحوء وضع حواشيه: غريد الشيخ» دار الكتب العلميّة: 
بيروت- لبنان؛ طلل. 1 

السيوطيّ؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت911ه)ء(1418ه/1998م): 
الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت-لبنان. 

السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين» (ت911ه)؛ (1430ه/ 
0م المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: الشزبيني» شَرِيْدَة» دار الحديث» 
القاهرة. 

الشَئْتِمَرَيء أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلمء (ت476ه)؛ 
(1425ه/ 2005م)؛ الكت في تفسير كتاب سيبويه» تحقيق: يحيى مرادء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت-لبئان» ط1. 

الصّبان؛ محمد بن علي:(ت1206)؛ (1430ه/2009م) حاشية الصبان على شرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك؛ دار إحياء التراث العربي؛بيروت- لبنان» ط1. 

ابن أبي طالبء. علي؛ (1429ه/2008م)» نهج البلاغة» شرح: محمد عبدهء 
مراجعة: علي أحمد حمُود؛ المكتبة العصرية؛ صيدا-بيروت. 

ابن الطراوة؛ أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله بن الحسينء(ت528ه)» 
(1990)؛ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح؛ دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد-العراق. 

ابن طولون» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن علي الدمشقي الصالحي» 
(ت953ه): (1423ه/ 2002م)» شرح ألفية ابن مالكء تحقيق وتعليق: عبد 
الحميد جا 5-9 الفيّاض الكبيسي؛ دار الكتب العلميةء ط1 
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ابن عصفور أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبيلي (ت669ه)» 
(1419ه/1998م) شرح جمل الزجاجيء تحقيق: فواز الشعار» إشراف إميل بديع 
يعقوبء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1. 

ابن عصفورء أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي» 
(ت669ه): (1420ه/1999م): ضرائر الشعرء وضع حواشيه: خليل عمران 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط1. 

ابن عصفورء أبو الحسن علي بن المؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي 
(ت669ه): (1418ه/1998م). المقرب»: تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد معوّض: دار الكتب العلمية؛ بيروت حلبنان» ط]1. 

ابن عقيل» بهاء الدين عبدالله العقيليء (ت762ه)ء (1402ه/19982م)؛ المساعد 
على تسهيل الفوائد لابن مالك: تحقيق وتعليق: محمد كامل بركات»: ط1» دار الفكرء 
ابن عقيل؛ بهاء الدّين عبدالله العقيلي الهمداني المصريء (د.ت)؛: شرح ابن عقيل 
على ألفيّة ابن مالك» تحقيق: محمّد محيي الدّين عبد الحميدء مكتبة الهداية» أربيل- 
العرلق؛ 

العكبريٌء أبو البقاء عبداش بن الحسين: (616-538ه)ء (1409ه/1989م))» 
إعراب الحديث التبويّ» تحقيق: عبدالإله نبهان» دار الفكر المعاصرء بيروت-لبنان» 
ل 

العكبري» أبو البقاء عبدالله بن الحسين (ت616ه)ء (1425ه/2005م)» التبيان 


في إعراب القرآن» إشراف: مكتب البحوث والدراساتء؛ دار الفكرء بيروت- لبنان» 
(دءطظ). 


العّوي؛ الإمام يحيى بن حمزة؛ (749-669)؛ (1430ه) المنهاج في شرح جمل 
الزجاجي؛: دراسة وتحقيق: هادي عبدالله ناجي» مكتبة الرشدء الرياض-_السعودية» 
ط1. 


عمرء أحمد مختار» (2010).؛ البحث اللغوي عند العريب؛ مع دراسة لقضية التأثر 
والتأقيرء عالم الكتبء القاهرة؛ ط9. 
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الغول؛ عطية نايف؛: (2008))؛ الاتساع اللغويّ بين القديم والحديث. دار البيروني؛ 
عمان- الأرين؛ (دءط). 

الفارسيء أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار (آت377ه)؛ (2003م)؛ الإغفال 
وهو المسائل المصلحة من كتاب(معاني القرآن واعرابه)؛ لأبي إسحاق الزجاج؛ 
(ت311ه)» تحقيق وتعليق: عبدالله بن عمر الحاجٌ إبراهيم» (دءط)؛ ج1. 

الفارسيّء أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفارء (377-288ه)» 
(1421ه/2001م): (1404ه/1984م): الحجّة للقُرَاء المتبعة» تحقيق: بدرالدين 
قهوجي؛: وبشير حويجاتيء راجعه ودقّقه: عبدالعزيز رباح؛ وأحمد يوسف التّقاق؛ دار 
المأمون للتراث؛ دمشق» ط]1. 

الفارسي؛ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفارء (ت377ه)ء (1982/1403م): 
المسائل العسكريةء تحقيق ودراسة: محمد الشاطر أحمد محمد أحمدء مطبعة 
المدني؛ القاهرة- مصرء ط1آء ص244. 

الفارسي؛ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار» (ت377ه):(1424ه/2003م): 
المسائل المشكلة» قرأه وعأق عليه: يحيى مراد» دار الكتب العلمية:بيروت -لبنان» 
ط1. 

الفارسي» أبو عليء الحسن بن أحمد بن عبدالغقارء (ت377ه): (1424ه 
/2004م): المسائل المنثورة» تحقيق: شريف عبد الكريم التّجار دار عمّار؛ ط1. 
الفراهيدي؛ الخليل بن أحمدء (1416ه/1995م).؛ الجمل في النحوء تحقيق: فخر 
الدين قباوة؛ طث. 

الفراء» أبو زكريا يحيى بن زيادء (ت207ه): (1432ه/2011م)؛ معاني القرآن» 
تحقيق: عماد الدين بن سيد آل الدرويشءعالم الكتب؛ بيروت-لينان»ط]1» ج1. 
القرافي»ء شهاب الدين» (ت682ه): (1402ه 1982م)؛: الاستغناء في أحكام 


الاستثتاء» تحقيق: له محسن»؛ مطيعة الإرشاد» بغداد. 
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القويجوي؛ محيي الدين محمد بن مصلح الدين»(ت950ه)؛ (1418ه)؛» شرح قواعد 
الإعراب لابن هشامء دراسة وتحقيق: إسماعيل إسماعيل مَزْوة؛ دار الفكر» دمشق- 
بيروت» ط1. 

ابن مالك؛ جمال الدّين محمّد بن عبدالله بن عبدالله الطّائيّ الجياني الأندلسيء 
(ت672ه):(1422ه/2001م): شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:ء 
تحقيق: محمّد عبد القادر عطاء وطارق فتحي السيّد؛ دار الكب العلمية؛ بيروت- 
لينان» ط1. 

المالقي» أحمد بن عبدالنورء» (ت702ه)ء(د.ت)» رصف المباني في شرح حروف 
المعاني؛ تحقيق: أحمد محمد الخرزاط؛ مجمع اللغة العربية -دمشق. 

ابن مالك» أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن محمد الطائي الجياني 
الشافعي (ت672ه)ء (1420ه/2000م) شرح الكافية الشافية» تحقيق: علي محمد 
معوّضء وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1. 

ابن مالكء جمال الدين محمد الطائي:(ت672ه)ء (1405ه/1985م): شواهد 
التوضيح والتصحيح امشكلات الجامع الصحيح؛ تحقيق: طه محسنء إحياء التراث 
الإسلامي؛ وزارة الأوقافء العراق:(دءط). 

المبرّدء أبو العبّاس محمد بن اليزيدء (ت285ه)» (1431ه/2010م): المقتضب» 
تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة»ء عالم الكتاب؛ بيروت- لبنان. 

محمد عيدء (د. ت)؛ المستوى اللغوي للفصحىء واللهجات؛ وللنثر والشعرء عالم 
الكتبء القاهرة؛ (د:ط). 

محمود أحمد نحلةء (1407ه/1987م): أصول النحو العربي؛ دار العلوم العربية: 
بيروت-لبنان؛ ط1. ٠‏ 
المخزومي» مهديء (1423ه/2002م)؛ مدرسة الكوفة» ومنهجها في دراسة اللغة 
والنحو» المجمع الثقافي» أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدةء (دءط). 
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المرادي» الحسن بن القاسم بن عبداه بن عليء(ثت745ه).(1413ه/1992م) 
الجنى الداني في حروف المعاني؛ تحقيق: فخرالدين قباوة ومحمد نديم فاضل؛ دار 
الكتب العلمية»بيروت-لبنان؛ ط1. 

مزيد إسماعيل نعيمء(1420ه/1999م): سلسلة الأعلام؛ سيبويه البصريء إشراف: 
علي أبي زيد» دار ابن كثيرء دمشق- بيروت؛: ط2. 

أبو المكارم» علي؛ (2007م): أصول التفكير النحوي؛ دار غريبء القاهرة؛ (دط). 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم؛ (2007م)؛ لسان العرب؛ دار 
صادرء بيروت- لبنان» ط4. 

الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمّد بن إبراهيم النيسابوري: (ت518ه)ء 
(1419ه/ 1998م)؛ مجمع الأمثال» تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد: 
المكتبة العصرية» بيروت- لبنان. 

التحاس» أبو جعفر أحمد بن إسماعيل» (ت328ه): (2007م)؛ إعراب القرآن» 
تخريج: وتحقيق: محمد محمد تامر وآخرين؛ دار الحديث القاهرة» (دءط). 

الهروي» علي بن محمدء (ت415ه):(1413ه/1993م)» الأزهية في علم 
الحروف؛: تحقيق: عبد المعين الملوحي؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
طلم 

ابن هشامء عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميريّ؛(ت218ه)؛ (1421ه/2000م)» 
السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقًا وآخرين؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت- 
لبنان» ط3. 

ابن هشامء أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف ين أحمد بن عبداشء 
(ت761ه) (1427ه/ 2006م): شرح شذور الذهب قي معرفة كلام العرب» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

ابن هشامء جمال الدّين الأنصاري» (ت761ه): (1425ه/2005م)»: المغني» 
تحقيق: مازن المبارك: ومحمّد علي حمدالل؛ وراجعه سعيد الأفغاني» دار الفكرء 


بيروت- لبئان» ط1. 
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الورقء محمد بن عبد اللهء (ت381ه)ء (1429ه/2008م): علل النحوء تحقيق: 
محمود محمد محمود نصارء دار الكتب العلمية» بيروت-لبئان. 

ابن يعيش» موق الين بن علي» (ت643ه): (د.ت)»؛ شرح المفصّل» تحقيق: 
أحمد السيّد سيّد أحمد: وإسماعيل عبد الجواد عبد الغني» المكتبة التوفيقية» القاهرة- 


٠. محر‎ 
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